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القبربة لار العربى والدولى 


هذه فصول كتَبدّها عن قضايا الساعة على 
امتداد الفترة مابين مارس ۲٠٠١‏ وفبراير 
١‏ وكلها فى سياق الحوار المتواصل قى 
مَهِمّة التنوير الذى تساهم فيها «وجهات نظر» 
بقسط ودور. 


را 
م 


والهدف من جمع هذه الفصول بين دفتى 
كتاب أن يكون السجل مكتملاً وشاهدا على 
كلمة تقال فى وقتهاء حاملة مسئوليتهاء 
وقابلة بما يُّرتّب عليها اليو م وغدا. 


محمد حستين هيڪل 


الجزء الأول 
هموم الداخل 


«المسلمنن والأة باط 
هالستقبلالرهون للماضى 
# رئاس1 الدولةفى م صر 
#الدين‌والس _-ياسة1 والأدب 


ه> تاب ولقاءوملاحظة 


المسالالمون والأقباط 


ادالدين والنيل 

طال ترددی أمام الوضوع الذی أحسست آننى آريد التوقف معهء وليس مع غيره» 
فى هذا الحديث ! 

وطال تَرددى. أيضاً- أمام الجهة التى ينبغى توجيه الحديث إليها بظنٌ. أو باعتقاد. 
أنها الأولى به من غيرهاء وأنها المسئولة عنه قبل الجميع. 

E A NT O A Ny 
الأخيرة من ضغوط على العلاقات بين السلمين والأقباط من أبناء الشعب المصرى.‎ 

والحاصل كذلك أن الجهة التى طال دَرددى فى دوجيه الحديث إليها هى رثاسة الدولة 
بالتحديد, لآنى أظن. وأعتقد. أنها الأوّلى به من غيرها وأنها المسئولة عنه قبل الجميع. 


والسَبّب الذى ظال من اجله ترددى مام ا لمؤضوع فى َد ذاته أن الخَوض فيه 
استبیح آمرہ۔ رغم چلال خَطّرہ۔ لکل ماسك قَلّم آی حجر أو سَیّف» ولکل مطل علی 
الناس من صفحة جريدة أو سَمّاعة مذياع آو شاشة تلفزيون» ولكل من اعدّلى منصة 
کلام آی منبر وّعظء أو مسك بحَبل ناقوس فى برج كنيسة. 

وكانت النتيجة حالة من القَوضى أحاطت باموضوع وقد حَسَبّت أنها سد الطْرُقَ 
إليه بالزحام» أو تصد عنه بإيثار البُعد (عن الزحام) ! 

وأما السَبَّبٌ الذى طالَ من أجله ترددى مام الجهة التى وجه إليها هذا الحديث۔ 
وهى رئاسة الدولة. فهو الحساسية من جاوز الحُدود : 
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من ناحية فان لدّئ ظناً۔ بل واعتقاداً أن موضوع الوحدة الوطنية هو وموضوع 
مياه النيل معها دون غيرهما وقبل غيرهما. هما اختصاص أصيل لرئاسة الدولة» 
ومسئولية غير قابلة للقسمة تحت أية دعاوى. بما فى ذلك دعوى الفصل بين 
O N POO‏ 
SENE Aa E a E‏ 
هما مما لا يَجورٌ فيه التفويض» ولا طول الجّدل والتَرَيد ! 

كلتا المسألتين فى ظنى ۔ واعتقادى ‏ أهم وأخطر من أى مسألة أخرى» حتى مسألة 
الخرب والسلام: وختى مسال التتمية والتكتولىجياء ذلك أنه بدو ن بسلامة القاغدة 
الوطنيةء وبدون حماية مياه النيل والمحافظة عليها۔ يصبح أى كلام عن الأمن وعن 
الستقبل سَبقاً للأوان بالقفن على الحقائق ! ۰ 

ومن ناحية أخرى فإن داعى الحساسية من تجوز الحدود ينشاً من أن توجيه 
الحديث إلى رثاسة الدولة قد يرد عليه بأن رثاسة الدولة ليست فى حاجة إلى من يلفت 
نظرها لما هو فى الصميم من اختصاصها ومسئوليتها .. وهذا منطقى ومشروع ! 


على انه في الذهاية كانت دواعي التردد هى تفسشها دواعي الحازفة بالاقدام لان 
الأمور لم تعد ت تحتمل . 

ففوضى الزحام من حول موضوع من الموضوعات لا تمنع أحداً أن ينادى من بعيد 
بصوت الضميرء حتى وإن لم يكن واثقا من إمكانية التأثير. 

ds : 

ثم إن اختصاص جهة بأمر ومسئوليتها عنه لا يصد عن توجيه الحديث إليها فى 
شأنه» فتوجيه الحديث إلى طَرّف لا يّعنى بالضرورة تذبيه هذا الطَرّف إلى غياب» وإنما 
قد یکین القَصدٌ تأکید وتأیید اختصاصه وتدعیم قیامه على مسئولیته. 


م ر 
وفی کل الأحوالء و مهما كانت الاعتبارات» فإننى بعد طول التردد جازفت ونقدمت ! 


۱۱ 


ذلك أن الموضوع مصلل بمُستَقبل وَطنء ثم إن الَوجه بالحديث إلى الجهة المسثولة 
عذه ۔ رتاسة الدولة ۔ حالة ضرورة وليس حالة اختيار ! 
0 
وقيما يتصل بالموضوع نفسه واعتباره موصولاً بمستقبل وطن» فليست هناك 
جاج لن (عادة قراو اى اشققر اء الخاوخ العام او خی ارخ لافار لك فق 
اناس جميعا على مَرزية الدين فى حياة مصر بالذات» ذلك أن هذا البگد هام قا 
فک الین خی من قل أن رل كل الا ! 


وآتذکر حوارین متصلین ذات يوم فى باريس (ربيع سذة )مع ادیب فرنسا 
الحديثة ومقكرها الكبير «أندريه مالري» (وزير الثقافة فى عهد «شارل ديجول»)۔ 
وکان ألدین ۔ وفی مصر بالذات ۔ هو مالئ حدیٹناء وکان «آندریه مالرو» هو الذى بادر 

كان الحوار الأول على الغداء قى مطعم «لاسير» » وكنا فى صدّد الحديث عن إسهام 
ممب و فی مط الحفارة ال( فماهة الاکن و رخدت ومالری تقول ولا ید آن گر 
ااا ی ی ل وا رع ا 

علقت بملاحظة قلت فيها : «لَتّفق على أن نكون أكشر تحديداً ونقول إن الحضارة 
المصرية لم «تَخْتّرع» وإنما «أهدّت» إلى الإتسانية فکرة N‏ آی نفول بان مصر 
«آهدت» بدلا من أن مصر «اختر عت». 

وکا ال :انه دون تَعنّت فی ثدقيق ق الكلمات فإ ن الحضارة المصرية 
هى التى مرحت فكرة البعث بعد الوت, وفكرة العالم الآخر بعد هذه الدنياالتى نعيش 
فيهاء وفكرة الحساب والتّواب سرا على صراط مسقم فى يوم معلوم. 


وفى الحوار الثانى ‏ على العشاء۔ فى بيت صديقته الكبيرة السيدة «فيلموران» فى 
حى «سان جیرمان دی بری»۔ عاد «مالري إلى استئناف ماانقطع بعد الغداء وكأننا 
بُقينا فى نفس المجلس من الظهر إلى الليلء وهكذافتح من جديد قصة غُرام مصر 
وهيامها بفكرة الدينء وكان بين ما قاله أن تعلق مصر بفكرة الدين وَصسَلَ بها إلى 
دَرجة جَعلّت منها البلّد الوحيد فى الدنيا الذى اعتَدَق ثلاثة أديان على التوالى : من 
العقائد الفرعونية المغرقة فى الأساطيرء إلى المسيحية سعد للشهادة, إلى الإستلام 
الكلّف بالجهاد. 1 


ومن اللافت للنظر أن «مالرو» كان يربط فى حديثه بين دياناع مصر المختلفة وبين 
النهر الواحد» ورآيه أن «مصر كانت فى حاجة إلى النَظّرٍ فيما وراء الطبيعة لأن حياتها 
کلها تعمد علی هر لا تری منابعه وجهل کل شیء عن مّساره» ثم إن میاه هذا النهر 
تزید وتنقص» ومَّجراه يفيض أو يغيض لأسباب تحس بها مصر حين مُّجىء خيرها 
أ قر كا لعن و عا ت ا غو ا ار وو 
ا را و إلى الخاء إلى لاء 
وإلى الصسّلاةء وإلى الربط بين الَعبّد والّجرى ! 


وناقَشت «مالرى» طويلاً تلك الليلةء وكان طرحى عليه أن هناك أسبابا أبقى لتَعلّق 


قلت إنه بصرف النظر عن كل الأسباب والعلّل۔ مما ذكر ولم يذكر ۔فإن تعلق مصر 


a ورم‎ 


بفكرة الدين موَّسس على أن هناك خالقا وخَلقاء وهناك رسالات ورْسّلاء وهناك عقائد 
ليس من الضرورى أن يبحث لها الناس عن أسباب مادية أو «مائية» » حتى وإن 
احتگّموا فى كل ثقافتهم إلى العقل وجَعلوه مَرجعاً وسلطاناء باعتبار أن العقل هو القوة 
الفاعلة فى المادة وليس العكس» وتلك هى ميزة العقل وفدرّته على الإدراك الْسّتّمر 
اشرات ال طا اة 


وقد ظَل تبان التفسيرات بيننا قائماً على الغداء والعشاءء لكن اتفاقنا واتفاق من 


۱۳ 


شارکوا فی الحوار معنا۔ وبینهم کبیر مراسلی «النيویورك تیمس» فی ورو با «سای 
ار ر کی وو خرن ولو وف جریا واک الو صا حت امون 
الشهير فى «الفيجارو» «ريمون آرون» »إلى جانب مضيفتتا الكريمة السيدة 
«فيلموران»۔انَعَقَدَ على الأهمية المركزية لقضية الدين فى مصرء سواء بدأت الفكرة 
بسر النهر مانع الحياة والنماء» أو بِسَبّق الرسالات الإلهية مانحة الإيمان واليقين. 

وفى مطلق الآحوال فقد كانت تلك الحوارات فى باريس نظرة جديدة على حقائق 
راسخة من قديم فى حياة مصر: «التيل والدین» حسب «مالری» ۔ أو «الدين والذيل» 

. 

بالنسبة لانيل لم يظهر تَحَدٌ له شان يدد وصول مياهه إلى مصرء» وتلاك قضية 
يطول الحدیث فیها ولیس هنا مکانھا رغم آھمیتھا ورغم ما ظّل ساکناً فيها حتى 
القرن التاسع عشرء ثم تَبّدى مشكلة فى القرن العشرين» وهو على الأرجح سوف 
يُصبح قضية القضايا وصراع الحياة ذاتها قى الحقب الأولى من القرن الواحد 
والعشرين ! 

أما الدين على خلاف مع النيل حتى الآن۔ فقد كان باستمرار مكُمنا مَشحونا 
الخظن: 

٤ : > e 0 a 
بمعنى أن مياه النيل لقرون طويلة ظلت فى أمان..‎ 
والتفسير واضح» فالنيل فى حَضن الطبيعةء أما الدين ففى قلوب البشّر. وفى حين‎ 


و ° 4 


أن الطبيعة مْسَكَقَرة على أحوالهاء فإن قلوب البَّشّر تتنازعها تَقَلبات الأيام. 


enarenenaennintnanvarivinenenn 


eisai nanennaonnonns 


إن مصر القديمة المغرّمة بفكرة الدين (على رأى «مالرى») سارت وراء الفرعون 
الإله ثلاثة آلاف سنة تبنی له أهراماته ومعابده» وتدفن معه کنو زه ۔ أو كنوزها ! 


1٤ 


تمييزها فى بعض الأحيان بين النهر والإله والفرعون). 

وعندما وصآّت المسيحية فإن مصرلم نها فقطء وإنما قادت أحد مذاهبها 
الكبرى وراء (مرقكنة قديسها الأعظم. 

وعندما أقبَلٌ الإسلام قإن جيش «عَمرو بن العاص» لم يكن قَوياً بسلاحه (أربعة 
آلاف جندى بالسيوف والحراب)- وإنما كانت قوته الحقيقية هى الشريعة التى سبقت 
اليف وغاصت إلى أعمق من الحربةء وكانت قوة الشريعة۔مع عوامل أخرى فعلت 
فعلها۔ هى التى شَدّت الجماعة الآكبر من سكان مصرء» فى حين أن جماعة أخرى (لها 
وزنها) آرت أن تَظَلٌ حيث كانت على عقيدتها السبحية. 

هكذا تجاورً دينان على أرض الوطن الواحد» وبالتجربة الحية وعبرَتها أدرك أتباع 
الديانتين ۔ من الشعب الواحد على أرض الوطن الواحد-أن الحياة الملشتركة قرض 
ومكتوب» وذلك تحفق و على مسار التاريخ رغم اختلاف الدين. 

ومع أن هذا الاختلاف فى الدين ظل حقيقة اجتماعية وسياسيةء مقبولة بالفكر 
واف a‏ فان ھ هذا الاختلاف۔شأنه 2 آی اختلاف كان قابلاً للاستغلالء 


وم 


t4 E 
SS القّزىء ولمحاولات الاختراق‎ 
وات هغرام الكراجع والانكطاا رفاك بالطبتة فاتك التخرات ومح رة‎ 

الأهواء. 


Serinsanaunanesennunneneanans 
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الأحوال؛ وغير مرئى مثل خطوط الطول والعرض على کوکب الأرض مع انها تدل على 
اختلاف مناطق الرَّمَن ودَباين مواسم الطبيعة يجرى التركيز عليه. 


وهكذا فإن الخط غير المرئى (فى ظروف العافية) يحول بإثارة الحساسيات حوله 
إلى علامة ظاهرة أشبه ما تكون بخيط أو شَعرة. 

ثم یزداد الضغط على مواقع الحساسيات» ونَتَحَوّل العلامة (خيطا أو شعرة)۔إلى 
مساحة واضحة تباعد بين تاحيتين. 

ٍ ر ت ت اشر ر 4 

وتبلغ الأحمال والأثقال مّداهاء ويَكَحَوّل الفاصل إلى خَط» ويْكَحَوّل الخَطٌ إلى 
شّرخ» ثم إلى فلق ثم إلى ما يشبه الكسر ! 

ثم يبه الكل إلى آن الفَدّة استيقظت» ويكتشف الكل قبل أن يفوت الأوان۔أحيانا 
بشبه معجزة۔أنهم تَخَطٌوا حدود الأمان ! 

0 

وفى العادة «نََنَبّه رئاسة الدولة فى مصسء» لأنها المسئولة عن تماسك الوّطّن وعلى 
أرضه دیانتان (بينهما حط غير مرئى قى ظروف العافية) ‏ بمقدار ما آنها املسئولة عن 
النهر الواحد َدَدفق مياهه إلى أراضيها قادمة من وراء حدودها مع أنه بذاته كل 
حیاتها. 

وفى هذه الظروف تحتاج الأمور إلى إرادة الفعل الَمَثّلة فى سسَلطّة السيادةء وهى 
الْتَجَسدة. بالدرجة الأولى- فى رثاسة الدولة. 

والواقع أنه حين تظهر بوادر الفتنةء ناشتة من اختلاف العقائد» مع وجود رغية أو 
تصميم على استغلالها من الخارج أو حتى من الداخل. فإن الوْطّن -أى وطن؛» وليس 
الوّطّن الملصرى وحده ۔ يّجد نقفسه أمام ظرف لا يصلح فيه منطق الحوار لأن العقائد 
بطبيعتها مَُعلَقة بالإيمان» وما يتصل بها مشبوب بالعواطف» وطول الأخذ والرد 
يحرك فى القلوب ما تصعب السيطرة عليه. 

ومن ناحية أخرى فإن العقائد لا دخل لها بما يمكن أن يقال فى قضايا غيرها عن 
ديمقراطية الحوار» ففى مجال الدين لا توجد أقلية أو أغلبية تحصى بها الأصوات قى 
نهاية المطاف ولحسم الأمور بحيث تخضع آقلية لرأى آغلبية؛ أو تواصل الأقلية عرض 

« aE ۳ r 2 

حججھا کی تتحول هى يوما إلى آغلبية . 
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وكذلك تنشا الحاجة إلى سلطة الدولة العلياء مع ملاحظة أن الَطلَب الديمقراطى فى 
أى سياسة هنا يتمد فونه من شرعية السلطة وليس من ممارسة شعائر الديمقراطية 
(علی فرض وجودها ). 

يضاف إلى ذلك أن شعائر الديمقراطية ربما۔ ربما۔ تكون لها فرصة قبل أن ثُطلّ 

لكن كل هذه الشعائر تصبح عبِئاً حتى على روح الديمقراطية وما تكفله من الحقوق 
إذا أطَلّت الفتنة. 

وذلك شىء من نوع ما يحدث فى ظروف الحرب : شعائر الديمقراطية تسبق 
السلاح» فإذا كانت إدارة الحرب موكولة إلى إدارة شرعية حَقٌ لها أن تدير شئون 
الحرب دون أن تتعطل أو تنتظر. 

وفى الفدّن شىء قريب الشَبَه بذلك خصوصا فى مَّجال العقائد۔ وهی فى بعض 
الأحيان براکین نار وهنا وكما يحدث فى الحرب فإن الإدارة لا بد أن يَكَع تكليفها 
على قيادة شرعية تصرف بالمسئولية قبل أن تَكَّصَرّف براكين النار وهى غير 


والشاهد آنه فى الأزمنة الحديثة فإن صناعة الفتن .إلى جانب عوامل الفكن۔ لم دَعد 
عود ثقاب يلقى با لمصادفة أو بالعمد. على حَطّب» وإنما صناعة الفتن حولت إلى 
«هندسة» د بمعنى الكلمة !: 
ِ الخط الافتراضى (مثل خطوط الطول والعرض) يمكن هندَسّته ليصبح مسافة 
م فے م م ك ص 
- والفاصل (خيطا أو شعرة) يمكن هندسته ليتحول إلى خط إلى شرخ إلى 
قلق إلى گسر. 


۱۷ 


وطول الجدل إلى حَدٌ الصخب» وتبادل الاتهامات وتوزيع المسئوليات فى حوادث 
متصلة بالعقائد۔ قادرٌ لوحده أن بُحَوّل «حَطًاً غیر مرتی» إلى «أخدود عميق بلا قرار»ء 
وأن يكرك من المشاعر والغرائز ما يجعل الوَهُمٌ نفسه يدجس قضية حياة ومَوّت. 

ولقد كان رَمَنْ الحرب الباردة جامعة كبرى تَعَلَمَّت فيها القوى «هندَسّة» الفدنء 
وأكثر من ذلك فإن البراعة فى «الهندَسّة» وصسلّت أحيانا إلى إعادة «هندّسة الماضى» 
وإعادة تركيب تاريخ الجتمعات بما يوافق مقاصد الأقوياء ! 


۲ خط ة کردیثال ملکی! 

مسار التاريخ بلا نهايةء وعصوره ووقائعه سيل مَسَدَفَقٌ طوال الوقت» هادئ 
أحياتاء هائج فى معظم الأحيان۔ لكنه فيما يتعلق بهذا الحديث فإن التصف الشانى من 
القرن التاسع عشر رأى مشاهد بالغة الأهمية فيما يتعلق بمصر» خصوصاً فيما 
يتصل بجوار دیانتين على أرض وطن واحد. 

فى ذلك التصف الثانى من القرن التاسع عَشّر كانت مصر موضوع سباق 
إمبراطوری هائل : اقتصادی۔عسکری۔ سیاسی۔وثقاقی أيضاًء لأن الثقافى وفيه 


العقائد قابل لأن يتحول بالُعالجة وإعادة التشكيل إلى مصالع لها مكاسبها ومغانمها ! 


وفى المجال الإمبرأطوری (اقتصادى . عسكرى ۔ سياسى) كان السباق بين قوتين : 
بريطانيا وفرنسا- وفى حقيقة الأمر فإن السباق بينهما نحو مصر مَلذ مساحة القرن 
تقريباً من حَملة «نابليون» إلى حَملة «فريزں» ثم جاءّت وقفة لتخفيف حرارة السباق 
اتفقت فيها القوتان على سيطرة مُشدَرّكة فى عص «إسماعيل»» ثم انقَّضت بريطانيا 
وانْقَرَدّت بالغنيمة واحتاّت مصر بحملة «ولسلى» سنة ۱۸۸۲. 

وبطبيعة شبكة العلاقات بين القوتين فإن ما هى ثقافى فى المجال الإمبراطورى كان 
مرکا إلى الاهتمام. أو ادعاء الاهتمام. بالإسلام والمسلمينء وذلك بحُكّم نفوذ 
بريطانيا شرق وغرب الهند حتى أودية الفرات والنيلء وبحُكم نذفوذ فرنساعبر 
الشواطى إلى شمال أفريقيا وسواحل الشام. 

وهذا السباق بین إمبراطوریتين ترك الباب مفتوحا لقوی آخرى۔ ولعله أغراها۔ بأن 


۱۸ 


تحاول الكَدَخّل أو التَسأل إلى الميدان الثقافىء ولكن عن غير طريق الإسلام والمسلمين. 
بتحديد أكثر عن طريق المسيحية والملسيحيين من كل المذاهب» بمافيهم الأقباط 
الأرٹوذکس فى مصر. 

وكان هناك ثلاثة وافدين جدد رأوا الباب المفتوح وتقدموا يَجّرّبون حظوظهمء» 
الوافد الأول هو الولايات المتحدة الأمريكيةء الإمبراطورية الجديدة القادمة على أول 
الطريق ‏ والثانى هى الكنيسة الأرثوذكسية الكبرى للإمبراطورية الروسيةء وهى 
إمبراطورية وصلت إلى آخر الطريق وكانت وقتها تُجاهد السقوط وتبحث عن وسائل 
لتفاديه. وأخيرا الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكانء وهى بدورها قوة إمبراطورية بلا 
حدود۔ حتی وإن کانت لا تملك سلاحا أی اقتصادا مسیٔطرا أو مستَعمّرات خاضعة. 


وجَرّبَ الثلاثة فى مصر المسيحية۔ ولم يصلوا جميعا إلى نتيجة تُذكر. 


م 


جَربّت الولايات المتحدة عن طريق بعثات التبشيرء وكانت خطوتها «الرسولية» أو 
«الإرسالية» وفق التسمية التى جرى اعتمادها تواضعاً۔ هى العمل على تحويل أقباط 
مصر من الأرثوذكسية إلى البروتستانتيةء وتّواقد الَبَشّرون الأمريكانء أو تحت 
الرعاية الأمريكيةء إلى القاهرةء ومنها تقلوا نشاطهم إلى صعيد مصر بعيداً عن العين 
الساهرة للكنيسة القبطية المصرية وبطركها العنيد «ديمتريوس» الثانى. 


وتَصَوّرَّت الإمبراطورية الروسية أن تدخل من الباب بإذن رسمىء فدهب قصل 
روسيا العام فى مصر إلى مقابلة البطرك الذى خَلَف «ديمتريوس»- وهو البطرك 
«كيرُّس» الخامس۔ يهمس فی أنه بأنه «إزاء كل هذا الطَمَ فى مصر فإن الأقباط 
الأرثوذكس فيها لا ملجأ لهم غير قيصر روسيا وهو حامى العقيدة الصحيحة». ورد 
البطرك المصرى بذكاء الفطرة فسأل القنصُل الروسى : «ومّن يحمى القيصر ؟»۔ وجاء 
ال ا 6 البطرك جاهزا فقال : «وهو أيضاً يحمینا»» ثم أضاف عبارته 
المشهورة : «القَيْصسّر يموت وأنا أيضاً.. ولا يحتاج ميت إلى حماية مَيّتء وإنما يحتاج 
الكل إلى حماية من لا يموت». 

وأما الفاتيكان فى روما فقد كانت محاولته قصيرة العمء» فما أن جاءت الرسالة 


dro” 


الأولى من البابا الكاثوليكى إلى البطرك المصری حتی کان الرد عليها :«منذ متى دهم 


۱۹ 


الكنيسة الرومانية فى الغرب بأحوال المسيحيين فى الشرق» وهی التى كانت تعتبرهم 
طول العمر هراطقة مرتدين» ! 
0 
وعندما دحَلّت مصر إلى القرن العشرين استوقفها سؤال هوية تاریخی کان لا بد 
أن درد عليه» ذلك أن تطورات القرن السابق (التاسع عشر) وقد انتهت بالاحتلال 
البريطانى لها سنة ٠۸۸۲‏ طَرَحَت عليها ذلك السؤال الحيوی» وكان عليها أن درد ثم 

تقاتل إذا اقتضى الأمر دفاعاً عن اختيارها. 

.١‏ مقاومة الاحتلال البريطانى لطلب الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة من نوع ما 
عرفته آوروبا فى أعقاب الثورة الفرنسية. وليس هناك مايمنع هذه الدولة ذات 
السيادة من التعاون بصفة مميزة مع الإمبراطورية البريطانية (صديق قوی يقدر 
فی رأيهم على مساعدتها۔ وکاأان من اأنصار هذا الرأى الشيخ («(محمد عيدة» 
ومدرسته). 

۲ مقاومة الاحتلال البريطانى بقصد العودة إلى الخلافة العثمانية وهى الإطار 
الجامع للشعوب الإسلامية باعتبار أن ذلك مكان مصر الصحيح» ثم إنه الموقع 
الذى كانت فيه فعلاً قبل الغَرْو البريطانى» وكان أهلها فى حماه رَعيّة عثمانية۔ 
(وأنصار هذا الخيار يرون أن مطلب مقاومة الاحتلال البريطانى يحثاج أيضاً إلى 
تیه اکب ر فن کو مهدو الاد وال هو ا لباب العا :وان م انار هاا 
«مصطفی کامل» وحزبه). 

۴ مقاومة الاحتلال البريطانى والإصغاء جيدا إلى دعوة قومية جديدة تُعطى للعَرّب 
بوحدة الثقافة وتواصل الجغرافيا وامتداد التاريخ خصوصية الأمة فى المحيط 
الحضارى الإسلامى الأوسع. 
(وكان هذا الخيار نداء بعيداً خافت الصوت لا تساعده فَوة إمبراطوريةء ولا نداء 

خلافة قادرة أو عاجزة. ولیس له بعد نصیر قوی له صوت یمکن سماعه (- 
وكذلك كان مَطلّب مقاومة الاحتلال مَفقاً عليه. 


۹ 


واما ؤال الهوية فقد کان موش اجتهادات متعارضة. 


وربما أن سؤال الهَوِيَة كان أشَدٌ صعوبة بالنسبة للأقباط فى مصر-أكثر مما كان 
بالنسبة للمسلمينء ولعلهم كانوا أقرب إلى الخيار الأول ۔ وهو خيار الاستقلال» لكن 
الهواجس ساورتهم من واقع نهم كانوا منذ دخول الإسلام فى ذمّة الوالى أو الأمير 
أو الخليفة. 

وبصرف النظر عن رواسب كثيرة فقد عرفوا «وضع أهل الذمة» وتَعامَّلوا معه 
وخبر ىة :لكن الأستقلال خالة مسدجدة, فالفرد فى الدولة المستقة «مواطن»؛ 


r 0 و‎ 


و«المواطنة» مفهوم مسجد يحل محل مفهىم طالت العهود عليهء» وهو وضع «الرعية» 
للفرعون» أو القيصر, أو الخليفة» أو السلطان» أو الَمّلوك» أو الأمير. وهذاالمفهوم 
6 ر 7 ٍ 
فالقلق وأرد. 

والت اف ن دل كان هناك طون اة ت العقاذء من أفاظط ر2 لك ان 
خيار الاستقلال مع علاقة مََمَيْذة ببريطانيا (وفق الخيار الأول) سوف يسع أقباط 
مصر آمام مَارّق مَُحدَّمَّل خصوصاً إذا لم يستطع مفهوم «لمواطنة» أن يود قَيّمَه 
وقواعده۔ ذلك أنهم فى هذه الحالة سوف يجدون أنفسهم ‏ بواقع الحال أو بضرورته۔ 
٥ ET A‏ 
أقرب إلى القوة الدولية ذات العلاقة الْتَميزة مع مصر الُستَقلّةء وهى بريطانيا. 

وفى بعض الأحيان فإن هذا الخيار رغم محاذيره تَبّذّى أدعى إلى السلامة من 
العودة إلى الخلافة العثمانية (الإسلامية)- ثم إنه كان أكثر تحديدا من خيار e‏ 
زال بعيداً لكنه يحمل هو الآخر بالحقائق الحضارية مُحتّوى «إسلامياً» تظهر لمساته 
ولو من بعرد! 

a‏ و ا ا م 

وكان التخوف .۔ وهى مبرر-آن تكون من هذين الخيارين عودة بالعلاقات بين 
الُسّلمين والمسيحيين إلى «عهود الذمَّة» بحكم الولاية بدلاً من «حقوق الُواطَنة» فى 
الدولة الحديثة. 


۲١ 


ثم بقی سؤال الھویة فی مصر معلَقاً وحائراً حتی جاءت ٹورة سنة ۱۹۱۹ فاخَذّت 
بخيار الدولة الوطنية الُستَقلة وكان نجاحها الأعظم هو تبثيها لبد «الُواطنة» من واقع 
آنه وطن واحد یتعایش علی آرضه دینان. و هاف هال ن ا ف 
االو كه خاءك من ادات قظة: 

فقد حَدَثَ فى بداية الثورة أن وفدا تَشَكَلَ لمقابلة المندوب السامى البريطانى لإبلاغه 
بمطالب وطنية على رأسها مطلب الاستقلال. ثم كَحَولٌ الوقد إلى حزب حمل نقفس 
الاسم وهو «الوفد»» تعبيرا عن أن المطالبة بالاستقلال ما زالت مُستَّمرة. ولم يكن 
«الوقد» يضم بين أعضائه حتى هذه اللحظة أقباطاًء وهنا ذهب عَدَد من أقطابهم إلى 
«سعد زغلول» (باشا) الذی بُرَرَ کزعیم لا ينازع للوفد اللصریى يسالونه : «إذا كان مبداً 
استقلال الشعب المصرى هو المطلوب فكيف يجوز تشكيل الوفد المصرى الُطالب به 
دون أقباط مصر ؟». 


ل 


0 

وبعددخول أقباط مصر من باب «الوقد» بالدرجة الآولى إلى المشاركة السياسية 
فی تجردة الدولة الجديدة تحث مقفهوخ «اواطلنة» (بدلاً من مفهوم «الرعيّة»)فقد کان 
يمكن أن تنتكس التجربة كلها لسببين : 

أولهماأن الك «فرًاد» راح بَتَطَلّع إلى إرث الخلافة الإسلامية بعد سقوط الدولة 
العثمانية دواد اس تطاع الك دون عناء كبير ان يَجَلّد الإزهس طبه » وبالتالی فان 
اماد رن ااا ایا باک من اا زم او کان مو ما ان 
تكون غطاءٌ لأحلام ملَكَيّة لا مَل لها فى الحالة الإسلامية وقتها »بل ولا مَل لھا فی 
عصور جديدة لا يملك فيها رئيس دولة واحد أن يَهَمّ على رأسه عمامة الإسلام 

لكن عباءة الخلافة كان فى مقدورها أن تمتلئ برياح الأوهام. ومن ثم تظهر 
للناظرين إليها أوسع من حقيقتها ! 


۲ 


شات بالخروج على «الوفد» ‏ لم ذد لها فى الشعب المصرى نصيراً يعطيها شرعية 
تَعَطّيها. وكذلك فإنهالم تلبث أن احدَمّت بالعرش تستعمله الوصول إلى الحكم أو 
بستعملها فی طموحات وأغراض الّلك «فؤاد» فى الخلافة. 

ومع أنه كان بين «الأحرار الدستوريين» من عارّض الك «فؤاد» فى مطلب خلافة 
الُسلمين- فان الحزب نفسه. وغيره من أحزاب الأقلية لم تجد فى عداثها ل «الوفد» 
دعوى تقدم بها نفسها إلى الشارع المصرى غير دعوى التواجد القبطى الظاهر فى 
قيادة «الوفد». وهكذا كانت أحزاب الأقلية التى أسست دعاواها على وعد الديمقراطية 
هى التى قبعت فى الخندق الْلّكى يحميها من نتائج وعدها ! 

وكذلك لم يعد أمام أحزاب الأقلية التى تراجَعّت عن دعوى الديمقراطية إلا أن تشتد 
فى تظاهرها بادعاء الغيرة على الإسلام مسكَغلَةٌ ظهور الأقباط فى «الوفد» رة 
على هذا الظهور» وكانت تلك مأساة كبرى لأن بعضاً من أكثر العناصر فى مصر 
استنارة لم تجد سبيلاً إلى مقاومة «الوفد» غير «تحريض إسلامى يُستّثير الشكوك»۔ 
ضدٌ مسيحية قبطية «وَجَدَّت المكان الأكثر ملاءمَة لها فى حزب الأغلبية ! 

وعندما بدا تراجع «الوقد» حتی فی حیاة «سعد زغلول» (باشا) بعد قبوله بالإنذار 
البريطانى الذى تلقته مصر فى أعقاب اغتيال السير «لى ستاك» سردار الجيش 
الصرى وقائد القوات فى السودان- فإن ذلك القبول بالإنذار أحدث آثاره رغم أن «سعد 
زغلول» كَرَكَ مطالب هذا الإنذار يَفذها غیره۔ وإن برضاه وتحت حمايته. 

فى هذه اللحظة كان يمكن أن يكون ضَعف «الوفد» (وتهالك خصومه رغم 
استتارة بعضهم)۔ حَدّ HC‏ وتر على الوعاء الأكبر الوَطَنيّة المصرية الجامعة لولا برو 
شخصية «مكرم عبيد» بدوره الكبير فى «الوفد» وفى الحياة السياسية اللصرية 
بعموم. 


seececenanuuninanesenenveran 
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والحقيقة أن «مكرم عبيد» أخَدّ قل مما يستحق فى الاعتراف بدّوره فى تمتين 
رابطة الوطنية الملصرية (وفى صميمها فكرة «الُواطّنة») من حيث إنه المسيحى القبطى 


۳ 


المتمتل لروح! لحضارة العربية (وهى إسلامية) ۔ الذى استطاع لسنوات طويلة من 
آواخر العشرينات وطوال الثلاثينات وحتى بداية الأربعينات أن يجعل من نقفسه ومن 
دوره رَّمزاً بالغ الأهمية فى الحياة السياسية المصرية. 

کان «مصطفى النحاس» هو زعيم «الوفد»» لكن قيادة «الوفد» الفعلية كانت ل «مکرم 
للسك) ؛ وفی حبن آن «مصطفی النحاس» کان ا فی قاموس «الوقد» ب«الزعيم 
الجليل» »فإن «مکرم عبید» کان ات ب «الُجاهد الكبير» « وکان الرجل يستحق هذا 
باللا وعی تجسیدا حَياً لتجاور دینین علی آرض وطن واحد فی ظروف لم يكَرَسّخ 
فيها بعد مفهوم الوطنيةء ولم يتأكد فيها بعد معنى الُواطَنة. 

کان وجود «مکرم عبید» على قمَة «الوفد»۔ فی حَد ذاته . يغنى عن اجتهادات كثيرة 
تثير بالطبيعة أسبابا للاختلاف. 

وكان الأمَّل أن يطل الرمز قائاً بدوره ريثما تَكَمَکّن الفاهيم والمعانی من مد 
وتٌعميق جذورها. 

لكن أحوال السياسةء وأهواء البشّر»ء وضغوط ظروف دولية طاغية ۔ تكاكَفت كلها 
لمحاصرة الحلم الوطنى الملصرى؛ ولم يكن هذا الحلم لاسء الحظ .قادرا على 
مواجهتها. 
الملصرى. 

ü 

کان «مکرم عبيد». وهو الشخصدة النافذة فى «ألوفد»۔ قد بدا يحس بما طَرَّأ على 
الحزب بعد زواج زعيمه «مصطقى النحاس» وهو قى الخامسة والخمسين من عمره 
بفتاة شابة جميلة فى العشرين من عمرها عند إتمام الزواج» وفى أبسط الأحوال 
وأهوّنها قان «مڪرم عیید» (مع أنه أكثر الساعين فی زواج «النحاس» (باشا) وفی 
اختياره لشريكة لحياته)۔ بدأ يحس أن هناك تأثيرا منافسا له على وقت «الزعيم» 


۲٤ 


واهتماماته» وكذلك فکره !ومع تزاید «سلطان البيت» فإن «سلطان الحزب» راح 
يتناقص» و «مکرم عبید» بواقع الحال آول من يحس بالتغيير. 

وفى ظروف الحرب العالمية الثانية (التى بدأت سنة ۱۹۳۹) فإن الأحوال 
الاجتماعية فى مصر شهدت دخول عناصر كثيرة وافدة بوسائلها على ساحة التأثير 
والتقود: والساسة كذلك. 

وعندما عاد «الوقد» إلى الحکم فی حادث ٤‏ فہرایر ٠۹٤١‏ فقدكانت عودته 
مأساويةء ذلك آن «الوفد» عاد نتيجة لنَدَخُل السفير البريطانى بحصار قصر «عابدين» 
واقتحامه» بفصیل دبابات» وإبلاغ الك «فاروق» أنه «إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة 
مساءٌ بأن النحاس باشا قد دعي لتشكيل الوزارة فإن الّلك فاروق يحمل تبعة ما 
یدک و کان على الل دفاو یی دان بر تقبو ل ا ارا ازل عو الغو :وف 


رضم اللك توقيعه على الإنذار بيد مُرمشةء ثم جاء «الوفده وهو من الناحية الفعلية 
Pros‏ 


مُمَتّل الأغلبية الشرعية إلى الحكم۔ ولكن بقُوة الدَبّابات البريطانيةء وكانت تلك هى 
2 


ولم یکن «مکرم عبید» سعیداً بما جری علی النحو الذی جری به۔کمالم یکن سعیداً 
بما طَرَّأ على محيط «النجاس» (باشا) سواء بظروف زواجه مع تفاوت الأعمار؛ أو 
بالعناصر الاجتماعية الْسْكَجَدّة مع أجواء الحرب على الحياة الخاصة لزعيم «الوفد». 


وكان الك «فارىق» الذى قَبلٌ الإنذار البريطانى مُرعَّماً يشعر بالمهانةء ولم يكن له 
عزاء إلا ثقته فی أن رئيس دیوانه «أحمد محمد حسنین» (باشا) يرّْب له حُطَة د ثُعيدٌ إليه 
حف ونم فن مومه وكان اسو هؤلاء الخصوم فى تَظّره «مصطذ, نخان 
الذى لم يكف بعّداء قديم مع القصر من عَهّد والده وعَهده (وكان «النحاس» فيه على 

راتما ضيف إلى ذلك قبول «النحاس» بتأليف الوزارة من يد (ماسورة) مَدقّع 
على ظهر دَبابة بريطانية تَحَدياًللملك ومُشارگة فی تَحقیره أمام شعبه وجيشهء 
وإذلاله حتی آمام نفسه وداخل وره ! 


وبالفعل فإن «أحمد محمد حسنين» (باشا) وَهَسَعّ حُطَة انتقام الملك قَلَدّ فيها عصور 
الكرادلة (من «ريشليو» إلى «ماتزينى») وكلهم وقفوا وراء ملوك فى الصباء وقاموا 


0 


بالوصاية عليهم» وعشقوا أمهاتهم(!)» وحاكوا الدسائس والُؤامرات فى تصفية 
خُصوم العرش (أو حُصوم الكرادلة بمعنى أصح ). 

وكانت َة الكردينال «أحمد محمد حسنين» انتقاما لكرامة الك الصّبى (الذى قام 
نوع من الوصاية عليه تحت وصف أنه رائده» وروج امه سرا كما قعل الكردينال 

«ماتزینی» مغ «کاترین دی مد یتشی» والدة ملك فرنسا القاصر «لويس» الثالث عشر)۔ 

خطة طويلة ومعقدة والبنود الرئيسية فيها كما يلى : 

١‏ العمل على إنهاء خدمة اللورد «كيلرن» السفير البريطانى (الذى قَدَمٌ الإنذار) فى 
مصر كى لا يَظّل وجوده فيها تذكرة للمَلك بلَّحظة هوانه وهو یرید أن ينساها ! 

۲۔ القصاص ۔ !۔ من «مصطفى النحاس» الذى رض عليه قهرآًء والأفضل أن يكون 
القصاص تصفية جَسَديّة لرئيس «الوفد» ورَّمياً بالرصاص (وبالفعل جَرّت أكثر 
من محاولة لاغتيال «النحاس» (باشا) قام بها ضباط من تنظيم الحَرّس الحديدى 
الذى أنشاه الك آدا5 للإرهاب خصومه (. 

۳-إنزال العقاب بكل من ساعَدَ فى توثيق العلاقات بين السفارة البريطانية وزعيم 
«الوفد» » وول هرّلاء «أمين عثمان» (وبالفعل ققد تم اغتیال «أمين عثمان» بتو جیه 

٤‏ ۔ و هذا هو الجَندٌ الهم .کسر «الوفد» كحزب والتركيز بالتحدید على «مكرم عبيد» 
سكرتيره العام باستغلال ما طرأ على مشاعره الداخلية فى السنوات الأخيرة. 
سواء من إحساسه ببعد «مصطفیى النحاس» عثه وعن الحزب أو من ضيقه بمأزق 
عو دة «الوفد» إلى الحكم نتيجة إنذار بريطانى. 

. 
وڪان نجاح الكردينال «أحمد محمد حسثین» فی بد ج کن «الىقد» بالترکیز على 
سکرتیرہ العام کبیراء فقد کان «مکرم عبید» حتی من قبل فبرایں سنة ۱۹٤٩‏ متارّماًء 
ثم زادته الظروف التى رافقت عودة الحزب إلى الحكم تأرماًء لأن تكلب العائدين إلى 
السلطة بداله مزعجاً وخصوصا أن هذا التكالٌب کان يّجد له سندا داخل دوائر مَوّذّرة 


۲٦ 


فى الحزب أو عليه بل إن هذا التكالب وَجَدَ منطقاً يغطيه بادّعاء أن البُعدَ عن السلطة 
سنوات جَعَل الحلوق شديدة الجفاف بقسوة الظما ! 

کان حلم کسر «الوفد» مشروعا سياسا دائماً القصر. وقد تحور السلطان «فراد» 
عندما انش الأحرار الدستوريون أن خروجهم بالجملة من الحزب. وأقطابهم صفوة 
أساطينه ‏ أنها نهاية «الوقد» » ثم تَبيْن أن الرمز السياسى فى مصر كان۔ وسوف يظّل۔ 
مَعبودا لا يُطال إلى درجة أن مدن مصر وقراها سمعت ورددّت نداءٌ يقول إن 
«الاحتلال على يد سعد ولا الاستقلال علی يد عدلی» (یگّن)» ٹم شعاراً ثانیاً یقول «انه 
ا ا و ولاه وهبقاتدو یمن غر 
مهماکان من مَّزایاه» ثم تَبَيْن أیضاً أن «سعد زغلول» قادرٌ بشعاراته على سحق 
منافسيه حتى بالتخوين» وكذلك كردت أحكام قاسية بالإعدام السياسى من نوع 
وصف مفاوضات غير «الوقد» مع الإنجليز بأنها «جورج الخامس يقاوض جورج 
الخامس (مّلك إنجلترا)» » ثم إن كل هؤلاء الذين انشقوا عن «الوقد» هم :«برادع 
E O O ETE N E TN E O‏ 
استقطاب حاد كان «الوقد» خلالها فى الموقع الأعلى» وكان خصومه فى الموقف 
الآأدئى. 


م 


وتَكّررّت عملية الانشقاق على «الوفد» » والقصر يراهن كل مرة ويخسر الرهان» 
بما فى ذلك الرهان الهم على «محمود فهمی النقراشی» (باشا) و «أحمد ماهر» (باشا)» 
وقد بدا ذلك انشقاقاً حاسماًء أصحابه هم وقتها أغلبية النخبة فى صفوف القيادة 
الوفدية العلیاء ثم إن «النقراشی» و «ماهر» كانا الأقرب إلى «بيت الأمة» والأحب إلى 
السيدة «صفية زغلول» » وقد اختارا لحزبهما الجديد الذى قام بالانشقاق اسم 
«السعديين» » ولم يكن هناك فى رأيهما دليلٌ على العودة إلى شرعية الأصول أكش من 
استعادة اسم «الزعيم خالد الذكر » عنواناً لحزبهما الجديد. 

ET 

وعندما راهن «أحمد حسنين» (باشا) ضمن سياسة الانتقام للملك «فاروق» من 
خصومه واستقَرٌ رهانه علی کسر «الوقد» بانتزاع «مکرم عبید» نفسه من صفوفه۔ 
فإن الرهان بدا جديا وشبه موثوق بنتائجه لأسباب موضوعية ولأسباب ذاتية. 


۲۷ 


ومن الناحية الموضوعية فإن «الوفد» سنة ۱۹٤١‏ لم يعد ذلك «الوفد» الذى ملا 
الساحة الملصرية فى بداية العشرينات من القرن» فالحزب لم يستطع أن يقدم شيا فى 
قضية الاستقلال سوی آنه رقع عَلَّمها ورد شعارهاء وكان هو الذى عاد بعد وصف 
دستور سنة ۱۹۲۲ بأنه دستور الأشقياء إلى اعتبار هذا الدستور نصا مقدساًء وكان 
هو حتى فى حياة «سعد زغلول» الذى قبل بالإنذار البريطانى بإخلاء السودان» وأخيراً 
وبعد عناء طويل فإن «مصطفى النحاس» خليفة «سعد» كان هو الذى وَضَمَ توقيعه 
على معاهدة سنة ١١۹١ء‏ وهى وثيقة لا تختلف كثيرا عما قَوَصصَلَ إليه غير الوفديين فى 
مفاوضاتهم مع الإنجليز. 

ثم جاءت الورطة الكبرى بحادث ٤‏ قبراير ١٤۹١ء‏ ومع أن «النحاس» من الناحية 
النظرية كان زعيماً لحزب يمثل الأغلبية لا زالء وه مقصى عن الحكم بذَحسّف مأك ۔ 
إلا أن ملابسات عودته إلى حقه الدستوری كانت «عورة» لا سبیل إلى تغطيتهاء وقد 
بدت العورة فاضحة عندما حمل السفير البريطانى على أعناق الوفديين حين ذهب إلى 


ےل 


مقر مجلس الوزراء غداة تشكيل الوزارة ليهنۍ رئيسها «مصطفى النحاس». وكانت 
صورة اللورد «كيلرن» محمولاً على الأعناق وصوت متظاهرين يهتفون له إشهارا 
للفضيحة أكثر من تغطية عليها ! 

وإذن۔ هكذا حجرت حسابات «أحمد حستن» (باشا) فان «ألوقد» سنة ٤۲‏ 1۹ لیس 
هى «الوفد» سنة ۰ ۱ وبعدها. 

وآما الأسباب الذاتية التى تخص «مكرم عبيد» شخصياًء قأولها أن «المجاھد الکبیں» 
عیار آخر غیر عیار کل من سبقوه إلى الخروج من «الوفد». 


فهو بذاته روح «الوفد السياسى» ومدير شثونه الذكى» وصوته البليغ الناطق 
باستيعاب كامل للحضارة المصرية والعربية (ومحتواها الإسلامى)ء وهو مُحَرّك 
اجك «الوفد» وسط مواقع التأثير فى الحياة العامة وأهمها تلك الأيام حركة النقابات 
المهنيةء ثم هو المثقف الواعى اجتماعيا والذى استطاع أن يقول للكل قى آخر ميزانية 
قدمها : «إتنا حررنا المواطن اللصرى من استغلال الأجنبى» وآن أن نحرر المواطن 
المصرى من الاستغلال المصري». 

وأخيرا وأهّم۔ فى نظر «أحمد حسنين» (باشا) [وتلك من خطاياه غفر الله له]_ 


A 


تقدیره أن خروج «مکرم عبید» سوف يض الأقباط جمیعاً آمام اختیار صعب» فمكان 
«مکرم عبید» حیوی فی «الوفد» » ودوره الواسع مظلة قوق کثیرین؛ ووجوده فی حَدٌ 
ذاته ضمانة وعلامة على أن «الوفد» هى الباب المفتوح بوعى۔لواحدة من الحقائق 
التاريخية الكبرى فى مصر (شَعبً واحد ودينان). 
O‏ 

ودَرَدَدَ «مکرم عبید» فى الشهور الأولى من سنة ١٤۹١ء‏ ثم غلبته هواجسه. وكان 
الرجل۔شأنه شأن كثير من الْكَقّفين۔ شخصية بالغة الحساسية»ء شديدة التَوتّرء 
سريعة التأثر ليس فقط بالوقائع ولكن حتى بالإشارات والتلميحات. 

وكذلك استطاع «أحمد حسنین» ان بحفقق هدفه. 

خرج «مکرم عبید» من «الوقد»۔ وخرج ومعه جمع کبیر من آقطاب الحزب۔ ولم يكن 
فى مقدور أحد أن يتجاهل حقيقة أن الخارجين بينهم عَدَدٌ مَلحوظ من كبار الأقباط . 

ولم يخرج «مكرم عبيد» ساكتاً رغم قسوة الأحكام العرفية فى زمن الحرب» وإنما 
خرج ومعه سجل حافلٌ بما اعترض عليه من تصرفات زعامة «الوفد» ومحيطها۔ 
اسماه «الكتاب الأسود . العهد الأسود». 

ومن المفارقات أن فصول الكتاب كانت ّم فصلاً بعد فصل إلى مندوب يمثل 
القصرء» يحملهاكى تَحفظ فى خزينة «رئيس ديوان جلالة الك» حتى يجىء أوان 
السياسية المصرية الحديثة بعد تشكيل «الوفد». 

والمزعج أن «أحمد حسنین» (باشا) لم يكن غافلاً عما يفعل» فقد كان وهو يشق 
«الوفد». يُغامر أيضاً فى مجال العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. 

وفى تلك الأوقات وطبقا لشهادة «حسن یوسف» (باشا) وکیل الدیوان الّکی» فإن 
حسابات رئيس الدیوان «احمد حستين» (باشا) فی هذه النقطة الحساسة جرت فى 
السياق التالى : 


۲۹ 


- إن خروج «مکرم» من «الوقد» سوق یؤدی إلى «كسي» تمثيله الشامل للأمة»› 
وسوف يصل الأقباط فيه يوماً بعد يوم إلى الشعور بأنه لم يعد لهم مكان فيه. 
«الوفد» لينضمو! إلى «مكرم» » وهذا سوف يجعلهم ۔ويجعل مؤيديهم۔ فى موقف 
معارضة ل «الوقد». 

إن القصر الّکی أخطا ذات مرة فى العمشرينات يام الك «فواد» حب تصور 
إمكانية حصوله على خلافة المسلمينء ومن ثم أبعد عنه الأقباطء وقد حان الوقت الآن 
کی يقوم «فاروق» بتصحیح خطا «فؤاد» ويقرب الأقبأط مثه. 

إن القصر سوف يكون فى مقدوره أن يرضى الأقباطء وإذالم يستطع أن يضمن 
لهم فى المجال السياسى وظروفه أوضاعا مناسبة» فإنه يستطيع تعويضهم عن ذلك 
بدفعهم آكثر فى المجال المالى» وكان هذا قطاعاً يستطيع القصر أن يصل إليه بحكم أن 
الوزارات تتغير وما القصر فهو هناك طول الوقت» وذلك ما يريده المال : نصيراً 
موجودا فی کل وقت. 

(والغريب أن تلك كانت إحدى المعالم الرئيسية فى سياسة «اللىرد «كروم» غداة 
الاحتلال البريطانى لمصرء فقد كتب ينتقد الأقباط لعدم مجاراتهم للإمبراطورية 
البريطانية وهى مسيحية مثلهم» وكان رى «كروم» ترثيباً على ذلك أن الأقباط لا 
بقوة مالية تؤدی إلى توازن يعطيهم نوعا من التأثير السياسى حتى وإن كان صامتا). 

وقى الذهابة قإن «مكرم عبيد» انشق عن «الوقد» » وكان «النحاس» (باشا) بوصقه 
الحاكم العسكرى فى البلاد وقتها هو الذى آمَرَ باعثقاله بعد شهور من انشقاقه. 

وكان ذلك بالفعل» وكما قَدرَ «أحمد حسنين» » أهَمٌ خروج من «الوفد» » فلم يكن 
الأمر مجرد شخص «مكرم عبيد» » وإنما كان هناك أيضا ما أصاب الرمن الذى َل 
«مكرم عبيد» يمثله فى الحياة السياسية المصرية من العشرينات إلى الأربعينات. 

والذی حدٿ أن «مکرم عبید» نشا فيما بعد حزیاً أسماه حزب «الكتلة» (وكان المعنى 
الذى قصده واضحا). وكان المفروض أن يكون «الكتلة» بديل «الوقد»۔لكن ذلك لم 


۳٠ 


یحدث»› فلا الكتلة حلت محل «الوفد» » ولا «الوقد» اأحتفظ ب «كتلة» ماكان يمثله. 
والحقيقة أن «الوفد» بعد ذلك الانشقاق الكبير وملابساته لم يصبح بعدها نفس «الوفد» 
الذى كان قبلها. 

. 


والحاصل أن «مکرم عبید» أصیب بعد انشقاقه واعتقاله» وحتی بعد تحرره من 
الاعتقال عندما قيلت وزارة «الوفد» يوم ۸ آکتوبر ١ ٩ ٤٤‏ بنوع من الإحباط الشديد 
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ظلت وطأته تزداد ثقلاً عليه حتی أصیب باکتئاب حاصره ثم عَصَرّه عصراً ! 


والذی حدث آن «مکرم عبید» خرج من الاعتقال یوم ٩‏ آکتوبر ٠۹٤٤‏ ليجد مندوباً 
عن القصر يبلغه آنه أصبح وزيرا للمالية فى وزارة «أحمد ماهر» الذى عهد إليه الك 
کاو ف اا وا ی رک غه ر ا ا ر 
من «أحمد ماهر» (سياسيا) وأجدر منه (نضالياً) فى إسقاط حكومة «الوفد» بحكم 
تأثير «الكتاب الأسود» ولعله تصور نفسه أحق برتاسة الوزارة» ومع ذلك فإن الرجل 
كَكَمَ مشاعره بظَنْ-أو وهم أن الفرصة لم تضع بعدء وهكذا وقف على سلم وزارة 
المالية فى لاظوغلى وقد احتشد أمامه ألوف من الناس جاءوا إليه ولم يذهبوا إلى غيره 
من رجال العهد الجديد ليلقى قيهم خطابه الشهير الذى بدآه بقوله : «سبحانك اللهم 
جئت بى من باطن الأرض سجينا ووضعتنى على خزائن الوّطّن أمينا». 

ثم توالت شعاراته تَحَرّك الناس وتهز وجدانهم من قوله «فلنجعل من ماضينا 
قاضینا» » و «انقضو! أو انفضوا»... إلى آخره. 

ودل «مكرم عبيد» بحزب «الكتلة» إلى انتخابات سنة ۱۹٤٥‏ ومع أنه كان هناك 
اتفاق بين الأحزاب التى شاركت فيها على توزيع المقاعد النيابية درء لأسباب الفرقة 
بين أطراف التحالف المناهض ل «الوفد»۔ فإن «مكرم عبيد» ما لبث أن شعر أن حزبه 
عرض عَمّدا للتحجیم وأحیانا بوسائل «التزویر» » ولم یتحمل «مکرم عبید» آن يجد 
نفسه شریکا صغیراً فی ائتلاف یعلم هو آکثر من غیره أنه «مصنوع» » ثم إِن كل ما 
ا 

وفى هذه الفترة قام «مكرم عبيد» بدور نشيط فى السياسة العربية» وفى حين أن 
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غيره من الساسة الآقباط ساورتهم شكوك خفيفة أو ثقيلة .قى مسالة انتماء مصر 
العربىء» فإن «مكرم عبيد» كان يملك من سعة الرؤية وعد النظر ما جعله يدرك 
الضرورة القومية حين طرحت نفسها۔ حتى عندما وَكعٌ «مصطفى النحاس» (باشا) 
ميثاق إنشاء الجامعة العربية وكان «مكرم عبيد» فى المعتقل. 

ثم شارك «مكرم عبيد» فى لقاءات ومؤتمرات» وكان هو قبل فلاسفة حزب 
«البعث» (فى الشام) من رأى مَُبكراً أن الإسلام ليس ديناً فقط وإنماهو مُحيط 
حضارئ التقت فيه ثقافات الأمم التى اختارت الإسلام» وقد جاءت كل منها بمواريثها 
إلى ا وا ان ع اک وکا ا 
العربية ۔ بمسلميها ومسيحييها ۔ خلقت محيطاً حضارياً عاماً جوهره الإسلام وامتزاج 
ثقافات شعوبه» ثم إن هويته النهائية هى العروبة. وقى حين أن كثيرين من الأقباط ۔ 
حتى بين مفكريهم ۔ خلطو! بين القومية العربية وبين الدين قان «مكرم عبيد» َل يرى 
التخوم ظاهرة والملامح واضحة. 


الائتلاف يحاولون تهميشه»ء وذهب شاكيا إلى القصر مرة بعد مرةء لكن القصر. 
خصوصا بعد مصرع «أحمد حسنین» فی حادٹ سیارة مام لوری إنجلیزی عند 
کوبری قصر النيل كان قد نسى منطق اللعبة مع «مكرم عبيد»- والواقع أنه لم يعد 
هناك قى البلاط الَّكى من يستطيع ادعاء أنه كان قى هذه اللعبة فى البداية لكى يتحمل 
مسئوليتها ويدقع حركتها فى النهاية ! 
. 

وھکذا فان القصر بدا یھمل شکاوی «مکرم عبید» › ثم راح یضیق بھاء ثم راح 
رجاله يتهربون بالذرائع التقليدية التى دردد باستمرار فى بلاطات الشرق ! 

وضاعف من إحساس «مکرم عبيد» بالمرارة أن «أحمد ماهر» (پباشا) الذى قبل هوى 
علی مخض أن يعمل تحت رئاسته۔ جری اغتیاله فی البر لمان ثم خلفه «النقراشی» 


۳۲ 


(باشا) رئیساً للوزراء» وفی حین أن «أحمد ماهر» کان سیاسیا مَرناً فإِن خْلَقّه كان 
مشهوراً بشدة العناد» ولم يكن «مكرم»۔ من أيام مَجده فى الوا مُعجَباب 
التق رای :وقد تمر قك تسه رات غفا وح تة مرا ن العمل قح 
رئاسته أو الخروج من الحكم. 

ويبدو أن «مكرم عبيد» راوده فى ذلك الوقت وهم إمكانية العودة إلى حزبه القديم» 
وک ی ای ا ی و ی ارو و کروی ا کا 
الحمران ۔ وقد آيقظ هذا الوَهم فی خواطره أن «صبری أبو علم» (باشا) سكرتير «الوفد» 
الذی خلف «مکرم عبید» فی موقعه القدیم توفی فجاة سنة ١۱۹٤١‏ وترددت شائعات۔ 
لم تکن بلا ساس ۔ عن عودة «مکرم» إلى «الوفد» » ولكن «النحاس» (باشا) قطع دابر كل 
إمكانية لهذه العودة بنفى صريح. 

ويروى تقرير للسفير البريطانى السير «رونالد كامبل» إلى وزير الخارجية 
البريطانية (ضمن محفوظات وزارة الخارجية لتلك السنة )۱۹٤١‏ أن مصدراً موثوقاً 
به أبلغ السفير آنه حضر مجلساً مع «النحاس» (باشا) قيل فيه لزعيم «الوفد» إن «مكرم 
عبيد» يذرف الدموع دما على ما كان وكَحَرقاً للعودة إلى مكانه القديم. وطبقاً لتقرير 
السفير فإن «النحاس» (باشا) قفن من مقعده وقال : «التماسيح التماسيح ا0ء 
« ۵ یرید ن یقول إن دموع «مکرم عبید» دموع تماسیح. 

وقی الوقت الذی أصبح فيه «مکرم عبید» نهباً الیأس من دور مؤثر یستحقه بقدرته 
جره و ريك ان قران افك عار يا لوار و 5 و 
التصاعد لحركة الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية» وفى الشارع السياسىء» وقى 
اوتا اعاب وان الو اد ا اجن اال و ا ن اه 
ضد «الوفد» قد أفزعته نزعتهم إلى العنف» لكنه فى حالة تقربه من الإخوان المسلمين 
حاول أن يجعل الّلك «فاروق»۔ بانتظامه فى صلاة الجمعة وقى يده مسبحة وعلى 
اع رخ ا ف ر وتا ت ماو ا ر ا 
الصریح خصوصا بعد اغتيال «النقراشى» رئيس الوزراء واغتيال «حسن البنا» مرشد 
اا انا ى خد و اقرا ا ت مو افا و 
منهم الإمامة ما دام لم يستطم أن يكون هو بذاته إماماً لهم ْ 
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وفی الظروقف التی آتیح لی فیھها أن أتعرف على «مکرم عبيد» عن قرب» وكان ذلك 
فی آواخر الأربعینات» وفی آجواء انتخابات يناير ۰ ٩‏ ۱۹ التى شرفت عليها وزارة 
قصر رأسها «حسین سری» (باشا)» فقد كان إهمال شأنه قد بلغ ذروته إلى درجة 
الإهانة۔حتى أن حزب لكا قت قان لم بحل غل مق وات من مقافت 
ا و و و ا 
عاد إلى الحكم»ء وأن ما كان يشكو بسببه من أوضاع أصبح قانون الحزب» وأصبح 
قاتون الحكم. 

رات قن هة الفكرة امكو بده ره لا تلو من مدال اوها فى فته 
شعورا طغى عليه بأنه استُعمل فى لعبة قصورء» ومع أنه لم يقل ذلك بوضوح فيما 
مرد و ال ف و © کا درا شن الف ارال ا ا 
NC LEE E NATE‏ 

وکانت مشاعر «مکرم عبید» تتسرب حتى وإن لم يقصد» وتَسحَّب ذيولّها على الحياة 
القبطية قى مصر. وكان هناك جيل جديد من المهتمين بالسياسة» وقد بدالهم عندما 
اقتربوا من الساحة أن تجربة «مكرم عبيد» فصل مُحَيْرٌء داقع ورادعٌ فى نفس الوقت ! 


۴ بعد تورة ۱۹۵۲ 


او کان لاغ نو ارک ستل خطو ظط 
الطول والعرض-قد نزل على الأرض خيطاً أو شعرة» ثم تَحَوَلَ إلى فاصل ظاهر, ثم 
و شرخ يزداد عمقا باندفاع الحوادث. 

کان ما تداعى وتوالى بعد الحرب العالمية الثانية قد طرح أسثلة ومشاكل وملابسات 
تشير القلقء ثم حدث أن جاءت الثورة بأسباب أخرى للقلق جعلت احتمال انفلاق 
الشرخ أكثر من احتمال التئامه كما يحدث للجروح فى الجسم الإنسائى» والأوطان فى 
الأضل اسان مات اة 
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وكانت هناك بالتحديد ثلاثة أسباب جاءت مع الثورة أو توافقت مع قيامها . 

أولها: أن مجلس قيادة الثورة لم يظهر فى قائمة أعضائه «قبطى »» ومع أن هناك 
فارقاً بين التنظيمات السياسية العلنية وبين تشكيلات العمل السياسى السرى - فإن ما 
آلت إليه الأحوال قبل الثورة جَعَلٌ من عدم وجود ضابط قبطى فى مجلس القيادة 
الجديدة مسألة أكبر من حجمها. 

وثانيها: أنه بدا فى أول الثورة وكأن نظامها الجديد وثيق الصلة بتنظيم الإخوان 
المسلمينء وبالفعل فإن الإخوان حاولوا إعطاء الانطباع بأن لهم فى الثورة آكبر مما هى 
باد على السطح» ورَكّى ذلك واقع أن بعض أعضاء مجلس الثورة اقتربوا قى مرحلة 
من مراحل حياتهم من جماعة الإخوان المسلمين («كمال الدين حسين» و «آنور 
السادات». بل و «جمال عبد الناص» نفسه لعدة شهور). 

وثالثها: أنه فى تلك اللحظة لم تكن الكنيسة القبطية فى أحسن أحوالها لأن بطركها 
الأنبا «يوساب» كان يواجه أزمة داخل كنيسته نشأت من صراع بين التقليد والتجديدء 
وكانت الكنيسة بواقع ما طراً خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها۔ قد أصبحت۔ بأحكام 
الظطروق ‏ وحدها فى الحياة القبطية ودون قيادة سياسية بارزة يعترف بها الكل ۔ 
المسلمون قبل الآقباط كماكان فى زمن «مكرم عبيد» » ولم تكن الكنيسة قى ذلك 
الوقت مَوَهَلة لهذا الدور. ومن سوء الحظ أن معظم العائلات القبطية الكبيرة قصرت 
نشاطها على المجال الاقتصادى والمالى مصداقاً لسياسة القصر (التى فلسف لها 
اللورد «كروم»)۔ وبالتالى فإن الدائرة القبطية (رء«ءداناو«هء) كانت خالية سياسياًء ليس 
لھا نائب معتمد» آو مرشح مقبول ! 


ثم طرأت مضاعفات ألقت ظلالها على موقف كان معقداً وزاد تعقيداء فقى ذلك 
الوقت ظهر تنظيم سياسى قبطى باسم «جماعة الأمة القبطية» » وراح هذا التنظيم 
يضغط بمطالبه على الكنيسة كى تتخذ موقفاً باسم الأقباط «يستعيد لهم حقوقهم 
الضائعة»» ثم كان أن تمكن أفراد من هذا التنظيم سنة ٠۹١ ٤‏ من خطف البطرك القبطى 


o 


الأتبا «يوساب» نقسه من قلب دار البطريركية ونقله إلى دير معزول فى الصحراء 
وهناك جرى إرغامه على توقيع وثيقة بالتنازل عن الكرسى البابىى والموافقة على 
مطالب كثيرة» وقوق ذلك فقد حملت الوثيقة فى نهايتها تحذيرا للسلطات الملصرية من 
أى تدخل فى الموضوع لأن ذلك «شأن داخلى» لا يخصها. 

وانقسم الرأى العام القبطى فى الموضوع جانبين : 

جانب يرى۔حتى وإن لم يدخل فى إطار تنظيم «جماعة الأمة القبطية» أن الأحوال 
القبطية كان يجب أن تحصل على عناية أكثر من الدولة حتى لا تصل الآمور إلى ما 
وصآت إليه. 

وجانب يرى أن النظام الجديد وقف يتفرج على إهانة خطف البابا من مقره 
البطريركى» ولو شاء لتدخل ومنع» لكنه ترك قبطياً يضرب فى قبطى ووقف هو 


یتفر ج . 
ولم يكن ذلك هو الحال۔لكن شكل الحوادث أوحى باستنتاجاته خصوصا فى 
أجواء مثقلة بعوارض سبقتها. 
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ولقد حاول النظام الجديد (نظام ۲٢‏ يوليو) أن يواجه القضية»ء وقى البداية فإن تمثله 

لها لم يكن كاملا بقدر مدّساو مع أهميتهاء ومن سوء الحظ أن المستشارين السياسيين 
الأول النظام الجديد کانت ا تصورات مسبقة (خصوصا «عبد الرزاق السنهورى» 
(باشا) رئيس مجلس الدولة وقتهاء و «سليمان حافظ» (بك) وکیله). وكان ظَنْ الاثنين أنه 
فى أى ممارسة سياسية؛ وحتى بالديمقراطية المطلقةء فإنه لا أمل لاى «اقلية دينية» أن 
تشارك فى الحياة السياسية على مستوى يرضيهاء والحل فى رأى الاثنين هو 
«التعويض الاقتصادى عن الغياب السياسى». والملاحظ أن رئيس الوزراء فى بداية 
الثورة ( «علی ماهر» باشا) ساند هذا الرأى (والقول به۔ كما ورد من قبل۔سابق :اعتمده 
مضل اللو رة زوفي من دان ا لتد زب السام الر اي ى جدانة القن الخشرين: 
واعتمده «أحمد حسنين» باشا من القصر الملكى من بداية أربعينات القرن نفسه)۔والآن 
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وبشكل ما فإن «جمال عبد الناصر» كان يشعر۔ ولو على نحو غير محدد-أن هناك 
E RS NÎ SEE LA E a Ay‏ 
جدید أو مرشح مقبول يْعَوْض الدور الخلاق الذى قام به «مكرم عبيد» قى العشرينات 
والثلاثينات فى الحياة السياسية اللصرية. 

وکان أن وفع اختیاره ۔ وبترشیح من المهندس ٫«أحمد‏ عبده الشرباصی» الذى كان 
بخبرته العملية يعرف أسرار التركيبة العائلية الصرية خصوصاً فى الريف على 
الدکتور «کمال رمزی استینو». 

وبالفعل فان «استينو» آقبل على دوره بإخلاصء» لكن المشكلة أن الرجل قضى 
حیاته کلها «تکنوقراطی» یحاذر کل ما هو سیاسی» والآن وقد تجاوز به العمر سن 
NSN E E LS E E‏ 
لكن المشكلة أن الدائرة القبطية بعموم» والعائلات القبطية بخصوص_۔ نظرت إلى 
«استينى» باعتباره مبعوث النظام الجديد إليها يسمع وينقلء يستجلى ويوضح؛ وذلك 
وضع آخر يختلف عن وضع «مكرم عبيد» الذى استطاع بهم عميق لروح الحضارة 
العربية أن يبادر ويقولء وآن يؤّثر ويحرك» وهو فى نقس الوقت قيادة سياسية وطنية 


جامعة. 

وإنصافاً ل «كمال رمزى استينى» فإنه وَجَدَ أن عدداً من العائلات القبطية الكبيرة۔ 
والتى قام نفوذها على مسافة قريبة من سیاسات «کرومر» و «أحمد حسنين»- قد 
تَقَرنَجَّت بتراكم الثروة مع بروز أنماط جديدة من الحياة الاجتماعية فى النصف الأول 
قلب» فقد كان المشكوك فيه أن بعضا من هذه العائلات القبطية الكبيرة تنطق فى حياتها 
كل يوم داخل بيوتها بجملة واحدة سليمة من اللغة العربية. 

. 

وفى ظروف اشتداد الحرب الباردة فقد تأكد أن السياسة الأمريكية ابتداء من عصر 
الرئيس «أيزنهاور» راحت تعتمد سياسة خارجية يلعب الدين فيها دور بارزأ» وكان 
الظن أن الدين ۔ قبل الجيوش» وقبل الأدب» وقبل الفن۔ هو القادر بالطبيعة على مواجهة 


۳۷ 


الماركسية «الُلحدة» فى الدول التى اعتمدتها (الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية كلها 
ثم الصين ومحيطها فيما بعد). 

وکان «جون فو ستر دالاس» وزير خارجية «أيزنهاور» قد وضع سیاستن 
متوازيتين اعتقد آنه لا تعارض بينهماء وآمن أن كل سياسة منهما قادرة فى مجالها : 
(وتحارب الالحاد) فی حلف عسكر ى تقو ده الولابات المتحدة. 

ودام سافن ا ا خو 030 شرا مقضا لكر ة قرت 
ل الجنرال «أولمستيد» رئيس برامج المساعدأت الخارجية فی وزارة الدفاع.۔ 
البنتاجون» والخُلاصة فيه أن الولايات المتحدة ترى ثلاث دول محورية يلزم أن يرتكز 
عليها هذا الحلف لتكتمل له فاعليته : 

باکستان۔ وهی بالتعداد آکبر بعد إسلامی (وقتها). 

۔ ترکیا۔ وهی بالسلاح آقوی بلد إسلامی (وقتها آیغاً) 

مصر- وهى بالأزهر أهم مرجعية إسلامية (وقتها كذلك). 

ولعل اهتمام الجذرال «أولمستيد» وغيره بزيارتى إلى واشنطن تلك الأيام كان هدفه 
أن أنقل الفكرة إلى «جمال عبد الناصر» باقتناع يکد ما بنقله إليه سقراء الولايات 
المتحدة لديه۔ رسماً عن فكرة الحلف واحتمالات تنفيذها (وکان «جمال عبد الناصر» 
طول الوقت يراقب بحرص» ويتابع بحَدّر !). 

وكانت السياسة الثانية وقد تبناها «حخون فوسثر دالاس» بنقسه وعمله وتواحده 
جمع كل الكذائس من المذاهب المسيحية المختلفة فى تنظيم واحد ينهض هو الآخر 
بدوره قى وضع القَيّم الملسيحية فى مواجهة الدعاوى الماركسية» وكان أكثر الخوف 
ذلك الوقت على جنوب أوروباء خصوصاً فرنسا وإيطاليا واليونان» ففى هذه البلدان 
جميعا بدا التحدى الشيوعى غالباًء وبدا أن الديمقراطية نفسها قد تصبح وسيلته إلى 
بلىغ السلطةء ولم يعد هناك خط دفاع قادر غير الدين-مع وجود خط دقاع خفى هو 


۳۸ 


وکاله المخابرات المركزية الأمريكيةء وتعرف الآن أذ «دفعتٹ» رت «قتلت» 
و «رورت» و 
تمنع اليسار من الوصول إلى مواضع القرار فى باريس وروما وأثينا (وغيرها). 


وفى نفس الوقت الذى كانت فيه «العسكرية» الأمريكية تحاول إنشاء حلف إسلامى 
واسع من كراتشى إلى القاهرة إلى أنقرة ۔ فإن «الدبلوماسية» الأمريكية وضعت ثقلها 
وراء مجلس الكنائس العالمى. 

وبالفعل فإن مجلس الكنائس العالمى حاول أن يمد نشاطه إلى الكنيسة المصرية۔ 
وكان ذلك إحياء جديداً لجهود تبشيرية سبقت. لكن الكنيسة القبطية المصرية كانت 
واعية بتراثهاء حريصة على استقلالها. 
الىوحدة الصرية السورية قرب نهايتها وتأويل ذلك لدى البعض إسلامياً۔قإن 
الكنيسة المصرية الوطنية حشدت قوتها وواجهت. (ولا يهم هنا أن نفراً من الأقباط 
حاولوا عَلنا وسراً ومن مقر جريدة طائفية .إيقاظ النعرة الفرعونية عن تصميم وعمد- 
درغ كى بعد ذا لن تمر نات ولات جافها الراب و هة فده 
e » %‏ ت ےر ر 
التصرفات والصلات فى أعقاب الانفصال بين مصر وسورياء وكان أن تَقَرَرَ ثَرَيداً 
: » . > . ۰ . گے 2 مه 
فى الحرص دون خطر حقيقى فيما أظن ‏ وضع بعض المتورطين فيها تحت الحراسةء 
ومن سوء الحظ أن الإجراء طال غيرهم بالتبعية. 

[وكان هناك بين الأقباط من انطبقت عليهم الإجراءات الاشتراكية بقواعدها۔ شآن 
غيرهم من المسلمين۔ وكان هناك من وصلّت إليهم الإجراءات باعتبارات الآمن۔ من 

ع س 
منظور المختصنن به)] . 
. 
وفى كل الأحوال فإنه بعد مرحلة حافلة بالتطورات من السويس إلى دمشق» وجد 


۳۹ 


«جمال عبد الناصر» أمامه بطركا قبطياً قادماً من عمق الريف المصرى مستوعباً- 
بالحس.لحقائق مص الاجتماعية وضروراتها. وهكذا فإنه فى أول مرة التقاه بعد أن 
شی انتخابه وترسيمه»اتفق معه على خط اتصال مباشر يعطى للبطرك۔ كما لشیخ 
الأزهر وقتها۔ أن يطرق باب رئيس الدولة فی آى وقت يشاء. 

وكان «جمال عبد الناصر» قد درك بالتجربة العملية أن تجاور دينين (إلى جانب 
نهر واحد يعيش على ضفافه واعتماداً على مياهه أصحاب وطن واحد)۔ هو مسئولية 
رئاسة الدولةء لأن ترك الأمر لجهاز الدولة العادى قد لا يكون كافياً فى ظروف غير 
عادية (ومن الملاحظ أن نفس الشىء حدث فى ذات الفترة بالنسبة لنهر النيلء فقد كان 
مشروع إنشاء السد العالى تحت الإشراف المباشر لرئاسة الدولة). 

وكذلك قامت علاقة من نوع خاص بين «جمال عبد الناصر» وبين «كيرلس» 
السادس» وكائت علاقة مباشرة لا بدخلها وسطاء ولا تداخلها حساسيات. 


وربما أن الأمر احتاج مرة وأحدة إلى اقثراب غير مباشر بين الاثنين. 


فقی ذات یوم من سنه ۱۹۹٤‏ جاء لزیارتی قى «الآهرام» صديق كريم ينتمى إلى 
أسرة قبطية بارزة هو الأستاذ «أمين قخرى عبد النور» (اين السياسى القبطى الكبير 
«فخری عبد النوں» الذى كان آول من ذهب إلى «سعد زغلول» عند تشكيل «الوقد» 
يطالب بحق الآقباط ودورهم قى العمل الوطنى من أجل الاستقلال). 

وكان «أمين فخرى عبد النور» يسألنى «إذا كنت قال الأنبا صمويل يحمل إلى 
رسالة من البطرك كيرلس» » وبالطبع رحبت وقى غد جاء الأتبا «صمويل» ومعه 
«أمين قفخرى عبد النور»۔ وكانت رسالة «كيرلس» السادس سؤالاً رأى البطرك أن 
يىجهه إلى الرئيس «جمال عبد الناصر» عن طريقى وليس مباشرة منه إليه۔ وذلك 
حتى لا يؤدى طرح السؤال مباشرة إلى إحراج للطرفين إذا كان للرثئيس رأئ مخالف. 

كان مؤدى السؤال كما شرحه الأنبا «صمويل» هو أن الكنيسة المصرية وهى مقبلة 
على الاحتفال بألفية ثانية بعيد ميلاد السيد المسيح تفكر فى المستقبلء ومع ظهور 


£ 


ا ا ا ی ن ا ب ا 
مقام الكرازة المرقسية ۔ بين كنائس العالم الكبرى. 

والمطلب الذى يريده البطرك من الرئيس هو: 
الحادية فإن «حمال عبد الناصر» كان قد أعفی البطريركية من تصريیح وزارة الداخلية 
ودَقَبّل منه وزارة الداخلية بغير أن تتعلل بأحكام الخط الهمايونى الشهير ) 

بعد ذلك فإن البطرك عنده مشكلة أخرى هى مشكلة التمويلء فبناء الكاتدرائية 
سوف يحتاج إلى مبالغ كبيرةء والكنيسة تواجه أزمة بين أسبابها أن بعضاً من أغنياء 
الأقباط المستعدين التبرع أصابتهم القرارات الاشتراكية (سنة »)۱۹1١‏ ومن ثم فقد 
أصبح عذرهم أمام البطرك ظاهراً. ومن ناحية ثانية فإن أوقاف الكنيسة سّرى عليها 
ماسّرى على الأوقاف كلهاء ولم يعد هناك من ريعها ما يغطى ولو جزءا من تكاليف 
بثاء الكاتدرائية. 

اکا ف و الاو ا یری ا من طا ا عدار اکت کی تق الو دت 


ندرك أن مامتها مباشرة قى ياء كاتدرافة نة مسالا دقيقة ! 


ولاف الرسالة فى القهانة أن النطرك افر ريد أن يكلم الرتين فن داك كله 
لكنه فى نفس الوقت لا يريد إحراجه. لا أمام المسلمين ولا أمام الأقباط. 


ونَقَلْت رسالة البطرك إلى الرئيس» وسألنى «جمال عبد الناص» : «ما هى الحدود 
ألالنة لطب النَطزْك »ولم أعرف جواباًء لأن الانيا ا بالسۇال ولم 


یکن ماف بما بعده. 
و دعل يام قاياة ڏذهيت مح الأنيا «صمویل» إلى لقاء مع البطرك «کیرلس» السادس 
فی مقره. 


وكان البطرك محرجاً فى تحديد ما يطلبه» وتشاور مع الأنبا «صمويل» أمامى 
بالظنون عن التكلفةء وكان رده آتها «ما بين مليون ونصف إلى مليونين من الجنيهات» 
» وأكثر من ذلك فإن البطرك أمر سكرتيره فجاءه بمجموعة من الرسوم الهندسية 
لمشروع الكاتدرائيةء وكان «كيرلس» السادس من تشوقه إلى بناء كاتدرائية قد كلف 
بتصميمها۔ فعلا .عدا من أكبر المهندسين الأقباط فى مصر. 


Saaoeraanmaanicacaonseneananel 


وحين حملت اقتراح البطرك وما ألحقه من تصميمات إلى «جمال عبد الناصر» فى 
بیته مساء نفس الیوم» کان قد توصل إلى حل عملى. 

کان تقديره آنه قد يكون من الصعب آن يقرر مجلس الىزراءإنشاء كاتدرائية قبطية 
ف نوا الول فده اة فك ى ور اها بالك للممتلعن و الأق اط ما اغى 
له من التباس. لكنه نظراً للضرورات-وهى تتعلق بروابط المجتمع الوطنى۔ فإن إنشاء 
الكاتدرائية بمؤازرة الدولة مطلوب. وكان الحل أن «جمال عبد الناصر» دعا رئيس 
مؤسسة البناء والتشييد (وهى يومئذ المهندس «على السيد») وطلب إليه . وعَرَرّ طلبه 
بتو جیه رئاسى مكتوب -آن تتولى شركات المقاولات التابعة لمؤسسته» كل فى 
اختصاصها الفنى» بثاء وتجهيز الكاتدرائيةء ثم أن تيف التكاليف إلى حساب 
عمليات آخرى يقوم بها القطاع العام وقد كان. وحضر «جمال عبد الناص» احتفال 
بناء الكاتدرائية؛ ولم أستطع حضور الاحتفال لداعی سفر مفاجی» وکان أن بعٿ 
النظرك بائنن من كار أشاقفة الكنيسة الخد ها التبا هويل والقائن الانبا 
«تاوفيلس» لإقامة قداس بركات فى بيتى ولأولادى» ومع القداس صفحة من كتاب 
کنسی عتيق؛ء وقطعة نسیج قبطی قدیم؛ کلاهما داخل حافظ من زجاج۔ وقال لی 
البطرك فيما بعد إن «الصلاة مهما اختلفت الطقوس دعاء لرب واحد ساكن فى قلوب 
كل المؤمنين». 

وربماآن الحقائق كانت تََطَلّب ماهو أبقى وأعمق من علاقة وثيقة بين بطرك 
و قن اه امو ا ان خا وو اوو ا و ا غات 
مفتو حه !ا 


۲ 


٤‏ السادات وشنودة 


فى بداية رئاسته ترك الرئيس «السادات» قضية «تجاور دينين فى وطن واحد» 
لجهاز الدولة العادى» وبالذات وزارة الداخليةء وقد شغلها السيد «ممدوح سالم» ابتداء 
ای ل فا کی عو وای اک اغ عدوا کف ف 
كتل الو رار ة فى مابى ةة 50¥ 


وان «ممدوح سالم» رجلاً يتمتع بمزايا كثيرة. لكن طبيعة اهتمامه ب «عامل الأمن» 
قل أن أعتاز دغه دون كعم إلى دام هع البطرك الجدند الى أضيح لقي الرشمى 
ASE ULSAN ag ASN ae‏ 
لانتخاب الأنبا «شنودة» (البابا الجديد) فإنه مالبث أن عَيّرَ رأيه لأن البابا «شنودة» 
كانت له نظرة فی إدارة شئون کنیسته يصعب أن تَنَحَكّم فیها كلها قيود أمن. 

والحقيقة أن البابا الجديد كان أكثر الناس مّلاءمة كانه وزمانهء ولعل دوره على 
نحو ما۔ استعاد دور «مکرم عبید» رغم اختلاف خلفیته وشخصیته وموقعه. کان 
«مكرم عبيد» قد وصل إلى روح الحضارة العربية (للعرب المسلمين والملسيحيين) عن 
طريق دراسة الدين وحفظ القرآن» وكان الراهب «شنودة» قد وصل إلى نفس النتيجة 
من باب الأدب» وكانت اللغة مدخل عقله إلى قناعته»ء كما أن الشعر كان المدخل إلى قلبه. 
NERE A E E‏ 
«شنودة» کان هادتاً فی حساباته ممسکا بزمام أعصابه دائماً. 

وكانت بداية المتاعب بين الرئيس «السادات» والبابا «شنودة»۔ هى السياسة الجديدة 
التى فَكَرَّ فيها وأشرف على تنفيذها المهندس «عثمان أحمد عثمان» وهو الصديق الذى 
راح يظهر بإلحاح فى الدائرة القريبة من الرئيس «السادات» » وكان مؤدى سياسة 
«عثمان» استعمال شباب الجماعات الإسلامية فى التصدى لجمهور الشباب القومى 
(وفيه الناصرى) فى الجامعات. ومع استمرار مظاهرات الطلبة بسبب قوات «عام 
الحسم» .)١۹۷١(‏ كما أسماه الرئيس «السادات»۔ دون حسم قإن مطلب التصدى 
حول إلى مطلب ردع» وكان أن ظهرت العصى والجنازير وسكاكين قرون الغزال. 
وبالطبع فإن نزعة العنف لم تقتصر على الجامعة وإنما كربت وسالت إلى المجتمع 
الواسع خارجهاء وكانت وزارة الداخلية فى حساباتها «لاتجاهات الشارع» قد 


4۳ 


الكتائس مَدَرَّمّتة أكثر من اللازم حتى فى تطبيق الخط الهمايونى» والهدف بالطبع 
مجاراة الجماعات الإسلامية أو مداراتها۔ مع اعتبارها فى ذلك الوقت ضمن احتياطى 
النظام ضد مناوثيه. 


و موان فى «الخانكة»۔حين حَدّث ما اعتُبر عدواتاً. بالحريق والهدم .على 
كنيسة فى «أبو زعبل» » ثم قرر البابا «شنودة» أن يقود موكب أساقفة سَيْراً على 
الأقدام إلى الكنيسة المعتدى عليها لإقامة الصلوات فيها. وأحس وزير الداخلية أن البابا 
اف القد یم بجر بو زار تة ی اها ان تر شن وو راء ا ف مو دة 
آلروحيين لکنیسته ! 

. 


كنت فی ذلك الوقت ۔ نوقمبر ۱۹۷۲-مازلت من أقرب التاس سياسياً إلى الرئيس 
«السادات» . 


وظهر یوم ۱١‏ نوقمبر ۹۷۲٠اتصل‏ بى الرئيس «السادات» هاثجاً من اللحظة 
الآولى يقول لى «إنه لم يعد يطيق صبراً على شنودة» (يقصد البابا «شنودة)» فهو 
فى رآيه يتصرف وكأن الدولة غير موجودة» أو كأنه يريد أن يصبح دولة فوق الدولةء 
وهو بذلك سوف يقود «البلد» إلى فتنة طائفيةء وقد قرر هى («السادات») أن يتحمل 
مسئوليته وأن يضع «شنودة» فى حجمه الطبيعى» ولذلك فإنه سوف يذهب أول 
الأسبوع القادم إلى مجلس الشعب ويْقَجّر «الموضوع الطاثقى» ويطلب إلى المجلس أن 
يتحمل مسئوليته وأن يتخذ من الإجراءات ما يكقل وضع الأمور فى نصابها و «البلد» 
مقبل على معركة۔ ثم طلب الرئيس «السادات» منى أن أكتب له الخطاب الذى يعرض به 
الوضوع على مجلس الشعب وأن أضمنه ما اقترح أن يتخذه المجلس من إجراءات 
أشار إلى بعضها. 

ود جوت أن ينَمَهل فذلك موضوع لا يُعاَج بالحدّةء ثم إنه لا يُعالَج ب «الإجراءات» ! 


ك 


حتد الرئيس «السادات» قائلاً إنه «لا يستطيع أن يجلس على كرسيه وتحته لغم 
موقوت کما کان يفعل جمال» (یقصد «جمال عبد الناصر»)۔ ثم یستطرد :«جمال کان 


وا 


٣ 


له بال طويل فى الصبر,» أما آنا فلا أستطيعء ولا بد مجلس الشعب أن يجدٌ حلاً حاسماً 
للموضوع» »> وهقى على آی حال «ذاهب» «ذاهب» إل الجلس سسواء کان فی ی۵ خطاب 
مكتوب أو لم يكن عنده إلا ما يخطر على باله لحظة ييداً حديثه أمام المجلس» مضيفاً : 
وای سو افر اکا برد ھا ولك ھاكىن 

ورَجَوتّه أن يأذن لى بالمرور عليه فى بيته فى الجيزة. 

SE E EES NEN EAA EE E 
«التفجير» سواء كان مكرك التعبئة أمنياء أو كان محركها من أصدقاثه المقربين.‎ 

ولساعتين حاولت أن أطرح عليه وجهة نظر أخرى ملخصها«مسئولية رئاسة 
الدولة مباشرة» عن «جوار دينين على أرض وطن» (وبمثل «تَعلق حياة شعب بمجرى 
نھر واحد»). 

وأخيراً وبعد عناء كنا إلى حل وسط . بدل أن يتكلم هو فى مجلس الشعب 
يبعث إلى المجلس بخطاب عن «الموضوع» » وبدل أن يقوم هو بعملية «تفجير» أمام 
الجلس يطلب من هذا المجلس أن يقوم بتقصى الحقيقة فيه والعودة إليه بتقرير عنه. 
وکتبت له ونحن بعد جلوس فى بيته مشروع الخطاب الذى يبعث به إلى المجلس»› 
ووافق علیه. 

وصباح اليم التالى دعوت إلى مكتبى الدكتور «جمال العطيفى»۔ وهو المستشار 
القانونى ل «الأهرام» وفى تفس الوقت وكيل مجلس الشعب (وقد عَين فيما بعد وذيراً 
للإعلام). وحكيت ل «جمال العطيفى» ما انتهى إليه لقائى قى الوم السابق مع الرئيس 
«السادات» » وأحطته علماً بأن المجلس سوف يتلقى اليوم أو غداً خطاباً من رئيس 
الجمهورية يطلب إليه «تشكيل لجنة تحقيق برلانية» لتقصى الحقائق وتقديم تقرير 
عنها. وکان تعليق «جمال العطيفیى» على الفور أنه «لا يستطيم أن يرى ماذا يستطيع 
المجلس أن يفعل قى هذاالموضوع وفى هذه الظطروف وقلت له إن «ذلك رأیی آنا 
E 2‏ ۴ » ب ۶ ¢ 
الآخر».لكن ما يمكن «توقعه» من المجلس هو فسحة وقت (أسبوع أو أسبوعين على 
أکثر تقدیر) تخدم هدفین : 

من ناحية تنفيس البخار المكبوت فى البلد نتيجة لحوادث لم يتداركها فى الوقت 


E 


امناسب أحد» وإنما ترت لتتراكم ولتتحول إلى قنبلة موقوتة (على حد تعبير الرئيس 
«السادات»). 


4 *» 


يستفيد منها الرئيس ويشعر معها أن هناك من يشاركه المسئولية فى مواجهتهاء وذلك 
قی نفس الوقت یساعده علی أن یستجمع آفکاره ویعید ترکیزهاء ویتصرف بسلطته 
وهى وحدها القادرة على المواجهة السليمة لهذا الموضوع» سواء بالاستباق المستنير 
لوقاتعهاء أو بالتدارك البقظ لتداعياتها. 

ولم آكن أحتاج إلى شروحات تطول مع «جمال العطيفى» لأن علاقة صداقة وعمل 
فى «الآهرام» نشأت واستمرت سنوات قبلها وجعلتنا معا فى مواجهة هذا النوع من 
ERA I E AS EA EAN SN‏ 
ظروف هذا النوع من المشاكل «ما إذا كنت أرى أن يكون هو المسئول عن هذه اللجنة 
البزلائية باعتبازة وكنل مجلس الشعب »و کان ذلك قى ظتى قر قا ماليا لى آمكن 
ثد بیره› وطلب «جمال العطیفی» أن اأساعد فى «الترتيب» باتصال مع السيد «حافظ 
بدوی» رئيس مجلس الشعب وقتها بعد أن یکین هی قد تولی شرح التفاصيل له فور 
ان یتلقی مكتبه رسالة الرئيس «السادات». وكذلك كان . 

وصباح یوم ٤‏ ۱ نوفمبر ۱۹۷۲ صدَرَ «الأهرام» وعلى صدر صفحته الأولى خَبّرِ 
کتبته بنقفسی» ونصه کما یلی : 

«علم مندوب «الآهرام» أن الرئيس أنور السادات قد طلب إلى مجلس الشعب تشكيل 
لجنة بر لانية خاصة للتحقيق فى بعض المحاولات التى جرت أخيرا لافتعال فتنة طائفية 
لا مک أن فة مخها الوط أو ار این فی ى رقت فخا عن ا لوقك بالداف: 

وكانت وجهة نظر الرئيس السادات أن هناك وسيلتين لمعالجة هذا الموقف : 

الوسيلة التقليدية وهى محاولة تَكَثّم الأمور والتغطية عليها بالحلول الوسط. 

والوسيلة الثانية هى وسيلة المواجهة ووضع الحقائق أمام جماهير الأمة الواعية 
كلها لكى تستطيع أن تحكم وتفرض على الجميع أن يلموا حدود مسئولياتهم تجاه 
الوحدة الوطنية. 


٤٦ 


وقد كان آخر المحاولات التى دعت إلى تشكيل لجنة التحقيق البرلانيةء هو حادث 
فی «الخانكة» »احترق فيه سقف غرقة فی مقر جمعدة «أصدقاء الكتاب المقدس». 

وأدت تطورات هذا الحادث إلى مضاعفات وردود أفعال مختلفة» برغم أنه كانت 
غار ارک فلن کا ات 

E 

وکان الرئيس السادات قد تلقی برقیات علدددة من آهالی «الخانكة» » ومن عدل من 
رجال الدين» وكان بعد ذلك اتصاله بالسید حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب. 

وقد اتخذ مجلس الشعب أمس قراراًء نصه كما يلى : 

«قرر مجلس الشعب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث الطائفية التى 
وقعت فى مركز الخانكة, والاطلاع على تحقيقات النيابة وإعداد تقرير المجلس عن 

4 حقيقة ما حدٿ». 

وقد تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس»ء وعضوية السادة 
: محمد فؤاد أبو هميلة» وعبد المتصف حزين» وكمال الشاذلىء وآلبرت برسوم» 
والدکتور رشدی سعید. ومحب استینو. 

وعلم مندوب «الأهرام» آن لجنة التحقيق البرلانية سوق تستمع إلى أقوال جميع 
1 لمستولين بغير أ ستٹناء. 
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وجاءنی الدكتور «جمال العطيفى» بعد أسبوع يقول انه اللجنة عقد عفدت عدة 
E‏ 
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يزددا أكثر من أيام قليلة أخرىء» وإلا فإن المسائل قد «تفك» » وذلك لا يجب السماح به. 
وكان «جمال العطيفى» حائراً فى كيفية كتابة تقرير اللجنة ردا على إحالة الرئيس» ولم 
ن هنا حل دة اومن زى راه لذو ماعشا ر ان المت ر أتاط الركى اة 
يسهر على حماية الوحدة الوطنية» ٠‏ وكانت تلك بالفعل هى العبارة المفتاح فى تقرير 
اللجنة (مع ملاحظة أن تقرير اللجنة حوى فوق العبارة المفتاح أفكاراً واقتراحات ما 
زالت حتى هذه اللحظة تستحق الاهتمام وتستوجب إعادة التقدير حتى رغم انقضاء 
ثمانية عشر عاماً على كتابته). 

ولم أفاجا حين اتصل بى الرئيس «السادات» تليفونياً صباح العشرين من نوفمبر 
يقول لى» ضاحكاً هذه المرة وليس مستَفَرَاً : «إن المجلس أعاد لى الكرة مرة آخرى». 

وكان ردى آن تلك طبائع الأمورء فليس فى هذه الساحة ولا ينبغى أن يكون هناك 
لاعب آخر؛ بمعنى أن الكل يستطيع أن يتفهم وأن يبقترح وأن يساعد وأن يقيد» لكن 
«جوار الدينين على آرض الوطن الواحد»۔ هى ومياه النيل - مسئولية رثاسة الدولة قبل 
كل الأطراف. 

واناد نت الرتن وال ادات هة خوج أن اهر عة فى مه و خا ف عاك 
طويلة نناقش ماذا بعد ؟ وماذا يصنع بتقرير اللجنة ؟ وتوصلنا إلى أهمية أن تكون 
خطوته الآولى بزيارتين :أولاهما للجامع الأزهر يلتقى مع شيخه ومع هيثة كيار 
العلماءء والثانية لدار البطريركية يلتقى مع ابا الكرازة المرقسية ومع المجمع المقدس 
بأكمله» وفى الاجتماعين يستطيع الرئيس أن يوجه وأن يدعى إلى تلطيف الأجواء 
وتخفيف درجة الاحتقان» من باب الحقيقة الوطنية والتاريخيةء وليس من باب الكلام 
الشات و الاد عن لقعا عن الماك ا رة 

(وقى نفس الجلسة وافَق الرئيس «السادات» بعد دردد على إعادة العمل بالترتيب 
القديم بين «جمال عبد الناصء» والبابا «كيرلس» السادس» وبحيث يكون فى سلطة 
الباباء ودون عراقيل بسبب الخط الهمايونى» أن يرح ببناء خمس وعشرين كنيسة 
کل رعام): 


و بعد أسبوعین ۔ فی شهر ديسمبر ۔ قام الرئيس «السادات» بالفعل بالزيارتين. وقد 
کو انارو قن عاي الان ودخ ارهن الا ات من ا 
بيته إلى البهى وإلى الصالون الكبير وكنت فى انتظاره جالساً مع قرينته السيدة 
«جیهان» » وکانت هی الأخریى قلقة ترید أن تعرف کیف سارت الآمور» وکان الرئیس 
«السادات» فى أحسن أحواله وهو يحكى بطريقته المسرحية (أحياناً) ويقول : 

.«فى هيئة كبار العلماء مشى كل شىء كما هو منتظر. فى البطريركية أثبت 
«شنودة» آنه ناصح آکثر مما قدٌرت». 

وأضاف الرئيس «السادات» : 

ا و ره متها فة إل اغ افا اهاعد وا اء الج 
القن اجو و قلھ مر کا کلام له ولت ان وغه شناد د الط هوو اريه سحاد 
صلاة». 

وهرع شنودة بنفسه إلى غرفة مجاورة وجاء لى بسجادة صغيرة قَرَشَّها بنفسه 
وسط مكتبه وخرج الكل من القاعة» ولكن شنودة لم يخرج وإنما وقف بعيداً وقد شبك 
يديه مام صدره فی خشوع وانتظرنی حتی آتم صلاتی... ورآیته برکن عینٍ 
وحاولت تقدیر رد فعله...». 
EEE‏ 

وقال لها «أنور السادات» بطريقته : 

«ياه يا جيهان لن تفهمى فى السياسة طول عمرك. أردت استفزازه لكى تظهر 
خفایا مشاعره». 

ثم أضاف : 

«لکنه ناصح وغویط». 

وسَألنّه إذا كان قد أبلغه بالعودة إلى اتفاق الرئيس «عبد الناص» والبابا «كيرلس» ؟ 

.ولم يذتظر الرئيس «السادات» حتی آکمل سؤالی» وقال: 


«وافقت له على ضعف عَدّد الکنائس التى اتفق عليها جمال مع كيرّس» ! 


عقوا ا خا دي اة تقول وشو دة ل طول القت فول ل انت 
رئيسنا ونت زعيمنا وأنت رب العائلة». 


Scere aavocornnnann 


ومن سوء الحظ أن الأمور لم تلبٹ أن تعقدت حتی چاء يوم سنة ١۱۹۷۸‏ سمعت 
فيه وکنت فی زیارة عمل إلی روما ۔ خطاباً عاماً للرئیس «السادات» یروی فيه تفاصیل 
إضافية عن خلافاته. القديمة والجديدة۔ مع البابا «شتودة» » ثم صل إلى نقطة من 
خطابه قال فيهاإنه كان على وشك اتخاذ إجراء ضده لولا أنه ثلقى «خطاباً من فتاة 
صغيرة رَه أن یطیل صبره» ومنت لو كان فى استطاعتها أن تأخذ من عمرها 
وتضیف إلى عمره» » وکان أن مهل فى اتخاذ ما انتوى من إجراءلكنه. كما قال۔ 
«تَمَهْل فقط وقد يعود إلى ما فكر فيه إذا لم يكف البايا شنودة عما يفعله». 

وآدهشنی خطاب الرئیس «السادات» خصوصاً فیما أعلن أنه ینوی اتخاذه من 
إحراءات» وحیص عدت إلى القاهرة بعد يام سالت الأستاد «سدید مر عیى» وهو الصديق 
العزيز المشترك وقتها بين الرئيس «السادات» وبينى ۔ عن الأمر»ء وفوجئت به يقول لى : 
«إن الرئیس کان ینوی عزله»! 

وتساءلت مندهشاً : «وهل يملك عزله ؟». 

وکان رل «سید مرغعی» :«کان سیعملها با ستفتاء عام»! 


واشتدت دهشتی وتساءلت : «استفتاء عام على متصب البطرك للشعب المصرى 
كله أم لطائفة منه فقط ؟»! 

وقال «سید مرعی» :«لا.. کان سیعرضه على الجمیع» لکنه لم یکن ینوی طرحه 
على الناس بمتصب البطرك تحديداً .كان قد تلقى فتوى من بعض أساطين الكنيسة من 
اقات بان كه أن يمحت الر سيم القاس الذي اغد تة اتاب ارك 
بواسطة المجمع المقدس» لكى يصبح وضع البابا غير قانونى»۔ وهكذا فإن سحب 
مرسوم رئاسی هو المقرر له أن يكون سُرًال الاستفتاء! 


O۹ 


وسالته عمن قدم للرئیس هذه الفتوی وهی مؤدية فی رآیی إلى كارثةء ولم يجب 
سید مر سباش ر5 وسنت آنه پوافق على ایی وگان من جسن حظ الجميخ 
أن خطاب الفتاة الصغيرة التى تَطَوْعَت على الورق أن تأخذ من عمرها وتعطى الرئيس 
«السادات» قد أنقذ الموقف قبل وصوله إلى نقطة اللا عودة. 

rr 

لكنه من سوء الحظ أن دّوع الفتاة الصغيرة بسنين إضافية من العمر لم يجد نفعاًء 
فما هی إلا سنوات ثلاث إلا وکان رصاص شباب إسلامى قد أصاب الرئيس 
«السادات» فى مفتل ! 

وکان بعد ذلك۔ فی سبتمبر ۱۹۸۱۔أنتی سمعت فی سجن «مزرعة طَرّة» مع مئات 
غیری من الْعتَقلين-أن إجراءات «ثورة» سبتمبر )!( التی أعلنها الرئيس «السادات» 
على معارضيه جميعاً مرة واحدة. طالت ضمن من طالت بابا الكرازة المرقسية نفسهء 
وأن البابا «شنودة» حاله كکحالنا الآن۔ نحن فى سح «طرة»- وس ختة دير وادی 
النطرون. 

وكانت رثاسة الدولة بعد الرئيس «السادات» هى بنفسها التى تقدمت تفتح باب 
الدير۔ وباب الجن لكى تنتهى حالة احتقان خطرة کان يمكن أن تؤدى إلى ماهو 
أبعد من الاحتقان ! 

. 

من تلك الأيام دَدَقَقّت مياه كثيرة فى النهر الواحد الذى يعيش على ضفافه ويتجاور 
ديثان لكن مياه النهر حملت بعد ذلك بقع دم. 

وفى «الكشح» سنة ١۹۹۹‏ كان الدم بقعة كبيرة على سطح الماء» وهذه علامة بالغة 
الخطورة. 

والشاهد الآن أن أحدا لا يحتاج إلى لجنة تحقيق برلانية۔ أو حتى محضر تحقيق 

وفى كل الأحوال فإن الحقائق الواضحة أمام الكل لا تترك مجالاً للاجتهاد : 


ه١‎ 


فاك راء مش رة ومعاة تاسعات كع د دو اعا :أختماغة-اقتضاديةء 
سياسية ‏ قكرية. 

وهناك مناخ تحفزت فيه عوامل الاتفلات والانفجار. 

وهتاك حقيقة سقوط ۲۳ قتيلاً من المواطنين ۲۲١‏ منهم من الأقباط وواحد فقط 
من الُسلمين۔وهى قرينة تشير إلى خطأمافى مكان ماء مهما قيل إن التدقيق فى 
مسار الوقائع ضروری ومطلوب. 


وفى حالة من الفوضى تشارك فيها الأقلام والحجارة والسيوف» وتفتى قيها 
صفحات الجرائد وشاشات ١‏ لتلقزيون وأجهزة الراديو؛ ومنذابر المساجد وأجراس 
أبراج الكنائس۔فإن الأمور فى النهاية تحتاج إلى صوت يقول :مهلا ! 

ثم يكون على الجميع أن يخفضوا أصواتهم ولو موّقتاً ويتذكروا أن سلطة الدولة 
العليا هى الْكَلّفة بالملسئولية قبل غيرهاء وهى القادرة على أن تلحق» والأقضل أن 
د تسیق. 

. 

بقى أنه ما دام هذا الحديث كله حديث ضمير فإن هناك ملاحظة لا بد لها أن تقالء 
بقلق حقيقى إلى المشرق العربى ۔ وهى ملاحظة تتعلق بمسيحيى المشرق (فى 
قلسطین» ولبنان» وسوریاء والعراق» وحتی ترکیا) . 

هناك ظاهرة هجرة بینهم يصعب تحویل الأنظار عنهاء أو إغفال آمرهاء أو تجاهل 
أسبابهاء حتى وإن كانت الأسباب نفسية تتصل با مناخ السائد قى المنطقة أكثر مما 
تتصل بالحقائق الواقعة فيه ! 


وأشعر۔ ولا بد آن غيرى يشعرون كذلك أن المشهد العربى كله سوف بختلف 
إنسانيا وحضارياًوسوف يصبح على وجه التأكيد آكثر فقراً وآقل ثراءٌ لو أن ما 
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يجرى الآن من هجرة مسيحيى المشرق درك أمره للتجاهل أو التغافل_ أو للمخاوف 
AE‏ 
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وثدرك بيقين أهمية مواريٹها. وحيوية نوع مصادر ثقافتها »> وخصوصةة التركيية‎ 

آى خسارة لو أحَس مسيحيو المشرق۔ بحق أو بغير حق .آنه لا مستقبل لهم آو 
لأولادهم فيه»ء ثم بقى الإسلام وحيداً فى المشرق لا يؤنس وحدته غير وجود 
اليهودية الصهيونية بالتحديد۔أمامه فى إسرائيل؟! 
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فى لندن آخيراء ولساعات موزعة على عدة أيام» قضيت أوقاتا مشوقة مع الجزء 
الخانى من «البوميات السرية» التى تركها اللورد «وودرو وايات»» ونص قى وصيته 
على نشرها قى موعد لا يتجاوز السنة بعد وفاته ! 

والسبب فى وصف هذه اليوميات ب«السرية» أن صاحبها كان يسجل ملاحظاته 
قفیھهاکل یوم دون علم أو تنبه أو حذر من کل هؤلاء الذين كتب عنهم فى دفاتره 
المخباةء وبينهم ملكة بريطانيا «إليزابيث» القانيةء و«إليزابيت» الملكة الأم» وعدد كبير من 
أمراء وأميرات أسرة «وندسور»» وغير هؤّلاء عشرات أو مثات من الشخصبات العامة : 
السياسية وألآدبية والصحفية قى بريطانيا بالذات وفى أوروبا عموما. وكان «وودرو 
وايات» قد عرف هؤلاء جميعا وخالطهم» وأرتبط بعلاقات حميمة مع كثيرين بيذهم. 


لكن واجبات الصداقة لم تمنع «وودرو وايات» من أن يقضى ليومياته بتفاصيل كل 
شیء یراه آو یسمعه او یخطر على باله دون قید على نفسه أو حرج من غیره» حتی 
وإن وصلت التفاصيل إلى أعمق المشاعر, أو أدق الأسرارء وتلاشى الفارق بين الخبر 
ا 

وکان محامى «وودرو وايات» المكلف بتنقيذ وصيته وحده يعرف بوجود 
«اليوميات السرية»» وكانت حدود معرفته أنها هناك ۔ لكن محتوياتها بقيت خفية عنه 
حتى جرى فتح وصية اللورد «وايات» بعد وفاته (منذ أربع سنوات). وكانت الليدى 
«وايات» («قيروشكا» وهى من أسرة نبيلة مجرية)۔ أول من قو جيئ بو جود اليوميات› 
E‏ ا ا اور هان اا 
وإذا النص يتضمن فقرة تمنعها من الاطلاع على ما حوته «الدقاتر» السرية لزوجها 


0٩ 


الراحل إعفاء ها منه۔ مع إصراره على نشر ماكتب كاملا». 


onsen eneananrbneensenn 


وكنت قد تصفحت الجزء الأول من يوميات «وودرى وايات»» لكنى لم أعطه فيما يظهر 
کی را ا کر ما رم کون الا فی ف 
الحين عن طريق الإنترنيت» وكذلك فإن يوميات «وايات» لم تجى إلى سهلة وحسب» 
وإنما جاءت متزاحمة مع غيرهاء ثم إننى كنت قد آلقيت نظرة على أجزاء منها نشرت على 
حلقات فی جريدة «الصندای تيمس». وهكذا۔ فيما يظهر۔ فقد اأكتفيت بالوصف عن 

لکن الأمر مع الجزء الثانى من هذه «اليوميات السرية» أختاف! 

كان هذا الجزء الثانى قد ظهر أوائل سنة 2 ۰ ولسبب ما فإنی لم أطلبه» ثم کان 
a EEE‏ 
يتفرع من ميدان «باركلى»» وميزتها أن الكتب قديمها وجديدها على الموائد وعلى 
الرفوف تنتظر فى جلال من يبحث عنها ويمد يده لها بعيدا عن الهوس بوسائل 
العصر وومضاتها الإلكترونية . يضاف إلى ذلك أن المستر «داقيز» صاحب هذه المكتية 
حاضر بنفسه فيها طول الوقت» وهو عارف خبير بالكتب» ومشجع متحمس لمؤلفيهاء 
واو فرق الك تال ابن افر اها وها 

وفی هذه المرة لم تفت على يومیات «وودرو وايات» خصو صا وقد كنت بعيدا عن 

وكانت ذكريات علاقة طويلة من الود والألفة مع «وودرى وايات» قد مرت 
من رفوق خبيرنا العارف المستر «دأفين»! 
للاهتمام. 


o¥ 
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وکدلك رى اق راق شوق متلا ية الرجل :متدرا اها 
. 


كانت أول مرة التقیت فیها مع «وودرو وایات» قى سنة ٩٥۹١ء‏ وأيامها كان نائيا 
عماليا مرموقا ووزير دولة سابقا (لوزارة الحرب) مع «كليمنت آتلى» الذى فاز ضد 
فاد فل ف اتات هة 5 و الاه أن الاح الخوتان فى داك 
الو اد فك هه راف اله واه فة مال السا ون دوو اة 
الذی ربح محرکة القتال «ونستون تشرشل» قد آن له آن یتوارى فى السجلات وتحل 
مكانه فى معركة المستقبل تلك الرؤية الاشتراكية التى ييشر بها حزب العمالء وهى 
رؤية تعد بعقد اجتماعى جديد يقوم فيه الحدل وتحل المساواة. 

SENG SESERRA LE GSS Ea ERs 
اللواكي فاا ع ا ا‎ 
«آتلى» لوزارته نخبة من آقطاب الحزب المجربين ومن شبابه الواعدين» وتقدم‎ 
للمسئولية بوزارة قوية كان بين أعمضائها «وودرو وايات» الذى بدا فى ذلك الوقت‎ 
E TG OEE CIE RN NEE 
كفاءته قى فوز ساحق لعضوية مجلس العمىم عن دائرة «کورنوال»» كما اكتسب‎ 
خبرة إنسانية عميقة فى ميدان القتال فى «نورماندى»» ثم عاد قبل انتهاء الحرب‎ 
لیعمل ضابط اتصال سیاسی فی مکتب السیر «ستافورد کریبس» وهو من آشهر‎ 
شخصيات وزارة «تشرشل» التى قادت إلى التصر.‎ 

ولم يضح الشیء الکثیر عن تآثیر «وودرو» فی وزارة «آتلی» ولا عن أثره فی 
وزارة الدفاع البريطانيةء لكنه راح يلفت الأنظار بعد خروجه من الوزارة. 

کان حزب العمال قد خسو الانتخابات (سخة ,)٠۹١١‏ عندما بدات رياح الحرب 
الباردة تهب؛ وظن الناخب البريطانى أن «البطل المحارب» أكثر لزوما من «العقيدة» 
الاشتراكية بغلبة هاجس الأمن»ء وهنا قَقَدَ حزب العمال أغلبيته التى تمكنه من الحكمء 
ولکن «وودرو وايات» احتفظ بمقعده فى مجلس العموم» وعلى منصة المجلس سطع 


o۸ 


نجمه» ثم راح ينتشر بكتاباته الذكية والمتنوعة على صفحات جرائد كثيرة مختلفة 
باختلاف ألوان الطيف» ابتداءمن صحيفة «التيمس» الوقورة وحتى جرندة «نبوز أوف 
ذى وورلد» وهى على العكس من «التيمس» مفلوتة وصاخبة. 


seecsrreneneanaerncennanonnn 
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و فى تلك الأيام جاء «دوودرو وايات» إلى القاهرة ضمن وقد من حزب العمال يضم 
خمسة من أحسن نوابه قى مجلس العموم البريطانى» وهم «جورج براون» (أصبح 
وزيرا للخارجية فیما بعد)» و«جیمس کالاهان» (أصبح رئیسا للوزراء)ء و«کریستوفر 
مايهيو» (أصبح وزيرا للدفاع)» و«بربارة كاسل» (أصبحت وزيرة للتعليم)۔ ثم هو 
«وو دري وايات» (الذى لم يتول بعدها أى منصب كشأن بقية رفاقه فى تلك الرحلة 
الأولى إلى القاهرة) 
والسياسى اللبنانى الشهير «إميل البستانى». وكان «إميل» مهتما بالسياسة وطموحا 
(فى الغالب) إلى رتثاسة الجمهورية فى لبنان» وكان العالم العربى وقتهافى معركة 
حول «حلف بغداد» ترقفضه مصر تمسكا بمبدا «عدم الانحياز»» وبدعو إليه العرأق 
لصالح تحالف عسكرى مع الغرب (بريطانيا والولايات المتحدة بالذات). 

ا ا ا وای غو اض الال لرن 
المؤّثرة» ومم أنه هو شخصيا كان من القابلين بفكرة حلف بغداد فإن حسه القومى 

وفى القاهرة التقى أعضاء مجلس العموم الخمسة مع «جمال عبد الناصر» ومعهم 
«إميل البستانى»» وكان من حظى أن أكون حاضراً وأن أشارك معهم فى مناقشة حية 
e‏ 
سنة ١٠۹١١‏ بصفقة الأسلحة المصرية الأولی مع الاتحاد السوفیتی (سبتمبر )٠١١١‏ 
لي ذش منتصف سنة ۱۹۹٩‏ بتأمیم قناة السویس (یولیو )۱۹٥٩۹‏ تکررت زيارات 


۹ 


نواب من العمال فى مجلس العموم البريطانى إلى القاهرة» وكان بعضهم من الصف 
الأول بين زعمائه مثل «إنيورين بيقان» الذى جاء بدعوة من سقير الهند قى مصر 
وقتها «السردار بانيكار». وعلى نحو مافقد تكونت ضمن حزب العمال مجموعة 
برلانية تنظر إلى حركة القومية العربية بفهم» وذلك قى مقابل مجموعة محافظة 
عنيدة يبقودها «جوليان إيمرى» وقفقت بشراسة وراء إسرائيل وأمامها. وقد أصيبت 
هذه المجموعة المحافظة بنوع من السعار عندما تم جلاء القوات البريطانية عن مصر 
(يونيو »)٠۹١١‏ ثم وَجَدّت (هذه المجموعة) مكانها الطبيعى فى مقدمة الصفوف 
المتسابقة إلى تهيئة السرح لمؤامرة السويس. 

وعندما بدأت معارك السویس (آکتوبر (٠۹٥٩‏ قن «أنتونى إيدن» رئيس الوزراء 
البريطانى حاول أمام مجلس العموم أن يدعى بأن القوات البريطانية والفرنسية 
قامت بعملية عسكرية نظيفة؛ بينما كان الواقع أن مدينة بورسعيد شهدت محاولة 
تدمير منظم بالطائرات وبمدافع الأسطول قبل أن يبدا إنزال المشاة والمدرعات على 
الشاطي! 


ثم کان آن تمكن مصور سويدى «آندر آندرسون» من دخول المدينة وهناك التقط 
E AR ROGER N EE‏ 
E E E E‏ 
وقتها مقطوعة بالأسطول البريطانى» وجرى اتصال تليقونى صعب مع «إميل 
البستانى»» وقامت طائرة مصرية بمغامرة حملت فيها الصور والأفلام إلى بيروث؛ 
ومن هناك آخذها «إميل البستانى» إلى لندن» ووصلت أول مجموعة منها إلى يبد 
«و ودرو وایات»» فقد كان أول من التقى به «إميل» حين توجه من المطار إلى مجلس 
العمىم رأساء وهرول «وودرو» يحجز قاعة من قاعات لجان المجلس ويجلب إليها 
بسرعة جهاز عرض سينمائى ولوحات فوق قوائم» وبعد أقل من ساعة واحدة كان 
«وودرو وايات» يعرض على أكثر من مائة عضو فى مجلس العموم . صورا وأقلاما۔ 
تكشف حقيقة ما جرى فى مدينة بورسعيد» وخرج «إنيورين بيفان» من قاعة العرض 
ليدعو إلى مظاهرة فى ميدان «ترافلجار» تدين العدوان على مصرء وكان حجم 
المظاهرة التى شارك فيهاقرابة نصف مليون رجل وامرأة أوضح دليل على أن 


۰ 


فيه معركته العسكرية على شواطئ بىرسعيد. 

وانتهت حرب السويس» ولم تنته علاقة «وودرو وایات» (وغیره من زملائه فی 
مجلس العموم) بقضايا العالم العربى. ووجه «جمال عبد الناصر» دعوات متكررة 
إلى عدد منهم کی یزوروا مصسر» وکان «وودری» زائرا متكرراء وفى المرات الأخيرة 
كان من حظى أن آكون مضيفه» ثم نشأت بيننا صداقة ظلت قائمة سنوات طويلة 

O 

وأوائل الستينات تعثرت حظوظ «وودرو» السياسية ۔ على عكس حظوظه الصحفية 
والاجتماعية۔فقد مات راعيه «کلیمنت آثلی»؛ ثم إن خليفة «آتلی» على زعامة حزب 
العمال وهو «هیو جیتسکیل» (متعاطف مع «وودرو») مات بدوره قبل آن يقوز حزب 
الع دلجي ایال کي 
منتص قا لستينات بعد انهيار وزارة «هارولد ماكميلان» وسط آكوام من الفضائح... 


سياسية ومالية وجنسية! 


ولم یکن «هارولد ویلسین» معجبا ب«و ودرو وایات» ولا فکر فی عرص منصب 
وزاری عليه رغم أن «وودرى» كما أظن بقى فى انتظار الإشارة ساعات ملهوفة 
بالرغبة حتى أعلن «ويلسون» عن أسماء فريقه»ء وتأکد «وودرو» نه ليس بين اللاعبين 
هذه المرة. ولا أى مرة غيرها طالما ظل «هارولد ويلسون» على رأس حزب العمال. 

وشیا بعد شىء راح «وودرى» يبتعد عن دوائر الحزب والسلطة .۔لكن تطورا 
واضحا بدأ يظهر فى كتاباته وهو الجنوح بعيدا عن سياسة حكومة العمالء وعن 
الخطوط العامة للتوجهات الاشتراكية فى مجملهاء إلى جانب زيادة ملحوظة قى تبرة 
السخرية التى كانت سيالة دائما فى حديثهء مجلجلة فى ضحكته الشهيرة وقد كانت 
عالية مرسلة ومرتدة ومعها فى كثير من الأحيان صوت أشبه بالشخير!وعلى أى 
حال فقد كانت النبرة الساخرة والضحكة العالية ملاثمة لشخصية «وودرى»» وفى ذلك 
الوقت كان قصيرا وممتلئ الجسم إلى حَدٌ ما۔ على أنه لم يلبث أن قَقَدَ جزءاً من وزنه 
لالع رکا قرات عاب 
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۲. لقاء «الخوارج» و,الغرياء» 

کان «وودرو» یعیش فى سعة منذ عرفته ودخلت بیته فی شارع «کافندیش» لول 
مرةء ولم آکنڻ أجد ذلك متناقضا بالضرورة مع التزامه الاجتماعىء» فالالتزام 
الاجتماعی ۔ فی تقدیری ۔ ضمیر وموقف ولیس مجرد شکكل ومظھر» خصوصاإذا لم 
تكن سعة العيش ابتذالا ورخصًا! 


لکن آخرین من صدقاء «وودری وایات» راحوا یعیبون عليه سلوب حیاته ومیله 
إلى رفاهية العيش يطلبها لنفسه»ء وهى تتجاوز موارده وتصيبه بارتباك مزمن رغم 
ما نظاھی به و کان فلك دای خد ها :ها ج هدوا عدار اهايو ىدرى 
حبتين وأحیيانا ثلاثا (وأصبح بیته كهفا من أشهر كهوف النبيذ الفاخر فى مجتمعات 
لندن الراقية). 

وآتذکر آننی ناقشت «وودرو» ذات مرة فی ما یتبدی آکثر وآکثر من توجهاته 
السياسية المناقضة فى تعبيراتها الراهنة لما كان بقول به فى أيام سابقة. وكان رد 
«وودرو» بصراحة متثاهية وبما مؤداه: إن اصدقاءه وزملاءه تٹحجرو!ا داخل حزب 
aS EG a a aa‏ 
CREA EER EL a‏ 
وذلك جعلهم ينسون متغيرات عصر جديد هى عصر «السيعيتات»!!۔ من القرن 
العشرين... 

ثم يضيف «وودرى» أن «هؤلاء الأصدقاء والزملاء يظنون أن ما أقول به من آراء 
تتناقض مع آفكار الحزب القديمة وأآفكارهم» هو رد قعل لخيبة أمل شعرت بها عتدما 
أيعدنى «ويلسون» عن داثرة القيادةء وذلك ليس تقييماً موضوعيا عادلاً. صحيح أن 
«ويلسون» أبعدنى» ولكن الصحيح۔ أيضا۔ أننى ابتعدت لأن منظورى للأشياء 
اختلف». 


ويزيد «وودری» أن «هؤ لاء الأصدقاء والزملاء القدامى یظنون أننى لم أعد مهتما 
بصحبتهم قدر اهتمامى بصحبة «الأرستقراط» من الأ مراء والدوقات واللوردات الذين 
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الجهر به والاعتراف بأننى أفضل الجلوس فى صالون يتجلى فيه الجمال ويفوح 
الغطر عن الجلوس فى اجتفاع شرب نترب من أفواة معطم الرجال الاين فف 
رائحة البيرة» كما تبرن أظافر النساء المشاركات فيه متآكلة وقذرة ثم يقال لى أن ذلك 
کاح فی بین تی اهر ةا 

کان إیمانی بهذا النوع من الکفاح واهیاً طول عمری وکنت آدارى» والآن أصبحت 
آرى الأمور أوضح ثم إننى لا أدارى» وقلت لزملائنا آكثر من مرة: «أنا هو آنا» 
an wha 1 2" (‏ [)» وإذا کنت لا أقفرض علی أحد شیا فلست مستعدالآن بفرض 
غیری علی آی شیء» 

کان ذلك مژدی کلام «وودرو وایاٹ» وکنا فی بیته فی قبرایر ۱۹۲۷۰. 

وفی مرة آخری ۔ وکان «وودرو» ضیف غداء معی فی حديقة نادی «الإمباسادور» 
القديم فى «بارك لین»۔ ضاف «وودرو» ما ملخصه: 

SANSA LE A SONE 
حتی إِذا ری أصدقاوه وزملاۇه القدامى آنه بذلك بخون ماضده».‎ 

ثم أضاف «وودرو» متفلسفا (كذلك نقلت عنه فيما سجلت عن ذلك الحوار قى 
حينه) «أنه لا يمانع أن يتهم بخيانة ماضيه» لكنه يرفض أن يخون الحقيقة كما يراها». 

وحين سألته يومها: «وأين الحقيقة»؟ 

كان رده بتلقائية : «لا أعرف» ولهذا اخترت الحياة والتجربة لأنهما مساحة الواقع 
المؤكد بيقين أمامنا» ! 

1 

وطوال الثمانينات والتسعينات وبالتحديد مع رئاسة «مارجريت تاتشر» لحزب 
الاقف اف اوا هک واا رة ابر اة ن دا ا ك 
«وو درو وایات» اجتماعیا على نحو لم یسبق له مثیل» وبشکل ما فإنه آصبح من قرب 
الأصدقاء إلى «مرجريت تاتشر»» وقال لى هى وآكد آخرون أنه الأقرب إليها على 
المستوى الشخصى وأن اتصاله التليفونى بها يومى تقريباء وأكثر من مرة كل يوم فى 


۳ 


بعض الأ حيان» وهو مدعو شبه دائم إلى مائدتها قى مقر رئيس الوزارة البريطانية فى 
لندن ( ١ ٠‏ داوننج ستريت)» أو فى عطلات نهاية الأسيوىع إلى مقرها الريفى الرسمى 
(تشیکرن). 

وفى قائمة الآلقاب التى قدمتها «مرجريت تاتشر» للملكة فى رأس السنة الجديدة 
بعد نجاحها قى الانتخابات للمرة الثانية»ء كان بين طلباتها أن تمنح الملكة واحدا من 
أعلى الألقاب ل«وودرو وایات»؛ وهكذا فقد أصبح الاشتراکی القديم عضو فى مجلس 
اللوردات؛ واختار أن بحتفظ باسمه قإذا هى الآن «اللورد وودرو وايات». 


وفى تلك الفترة كان «وودرو» مهتما بالسياسة ولكن بغير إنتماء۔ خرج من حزب 
العمال معرضا عن آفكاره القديمة ۔ ولم يدخل إلى حزب المحافظين رغم صداقته 
بزعيمة الحزب «مرجریت تاتشر»وبالکبار من آقطابه» وکان یردد باستمرار آنه لم 
يصل إلى اقتناع يطلب على آساسه عضوية آى حزب! 

على أن «وودرو» ظل متمسكا بالكتابة المنتظمة قى جريدة «التيمس» وقى جريدة 
«نيوز أوف ذى وورلد»» ومن المفارقات أن ملكية الجريدتين إلى جانب ملكية جريدة 
«السّن» رغم اختلاف الشكل والمضمون بينهما۔آلت إلى ملك الصحافة الجديد قى 
بریطانیا وهی «روبرت میردویخ». 

وکان الجمیع ۔ بمافیهم «میردوخ»۔ يعتبرون مقالات «وودرو وايات» مؤشرا 
لسياسات «مرجريت تاتشر». تمهيدالهذه السياسات قبل إعلانهاء وتأييدالهذه 
السياسات بعد الإعلان. 

واللافت للنظر أن علاقات «وودرى» الصحفية لم تقتصر على «ميردوخ» وإنما 
تواصلت بالتوازی مع اللورد «مایکل هارتویل» صاحب جریدتی «الدیلی تلجراف» 
و«الصنداى تلجراف»» وحتى مع «كونراد بلاك» الذى اشترى الصحيفتين من ملاكها 
الأصليين : اللورد «مايكل هارتويل» وشقيقه اللورد «كامروز». 

LAR ELS N Î SANS 
من فار ال والماطة في از هة اران الفلد هة رغم انه كان اة ا لمرن‎ 
عليها با مزاج وبالنزعة. وفى الواقع فإن دائرة القوة والسلطة التى راح «وودرو وأيات»‎ 
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ف«مرجریت تاتشر» ابنة صاحب محل بقالةء وكان سكنها مع والدها فى الدور 
ای بی گات ودن فو غر على الر ست ابر ات اا ۲ 

ثم إن أصحاب الصحف الكبرى الذين ارتبط بهم «وودرو» كانوا من «الغرباء»: 

«میردوح» صاحب «التیمس» و«نیوز اوق ذی وورلد» و«السّن»۔ من أسترالديا. 

وبلاك» صاحب «الديلى تلجراف» و«الصندای تلجراف»۔ من كندا. 
«التلجحراف» إلى «التيمس» وهی «ندرو نايت»»ء أظهر النجوم الجدد وقتها فى الإدارة 
العليا للصحاقة البريطانية من نيوزيلندا! 

ومن المفار قات أن هؤلاء جميعا کانوا يتشاورون مع اللورد «وودرو وايات» فى 

غ خو ما قان فلع اماد الك اتات وال ات كان غص الخوانت 
على «المؤ سسة» أو المتمردين على أعرافهاء وهم برغم ذلك يعيشون فى قلبها 
ويتقريون منها تلمساً لمفاتيع القوة والسلطة فى المملكة المتحدة! 

. 

وطوال تلك الفترة الفوارة من حياة لندن والتى أصبحت خلالها العاصمة 
البريطانية موطنا وموتلا لأحلى ما فى أوروباء مستحقة بذلك التسمية التى أطلقتها 
عليها مجلة «تايم» الأمريكية بوصفها Swinging 10d07(‏ heا)‏ والمعنى المقصود 
هى «لندن الفوارة بالحيوية» ۔ فان بیت «وودرو وایات» کان من آکثر بیوت لندن توهجا 
ال وال وا2 

وساعد على ذلك أن «مرجریت تاتشر » وهی ترى إقبال «وودرو» على الحياة 
والتجربة ربشحته ليكون رئيسا مجلس إدارة «التوت»الهيئة التى تشرف على 
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سباقات الخيل البريطانية ونوادى الفروسية» وذلك مجال الأرستقراطية البريطانية 
فرش الفلا الاج اة وا لتقي اللختان لالات لا نهاية لها 


وكذلك كان «وودرو وايات»۔ كرئيس للجنة المشرفة على سباق الخيل۔ ضيفا أو 
مضيفا لآأصحاب الخيول فى إنجلتراء وأولهم الملكة «إليزابيث» والماكة الأم وولى العهد 
الأمير «تشارلن». 

وعلى نحق ربمالم يكن متوقعا أصبح «وودرو» صديقا مقربا من اللكة الأم التى 
كانت زائرة متكررة الزيارة لبيته» وضيفة عالية المقام شغوفة بما بقى لها فى الدنياء 
محبة للسهر خصوصا فی البیت رقم ١۹‏ شارع «كافنديش» فهى هناك ترى وتسمع 
وتتكلم دون حرج واثقة أن مضيفها قادر على إلزام ضيوفه بقواعد اللياقة المطلوبة فى 
حضرة الملوك والملكات. وبالفعل فإن خصوصية كل ما يدور فى بيت «وودرو وايات» 
ظلت محفوظة»ء ولم تخترق القواعد غير مرة واحدة من جانب أحد الكتاب البارزين فى 
صحيفة «ستيتسمان» («. ويلسون») لأته لم يستطع أن يسيطر على أعصابه ويمنع 
نفسه من ثشر آراء جريئة سمعها من اللكة الأم حول مائدة «وودرو»»ء وکانت آراء فى 
السياسة وعن الشخصيات السياسية البريطانية وأولهم «مرجريت تاتشر»»ء وكانت 
الملكة الأم معجبة بها ولكن التقاليد تمنع أن يكون لها رأى معلن فى أمور السياسة. 

وکان عقاب الكاتب على ما كثب حرمانه إلى الأبد من دخول عتبة البیت رقم ١۹‏ فى 
شار ع کافندیش ! 


U 


فى تلك الفترة الفوارة د٘عیت مرات۔ كلما زرت لندن۔ إلى بیت «وودرى وايات» 
وحضرت حفلاته» وتابعت الشموع تذوب على موائدہ» ورایت ۔ ولا آقول جربت۔ 
نذه اقفر اتو انا وان اعاتل و ت ع ف ارا عاد العام والاشكفال 
ويسرى بحيوية وحماسة فى مناقشات ممتعة قى السياسة» والفكر» والأدب» والفن ‏ 
والكيول احداتا :وفنا كت لزم الضبمت: 


ولم اکن أعرقف› شأنی شأن غیری» أن «وودرو وایات» یتسلل آخر کل یوم أو آخر 
لامرن درف تھا و اما کل شى ۲ 
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افو ای ر اک 
مؤکدا آنه یرید نشر ما کتب» ون یکون تشره قبل مرور عام من رحیله» وأن لا تطلع 
زو جته «قیرو‌شکا» على شىء منه قبل النشر حتی لا تقع فى حرج تلام عليه من 
أصدقائها وأصدقائه» معارفها ومعارفه» ضيوفها وضيوفه فى نفس الوقت. 

ثم إننا الآن۔ ثانيا۔ نعرف سببه الذى دعاه إلى الكتابةء ذلك آنه حين بدأت تلاوة 
الوصية أدرك الحضور السامعون لها أن «اللورد وودرو وايات». نجم المتمردين 
الخوارج على «المؤسسة» ورفيق جماعة «الغرباء» عنها حتى وإن عاشوا فى وسطها 
(مثل «میردویخ» و«بلاك»)۔ قد احتفظ لنفسه بالضحكة الأ خيرة» وهى كالعادة «ذاهية 
إلى آخر المدى ۔ مرتدة بصوت يشبه الشخير». 

وفیما بعد فقد سمعت من آکثر من واحد من زملاء «وودرو» وأصدقائه وصفا حيا 
ما قاله فى وصيته. 

کان «وودری» فی جزء من وصيته يخاطب أصدقاءه ويقول لهم «إنهم لم يقدروا 
EEE SEN oO E Ê‏ 
کافندیش. ثم إن ملابس زوجته «فیرو‌شکا»» وهی من أغلى بيوت الأزياء وأشهرهاء 

وفى كل الأحوال فإنه صرف كل مال إليه بالميراث (كان من عاثلة عريقة وإلى حَد 
ماغنية) ۔لکی يشتری آفخر أنواع الذبيذ الذى شربوه» ولكى يست أجر «ريبيكا» 
الطاهية الممتازة التى قدمت ألوان الطعام التى أعجبتهم»ء ولكى يوفر لهم المناخ المترف 
دخله وتحمل على نفسه عبء ديون لا يريد لأسرته بالقطع أن تتحمل بتكاليفها». 

ومن ناحية آخری فانه سوف یشعر بتآنیب ضمیر تجاه زوجته «فیرو‌شکاء إِذا 
ذهب إلى قبره دون أن يترك لها ما يوفر لها استمرار مستوى حياتهاء ولذلك فإنه 
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وبعد تفکیر طویل قرر آن یکتب یومیاته» ون يكتبها أصرح ما یکون» تم إن يتم 
نشرها كاملة بعد آقل من سنة من وفاته لتظل لها قيمتها الإخباريةء وتحافظ على 
قيمتها المالية قبل أن تتحول بالانتظار من حياة إلى تاريخ ! 

ثم وجه «وودری» كلامه لأصدقائه مباشرة فی وصیته قائلا لهم ما مؤداه «إنکم 
شربتم نییذی وآكلتم طعامى واستمتعتم بالأحلى والأغلى فى بيتى» والآن عليكم آن 
تتقبلوا تضحية نشر ما کتبت ولو من أجل «فیروشکا»» وحتی تحصل على ما يكفيها 
لتعیش على مستوی حیاتها الذی عرفته معکم» ! 

وقال لى أحد الأصدقاء اللشتركين أن المحامى الذى قر الوصية علق عليها قور 
الانتهاء من قراءتها بقوله «أنه يكاد يسمع ضحكة «وودرو» المشهورة تصل إليه من 
نافذة القاءة وكأنها قادمة مع الهواء من السماء. وآضاف محدثی أيضا «آن فيرو شكا 
لم تملك دموعها وهذا الجزء من الوصية يُتلى» ولم يستطع أحد أن يُخَمّن ما إذا كانت 
دموعها حرجا مما قعل زو جهاء أو فرحا لآنه لم يلق عليها أثقاله بعد رحيله»! 

ثم كان أن رفيقه من «الخوارج» «الغرباء» عن «المؤسسة» وهی «روبرت ميردوج» 
أشترى حقوق النشر الصحفى اليوميات السرية كى تنشر قى «الصنداى تيمس» 
بمعدل اربع حلقات من کل جزء۔آی ثمانى حلقات فى الإجمال۔وبثمن قارب المليون 
جنیه إسترلينى» تم إن مڙسسة «ماكميلان» إشترت حقوق نشر اليوميات على 
جزءين بثمن قارب الليون أيضاء أى أن المجموع وصل إلى المليونين من الجنيهات . 


٣‏ الملكة إليزابيت الأم.. وقصص أخرى: 

کا الکو الشات لدی قرا اء وخ وئ فی ن اهر ا ای من ۷۲٣‏ 
لشاف و لهوو وا لاناق و الا رات قتا عن الحضون فى خيالى خضو ص اوةه 
عرفت المسرح»ء وشهدت الحركة عليه والمناظر والمؤثرات التى تضيف إلى النص مذاقه 
ومذاخه وإيقاعه ! 

متلا: 

یکتب «وودرو» یوم ٩‏ بولیو 1 (صفحة )١ ٤٤‏ قائلا: 
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O E E OE EE OEE 
وبادرت فاتصلت بهيئة المياه أهددهم إذا لم تعد المياه للتدفق من المواسير إلى صنبور‎ 
ال وق لهم أن الك إليرانيت الك الا اة لاء عن النوم وان لا نكن‎ 
هان ا ما آل كوه ها اح واا لم هة لاء اجان بسر مسو اتن‎ 
مباشرة بالسير «روى وات» رئيس هيئة الماء. وآفاد التهديد ولم تعد لدى ريبيكا‎ 
کي لف رة العام و فة أ ات هناك هرو على الا ةو فرعت إلى‎ 
الخد اق خفن الور د اشا هة قى ناء رض انام مد اناك‎ 

دعوت مجموعة مختارة للغداء مع الملكة (ذكر «وودرو» أسماء ثمانية من صفوة 
آصدقائه). کان آندرو روبرتس (مۇرخ بارز وصاحب کتاب شهير عن حياة اللورد 
«هالیفاکس») أول القادمین» وقد ترکته ینتظر لاتنی کنت مشغولا بإعداد النبیذ : اخترت 
IC CEE E E E‏ 
عشرون عاماء ثم نبیذا حمر «موتون روتشیلد» محصول ٩٤۹١ء‏ وبعد العشاء 
NIA EE‏ 

وصلت الاكة إليزابيث الساعة الواحدة وأربع دقائق. 

كانت تبدو كالعادة وكما لاحظ الجميع ۔ أصغر بكثير من عمرها الحقيقى . 

تطرق الحديث إلى كتاب «رودس جيمس» عن حياة السياسى والنجم الاجتماعى 
المشهور اللورد «بوٹ بی» وکنت قد فرغت من قراءته. وآبدی «الیستر هورن» (مؤرخ 
کبیر) ريا فى الكتاب يختلف عن رآيى» وثارت مناقشة حول شخصية «بوث بى»» 
أبدت اللكة خلالها رأيها بأن «بىث بى كان رجلا ظريفا». وأشارت إلى علاقته الغرامية 
العنيفة مع الليدى «دوروثى ماكميلان» (زوجة رئيس الوزراء البريطانى «هارولد 
ماكميلان») ‏ وقلت للملكة أن كثيرين من الصحفيين كانوا يعرفون عن هذه العلاقة لكن 
التقاليد فى ذلك الوقت ۔ وليس كما هو الحال الآن .كانت تمنعهم من نشر ما يعرفون 
لأنه يعتبر من نوع الفضائع». 
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ملاحظة مضافة (۱) 

.... کان ما قاله «و ودرو وايات» للماكة «إليزابيث» معروفا بالقعل فى وقته وأوانهء 
وقد سمعت بنفسى عن هذه العلاقة بين اللورد «بىث بى» وبين الليدى «دوروثى 
ماكميلان» من الصديق السير «دنيس هاملتون» وكان وقتها رئيس التحرير العام 
مجموعة صحف «التیمس». وقال لی «دنیس» آن اللیدی «دوروثی» لا تخفی زياراتها 
اليومية ل«بوث بی» فی بیته وهو البیت رقم ۱ فی «إیتون سکویر»! 

ویو مها سألٹ «دنیس» مندهشا: «وھل زو جھا۔ هارولد ماکمیلان ۔ یعرف ؟» ورد 
«دنيس بأنه «على وجه اليقين يعرف » وسألته ببراءة: «إذن لماذا آجری تعديلا قى 
وزارته أدخل فيه «بوث بى» وزيرا للدولة؟» وفكر «دئيس» صامتا قرابة دقيقة وكانت 
تلك عادته ثم رد بقوله: «لعلها كانت طريقة ماكميلان فى نفى ما ذاع من أخبار العلاقة 
بین زوجته وبوث بی»! 

واستغربت أن يكون ذلك (تعيين العشيق عضواً فى وزارة الزوج) نوعا من النفى 
aS EN EEL USB E‏ 
سلوب يختلف عن سلوب غيره من الناس !] 


تستطرد يومیات «وودرو» (وهى الآن صفحة )٥ ٤٦‏ إلى القول: 

«وعلقت الملكة إليزابيث على ما قلت من أن الصحافة قى الزمن الماضى كانت تحترم 
خصوصيات الناس وهى الآن لا تفعل ذلك ! 

وقالت الاكة : إن الصحافة الآن لا شاغل لها غير «قلة الحياء» من نوع ما ينشرونه 
الآن عن أمير ويلن (الأمير «تشارلز» ولى العهد). 

وقلت للملكة ' «إنها ليست فى اعتقادى قلة حياء من الصحافة بقدر ماهى ظاهرة 
ديمقراطية . وقلت آنه إذا كانت فضائح الطبقة الراقية معروفة للقلة الممتازة ثم لا تنشر 
حقوق المساواة فى المعرفة؟ 
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ولم يبد على الملكة آنها اقتنعت» وتشعب حديثنا إلى ما تنشره الصحف عن ضرائب 
الملكة (إليزابيث الثانية) التى يقال أنها لا تدفعها كاملةء وعلقت الملكة الأم بأن ابنتها 
واجهت الأمر بانفتاح كامل. وذكرت للملكة أننى كتبت مقالا أداقع فيه عن الملكة 
(إليزابيث الثانية) فى هذا الصدد. 

وقالت اللكة «الناس لا يعرفون الحقيقةء لا يعرفون أننا كأسرةلسنا أغنياء. لقد 
اضطررنا إلى الاستدانة أنا وزوجى (الملك جورج السادس) حتى نشترى قصر 
«ساندرینجهام». 


E 


وتوجهت الملکة نحوی بسؤال مباشر: «هل صدبقك «میردوخ» جمهوری یکره 
النظام الملكى؟» وقلت ' «إلى حد ماء وأنا أحاول دائما تليين رأيه»» وردت على بسرعة: 
«يبدو أنك لم تحقق نجاحا يذكر فى هذه المحاولة»! 

قالت الملكة: «المسكين دوق وندسور (الملك إدوارد السابع الذى ثنازل عن العرش 
قن الذفى الذي أضنطر إليه يدان نازل غن الخوش وخرج: 
على مستوى أعلى بكثير من مستوى معيشة ملك بريطاثيا السابق». وصدقت الاكة 
إليزابيث على كلامى' 

كان على أن أحرك المناقشات لكى لا ينقطم الحوار. 

کنت قد وضعت «جورج ویدنفیلد» (وکان من آکبر الناشرین) على یسارهاء ولکنه 

وکنت وضعت «آلان روس» (مۇرخ) قریبا منهاء ولکنه بدا خجولا بشکل لافت. 

کا س ارو اتال مانا 
«موتون روتشیلد» (حصاد) سنة ٤٩‏ ۱۹ء وقد شربت منه کثیرا وواصلت شربه بعد 
أ نتوی الفا وان إل الالو فلن عك ان 


۷۱ 


رغم آتها شربت كثيرا فإنهالم تلبث أن قالت «إننى مسك عن الشراب لأننى 
مرتبطة بعد الظهر بزيارة لمقر «الاتحاد الكندى». 

وعلّقَّت الملكة بعبارة عن ارتباط دول الكومنولث بالتاج البريطانى» وبدورى 
كَحَفَظْتٌ قاتلا لها: «ليس كل دول الكومنولث. دول أفريقيا السوداء ليست متحمسة 
شتامل الول البفاء او انا وك ا ما رفاك اك الاح وان ا ا 
الثانية (رئيسة الكومنولث) تحب السود وترعاهم»! 

ظلت الملكة معتا حتى الساعة الثالثة والربع»! 

وكات رة می کد وی دز کت ن ك الل و اترك 
الثانية . شخصية دائمة الظهور فی يوميات «وودرو وأيات». 

E E SI AANA CL OAS 
على «وودرو وایات» فی بیته» وهو يصف وصولها إلى بيته ب نها ما آن دخلت‎ 
حتى راحت تعانق تصف الحاضرين وتقبلهم». ثم يصف فستانها الذى ثرتديه بأنه‎ 
فستان جذاب من الحرير الأسود يترك مساحات واسعة من جسمهاعارية تغرى‎ 
باللمس» وقد مد يده فعلا وتحسس ظهرها وهى جالسة إلى جواره على مائدة‎ 
الخاد و قال لوا أن ترح لأنها ية عن اتر هذه لأاع و ارقا‎ 
دوقة «كنت» فرصة وراحت تشكو إليه من أن الصحافة البريطانية تطاردها وتنشر‎ 
مختلف الحكايات عنهاء ثم فاجاته بسؤال: «لاذا لا تنشر الصحافة قصص «الأميرة‎ 
EUS SA ALE see SS SS EERE SRE 
الحرس وهو عندھا فی جناحھا فی قصر «باکنجهام» أو قصر «كنسنجتون» معظم‎ 
الليالى وبعض الأيام».‎ 

وقی یوم آخر تجلس دوقة «کنت» إلى «وودری وایات» تحدثه عن غرامیات «دیانا» 
آميرة «ويلز» قبل زواجها من ولى العهد وبعد الزواج. 


ملاحظة مضافة (۲) 

ریما کان کلام «دوقة کنت» عن غرامیات «دیانا» أميرة «ويلز» قبل زواجها من 
الأمير «تشارلس» غير معروف على نطاق واسع» لكن المؤّكد أنه كانت هناك حول 
«دیانا» قصص كثرة ذائعة تتعلق بشخصيتها المعقدة. 


أتذكر ليلة ۲۲ مارس سنة ۱۹۸۰ وكنت فيها ضيف عشاء على مائدة اللورد 
«هارتویل» صاحب جریدتی «التلجراف» و«الصندای تلجراف» وزوجته الليدى 
امیا كانت ماف هما تشم ناشتم رار ال هات الجتمع الريطائى .ايلد 
کا ی ف و الاد ناتاه ن اله و ف و ل حف أن الركل اسر فن 
الشراب» ووجدته وسط حلقة صغيرة بعد العشاء يتحدث عن ابنته «ديانا» وكانت 
خطبتهاإلى وَلىٌ العهد البريطانى قد أعلنت» وتحدد موعد الزفاف فى الصيف» 
E TT‏ 
ASRS EA WO AEA‏ 
ليست مهيأة لكى تكون ملكة على عرش إنجلترا فى يوم من الآيام ‏ لكن الملكة لم 


م لم تلبث دوقة «كنت» أن عادت إلى الظهور بعد شهور فى يوميات «وودرو 
وانات»» وهذه المرة گانت سيرتها قد عادت إلى صف حات الجرائد. ويكتب «وودرى 
وایات» فی یومیاته بتاریخ ۲۹ سبتمبر ۰ ۱۹۹: 

«ذهبت إلى السباق فى «إسكوت». المطر ينهمر بشكل غزير. ذهبت مبكرا لأن «دوقة 
كنت» سوف تحضر السباق وسوف تشارك قبله فى اجتماع للجنة ال«توت» (المشرفة 
على كل سباقات الخيل فى إنجلترا)». 


Y۲ 


ویمضی «وودرو» إلى أن يقول (صفحة ۲۹۸): 

«دوقة كنت تشكو من أنها وزو جها الآمير ميشيل ا يملكان ثروة يعتمد عليها ولا 
دخلا يكفيهماللحياة. وهما لا يعرقان كيق يمكن جعل طرفى الحبل: الدخل 
والمصروف يتلاقيان أو حتى يتقاربان» والماكة إليزابيث الثانية لا تريد أن تساعد ابن 
عمهاء وهی تکتفی بأن له مقرا رسمیا فی قصر کنسنجتون ولا تعرف کم هو بارد هذا 
القصر ومو حش . 

واقترحت على «دوقة كنت» أن أدبر لزوجها فرصة للعمل مستشارا لشركات 
«برنت والكر» وهو رجل أعمال غنى له مصالح متشعبة ويستطيع بالتأكيد أن يجد 
مكاتا للدوق... 

وقاطعتنى الدوقة قائلة ٠‏ لا أظن ذلك سهلاً لأن الرجل بالفعل يتكفل بحياة أحد 
أمراء الأسرة؛ وهو الماركيز «ميلفورد هافن» الذى تزوج زواج مصلحة من ابنة «برتت 
اک 

وإلتفتت إلى «دوقة كنت» ثم فاجأتنى (مرة أخرى) قائلة :إن جريدة «نيون أوف ذى 
وورلد» التى تكتب فيها نشرت عنى فى الأسبوع الماضى قصصا مزعجة؟۔ وقلت لها 
إننى لا أقراً الصفحات التى تنشر فيها مثل تلك القصص. وراحت تروی لى ما فاتنى 
أن أقرأه وهو : «أنهم تقصوا آثرى إلى نيويورك وكنت آزورها وأقيم فيها مع رجل 
معين خ ذزم4خضف غخف» والفظيع أن أحد مخبرى الصحيفة اتصل بزوجى (دوق 
كنت) وادعى آنه «هذا الرجل المعين نفسه» وقال للأمير على التليفون :«هل تعرق آين 
زوجتك؟إنها تقيم معى الآن فى نيويورك». كان قصدهم أن يحصلواعلى قصة 
كبيرة؛ ومن حسن الحظ أن زوجى (دوق كنت) رد على المتحدت ببرود قائلا : إن ذلك 
شیء لا یعنیتی ما دامت تفعل ما تفعله خارج البلاد». 

وسألت «دوقة كنت»: «هل كانت القصة صحيحة» وهل كنت فعلا فى نيويورك مع 
«هذا الرجل المعين»؟ وقالت لى: «نعم... القصة صحيحة فى مجملها ولكن بعض 
التفاصيل التى نشروهالم تكن دقيقة»! 


V4 


وفی کل ما کتبه «وودرو وايات» فإن الأبطال جميعا من نجوم السياسة والمال 
N‏ 

وعلى سبيل المثال فإن «وودرو وأيات» يصف «روبين كوك» وزير الخارجية 
البريطانية الحالى بأنه «رجل سخیف»» ويضیق أنه «لا يعقل أن یكون وزير 
الخارجية البريطانية رجلا يربى ذقنه»! 


ويروى قصصا عن وزير الخارجية السابق «دوجلاس هيرد» ويقول صراحة أن 
آماله كبر كثيراً من كفاءته» وأن طموحه إلى رئاسة الوزارة بعد «مرجريت تاتشر» 
حماقة ليس لها مايبررها من رجل بالغ لنفسه فى قدراته ولم يستطم إقناع أحد 
غيره بالمبالغات التى أقنع نفسه بها! 

وهو يصف رئيس تحرير الصنداى تيمس «أندرو نيل» بأنه «رجل يعشق صحبة 
اا 


ويصف «أندرو نايت» رئيس مجلس إدارة مجموعة التيمس» ثم مجموعة التلجراف 
بآته «مثل سمكة مجمدة» ! 


ویروی عن «ماری سومن» ابنة «ونستون تشرشل» قولهاله ' «إنها تتوجع من 
الألم عندما تسمع «روتالد ريجان» رئيس الولايات المتحدة (فى ذلك الوقت) يستشهد 
بأقوال مأثورة عن والدها. وأسوا من ذلك۔ وجعاً۔ أن تستشهد «مرجريت تاتشر» 
بوالدها «موحية بذلك نها من مدرسته»ء بل إنها طبعة نسائية منه» ! 

ویصف «وودرو وایات» شکاوى متكررة سمعها من الملكة «إليزابيث» الثانية 
ومن زوجها الأمير «فيليب» يظهران فيها الضيق لأن «الأغنياء العرب» اقتحموا 
مجالات تربية الخيل وسباقاته فى إنجلترا وأفسدوها! 

ويحكى تفاصيل عن وَلىٌ العهد البريطانى الأمير «تشارلز» وعشيقته «كاميلاء 
رذ یکا رکا هاش الفلا نرادا شمن اة سف ترک کماعاش ونار 
و«كاميلا» ومعهما «ديانا» أميرة ويلز زحاما مقابلا فى حياة مشتركة موازية. 


وبصسقف «و ودرو وایات» أن السبر «قفبكتور روتش يلد (من أسرة «روتشیلد» 
الأسطورية)۔ اسر إليه بان ابن عمه اللورد «إبقلين روتشیلد» ضحك عليه قی حساب 
إرث مشترك بيتهما وغالطه فى مبلغ قدره ثلاثمائة ملیون جنيه استرلینی ! 

وتلك كلها وقائم صحيحة» وتوقيتات محددة؛ وشهود أحیاء۔ ولم يجرۇ أحد ممن 
کتب عنهم «وودرو» أن يرفع قضية آو یصدر تکذیبا ! 


٤‏ مرجريت تاتشربطلاة لليوميات السرية 

لكن «مرجريت تاتشر» هى البطاة الرئيسية فى كل «يوميات وودرو السرية» قلا 
تكاد تمر بداية أو نهاية يوم إلا وهناك عبارة «اتصلت بمرجریت»۔ أو «اتصلت بى 
مرجریت»۔آو «كانت مرجريت مع الحلاق يصقف شعرها وقالوالى أنها سوىف 
تطلبنی بعد آن تنتھی منه»۔ آو «عدت فوجدت آن مرجریت سالت وطلبت أن أتصل بها 
قور عودتى إلى البيت». 

وکان بنادیها ب «يا حبيبة» )1٥۷8(‏ وکانت تنادیه «الغالی» (۲851عل)» ومن المؤکد أن 
العلاقات بين الاثنين كانت من نوع خاص»ء وقد اعترف هو قى يومياته أكثر من مرة 
بأنه يظن نفسه «واقعاً فى رامها»» ثم يطمئن نفسه إلى أنه «غرام من نوع 
رومانسی» لا تشوبه رغبة وهذا ما یجعل «دنیس» ( دنیس تاتشر زوج مرجریت) لا 
يقلق من العلاقة بين الاثنين ' 

وبرغم الغرام فإن «وودرو» لا يرسم ل«مرجريت تاتشر» صورة رومانسية ثابتة 
أو دائمة» فهو یراها فی بعض سطور يومياته «تآكل آكثر من اللازم (طبقين من كل 
صنف)»؛ ویراها «تشرب آکثر من اللازم (ثلاٿث آو ربع كئوس من الويسكى قبل 
العشاء غير ما يصاحب العشاء من آنواع النبيذ وما يلحق به من «البورتو» أو 
الشمبانيا)»» كما آنه يعترف بأن «كثرة الطعام والشراب تجعلها أحيانا عدوانية»» وهو 
يلاحظ «انبهارها بالغنى وبالأغنياء وشكواها من الققر (والفقراء) رغم أن الشكوى 
ليست فى محلها لأنها۔ وزو جها معها۔ لديهما ما يكفيهما إلى آخر الزمن». 


وبرغم هذه الملاحظات المفتوحة العينين قإن «وودرى» يعود إلى أغنيته المتواصاة 


۷٦ 


عن «الحبيبة مرجريت»» ا aN‏ ا یحسدها 2 3 براها 
وھی التی Se‏ أن تفهم روح عصر يعود إلى البادرة الفردية ويؤّمن بقدرة 
ف ر الود راا کے وا ا اا 0 ان فا کا 
E‏ 
وتشهد «یومیات» «وودرو» بأنه کان یعتبر نفسه متطوعاً مستعداً أن یکون عینها 
وأذنها فى كل مكان» والُدافع الَْحَمس لها طول الوقت وحيث كان . 
E‏ 


ويستحق الملاحظة أن عددا من الوزراء الأقوياء فى حكومة «مرجريت تاتشر» كانوا 
بلجأون إلی «وودری» کی ینقل وجهات نظرهم إلى «مرجریت تاتشر» فى لحظة يكون 
کا و و ی ا ف 
تعتقد هی فی صميم قلبها نهم يكرهونها أو يحقدون عليهاء وبين هؤلاء الوزراء «بيتر 
کارینجتون» و«جودفری هاو» و«دوجلاس هیرد» و«مایکل هازلتین»» وهی تقول 
عنهم ل«وودری» کما یقضی هو إلى يومياته a ANGE a‏ 
يضايقهم أن يرأسهم شخص من خارج طبقتهم ومن أسرة بقالء والأدهى والأمر أن 
E O‏ 
يريدون الإعتراف بأننى آنا التى نجحت بالحزب ووصلت به إلى السلطة مرة» ومرة 
ثانيةء ومرة ثالثةء وأنهم من أولهم إلى آخرهم ليس لديهم بديل يتفقون عليه» وليس 
بينهم من يصلح» وهم عدة أصتاف: 

هناك المنافقون الذين يظهرون لى الولاء فى الظاهر وهم فى الباطن كارهون! 

وهناك الضعقاء شآنهم شأن الأطفال بستيقظون فى الصباح وفراشهم مبتل 
لانهم فعلوها على انفسهم وهم نیام! 

وهناك من يجرح مشاعرهم أننى امرآة» والمصيبة أن زوجات الكل يشعرن بغيرة 
شدیدة منی ربما لن آزواجھن ۔ حتی على الرغم منهم۔ یتعاملون معی بقدر بير من 
المجاملة إلى حَد المداهنة»! 


4 


ویقول «وودرو وایات» فی آکثر من موضع من یومیاته آنه يشهد أن مرجریت 
تاتشر «تتصرف كثيرا بغريزة امرآة تعرف كيف تؤثر على الرجال»» وفى بعض المرات 
فقد كانت «قادرة على توجيه شحنة من الجاذبية المركزة تفعل فعلها حتى على أشد 
زملائھا آو أعدائھا۔لدداً فی معارضتها». ثم يضيف أنه فى بعض الأحيان «غلبت 
نعومة المرآة۔ على سمحة المرآة الحديدية التی اشتهرت بها مرجريت تاتشر؛ بل أحياناً 
SE REECE‏ 

ویروی «وودرو وايات» آنه آثناء المتمر العام لحزب المحافظين بعد انتخابات سنة 
٠٤4‏ التى قادت فيها «مرجريت تاتشر» حزبها إلى النصر للمرة الثانيةء تفجرت 
قضيحة مدوية تخص واحدا من آكبر وزرائها- وهو بين القلاثل المشهود لهم 
بالإخلاص لها «سيسيل باركنسون» وكان رئيس الحزب فى ذلك الوقت. 

وکان مجمل الفضيحة آن إحدی سکرتیرات «بارکنسون» واسمها «ساره کیز» 
أعلنت انها حامل من «بارکنسون» (الذى وعدها أن يتزوجها بعد أن يطلق زوجته 
ی ف ا 

وعندما وصل الخبر إلى «مرجريت تاتشر» وقى وسط دوامة المؤتمر العام للحزب 
رآها «وودرو وايات» وقد بدت متدهشة إلى حَد مبالغ فیه» وتصور («وودرو») آن 
داعيها إلى هذا القدر من الدهشة هو تخوفها من تأثير الفضيحة على مؤتمر الحزب 


م 


إلى حد آن تغطى عليهء ثم رآها مستغرقة تعد على أصابعها وتحسب ثم تصيح: «ابن 
ال... هذا معناه أنه قعلها ونحن قى وسط المعركة الانتخابية التى كان مقفروض ا أن 
بذ یر اها فار رک اخروت کف ود الوق اها 
0 

وعلق «وودرو وايات» مرات بأن بعض الساسة التقليديين فى بريطانيا ساورتهم 
وساوس حول آ3 ملكة اليلاد «الذهبية» (إليزابيت الثانية) إمراة› ورثيسة الوزراء 
«الحديدية» (مرجریت تاتشر) أمرآة› وزاد على ذلك أن نجمة بريطانيا «الماسية» (دیانا 
أميرة ويلز) امرآة أيضاء وكأن الإمبراطورية لم يعد فيها رجل واحد يصلح السيادة 
فى القصر» أو لقيادة الأغلبية قى مجلس العموم» أو للبريق قى شارع الثجوم ! 


YA 


ومن المدهش أن «مرجريت تاتشر» كانت تعزو نجاحها فى البداية إلى حقيقة أنها امرأة 
وآنها بعيدة عن مجالس الرجال فى نواديهم. ونوادى الرجال فى بريطانيا لا تسمح 
للنساء بعضويتهاء وبعضها لا يسمح لهن حتى بدخولها. وذلك جعل «مرجریت» تعتقد 
كما قالت بنفسها ل«وودرو» أن «الساسة البريطانيين يدورون فى حلقة واحدة من كثرة 
ما یجلسون مع بعضهم داخل جدران نوادیهم يتلهون بنفس الحكايات ويلوكون نفس 
الأقكار؛ ومن ثم إن فرصة وصول أى جديد إليهم تكاد أن تكرن معدومة. وأماهى۔ 
البعيدة والمتحررة. فإنها جاهزة لاستقبال كل جديدء مستعدة لتجربة كل بديل»ء وهذه 
حيوية لازمة لتحريك السياسات وإمدادها بقوة دفع مستمر. 


ملاحظة مضافة (۳) 
کا E‏ 
حکی لی سلفها رئیس الوزراء «إدوارد هیٹ» أنه تدم على اختیارها عضوا فی وزارتهء 
وروی ك «هيٽ» أنه کان ذات مرة يقابل الك «خالد» (ملك السعودية فى ذلك 
الوقت)۔ وكان اللك «خالد» يحاول أن يعرض على رئيس الوزراء البريطانى صورة 
وقال لى «هبث» أنه قاطع الملك عتدها قائلا له: «لاذا تعلمونهن؟ تعليمهن خطر»! 
ودهش املك وغير «هيث» الموضوع» وعلق ضاحكاً وهو يروى لى القصة فيما 
کک کر ی وی الوا العو و ا کان کر ق 
شخصدة امرأة إنجليزية وأحدة اسمها «مرجریت تانشر» [ 


Soeesuuuvenlcaasninpnarrnnunn 


۷۹ 


ویظهر ان «مرجربت تاتشر» اعتبرت آن «وودرو» مندو بها فی «نوادى الرجال» 
مڏل «وایت» و«جاريك» و«بروك» وغيرها من میادین الأخبار والحکايات والإشاعات 
N E‏ 

وکان «وودرو» كما يبدو من «يومياته السرية» مندوبا نشيطا ينقل إليها كل شىء 
بالتفاصيل وبال سماء ! 

ویستطرد «وودرو» کتیرا فی محاولات عدد من السياسيين أن يوقعوا بين 
المرآثين : الملكة المتوجةء ورئيسة الوزراء المنتخبة. وبالفعل فإن «أندرو نيل» رئيس 
تحرير صحيفة «الصنداى تيمس» ينشر قصة رئيسية فى الصفحة الأولى من 
جرندته تحکي عن برودة وتوتر العلاقات بين الاثنتين» وأن اللكة تحر أن رتد تدسة 
الوزراء تتجاوز قدرهاء وتتحدث إلى الناس بصفة الجمع حتى أنها عندما أصبحت 
جدة أعلنت للصحق الحدث قائلة . «نحن أصبحنا جدة». وقيل أن الملكة ضايقها 
استعمال رتيسة الوزراء لصيغة الجمع اکى ب«نحن»» وکان یجب اك تقول :«آنا 
أصبحت جدة»! 

وقيل أيضا أن «مرجريت تاتشر» شكت من أن الاكة تعاملها بجفاءء وأن موعدها 
الأسبوعی معها وهو بعد ظهر کل یوم ثلاثاء. كثيرا ما يجرى تأجيلهء ثم إنه حين يقع 
اللقاء فى موعده تبدو اللكة بعض اللحظات خلاله مشغولة يبمداعبة كلابها دون أن 
یبدو علیها ما يكفى من الاهتمام بما تسمع. 

ویروی «وودری» أنه قنع «مرجریت تأتش» بأن تتودد أكثر للملكةء ويبدى أن 
الملكة استجابت لميادرة الود» وهكذا دعت «مرجريت تاتشر» وزوجها إلى قضاء عطلة 
نهاية الأسبوع معها ومع زوجها الأمير «فيليب» فى قصر «ساندرينجهام ! 

O 


ويوم تآمر الكيار من أعضاء حزب المحافظين على «مرجريت تاتشر» وتحدوا 
رثاستها آوأخر سنة ۲۰ ۱۹ء کان «وو درو وايات» آكثر النشطين قى رد الغارات عن 


م 


کان وزدرها «هازلتين» آخر من تحداها على رئاسة حزبهاء وقد استهانت به لکنه 


A * 


فاز بعدد من الأصوات قرض أن تكون هناك انتخابات للإعادة جرت و«مرجريت 
تاتشر» قى باريس تحضر مؤتمرا القمة الأوروبية. وكان «وودرو» قد حاول أن 
يثنيها عن السفر ولكنها قالت له :«آنه يفيدها الآن انتخابيا أن يراها نواب الحزب. 
الذين تجرى بينهم انتخابات الزعامة ۔ وهى تقاوم من قلب باريس ضد محاولة أورويا 
تقييد بريطانيا بسلاسل السوق الأوروبية والنقد الموحد. وليست مثل غيرها من 
ساسة المحافظينالذين يتآمرون على رئيسة وزراء بريطانيا أثناء غيابها عن لندن 
فى مهمة مقدسة»' 

ثم تلقت «مرجریت تاتشره وهى فى باريس أنباء بأن الاغلبية قى انتخابات الهيئة 
صاحبها وصفيها «اللورد وودرو وايات»» وقد نصحها بأن «تعود فوراً وأن تواصل 

وغداة عودتها من باریس دعت «مرجریت» کل وزراتها إلى مقابلتهافرادی 
وسالتهم :«كيف يرون فرصتها فى انتخابات الحزب؟»» وكان رأيهم جميعا أنها 
«لسوء الحظ سوف تخسر» مام «مایکل هازلتین». 

وقالت «مرجریت تاتشر» بعد ذلك ل« وودرو وایات» وهی تبكى بدموع حارقة آن 
بعض وزرائها حاولوا «مداراة جبذهم» وهم يبدون آراءهم» كما أن «الشماتة ظهرت 

وراحت دموع «وودرو وایات» تنهمر حتی فی دفتر یومیاته وقتها وهو یسجل 
REE SL E‏ 

0 

لكن العاطفة لم تستطع منع «وودرو وايات» من أن يرى أسباب السقوط ولو حتى 
من وراء ستار الدموع. وهکذا یسجل «وودرو وایات» فى يومياته على امتداد الأسابيع 
التالية على سقوط «مرجريت» تحليله لأسباب سقوطها. 

0 والسبب الأول الذی بلاحظه «رودری وایات» أن طول بقاء «مرجریت تاتشر» 
فی الما (أكثر من عقر سا اساب اران اكام رطان وع قن الل :و كان 


۸1 


ا E‏ ا وا و کک اع ادا 
للتثاؤب فى نفس اللحظة». 

0 والسبب التانى أن طول بقاء «مرجريت تاتشر» فى السلطة أضفى عليها نوعا 
من «قدرة البقاء» جعل کثیرین یخافونها ویخشون منهاء وهی ہدورها استمرآت 
خوف الآخرين» وأرضاها أن يقال عنها «المرآة الحديدية» ۔ وكذلك زادت ثقتها بنفسها 
إلى حد الغرور. 

0 والسبب الثالث أن ذلك أعطاها يقيناً (زائفاً) بأنه لا يمكن للحزْب ولا للحكم ولا 
للشعب أن يستغنوا عنهاء وآنه ليس هناك غيرها بديل مطروح على الساحة يمكن 
قېوله برضی۔ سواء علی مستوی الحزب آو على مستوی الحكم أو على مستوى 
الشعب . وذلك زاد من تسلطها آكثر من اللازم. 

0 والسبب الرابع أن كل هذا ضاف إليها۔ ولو عن غير قصد ۔ شعورا بالتعالى على 
الآخرین حتی من کبار زملائھا ووزرائھاء فراحت تتصور أن کل ما یربطھم بها هی 
الخوف منها والحقد عليها والتآمر حتى لى دى ذلك إلى التأثير على فرص الحزب 
فى الانتخابات المقبلةء ولعل كثيرين بينهم لا يمانعون آن يخسر الحزب انتخابات 
RB Ne EGE AES‏ 

0 والسبب الخامس آنه فى النتيجة فإن «مرجریت تاتش» لم تعد تطيق أى نقد 
لتصرقاتها أو تصرفات المحيطين بهاء خصوصا آفراد أسرتهاء وآولهم «دنيس» 
زوجهاء وبعده ابنهما «مارك» وهو الولد الأثير المدلل عندهاء لا ترد له كلمة۔ تم إن كل 
مايشاع عتهم إنماهو من وحى النقمة عليها والحسد لها. 


ملاحظة مضافة )٤(‏ 
والحقيفة أننى كنت قد سمعت كثيرا عن وقائع لاستغلال النفوذ كان بطلها «مارك 
تاتشر»» وبينها عقد مع سلطنة عمان تقاضى فيه «مارك» عشرة ملايين جنيه 


AY 


استرلينى. وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك إشارات متعددة إلى عمليات يقوم بها 
«دنیس تاتشر» ۔ زوجھا۔ فی سوق البترول ! 

وآتذكر فى وقت من الأوقات أن عددا من أعضاء مجلس العموم» وبينهم وزراء من 
زملاء «مرجريت تاتشر»» سألونى إذا كنت أعرف (بحكم متابعتى لمجريات السياسة 
العربية) وقائع محددة عن «دنيس» أو عن «مارك» تاتشر؟ وکان ردى داثماآننى لا 
آدخل فی آمر لا یخصتی» وقی بلد تهمنی أموره كمجرد مشاهد متابع للحياة 
وللسياسة. 

ون کف ن وار ف تو اء لی ر سو ك ك ا عا ك ادها : 
ولم تكن واقعة حصوله على عمولة من صفقة مع سلطنة عمان هى القصة الوحيدةء 
وإتما تكاثرت القصص حتى طغت على سمعة «مرجريت تاتشر» وغطت قوق 
عهدها.] 


ویضیقف «وو درو وایات» سببا سادسا للسقوط هو آن «مرجریت تاتشر» أقنعت 
ENES AOA RSET EGS lak‏ 

وهی لا تقرأما بذنشر عنذها ولا تلتفت إليه إلا إذاقام أحد أصدقائها۔ «وودرو 
وايات» بالذات ۔ بلفت نظرها إليه» وحين كان «وودرو» يفعل ذلك فإنه ۔ كما سجل أكثر 
من مرة فی «یومیاته السرية»۔ کان يسمعها تقول «لاذا يكرهوننی ؟ لماذا يكرهوننى 
ا هذا اله إن علي وة لن اراي 

وتضدف «أن الصحافة التی تھاجمھا كلها «بارونات» حققوا مصالحهم منهاء 
ولديهم الآن مصالح جديدة يريدون تحقيقها مع رؤساء وزارات جدد يبدأون معهم 


من البداية». 
ثم تتحسر «مرجريت» بحرقة : 


Ar 


كلهم «استغلو نا» فی أوقات «الرخاء» وکلهم انقلبوا «عليتا» فی «اوقات الشدة» يھا 
ق ذلك «أصدقاؤك بارونات الصحافة» («الغرباء» متلهاعن المؤسسة اليريطانية 


seserra nmeninonvan 


وفى واقع الأمر فإن إحساس «مرجريت تاتش» بأن «بارونات» الصحافة 
«استغلوها مصالحهم» لم یکن وهماً صورته لها وساوسهاء وقی نفس الوقت لم يكن 
نتيجة معلومات محددة وصلت إليها۔ ولعله كان شعور امرأة أحست فى داخلها آن 
رجلا يتلاعب بعواطفها ليحقق مآربه. والواقع أن «بارونات» الصحافة إستعملوا 
«مرجریت تاتشر» فعلاء ومن ذلك مثلا أن «روبرت میردوخ» کان يتوسل إلى لقائها 
بكل الوسائل كلما جاء إلى لندن. ثم إنه استعان بها على الإدارة البريطانية ۔ بل وعلى 
نص القانون البريطانى ‏ فقد سعى حتى ¥ يطبق قانون منع الاحتكار على صفقته 
2 
واحدة من تملك آكثر من وسيلة إعلاميةء فلا يجمع مثلا بين ملكية مجموعة صحف 
وبين ملكية قنوات تلفزيونية فى نفس الوقت. وكان «ميردوخ» سواء بصفقة شراء 
E O E E E‏ 
الاحتكارء وتدخلت «مرجريت تاتشر» لصالحه لدى وزرائها تطلب إليهم مَخْرّجا أو 
ثغرة فى القانون يمكن أن ينفذ منها «روبرت ميردوخ» بصفقاته» وقد تحقق لها۔ أو 
تحقق له۔ ما کان مطلوبا. ومن المقارقات آن «اللورد وو درو وایات» الکاتب الدائم فى كل 
صحف «ميردوخ» كان رسوله إلى «صديقته الغالية» رئيسة الىزراء (كذلك قال هى 
قافن فى الال هال مات متا من واف الا 

وکانت «مرجریت» تتوقع تأییدا قویاً لسیاستها من صحف «میردوخ»» وتحقق 
لها بالفعل كثير من التآييد سال جداول من الحبر على صفحات «التيمس». لكنه عندما 
بدأ انقلاب آقطاب حزب المحافظين على «مرجريت تاتشر»» وبدااحتمال سقوطها 
وار دا قان «الصندای تیمس» (التی يملکها «میردوخ») أصبحت واحدا من قوی مّدافع 
الهجوم على سياساتها. وعندما توجه «وودرو وايات» (طبقا لتنصوص كثيرة فی 
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«يومياته السرية») إلى «میردوخ» يعاتبه؛ كان رد «ميردوخ» عليه أن يقول لرئيسة 
الوزراء أن «أندری نيل» رئيس تحرير الصندای تيمس لا يسمع كلامه وأن لديه عناد 
«بغل استرالی»» وآنه ی میرد وخ۔ لا بستطیع التدخل لیمنعه من إیداء رأی آو اوش 
عليه رأياً غيره وإلا كان تصرفه مخالفا للاتفاق الذى تم به الخروج من ثغرة قانون 
منع الاحتكارء وكان الَخْرّج «تعهداً صريحاً موقعاً وموثقاً من جانب مالك مجموءة 
صحف «التیمس» الجدید بان لا یتدخل فی سیاسات تحریر جرائده. ثم يضيف 
«میردوخ» (کما قول «وودرو وايات») أن «رئيسة الوزراء لا بد أن تتذكر أن 
مستشاريها هى وليس مستشاروه هوء هم الذين وضعوا| هذه الفقرة التى فيد 
سلطاته فى شروط عقد شرائه مجموعة صحف «التيمس». 

وكان «ميردوخ» عندما خرج من سطوة قانون منم الاحتكار قد أنقذ أوضاعه 
المالية وأقنع بنوكا كثيرة بأن ثَمَوّل وتضمن عمليات إنشاء وتشغيل شبكة قنوات 
«سکای»! 


0 وأخیراً یصل «وودرو وایات» إلی سبب ختامی للسقوط مؤداه أن «مرجریت 
تاتشر» نجحت فى فترة رئاستها الأولى للوزارة بفضل سباساتها المالية الجريئة 
(التى وضعها السیر «كيت جوزیف») ۔ لکنها عندما وصلت إلى الانتخابات لفترة 
رئاسة الوزارة الثانية كان البُخار المحرك لسياساتها قد نفد ومضت تبحث عن 
بديل» ومثل غيرها من السياسيين (فى كل مكان) فإنها حاولت أن تحصل لنقفسها 
ORE EO BS N CE‏ 

وقد توهمت كما يتوهم غيرها كثيرون أن الحركة على المسرح الدولى الواسع 
تستطيع أن تحملها على أجنحة التاريخ وتحط بها على القمم العالية. 

وهكذا اندفعت إلى حرب «الفوكلاند» (مع وجود أسباب معقولة يراها «وودرو» 
للمغامرة). 

وعندما حان موعد الانتخابات الثالثة إعتمدت «مرجريت» على أزمة سعت إليها مع 
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بقية الدول الآوروبية (امانيا وقرنسا) خاصة بالاعتمادات المثوافرة لدعم الزراعة قى 
دول السوق» وکان من حق بریطانیا أن تسحب بعض ما زاد مما دفعته حكومتها 
وفى مقدورها سحبه وفق القواعد المعمول بها. لكن طريقة مطالبة «مرجريت» 
i ER IESG OE E E E EAA SE AL‏ 
لا... ل أريد كل مالى المستحق لى عندكم». وظل صوتها وهى تصيح فى الآخرين 
)N0 ... N0 ... N0(‏ شعاراً متكرراً فى حملتها الانتخابية وإشارة مستمرة إلى 
اغ ەة 

ELAN SEES‏ ن ی اا نان ی 
كانت «مرجريت تاتشر» منهمكة قى تحضير المسرح لحرب الخليج بوصفهاشريكة 
فی ف اا ای اک غ ا مه کر در الک ت 
SEE‏ 

لکن الأمور فلتت منهاء وكان من تصيب خلفها «جون ماجور» أن يكون هو القائز 
بالانتخابات بتزكية ضربات الصواريخ فوق عاصمة العراق ! 

U 


ویروی «وودرو وایات» آن «مرجریت تاتشر» أخذت وقتا طویلا حتی أقلمت 
نقفسها على آنهالم تعد رئيسة للوزراءء وأكثر من ذلك على أنهالم تعد داخل دائرة 
ارق الک او الوه 

وقد تصورت فى البداية أن اختيارها ل«جون ماجور» خليفة بعدها يسمح لها أن 
تكون «سائقة للسيارة من المقعد الخلفى». وقد ذعر «وودرو» عندما سمع مثها هذا 
التعبيرء ور جاها أن تکف عن تکرارہ ۔ بعد أن قالته مرة على شاشات التلفزيون ۔ «لأن 
ذلك جارح «لجون» (ماجور)» وقد یؤدی به۔ ولو على الرغم منه .إلى مقاومة تأثيرها 
حتى لا يتهم بالتبعية لها». 

وشیا فشیئا بدأت «مرجریت» تتضايق من «جون ماجور»» وما لبث أن انضم إلى 
قائمة الذين «يعملونها» على نفسهم فى الفراش وهم نيام» وبدوره فإن الُقَرّبين له 
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تم راحت «مرجریت تاتشر» فی مو جة رٹاء للنفس تیکی حظوظهاء و«آنها خرجت 
من الحكم فقيرة لم تصنع لنفسها شيئاء فى حين أن عهدها كان عهدا عَم فيه الغنى 
على كل الناس فى إنجلترا». 

وأقنعها «وو درو وايات» بأنها تستطيع أن تكسب كثيرا من بيع مذكراتها عن فترة 
سنوات حكمهاء وحمل إليها بالفعل عرضا باسم «ميردوخ» وصحفه» لكن ابنها 
«مارك» أقنعها بأن السعر الذى عرض عليها أقل من قيمة أى شىء سوف تقولهء 
وقد ذهب «مارك» فعلا إلى عدد من دور النشر بعرض عليها مذكرات والدته. 


ملاحظة مضافة )٥(‏ 

دخلت يوما لمقابلة «إیدی بیل» رئیس مجلس إدارة «ھاربر کولینز» التی تنشر کكتبی 
قن بریطانیا والولابات المتحدةء وکان عنده قبلى «مارك تاتشر»۔ وقال ك «إیدی بیل» 
ا ر کی کا ا کرات یال عة مادو د ای 5ا 
او لف عر لاك اقل من رة اكاد 

وکان رد «إيدى بيل» عليه : «بآن يذهب فورا ويبيع المذكرات لاكميلان ويربطهم 
بعقد مکتوب قبل أن يغیرو! رآيهم!] 


فد مذكراة مورت كاف رة ير حه لر ها إن فاه 
الفرصة» وتولت الأمر بنفسهاء وعادت إلى «وودرو وايات» تطلب «خبرته»» وكانت 
نصيحته لها أن تعود إلى قبول عرض «ميردوخ»» وأن تعاود الاتصال بمؤسسة 
«ھارہں کولینز». 


AY 


ملاحظة مضافة )١(‏ 

وفى تلك الأيام حضرت غداء محدوداً محهاكان موضوع الحديث فيه نشر 
مذكراتها وطريقة إعدادها من جزءين» وكان رأيها الذى أصَرّت عليه أن تبداالمذكرات 
رئاسة الوزارة مع نهاية الجزء الأول. 

وارتاع «إیدی بیل» رئيس مجلس إدارة «هاربر كولینز» وقال بصوت عال' 
قراءة المذكرات هى قصة السقوط باعتبارها المشهد الأكثر جدة والأكثر إثارة قى 


تجربة «مرجریت تاتشر». وبدو رها صممت «مرجریت» على آنه . «مستحیل».] 


ولفترة من الفترات ظلت «مرجريت» تعاند وتتصور آنها تستطيع أن تعوض فى 
«ریجان» إلى «بوش». وکانت بعض الوكالات قد رتبت لها مواسم محاضرات 
تتقاضى فيها خمسين لف دولار عن كل مرة. 
ولسنة كاملة طاردتها مواسم المحاضرات مرتين كل شهر على الأقل» لكن الفيض 
مالبث أن جف لأن مواسم المحاضرات تتبع مسار النجوم (وکانت «مرجريت» الآن 
U‏ 
ویقول «وودری» أن قلبه یقطر دما من شدة اساه علی «مرجریت تاتشر» وهو یری 
عيوبهاء لكن عواطفه تسبقه إلى الغفران لها. وعلى أية حال فإنها تظل محورا رثيسيا 
فی حیاته» لکنه یستمر فی یومیاته» ویکتب ویکثب . 
1 


AR 


وعکفت كما قلت على قراءة يوميات «وودرو وايات» السربة ساعات بعد ساعات 
فی لندن . 

وحين فرغت من الكتاب الذى احتواهاء وهو ۷١١‏ صفحةء وضعت المجلد جانيا 
وتساءلت . 

۔ لیکن آن «وودرو» کتب ولم یکن غيره يعرف آنه يكتب» لكن السؤال الذى يظل 
معلقاً هی «لاذا کتب؟»۔ ولقد قال أنه کتب لکی تسترد أسرته شيئا من هؤلاء الذين 
كافيا (كذلك تصورت). 

وقد خيل إلى فى لحظة من اللحظات أننى استطعت أن آفهم أكثر دلالة قول أحد 
المحامين الذين حضروا قراءة وصية «اللورد وودرو وايات» من أتهم أحسوا وكأن 
آأصداء ضحكته الشهيرة قد تسر بت إليهم مع الهوأء القادم من السماء (ذاهية 
ومرتدة!). 


وریما انه اعتذار «وودری وایات» متاخو ل«العقاتد» لأنه تركها مۇثراعلىها «متع 
الحباة». 


وربما آنه اعتذاره فی آواخر العمر ل«الأفكار» لأنه هجرها إلى «مغامرة التجربة»! 
أى رما أنه فى النهاية قول الشاعر العربى المأثور: لعل له عذرا وأنت تلم !! 


وعلى آية حال فلقد قرأت یومیات «وودرو» دون لوم» متذکراً ث خصيته 


ER 


۸۹ 


رتاسهة الدولة فی مصر 


۹۱ 


حدیيت مس تطرد 
عن السياسة الداخلية 


١‏ .عن العمل السياسى ووسائله! 

سالنى كثيرون والسؤال مشروع : «لاذا لا أكتب عن الشثون السياسية الملصرية؟ 
وهل أكتب عن شواغل ومشاكل العالم والإقليم كما فعلت فى أعداد سابقة من هذه 
الجلة۔ ثم آنسی أو تناسی شواغل ومشاكل مصر لا أقاربهاء فإذا فعلت فمن بعيد 
ودین تحدید؟ 

وإحساسی ۔ ولعله لم یكذب على ۔ آننى مطالب بالرد على هذا السؤال توضيحاً 
لواقع الحال» واحتراماً للسائلين واعتراقاً بحقهم. 

. 

وبداية فإن هذه المجلة ليست مجلة سياسية بالدرجة الأولى» وإنماهى بالقصد من 
إصدارها مجلة ثقافية» أدبيةء فنية» ثم سياسية بعد ذلك. 

أذكر ذلك عارفاً أنه لا يمكن قصل ى مجال من مجالات المعرفة والقكر والقعل عن 
السياسة باعتبار أن السياسة هى الاهتمام بالشأن العامء وتشخيص وتوصيف 
ظروفه» وتحديد آولوياته ‏ فكراً ومتابعةٌ ومشاركةء وتصديا إذا تَوَقَرَ الاستعداد 
E N ENES‏ اا لق اقی 
المطلوب . آو آقصى الممكن ‏ من المطالب والضرورات الوطنية. 

وإذا كان ذلك فإن كل شأن عام سياسة؛ بما فى ذلك الثقافة والأدب والفن» وحتى 
الاقتصاد رغم اجتهادات تتصور أسبقية للاقتصاد على السياسة ناسية أن ذلك ينزع 
عن القرار الاقتصادى إنسانيته (لأن الاقتصاد فى خدمة بشر)» وناسية أيضا أن ذلك 
ينزع عن القرار الاقتصادی مشروعیته (باعتبار صدور القرار الاقتصادی ۔حتما۔ 
عن سلطة سياسية تملك شرعية الاختيار النهائى مستندة على إرادة أوسع وأشمل من 
مذکرة موظف آو حتی رای خبير قد يرى وجها من وجوه الحقيقة» وتغيب عنه وجوه 


۹۲ 


يتحمل مسئوليتها غيره ۔ وبالتحديد سياسة فوضتها الأغلبية وأناطت بها ۔ دستورياً 
- مسئولية القرار). 

على أنه وحتى إذا استحال فصل السياسة عن مجالات الشأن العام بما فيها الثقافة 
والأدب والفن وغيرها ‏ فإن لكل مجال مقاديره» ومعاييره» ومواقع التركيز المطلوبة 
له أكثر من غيرها فى لحظة معينة» أى أنه تركيب تتفاوت فيه المكونات. 
والأجناس» فإن هذه المجلة اتخذت لنفسها موضعاً أقرب إلى الثقافة والأدب. 

. 

وربما أضفت أننى قيما كتبت لهذه المجلة زدت . ريما آكثر من اللازم ‏ قى جرعة 
السشياسة مقدارا ومعياراء وتر كيزا أيضاء لكنى آثرت أن أقعل ذلك هتا عن أحد 
طريقین: 

1 أولهما طريق أحاديث موصولة على نحو أو آخر بالتاريخ الجارى أو القريب» 
الوقوف عند هذا الحد تدوين تختص به السجلات تحفظ مافيهاء ولعلها أيضا تغيبه 
عن النظر. وما التاريخ أو الالتفات نحوه» خصوصا ماکان منه مُعاصراً ۔ جارياً أو 
قریباً ۔ فهو جهد يأخذ على نفسه أن يراجع ويقيم ويضىء إلى آوسع ما يسمح به 
الزمن من كشف للخفاياء أو يوّقره التقدم من أدوات للتحليل. 

[وذلك مافعلته فى فصول كتبتهالهذه المجلة عن الملك «حسين»» وعن اللك 
«الحسن»» وعن سورياء وعن يوجوسلافياء وعن غير ذلك. ومعظمه الثفات إلى 
التاريخ بمنطق أن السياسة تاريخ فى حالة سيولة وخلق عند مرحلة التكوين وقبل أن 
تتماسك الكتلة وتشد الحياة قامتها!] 

ا وأما الطريق الثانى . الذى حاولت عليه . سياسياً ‏ فيما كتبت لهذه المجلة ۔ فهو 
ومثاله ما ثبت أخيرا عن المسلمین والأقباط» مُرَگّزاً فیه على اعتقاد لدی شرحته ۔ أو 
جَربت - مؤداه أن المسثولية الأولى لرئاسة الدولة فى مصر مكلفة بقضيتين تسبقان 


۹۳ 


E E O OP N 
وطن واحد.‎ 
وگل ماغدا ذلك كن لكان نة‎ 


secuuennnanaonaarnonrnmen 


عل ا کاو ا و و 0 ی 
مقالات ومحاضرات ولقاءات صحفية ظهر كثير منها فى مصر» ولقاءات إذاعية 
وتلفزيونية سّمع بعضها وشوهة هنا قادماً من مواضع خارج الوطن» والأسباب 
معروفة؛ ومفهومة؛ ولا آرید أن آطيل فى آمرها أو بالغ فى أهميتها'! 

EE‏ ا 
A E‏ 

E) 
الأشهر «لوشيوس آنايوس سنیکا»)» 5 یری آن طبائع السياسة‎ 
العاصرة لا تحتمل شدة الإلحاح والتكرارء فنحن آمام أحوال مستجدة توّٹر‎ 
و‎ 0 2. E 
العمل السياسى ووسائله؛ وهى تبدل فيها وتغير» وتفرض عليها معدلات سرعة لها‎ 
قدرة على عبور المسافات خطفاً للبصر بما يستتبعه ذلك من تغييرات متوالية قى‎ 
الشاهد والصور!‎ 
SRS Us E SSN Ae E 
ن ت ود الاين وو ر ا دعا عا ا ال ا‎ 


۹4 


ER AAR ESN RASS EEE 
وتنطلق قبل أن تَدَقّق» وهكذا فإن جماهير الثورة الفرنسية التى صرخت بنداء‎ 
الجمهورية فى وجه «لويس السادس عشر» وهو يعتلى امقصلة كانت نفسها التى‎ 
هتفت أمام «نابليون» وهو يعتلى العرش إمبراطورا لفرنسا!‎ 

وكان ذلك عصرا فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


وعندما جاءت الثورة البلشفية فى روسيا فقد كان زعيم الثورة وقائدها «فلادیمیر 
إيليتش لينين» بقول أن مهمة الثورة أن تصل بعقائدها وشعاراتها إلى أوسع الجماهير 
والجامعات وشوارع المدن الكبرى» ثم آفاقت الثورة البلشفية من نشوتهاعندما 
اللصانع والحقول والجامعات وشوارع المدنء وإنما تبعثر الجمع آفراداً يجلس كل 
منهم وحده صامتا فى غرفة وأمامه جهان تليفزيون يمل الغرفة أصواتاء وآلواناً. 
وكان ذلك عصرا ثانياً فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


وجاء الدور على النموذج الأمريكى فى ممارسة السياسة» وهو نموذج يستخدم 
الإعلام لتوجيه رسالة قصيرة محددة» تختزل العقائد والمبادئ فى عبارة محبوكة 
يمكن «استهلاكها» بسهولة كأنها قطعة «هامبورجر» جاهزة للبلع» أو زجاجة «كوكا 
كولا» جاهزة للشرب» وهكذا ترددت فى الولايات المتحدة الأمريكية عبارات لها رنين 
مثل : «العقد الاجتماعى العادل» (على أيام «روزقلت») ‏ و«الحدود الجديدة» (على يام 
«كنيدى») ‏ و«المجتمع العظيم» (على أيام «جونسون») ‏ و«الوفاق الدولى» (على أيام 
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«نیکسون») ۔ و«لنظام العالمی الجدید» (علی آیام «بوش») ۔ و«رخاء غير مسبوق» 
(علی یام «کلینتون»). 

وكانت هذه الرسائل شحتات موجهة باستمرار إلى ناخب جاهن ... معرض 
ومكشوف» تم إنه كان لا بد من زيادة تكثيف الجرعات حتى يستمر المفعول»؛ ولم 
يستطم الإعلام مجاراة الشوط إلى نهايته» وكان أن أصبح الإعلان حامل الرسائل إلى 
النهاية سابقاً على الإعلام» وهنا اشتدت حاجة السياسة إلى المال وقودا للحملات 
الانتخابية وعماداًلقُرّص نجاحها. ولم يعد مهما أن يكتشف الناخب الأمريكى بعد 
E RE RAE SEAS ON TEES‏ 
تحقيق ووعداً بغير وقاء. والسبب أن کل رئيس آمریكى يعرف سلفاً أن إقامته فى 
البيت الأبيض محددة, مقيدة بمدتین اثنتین» ثمانی سنوات لا تزید بنص دستوری لا 
يمكن الالتفاف عليه» ولا موضع فيه لثغرةء وكان من تداعيات ذلك ما وصلت إليه 
الأموں خی اکتشف الرئیس الحالی «بیل کلینتون» أن البيت الأييض أصيح خالا إلا 
OE MEE E E E E E‏ 
الشيوخ على مقعد نيويورك» ونائبه «آل جور» تركه بحثاً عن فرصة للعودة إلى البيت 
الأبيض رئيسا وليس ناتباًء ومع زوجته ومع نائبه خرج معظم موظفى البيت الآبيض 
لأن «كلينتون» فى رأيهم شمس غاربة»ء بينما «هيلارى» لديها أمّلء» و«جور» مستقبل 
محتمل. وكان أن الرئيس الآمريكى وهو ما زال شاغل المكتب البيضاوى الشهير 
لتسعة شهور؛ وَجَدَ نفسه عاطلاًء وارتأآى أن يماة فراغ وقته بتصوير قيلم بعنوان 
«الآيام الأخيرة ۔ رئيس عاطل»۔ وفى مشاهده ظهر يغسل سيارته أمام البيت الأبيض› 
ويكنس الممر المؤدى إلى مكتبه»ء ويدب أوراق الشجر فى حديقة الورد» ويقص 
الحشائش» ثم تمادى «كلينتون» بروح المرح ‏ أو ربماالمرارة - فعرض هذا الفيلم على 
اق افون ال ق ات ابي و خافن ن حف نه ت فا 
یتفرجون على شریط مضحلك ل«رئیس عاطل»! 


وكان ذلك عصرا ثالثا قى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


لکن النموذج الأمریکی مثل «مسدَحدّثات» کثیرة ظھرت فی آمریکا لم یلبٹ أن طرح 
نفسه على الآخرين» وخصوصاً فى أوروباء وبينهم بريطانيا. وبرغم تقاليد عريقة 
قى وسائل العمل السياسى وممارساته فى ذلك البلد فإن النموذج الأمريكى وجد من 
يهف عليه» وآخره تجربة «تونی بلير» الذى نجح فى الانتخابات قبل أربع سنوات. 
والحاصل أن «بلير» لم ينجح ويصل إلى الحكم بقوة مبادئ حزب العمال وإلهامهاء 
وإنما على العكس نجح بنسيان هذه المبادئ وإذاحة بقاياها داخلا على الناخبين 
بعاصفة من العبارات مُحكمة التعبئة» والشعارات سهلة المضغ والبلعء والصور 
الخاطفةء والانطباعات المؤثرة. وكانت وصفة «بلير» للنجاح فى الانتخابات هى حزب 
حديدى يلتزم نظاما لا يخرج عنه أحدء ناسياً أن تنوع الآراء داخل حزب العمال كان 
يعطى لهذا الحزب حيوية ذات مذاق خاص» لكن «بلير» مع الضرورات اللازمة 
لعاصفة الإعلان الحامل لرسالة واحدة محكمة ومحبوكة أصبح يرى فى تلك الحيوية 
الخاصة لحزب العمال دعوة للانقسام» وبدلا منها إن المطلوب هو منهج التليفزيون 
يحتاج إلى سيناريو مكتوب بحروقه ونبراته» وأدوار مرسومة بحركاتها وإشاراتهاء 
إلى جانب إخراج لا مجال فيه لحوار من خارج التص» ولا لنجوم من خارج المسار كما 
كان يفعل بعضهم فى الماضى القريب لحزب العمال مثل «إنيورين بيفان» و«مايكل 
فوت» و«تونی بن». 

وقد فرض «بلير» رؤيته للعمل السياسى واستطاع اكتساح حزب المحافظين 
وحصل على أغلبية لم يسبق لها مثيل فى التجربة البرلمانية البريطانية . 

لكن ظروفا أخيرة أثبتت أن النموذج الأمريكى فى السياسة صعب خارج التجربة 
الأمريكية ودستورها الذى أحسن الآباء المؤسسون الجمهورية صياغة مواده» وتأكيد 
سلطة نصوصه وقدرتها على المراجعة والموازنة باستمرار. 

[وإذا كانت تجربة انتخابات عمدة لندن («كن ليفنجستون») قبل أسابيع قليلة قد 
ی فدلالتها التأكيد ۔ مرة أخرى- على أن النموذج الأمريكى فى السياسة 
غير قادر على النجاح فى غير الولايات المتحدة» ذلك أن عمدة لندن الجديد عمالى 
أصيل» وصوت ناشن على حروف ونبرات السيناريو المكتوب» ثم هو نجم من خارج 
المسار» وقد تمرد وأعلن العصيان» وحاول «بلير» أن يمنعه من ترشيح نفسه لعمودية 


۹۷ 


من خارج المسار» وقد تمرد وأعلن العصيان» وحاول «بلير» أن يمنعه من ترشيح 
نفسه لعمودية لندن» ووصل إلى حد طرده من الحزب واصفاً نجاحه فى 
الانتخابات ‏ إذا حدث بمعجزة . بآنه «فضيحة مخزية للحزب وعار»! ‏ لكن 
«ليفنجستون» خاض معركته مستقلا واكتسح» لأن الناخب البريطانى أعطاه من 
لاوا ت ها فاق کل وقح حت رل تات إلى إهات لر الود راء اغا 
اقفر ال غلا وو ف ار ف فان موش وبل الو لقن براك 
دوبسن» (وكان وزيرا للصحة طلب منه «بلير» وضغط عليه حتى يترك الوزارة 
ريخو انتخابات العمودية لإسقاط دليفدجستون) لم سقط فقط اتا جاء 
ترتيبه الرابع آسفل القائمة» وتوافق ذلك مع انتخابات المحليات وقد خسرها حزب 
العمال» وأعقبتها استطلاعات للرأى العام فى نفس الفترة أظهرّت أن التاخب 
اا ا و وا و و 
مفهومة يحكم على أساسهاء وبغير مبادئ مقبولة يسعى لتحقيقهاء ثم إنه ليس 
«عنده آكثر مما ترى العين منه»» وأكشر مما تسمع الأذن عنه» وكلها مشاهد 
مرسومة؛ وأصوات تدرب عليها صاحبها والتزم كأنها سيناريو فيلم أو مسرحية - 
سطح بلا عمق»› وعنوان بلا موضوع ! 

وزاد الحرج حين انكشف أن «بلير» - وقد عَرَّف أن مَرَشَحَه لعمودية لندن سوف 
كيا افعو عا و دروا فع ان و 
نوريس» مَرَشّح حزب المحافظينء وبذلك يسقط المتمرد عليه ثم يكون فى مقدوره 
آن يلومه على ضياع عمودية لندن من الحزب بادعاء أن تنافس اثنين من العمال هو 
الذى فت الفرصة لمرشع الحافظين! 

وفشلت محاولة الدقيقة الأخيرةء وانكشف موقف رئيس حزب الحمال ۔ رئيس 


الوزراء! 


وبان أن اتجاه الرى العام البريطانى يطالب «تونى بلير» بأن يتواضع» وأن 

م ٤ a‏ 
يحد من التَصنع فى أدائه قولاً وفعلاًء وأن يکق عن تمثیل «الدور». وکان عليه أن 
یستنتج أن ما جری له إنذار مبكرء إذافهم درسه تنفتح أمامه فرصة ثانية فى 
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ا و ع فور اقا کر کد من اکل کے این 
خارجه ‏ وهكذا فإن النموذج الأمريكى ۔ الرئاسى . لم يْحَلّق عالياً فى أجواء 
السياسة البريطانية !] 


ومن الملحوظ أن واحداً من أهم الساسة الأوروبيين فى القرن العشرين وهو 
«هيلمىت كول» (الرجل الذى حقق وحدة آلمانيا بعد الهزيمة الساحقة فى الحرب 
العالمية الثانية» وبعد تقسيم إلى شرق وغرب دام أكثر من أربعين سنة أوشكت أن 
تجعل تقسيم الشعب الألمانى أبدياً) . تعثر وأضاع مجده فى مزالق النموذج 
الأمريكى» وكان المنزلق الذى تدحرج «كول» إليه هو «الإعلان» يُعَوّض ما يقر 
فيه «الإعلام» من الحملات الانتخابيةء ولم يجد «كول» كفايته من مصادر التمويل 
الظاهرة (الكافية لتمويل الحملات الإعلانية) فاتجه إلى الملصادر الخفية وقوداً 
لمحركات العمل السياسى. وكان ذلك هو الذى آوقع «كول» من قمة المجد إلى هاوية 
اا 


وهكذا فى آلمانيا ‏ وحتى قبل بريطانيا . ثبت آن النموذج الأمريكى فى السياسة 
له شروط آخری. 

وأصبحت آزمة «بلير» و«كول» درسا يستحق القراءة بعناية. 

وفى كل الأحوال فإن التجربة فى نهاية المطاف أصبحت عصراً رابعاً فى وسائل 
BR‏ 


وكان أن دول العالم الثالثء أو معظمهاء وهى جميعا وافدة على التجارب 
ال که مود هااا د وة اعا خا من کل کے ور ی 
علمهاء أو تابعته فاتبعته متوهمة أنه الزمن الجديد. ثم استفحلت الظاهرة بعد غياب 
النعن الال ل كات الت رى و اتفال الوطتى: ممن كان شاغله م لاسي 
ل ت د ی فا ای ار اک 
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وهكذا فإنه فى التجارب السياسية للعالم الثالث اختلط ملوك «البوربون» مع 
إمبراطورية «نابليون»» وتداخل «آل رومانوف» مع الحزب الشيوعى السوفيتى بقيادة 
مؤسسه «لینین»» وساح «کنیدی» و«کلینتون» علی «بلیر» و«کول»» وأصبحت لوحة 
العمل السياسى فى هذه البلدان من العالم الثالث أشبه ما تكون بلوحة تجريب لكل 
مسدارس الرسم فى وقت واحد» من الكلاسيكية إلى التأثيريةء ومن التكميبية إلى 
السوريالية» ومن التجريد ... إلى الكاريكاتور ' 

وفى هذا المناخ ظهرت فى العالم الثالث تماذج غريبة لشخصيات أغرب» فالنموذج 
الإمبراطورى ل»نابليون» استعاره «بوكاسا» فى جمهورية آفريقيا الوسطى»ء ونموذج 
«كوميونة باريس» الثورية الأولی استعاره «بول بوت» فى كمبوديا لأوسع حمام دم 
فى التاريخ» ونموذج «ليوبولد» الذى اعتبر الكونجو ملكا شخصيأاله استعاره 
سوبوت جحد ما سا اعد الك تجو ماك مطاف يخكمها هر له ويه 
ونموذج الرأسمالية الليبرالية استعاره الجترال «بينوشيه» ليصنع حرية السوق 
بالتار والدم فى شيلى! وغيرهم» وغيرهم (وقد آثرت اختيار النماذج الأصلية 
وطبعاتها الستجدة لشخصيات من بعيد دَفعاً للظنون). 

وكان ذلك عصراً غرييا وعجيبا قى السياسةء ولا تزال معنا بعض نماذجه إلى 
هذا اليوم من منتصف السنة الأولى من القرن الواحد والحشرين ! 

على أن هذه النماذج على تنوعها لا تصتع قاعدة عامة تسرى على العالم الثالث كله 
- فذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً بإطلاق ۔ والصحيح أنه كانت هناك تجارب تطلعت 


ir” 


أمامها وأدارت البصر حولهاء ولعلها اتعظت وتروت! 


فى كل الخال قان أوخا ع الحال الثالك كله شوق ذلك تمائخة القريبة 
والعجيبة فى العمل السياسى ووسائله» أو تلك التی حاولت أن تتعظ وتتروٰی ۔ كانت 
أحوالاً ترجح التأنى فى الحكم عليهاء خصوصا بالنظر إلى تباين مراحل التطور» 
وضغوط القوى الخارجيةء وتزاحم المذاهب الفكرية» وجموح تطلعات البشر. 


+ 


وذلك كله كان يزكى منطق الفيلسوف الذى قال منذ قرابة ألفى سنة :«قل كلمتك 
وامش»! 

وقد قالها وصةة لنظرية التغيير بالتطور» ولم يقلها وصفة لنظرية التغيير 
بالانقلاب› قفهذه 3 قصة آخری' 


Passa‏ الولاية» والادارة 


وهل آكتب عن شواغل ومشاكل العالم والإقليم كما فعلت فى أعداد سابقة من هذه 
المجلة۔ ثم آنسی آو آتناسی شواغل ومشاكل مصر لا أقاربهاء فإذا فعلت فمن بعيد 
ودون تحدید؟ 

واحساسی ۔ ولعله لم یکذب عل ۔ آننی مطالب بالرد على هذا السال توضيحاً 
لواقع ألخال: واخدر ا لاان و افترانا بحقهم. 

. 

وبداية فإن هذه المجلة ليست مجلة سياسية بالدرجة الأولى»؛ وإتماهى بالقصد من 
إصدارها مجلة ثقافيةء أدبيةء فنيةء» ثم سياسية بعد ذلك. 

آذك ذلك عارفاً أنه لا يمكن فصل أى مجال من مجالات المعرفة والفكر والفعل عن 
السياسة باعتبار أن السياسة هى الاهتمام بالشأن العامء وتشخيص وتوصيف 
ظلروفه؛ وتحدید آولویاته ب فکراً مانغ ومارك تا ذا كَوقَرَ الاستعداد 
وكَحَقَقَّت الأهليةء لمسئولية إدارة موارده وإمكانياته واختياراته» لتحقيق أقصى 
المطلوب - أو أقصى الممكن . من المطالب والضرورات الوطنية. 

وإذا كان ذلك» فإن كل شأن عام سياسة» بما فى ذلك الثقافة والأدب والفن» وحتى 
الاقتصاد رغم اجتهادات تتصور أسبقية للاقتصاد على السياسة ناسية أن ذلك ينزع 
عن القرار الاقتصادى إنسانيته (لأن الاقتصاد فى خدمة بشر)» وناسية أيضا أن ذلك 
ينع عن القرار الاقتصادى مشروعيته (باعتبار صدور القرار الاقتصادى ۔حتما۔ 
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وقى النهاية تعليق أو رآى صریح ۔ ومسئول ۔ قدر ما هو مُستطاع! 

ومثل هذا ا منهج بالطبيعة لا يحتمل طول الوقوف ولا شدة الإلحاح لأنه منهج 
يسعى أو يحاول السعى إلى عقل قارئهء ولعله يستثيره للحوار معه فى إطار متفق 
عليه» ويشارك معه فى مناقشة هذاالمتفق على إطاره ۔ وتحليله» ثم استخلاص 
رای فيه قابل لذ رخات من التعذة دزن الزات مرة أخرئ إلى الخلاف على لمات 
وبدهيات» وإلى الصراع على مداخل ومقدمات - وذلك ما يحدث معظم الأحيان 
يحول كل حوار إلى صدام» وكل مناقشة إلى فرقة تعيد نفسها كل مرة» وتعود 
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ةبذك أن الك وة اة دة عل وان عاد فی رمان درکن هذا 
المنهج وتدعى إليه بحقائق الأمورء ذلك أن تعدد المصادر وتدفق المعلومات 
وقدرة الصور على نقل الوقائع وضخ الإيحاءات - تجعل مناهج أخرى فى العمل 
الصحفى سلالات معرضة للإبادة فقدت مناعتهافى مناخ لم تعد قادرة 
على الحياة قيه! ومن ذلك مثلاً منهج «التعبئة»» ومنهج «الإنشاء»» ومنهج 
«الإثارة» . فهذه المناهج كلها تعتمد لغة الضغط والإلحاح»ء لكن تعدد المصادر 
وتدفق المعلومات وقدرة الصور تقتضی تفتحا وقبولاً واستعدادا يستچجيب 
للمتغيرات. 

وإذن فهذاالمنهج :«قل كلمتك وامش» يمثل لى ۔آولا. خيارا مهنيا ۔ ثم هو 
یتمثل أمامی ۔ثانيا۔ منطق عصر. 

. 

هناك بعد ذلك عامل ذاتى يكاد يلزمنى بمنهج «قل كلمتك وامش»» وملخصه 
أننی استشعر فی آعماقی انحیازا بجزء من قلبی إلى «زمن معين»» وهذا انحياز لا 
أآخفیه ولا آداریه» وهی انحیاز لا یغرینی به حنین إلى ما مضی» وإنما يشدنى إليه 


e 


اقتناع حقيقى بأهمية تجربة إنسانية كبيرة تمثل المساحة الفعلية لحيوية الأمة 
العربية فى القرن العشرين. 

ولعلى فى ذلك متأآثر بمدرسة أستاذ التاريخ العظيم «إريك هوبسباوم» الذى 
را اقرز ن ها توا الد ( هات حت راا تا اة ااا 
وعمر وعمق التجارب الحية والفاعلة فى حركة المجتمعات الإنسانية» أى 
أن«هوبسباوم» لا يضع فى حساب التاريخ سنوات الطفولة ولا سنوات الشيخوخة 
ولا فترات النوم ٠‏ لأن الطفولة بلا إرادة» والشيخوخة بلا قوةء والنوم ۔ فى 
أحسن آحواله ‏ أحلام جميلة بلا فعل مفيد! 

هكذا فإن القرن العشرين فى حساب «هوبسباوم» (وبالتقويم الغربى) هو الفترة 
ال ا فالخرب إلخالة الأرلى س ١‏ تة اة الخري اة 
سنة .۱۹۹١‏ آى أن القرن العشرين على هذا الأساس وبحساب «هوبسباوم» ليس 
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التاريخ الغربى لأنه مُوَرَعٌ بين الطفولة والشيخوخة والنوم! 

وإذا أخذت بهذه القواعد فى حساب القرون فظنى أن حساب القرن العشرين 
اتقون اجى ى الفترة ن اعفان اتخر ب العالة الأرلى والتورة السار هة 
۹ زوق زامن إلى خه بير مم الذورة العريية فى القنام وشنبة الكزيرة 
العربية» ومع إعلان وعد «بلفور» بوطن لليهود قى فلسطين) - ثم إن هذه الفترة 
امتدت إلى حرب أكتوبر سنة .۱۹۷۳١‏ وهكذا فإن القرن العشرين (بالتقويم العربى) 
وفق هذا الظن ليس مائة سنةء وإنما هو خمسون سنة على وجه التقريب» آى آنه 
تف قر نن خر ا لار و لمت هاه خاجة باك الى اا9 
وسوق البراهين» ذلك أنه حينما «تقول» أى سياسة و«تتصرف» على ساس «أن 
اكثر من ۹٩‏ < من أوراق أهم قضاياهالم تعد فى يدها» - فمعنى ذلك ببساطة آن 
إرادتها لم تعد عنصرا فاعلاً فی تقریر مصائرهاء وهذا بدورہ یعنی انها هاجرت 
من التاريخ أو استعفت!) 


وربما أضفت أن حيوية التاريخ - فيما أحسب ‏ هى الخروج - بيقظة واستعداد 
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سواء قى قصور الملوك (فرساى) أو فى سجونهم (الباستيل). ثم جاءت تجربة 
نابليون لتكشف أن «تعبة أوسع الجماهير وتحريك كتلها يعتمد بالدرجة الأولى على 
استثارة عواطفهاء وتلك مغامرة لأن العواطف المستثارة بالتعبثة تتحرك قبل أن تفكر» 
وتنطلق قبل أن تَدَقّق» وهكذا فإن ج ماهير الثورة الفرنسية التى صرخت بنداء 
الجمهورية فى وجه «لويس السادس عشر» وهو يعتلى المقصلة كانت نفسها التى 
هتفت آمام «نابليون» وهو يعتلى العرش إمبراطورا لفرنسا! 

وكان ذلك عصرا فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


وعندما جاءت الثورة البلشفية قى روسيا فقد كان زعيم الثورة وقائدها «فلادیمیر 
إبليتش لينين» يقول أن مهمة الثورة أن تصل بعقائدها وشعاراتها إلى أوسع الجماهير 
اكتشفت فى أواخر الثمانينات أن أوسع الجماهير لم تعد موجودة بتجمعاتهافى 
الصانع والحقول والجامعات وشوارع المدن» وإنما تبعثر الجمع أفراداً يجلس كل 
منهم وحده صامتا فى غرفة وأمامه جهان تليفزيون يملا الغرفة أصواتاء وألواتاً. 

أى أنها وسائل الاتصال الحديث وليس هدير الحشود وخفق البنود! 

وكان ذلك عصرا ثانباً فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


وجاء الدور على النموذج الأمريكى فى ممارسة السياسةء وهو نموذج يستخدم 
یمکن «استهلاکها» بسهواة كأنها قطعة «هامبورجر» جاهزة للبلع› أو زجاجة «كوكا 
كولا» جاهزة للشرب» وهكذا ترددت فى الولايات المتحدة الأمريكية عبارات لها رذين 


€ 


مثل : «العقد الاجتماعى العادل» (على أيام «روزفلت») ‏ و«الحدود الجديدة» (على أيام 
«كنيدى») - و«المجتمع العظيم» (على آيام «جونسون») ۔ و«الوفاق الدولى» (على أيام 
«نيكسون») . و«النظام العالمى الجديد» (على أيام «بوش») - و«رخاء غير مسبوق» 
(علی آیام «کلینتون»). 

وکانت هذه الرسائل شحنات موجهة باستمرار إلى ناخب جاهنز ... معرض 
ومکشوف» تم إنه كان لا بد من زيادة تكثيف الجرعات حتى يستمر المفعول»ء ولم 
يستطع الإعلام مجاراة الشوط إلى نهايته» وكان أن أصبح الإعلان حامل الرسائل إلى 
النهاية سابقاً على الإعلام» وهنا اشتدت حاجة السياسة إلى المال وقودا للحملات 
الانتخابية وعمادا لفُرَّص نجاحها. ولم يعد مهما أن يكتشف الناخب الآمريكى بعد 
فت اران ارتسا التي اة و العا المار ك ال هة کاک غا م 
تحقيق ووعداً بغیر وفاء. والسبب آن کل رئیس أمریکی يعرف سلفا أن إقامته فى 
البيت الأبيض محددةء مقيدة بمدتین اثنتین» ثمانی سنوات لا تزيد بنص دستورى لا 
يمكن الالتفاف عليهء ولا موضع فيه لثغرةء وكان من تداعيات ذلك ما وصات إليه 
الأمور حين اكتشف الرئيس الحالى «بيل كلينتون» أن البيت الأبيض أصبح خالياً إلا 
مته وحده ۔- فى هذه السنة الأخيرة من إدارته» فزوجته هجرته مَرَْشّحة مجلس 
الشيوخ على مقعد نيويورك» ونائبه «آل جور» تركه بحثاً عن فرصة للعودة إلى البيت 
الأبيض رئيساً وليس ناثباًء ومع زوجته ومع نائبه خرج معظم موظفى البيت الأبيض 
لأن «کلینتون» فی رآیهم شمس غاربة» بینما «هیلاری» لدیها آمّلء و«جور» مستقبل 
محتمل. وکان أن الرئيس الأمريكى وهو ما زال شاغل المكتب البيضاوى الشهير 
لتسعة شهور» وَجَدَ نفسه عاطلاًء وارتأى أن يملأ فراغ وقته بتصوير فيلم بعنوان 
«الآيام الأخيرة ۔ رئيس عاطل»۔ وفى مشاهده ظهر يغسل سيارته أمام البيت الأبيض› 
ويكنس الممر المؤدى إلى مكتبهء ويْشَدّب أوراق الشجر فى حديقة الوردء ويقص 
الحشائش» ثم تمادى «كلينتون» بروح المرح - أو ربما المرارة . فعرض هذا الفيلم على 
طاقم الصحفيين المعتمدين فى البيت الأبيض» وقد جلس من حضر منهم ست دقائق 
یتفرجون على شریط مضحك ل«رئیس عاطل»! 


وكان ذلك عصرا ثالثا فى وسائل العمل السياسى وممارساته. 


دلول ةا التجكن الط اع الرتاسي فن الو لايا اة مشلا تى 
الإدارة - فهى «إدارة كلينتون»» وقبله «إدارة بوش»»ء وقبلهما إدارة «ريجان»ء 
وهكذا. 

لكننافى مصر ۔ وفى العالم العربى . نتحدث عن الولاية ولا نتحدث عن 
الإدارةء وذلك تعبير شاع ۔ فى مصر على الأقل ۔ يام الرئيس «السادات» وتكررَ 
مراراً بعد سنة ۱۹۷۲ء واستعاده الرئيس «السادات» فى آكثر من مناسبة قال فيها 
أنه «منذ ولاه ربه على هذا الشعب» فعل کذا وکذاء أو حدث هذا أو ذاك» آی آن 
الأساس هو «الولاية» وما بعده ترتيب عليهء وهنا المشكلة. 


والشاهد أنه إذا كان فى استطاعة ملوك القرون الوسطى وخلفاء العصور 
الإسلامية أن يتحدثوا عن ولاية آلت إليهم من الله وهم ظله على الأرض - فإن 
مثل هذا الحديث استحالة فى أزمنة الدساتير والقوانين والمواثيق والعهود الإنسانية 
الكبرى» وفى أزمنة جرى فيها ترويض أعتى الأنظمة الملكية» ووقع إرغامها على أن 
تضيف «الدستورية البرلمانية» لاحقة باللكية فى الوصف وسابقة عليها فى 
الحقيقة!. ثم قضت على الملكية أن تكون محصورة فى المراسم لا تتجاوزها إلى 
سلطة الحكم . وهكذا رسمت واستقرت حدود : 

1 نظم برلمانية . وبعضها ملكى!۔ وفيها فإن رئاسة الدولة مختصة بالمراسم» 
وأما القوة الحقيقية فمع الأغلبية فى المجلس النيابى (وذلك مثلاً ما نراه فى 
إسرائيل). 

7 نظم رئاسية ‏ وفيها فإن رئاسة الدولة هى المسئولة عن الإدارة؛ مع وجىد 
تمثيل شعبى يختص بالمتابعة والرقابة دون أن يتدخل فى الإدارة. 

والذى يحدث أن العالم المتقدم يعرف ويتصرف على أساس أن السلطة تفويض 
مؤقت من شعب يملك الولاية ‏ بمعنى السيادة ۔ فى حوزته» ثم هو يُقَوْض 
بالانتخاب الحُرٌ بعض تنظيماته وأفراده بإدارة شقونه السياسية» مُتَعَرّضين طول 
الوقت للحساب باعتبارهم «إدارة» (وليس ولاية) كما فى الولايات المتحدة الأمريكية 
. وهكذا فإن الكل : حاو ر «الإدارة» ۔ وبالشدة أحیانا كما حدث للرئیس «كنيدى» 


٦ 


بعد محاولته الفاشلة لغزو كوبا سنة ٠۹١١‏ ويعارض «الإدارة» كما حدث 
للرئیس «جونسون» بسبب حرب فیتنام ۔ ویحاکم «الإدارة کما حدث للرئیس «بیل 
كلينتون» بسبب تصرفات شخصية تجاوز بها حدود اللياقة ولو لم يتجاوز حدود 
القانون فى قضية «مونيكا لوينسكى» ۔ ويعزل «الإدارة» كما حدث للرئيس 
«ریتشارد نيكسون» لأنه حَدَع الرآى العام الأمريكى وكذب عليه كما حدث فى 
فضيحة «و وتر جیت»! 

لكن مقولة «الولاية» ما زالت تتردد فى مصر (وفى غيرها)! . ومعها تطراً 
إشكالية حساسة ومعقّدة فى نفس الوقت. 

ذلك أنه إذا أراد أحد أن يتحدث عن السياسة فسوف يجد نفسه ۔ حتى إذا 
لم يرد . موجها حديثه إلى رئاس الدولة مباشرةء لأنها الإدارة المسئولة 
عن القرار السياسى طول مرحلة التفويض (وليس الولاية)ء وإذاوقع 
الاتفاق على أن مناقشة القرار السياسى أصلاً وفصلاً هى المنشا والجوهر فى 
أى كلام أو كتابة فى السياسة. فإن الإشكالية تطرح . بل تفرض - 
نفسها! 

ومعها مأزق متعدد المستويات : 

-المستوى الأول أن اعتبار الرئاسة ‏ إدارة هو الحق الذى يقىم على أصل 
وسَدّد فى النظام الجمهورى الرثاسى. 

- والمستوى الثانى أنه إذا كان ذلك فمن الظلم توجيه الحديث إلى وزير أو إلى 
وزارةء لأن الواقع متجاوز للاثنين . الوزير والوزارة - وهو منوط بتفويض شعبى 
ودستوری مَنحَ للرئيس ولم يمتح لغيره» فالآخرون جميعا رجالهء بما فيهم 
رؤساء الوزارات» لأنهم اختياره وحده وتحت مسئوليته» وحتى إذا ابتداً الحديث 
مها إليهم فهو بعدهم واصلٌ بحقائق الأمور إلى الرئيس باعتباره المسئول 
الو ىنانا 

- والمستوى الثالث آنه مع حديث «الولاية» (وشدة الإلحاح عليه) فإن الحوار 


1۹۷ 


انتخابات السنة القادمةء وإذا لم يستوعبه فهو أمام خطر أكيد من داخل حزبه أو من 
خارجه . وهكذا فإن النموذج الأمريكى ۔ الرقاسى ‏ لم يُحَلّق عالياً فى أجواء 
السياسة الب ر يطانية !] 

ومن الملحوظ أن واحدا من آهم الساسة الأوروبيين فى القرن المشرين وهو 
«هلمویت کول» (الرجل الذى حقق وحدة ألمانيا بعدالهزيمة الساحقة قى الحرب 
العالمية الثانيةء وبعد تقسيم إلى شرق وغرب دام آكثر من أربعين سنة أوشكت أن 
تجعل تقسيم الشعب الألمانى أبدياً) - تعثر وأضاع مجده فى مزالق النموذج الأمريكىء 
وكان المنزلق الذى تدحرج «كول» إليه هو «الإعلان» يُعَوّض ما يقر فيه «الإعلام» . 
من الحملات الانتخابيةء ولم بجحل «کول» کفایته من مصادر التمويل الظاهرة (الكافية 
لتمويل الحملات الإعلانية) فاتثجه إلى اللصادر الخفية وقوداً لمحركات العمل 
السياسى. وكان ذلك هو الذى أوقع «كول» من قمة المجد إلى هاوية القضبحة. 

وهكذا فى آلمانيا - وحتى قبل بريطانيا ‏ ثبت أن النموذج الأمريكى فى السياسة له 
شروط آخری . 

وآصبحت آزمة «بلیر» و«کول» د يستحق القراءة بعنادة. 

وفى كل الآحوال فإن التجربة فى نهاية المطاف أصبحت عصرا رابعاً قى وسائل 
العمل السياسى وممارساته. 


nerinen 


وكان أن دول العالم الثالث» أو معظمهاء وهى جميعا وافدة على التجارب 
التتامة حف ع نها ها م مخت تفم وا حفط من كل ءوس اى 
علمهاء أو تابعته فاتبعته متوهمة أنه الزمن الجديد. ثم استفحلت الظاهرة بعد غياب 
الؤسسين الأول لحركات الكَحَرّر والاستقلال الوطنىء» ممن كان شاغلهم الأساسى 
مطلب تحریر اوطانهم قبل ای اعتبار آخر. 

ٿم ذاد ‏ على أوهام الزمن الجديد۔ ومع مراحل أكثر تعقيدا ۔ أن زعماء العالم الثالث 
والشواهد كثيرة فی آسیا وأقریقیا۔ راحوا يطلبون من رعاياهم أن يتحلوا بكفاءة 


۹۸ 


الزمن الإلكترونى» أماهم ۔هؤلاء الزعماء۔ فقد أصروا على الاحتفاظ لأنفسهم 
بسلطان الزمن القبلى. 

وكان ذلك تناقضا فى ضرورات الأشياء يضاف إلى تناقض سبقه فى تقليد 
الأشكال على غير فهم أو على غير اقتناع ! 

وهكذا فإنه فى التجارب السياسية للعالم الثالث اختلط ملوك «البوربون» مع 
إمبراطورية «نابليون»» وتداخل «آل رومانوف» مع الحزب الشيوعى السوفيتى بقيادة 
مؤسسه «لینین»» وساح «کنیدی» و«کلینتون» على «بلیر» و«كول»» وأصبحت لوحة 
العمل السياسى فى هذه البلدان من العالم الثالث أشبه ما تكون بلوحة تجريب لكل 
مدارس الرسم فى وقت واحد» من الكلاسيكية إلى التأثيرية» ومن التكعيبية إلى 
السوريالية» ومن التجريد ... إلى الکاریکاتور ! 

وفى هذا المناخ ظهرت فى العالم الثالث نماذج غريبة لشخصيات أغرب» فالنموذج 
الإمبراطوری ل»نابليون» استعاره «بوكاسا» فى جمهورية آفريقيا الوسطىء؛ ونموذج 
«كوميونة باريس» الثورية الأولى استعاره «بول بوت» فى كمبوديا لأوسع حمام دم 
فى التاريخ» ونمو ذج «ليوبولد» الذى اعتبر الكونجو ملكأ شخصياله استعاره 
«موبوتو» بعد مائة سنة فاعتبر الكونجو ملكية مطلقة ا هو لنقسه وبنقسه» 
ود اوا ا ر امت عار ارال و نم کرت اون 
بالنار والدّم فى شيلى! وغيرهم» وغيرهم (وقد آثرت اختيار النماذج الأصلية 
وطبعاتها المستجدة لشخصيات من بعيد دَفعاً للظنون). 

وكان ذلك عصرا غريباً وعجيباً فى السياسة» ولا تزال معنا بعض نماذجه إلى 
هذا اليوم من منتصف السنة الأولى من القرن الواحد والعشرين! 

على أن هذه النماذج على تنوعها لا تصنع قاعدة عامة تسرى على العالم الثالث كله 
. فذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً بإطلاق ‏ والصحيح أنه كانت هناك تجارب تطلعت 
أمامها وأدارت البصر حولهاء ولعلها اتعظت ودروت ! 


asaaauacenanasrevannnane 


لكن انصراف وزارة وحضور وزارة غبرها لا يحل الالتباس ولا بخفقف 


وطاته. 
زحام حول مؤسسة الرتاسة 


إن مؤسسة رئاسة الجمهورية قضية بالغة الأهمية» وهى فى الواقع الحعملى هذه 
اللحظة۔ وقبلها وبعدها. آهم المؤسسات السياسية وأقواها فى مصر» وأوسعها 
نفوذاً وتأثيراًء لكنه يضاعف من خطورة دورها الآن ۔ عدد كبير من الاعتبارات : 

1 الاعتبار الأول أن مڙسسة الرئاسة تمارس دورها القيادى (فى الداخل وفى 
الخارج) وسط حشد من الظروف المعقدة اقتصاديا واجتماعياً وسياسياًء وثقافياً 
أيضاً. 

0 والثانى أن مؤسسة الرتاسة تمارس هذا الدور القيادى منفردة تقريباًء فهى 
وحدها مصدر القرار» وهى وحدها جهة المتابعة» وهى وحدها سلطة المراجعة فى 
وقت تشحب فده قدرة وكفاءة أجهزة أخرى. 

1 والثالث أن مؤسسة الرئاسة تمارس عملها دون مرجعية تتمثل فى نصوص 
دستورية قاطعة»ء فالنص «الآعظم» وهو الدستور نفسه (والذى بقسم الجميع 
«مخلصين» يمين المحافظة عليه !!) نص تجاوزه الواقع» فبعض مواده ما زالت 
تتحدث عن «الاشتراكية»» وعن «مَدع اشتراكى» يطارد ويعاقب الخارجين عن 
مبادئهاء وعن «تحالف لقوى الشعب العامل»ء وعن «قطاع عام يقود التنمية»» إلى 
آخره.. إلى آخره ۔ وهذا كله وغيره لم يعد له وجود فى الحياة الواقعيةء ومعنى ذلك 
أن مرجعية النص الدستورى (رغم القسّم) لم تعد حاكمة لأنها فارقت زمنها أى أن 
الزمن هو الذى فارقها! 

11 والرابع وهو متصل ولصيق بما سبقه أن مصر تخضع منذ سنة ۱۹۸۱ 
لقانون الطوارئ» وهو قانون يعطى للسلطة التنفيذية صلاحيات غير مقيدة بأى 
ضمان» وذلك يراكم فی مكان واحد سلطات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث. 


11۰ 


والاعتبار الخامس أن المؤسسات الأخرى الفاعلة فى تنظيم الدولة 
(وأولها المجالس النيابية) تَعَرضّت لظروف حَصَمَّت من شرعيتها حتى قبل 
EEC SSS N E‏ 
المثال)! 

لافار ا ادقن ان الشاركة فى السهاسات قله و كلها اة 
تغيير وفوران وقلق ۔ احتاجت إلى اتصالات وعلاقات وتحركات معظمها غير 
ظاهر وغير معروف وغير محدد- وفى ذات الظروف فإن هناك مواقف والتزامات 
ق فاه ر على د وة افو راتافا ف لواف واو ات 
اواد ف ا ف مهو اهاي و ا ى 
ااا اة تب اا فالات 

وذلك كله ۔ وربما غيره ‏ أدى إلى تشابك فى علاقات القوة وتقاطع فى خطوطها 
و ل ووو ولک الى م ا ااا 


eaneeqnearsneeaaaanerne 


ولقد سمحت لنفسى ذات مرة» وكان ذلك قبل خمس سنوات» أن أطرح 
ضرورة إعادة تنظيم جهاز الرئاسة؛ متوجها بالحديث إلى الرئيس» عارفاً 
مقامه» ومتاکداً آنها مسئولیته. وهکذا وفی سياق خطاب عام فى معرض الكتاب 
(وكانت تلك آخر مرة أدعى فيها إلى الحديث فى ذلك المعرض) ۔ سمحت لنفسى أن 
قول ما نصه : 

«إن الظروف الآن تتطلب إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وفى مقدمتها رئاسة 
الجمهوريةء حتى يستطيع مكتب الرئيس ومعاونوه المختارون أن يؤدوا مهامهم 
الحيوية. إن رثاسة الجمهورية فى بلد مثل مصر هى مركز الأعصاب الحساسة 
للدولة» وبالتالى فهى شان الجميم» ومن حق ى مواطن الآن أن يدقق النظر 
ليكتشف آنه ليس فى الرئاسة إلا واحد أو اثنان من المستشارين» ومن الأكيد أن ذلك 
لا يكفى إذا كان للرئاسة أن تتحمل تبعات ما تتحمل به» وبخاصة فى مرحلة قادمة. 


۱۱۱ 


للدولةء وبالتالى فهى شأن الجميع» ومن حق أى مواطن الآن أن يدقق النظر ليكتشف 
أنه ليس فى الرئاسة إلا واحد ى اثنان من المستشارين» ومن الآكيد أن ذلك لا يكفى إذا 
هذه قضية ملحوظة باستمرار» ولأنها حساسة فإن أحداً لم يقترب منها مباشرة...». 

ثم وَصسَلتٌ فى ذلك الخطاب آمام معرض الكتاب سنة ۱۹۹٩‏ . إلى أن أقول : 

«وربما أضفت أن رئاسة الجمهورية فى مصر لا تحتاج إلى بيروقراطية ثقيلة 
قادرة على المتابعة والاستجاية بسرعة› مستعدة لالتقاط الأفكارء وإنشاء المبادرات» 
وتصور السياسات وبدائلها روضعها باستمرار تحت عناية الرئيس». 

Û 

والحقيقة أن ذلك الرأى الذى قلته فى محاضرة عامة بشأن مؤسسة الرئاسة كان 
صدى متأخراً لحديث سابق مع الرئيس «حسنى مبارك» فى مرة نادرة تفضل فيها 
کریماً ودعاتی إلى لقاته» ووقتها بدا لی وکآن الرجل یدیر فی رأسه متغیرات عصره 
ويحلم بأن يترك على تاريخ مصر بصمة تدل عليه» وشاغله ۔ كما بدا فيماقال . أن 

وقد استمعت إليه يومها فى يقظةء وناقشت معه بصراأحة»› ذز گا ان و قت وشن 
الدولة ليس مباحا للهدر آو الخفةء وإنما هى وقت ‏ بمعايير المسثولية۔ غال ... وأتذكر 
أننى استأذنته آن أتوقق ۔ بشىء من الإطالة . عند مسألة إعادة تنظيم جهاز الرئاسة 
باعتیاره محركف جهاز الدولة («الدينامو» كذلك قلت). 

ولا أظننى ۔ بما سوف أتطرق إليه من هنا ۔ أذيع سراًء فالموضوع عام» والواقعة 
سابقة من زمن بعيد» لكن القضية ما زالت هامة هذه اللحظة. كماكانت هامة قبلها 
بوقت طویل. 
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وتفضل الرئيس واستوضح قصدى» وأوضحت قدر ماأستطيع؛ ثم وصلت إلى 
القول بأن تتابع المتغيرات وتداخل القضاياء وأهمية تقليل الفارق الزمنى بين مشاكل 
تطرح نفسها وقرارات تستجيب لها . أصبحت تفرض الآن تنظيماً مؤسسياً كأقدر 
«رئاسة الدولة» يمكن دراستها والاستفادة منهاء وهذه التماذج الثلاثة هى : 

تنظيم العمل فى «لبيت الآبيض» حيث يو جد آقوى نظام رئاسى فى العالم. 

تنظيم العمل فى «البيت رقم ١ ٠`‏ داوننج ستریت» حیث یو جد آقوی نظام برلانی 
فى العالم وفيه يقىم رئيس الوزراء بقيادة العمل الوطنى فعلاًء بينما رئاسة الدولة 

- وأخيرا تنظيم العمل فى بيت الرثاسة فى «فوبورج سانت أونوريه» الشهور 
باسم «قصر الإليزيه» فى باريس» فهناك يوجد تنظيم فريد توصل إليه الرئيس 
القر نسي الأسيق «شارل دیجول» ومرج فيه التظام البر انى بالنظام الرئاسى. 

وکا دوا طح الل کی فو و ا اا و ا و 
الرتيس الأقربين كفيل بن يعطى ذَصَوراً جديداً وملائماً لدور مؤسسة الرئاسة فى 
ثقته قیه وقربه منه. 

وكان رد الرئيس هو «إبداء خشيته من بناء تنظيم كبير للرئاسة لأن من قيه قد 
يتحولون إلى مركز قوةء ويصبح حاجزا يمنع ۔ أكثر منه جهازاً يعاون. 

وكان قولى «أن تلك الخشية ليست محةقة بالضرورة» والأمر فى النهاية راج 
إليه» لكنه إنصافاً له يحتاج إلى جواره مباشرة ما يطمئنه إلى أن هناك فى ميادين 
التشريع والقانون والاقتصاد والاجتماع والعلاقأات الإقليمية والدولية؛ رالاتصالات 
الا وقيرها مها متفه فل وتجاون وكان وف تاها باسمرا 
عارفة حدودهاء فاهمة آنها ليست حكومة فوق الحكومة». 

وکان رآیی» وقد عبرت عنه بوضوح کان اهتمامه یشجع علیه» أنه بغیر جهان 
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كفء وقادر على المتابعة قى رئاسة الجمهورية وتحت تو جيه الرئیس» قان آى جهد 
یقوم به ای واحد من معاونیه جھد فردی محصور ۔ وربما محاصر ۔ مهما بلغت 
درجة كفاءته. 
وتساءل الرئيس - وأشهد أنه كان مهتماً بالحوار ‏ «عما إذالم يكن من الأاقضل 
ولمنع الازدواج قى الحكم أن يكون مجلس الوزراء بكامله جهاز الرئاسة فى التذفيذ 
والمتابعة؟» 
وسمحت لنفسى أن أواصل عرض رآيي قائلاً أنه «نظراً لتعدد اهتمامات الدولة 
ال وات ا کا و دا ل ی اون رك خش 
تلك المختصة منها بالمتابعة والرقابة ‏ فقد يستطيع جهاز نشيط ومتحرك فى الرثاسة 
آن یخدم الرئیس بأفضل من أی بدیل آخر» . وعدت هنا فاستشهدت بما جری فی بلاد 
أخرى دون أن يؤدى إلى ازدواجية فى السلطة خصوصا والنظام رثاسى. 
وعرضت أنه «فى البيت الأبيض مثلاً فإن للرئيس الأمريكى جهازا للشثون 
الداخلية يعمل فيه قرابة مائتين وخمسين خبيرا ومستشاراء ثم أن هناك للشثون 
الخارجية جهازاً آخر هو مجلس الأمن القومى» وفيه من داخل البيت الأبيض عدا من 
بحخضرون اجتماعاثه الرسمية عت اللزىم - أكثر من أربعمافة ممست شان وخب : 
وهؤلاء جميعاً يمارسون . ولعلم الرئيس وإطلاعه - مسئولية المتابعة والرقابة» وهم 
باسم الرئيس أطراف فى الحوار الذى يصنع القرار الأكش ملاءمة لسياسة الإدارة مع 
كل وزارات الدولة ۔ ومع الكونجرس بمجلسيه»ء هذا مع العلم أن الكونجرس الأمريكى 
هى أقوى هيئة تشريعية ورقابية عرفتها التنظيمات الدستورية فى الدنيا». 
ا ا واه لدد اة في 
الوزارة هى سر النشاط القوار فى التجربة السياسية الأمريكية» وهو أيضاً ضمان 
آكبر مشاركة شعبيةء لأن حوار هذه المؤسسات ‏ وهو بالطبيعة مفتوح أو محسوس 
بوسائط الإعلام . واصل بالتأكيد إلى عامة الناس وقادر على تمكینهم من قدر كبير 
من المشاركة فى قضايا العمل الوطنى» خصوصاًإذا كان ما يصل إليهم حصيلة علم 
و معلومات واجتهادات مؤسسات قادرة». 
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ثم أبديت تخوفاً مؤداه «أنه فى مصر وبكل السلطة اللا محدودة لرئاسة الدولة. مم 
تزاحم القضايا وإلحاحها ‏ فإن رئاسة الدولة سوف تجد نفسها ۔ وحتى لا تعطل 
دولاب العملء ودون بداثل كافية تحت نظرها ۔ مدفوعة بعض الأحيان إلى الموافةة 
على ما تقدمه الوزارة إليهاء ثم تجىء لحظة تفاجا فيها مؤسسة الرثاسة بأن الأمور 
َعَكَرّت والمشاكل تراكمت من وراء ظهرهاء وأن تدخلها فى الدقيقة الأخيرة عاجل لا 
يختمل الفاخر! 

وعلى ية حال فقى ذلك اليوم من زمان طويل قلت ما قلت للرئيس بنفس منطق 
«قل كلمتك وامش»» وبالفعل قلته ومشیت» ثم عدت قوله ۔ دون ملابساته ۔ فى 
معرض الكتاب ومشيت» لكن القضية ما زالت مطروحة حتى اليوم» لأن الرئيس 
فيما ظهر آثر فى نهاية تفكير وتقدير أن تكون الوزارة «جهازه» وأن يكون الوزراء 
«هم أنقسهم مكتب الرئاسة». 

. 

وفى بداية التفويض الذى منحَ لحسنى مبارك فقد مضى الرجل يحاول للم ة 
افو ی کا وو ی ا و کک ا 
الأولى هن إدارن: SU NS‏ قو ھل لی کار واد کف فاد 
الدكتور «عاطف صدقى» كى يؤلف وزارة تكون بحقائق الأمور مسثولة أمامه» وكان 
الاختيار كما أظهرت التجربة معقولاًء لأن الهدف كان محددا لا يحتمل ليسا ولا 
تأويلاًء وهو التكليف بالإصلاح المالى حتى يمكن لهذا الإصلاح المالى أن يكون بداية 
تنطلق منذها وعلى أساسها مرحلة تنمية شاماة. 

وكائت هذه قضية أعقد» لأن الإصلاح المالى مجرى ملاحى واحد» فى حين أن 
التنمية الاقتصادية بحر واسع عميق لا تظهر شطآنهء ولا تبين تضاريسه تحت الماء! 
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وحدٿ أن وزارة «عاطف صدقی» استهلكت نفسها فى الإصلاح المالى وأعبائه 
الاجتماعية ‏ وانعكس ذلك فى حالة ضيق عام - خصوصا مع توسع وزير المالية 
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وقتها فى حملة جباية للضرائب والرسىم بكل الوسائل قديمة وجديدة ۔ ثم ترافق 
ذلك مع ظهور مىجة من العنف والعنف المضاد قاسى منها المجتمع اللصرى - ولا 
تزا 

لكن ذلك كله اعتبر مخاطرة مقبولة قى سبيل تحقيق الإصلاح المالى» وحتى تتهياً 
الأرض والقاعدة لمرحلة التنمية الشاملةء خصوصًا وقد تحقق ۔ للإنصاف ۔إنجاز 
يستحق التقدير فى تجديد منشات البنية الأساسيةء وهذا تمهيد لم يكن هناك غنى عنه 
قبل الانتقال بالتغيير إلى مرحلة التنمية الشاملة.. 

وعندما حان وقت التغيير - وآنا هنا أتحدث عن متابعة للحوادث لا أملك وراءها 
علماً مباشراً أستند إليه ۔ فقد وقع اختيار الرئيس على الدكتور «كمال الجنزورى» 
مسثولاً مامه عن مرحلة جديدة يحكمها منطق أنه إذا كانت مرحلة الإصلاح المالى هى 
المدخل إلى المستقبل ۔ فإن مرحلة التنمية الشاملة هى المستقبل ذاته. 

وكنت ۔ وغيرى ۔ على استعداد لقبول هذا المنطق من داخل فكره العام وقى إطار 
سياقه المعروف على أمل آن يتحرك العمل الوطتى ون تكون حلوله سابقة لأزماتهء 
وأن تجىء إجراءاته سابقة لمنجزاته (حتى لى بدا المنطق وصفة جاهزة من صتدوق 
النقد الدولى ومعه البنك الدولى). 


Û 

وقى البداية فقد رحت - وراح غيرى كثيرون - أتابع حركة وزارة الجنزورى. 
ن درف اوو کا ا وک و ا ا و ن 
مظاهر أداثه العام أو أداء وزارته» ولقد وجدته مشلا يحفظ أرقاماً كثيرة عن ظهر 
قلب» ويتكلم دون ورق أمامه» وكان ظنى أن طاقة رئيس الوزراء أآهم من أن تشغلها 
وتثقل عليها حرم أرقام وجداولء لأن رئيس الوزراء بطبيعة مهمته السياسية يحتاج 
أكثر إلى أن تشغله منظومات الفكر والتخطيطء وآما الأرقام والجداول فيمكن أن 
يحفظها مساعدوه أ تذكره بها أوراقه» وأما هى قأهم من الأرقام والجداول سياسات 
العمل وخصوصاً توصيف وتحديد وسائلهاء ثم متابعة تنفيذها. كذلك ققد كنت 
آتخوف من الكلام الملسترسل دون مراجع مكتوبة فى شتون العمل العام وضوابطهء 
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لآنى أرى الكلام منزلقاً فى بعض المرات بأصحابه إلى غير ما يقصدون ‏ وأحياتا إلى 
لكنه قبل لى ولغيرى أن الرَجل «كمبيوتر» متحرك› وأن طاقته على الاستیعاب بلا 
أثق فی صواب رآيهم» وبينهم من عرفه عن قرب). 


آولها رقم جرى طرحه مفاجآة عن متوسط دخل الفرد فى مصر. 

وكنت عرف من أرقام المنظمات الدولية (البنك والصندوق بالذات) أن متوسط 
دخل القرد فى مصر مابين 11۲ إلى ٠٤١‏ دولارا فى السنةء ولكن الدكتور 
«الجذزورى» خرج قجاة برقم جديد ارتفع به دخل الفرد فى مصر إلى الضعف وأكثر 
ای ی ا و لى 2 ىرى قى اة 

وساءلت نفسی» وسآلت غیری» وقيل لى بأن الحساب الجدید جرى على ساس 
قاعدة جديدة (يسمح بها الصندوق والبنك أحياناً)» وبمقتضاها فإنه يمكن حساب 
وخدمات». 
موافقة استثنائية على هذه القاعدة إكراماً لصر وتشجيعا لسياسة الإصلاح ‏ وأيضاً 
مجاملة للدكتور «الجنزورى»! 


so 


وقد تَفُهمت ذلك فى حينه وإن لم أقتنع به» ذلك أنه إذا كَخُيْرّت قاعدة الحساب هذه 
اللحظة فإن تغيير القاعدة يجب أن يسرى قبل هذه اللحظة أيضا لكى يستقيم القياس» 
وإلا فإن الأرقام َكَحَول إلى نوع من خداع البَصسّر لا تحتاجه مرحلة تنمية شاملة وجادة. 


. 


وكانت الملاحظة الثانية التى استوقفتنى أن حديث المشروعات العملاقة ماة الدنيا 
وشغل الناس» وصعد بسرعة إلى رأس قائمة الأولويات» وفى الصدارة منه «مشروع 
ثوشکی»› وکنت أتابع باهتمام» وفی نقس الوقت د بحيرة ! 

وأتذكر أنتى فى ذلك الوقت تلت (والسائل من الأقطاب الكبار فى الإدارة) : «لاذا 
لم نشعر بحماستك لمشروع توشکی (وهو مشروع مثیر للخیال) ۔ كما شعرنامن 
قبل بحماستك لمشروع السد العالى»؟ 

وکان ردی : 

«إتنى غير قادر على الحماسة للمشروع لأننى لا أعرق عنه ما فيه الكفاية ... بل إن 

واشت افو ف الد خد فى اسوه ولك قل لى أن التك ور اوور 1 
إمكانيات المشروع حين كان محافظاً للوادى الجديد» واختار من يومها أن يحتفظ بما 
لمحه من إمكانيات المشروع ليوم تكون له فيه كلمة نافذة. وحين أصبح رئيساً الوزراء 
فقد أحس الرْجل أن ذلك اليوم جاء». 

وكان رأيى أنه «ليكن» . لكن المشروع يحتاج إلى دراسة دولية تليق بحجمه 
وتكاليفه؛ وبمهام تنفيذه وتشغيله. ثم قلت : «إننى بالطبع لا أفهم فى المشروعات 
الهندسية العملاقةء لكنه فيمايتعلق بالسد العالى فإننى كَحَمَست له من واقعم 
دراستین وشهادتن : 
تقدماً وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء وكلها توافرت على دراسة المشروع 
تمهيداً لإمكانية مشارکتها فی تمويله. 

- وكانت الشهادة اللاحقة بهذه الدراسة أن مشروع السد العالى : ممكن هندسيا . 
ومفید اقتصادیاً. 

ثم كان أن البنك الدولى والدول الغربية الثلاثة عَدَلّت عن تمويل المشروع لأسباب 
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سياسية معروفة الآن ومشهورة ۔ وحُجَتها اُعلنة فى ذلك الوقت أن «حجم المشروىع 
أكبر من أن تستطيع طاقة مصر الاقتصادية حالياً أن تتحمله» ! 


ےل 


0 وكانت الدراسة الثانية هى ما قام به الاتحاد السوفيتى (وهى بلد مَقَدّم فى بتاء 
السدود)ء وجاءت دراسة الخبراء السوفيت للمشروع فى مناسية طلب مصر أن 
يتعاون الاتحاد السوفيتى معها فى بناء السد العالى... وهكذا تواقر خبراء الكتلة 

وكانت الشهادة السوفيتية أن مشروع السد العالى : ممكن هندسياً ‏ مقيد 
اقتصاديا. 

ثم إن الاتحاد السوفيتى مستعد! 

كان ذلك كله أمامى حين حمست لمشروع السد العالى : دراسة دولية على أوسع 
نطاق ممكن فى الغرب المتقدم وفى الشرق الْجرب.. 

ثم شهادة دولية من الغرب والشرق تشيد بالمشروع وترَكيه. 

E ESE NOE A E E E 
الأعباء والتكاليف.‎ 

وأبدی الشعب الصرى کامل أاستعداده وکانت المعارك السياسية والعسكرية 
والنفسية الهائلة التى دارت حول بناء السد العالى أوضح تأكيد وتعزين لذلك 
الاسثعداد». 

وكانت خاتمة جوابى على السؤال الذى وجه إلى عن مشروع «توشكىء» العملاق 
تابعت عروضاً وشرو حا قدمها مسئولون کبار» فان ما تابعته لم يصل بی إلى يقين. 
وفى النهاية فأنا لا أستطيع رفض المشروع ولا أستطيع تأييده لأنى لا أملك ما بسند 
موقفى فى الحالتين» وإن كنت أتمنى أن بعرّض على محافل الهندسة والاقتصاد فى 

ثم حدث آننى قرأت خبراً فى إحدى الصحف مؤداه أن البنك الدولى عرض 
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ما مداه «أن أحداً فى البنك لا علم له بما تُش..... 

ثم بدت الأخبار تجيء عن ضرورة تقليص حجم المشروع والنزول به إلى قرابة 
الخمقن أو ال شمن جه الأصلى: والذى جد أن مهن التعاقد ات د ولس كلها 

وازدادت الحيرة عندى» وعَبّرثٌ عن ذلك فى مقابلة تليفزيونية أذيعت من بيروت 
وشوهدت على نطاق واسع فى القاهرة» واعتبرت مرة آخری «آننی قلت کلمتى 
ومشیت». 

o 

ثم توافقت مع ذلك مضاعقات تجلت فی سَعَة فی الإنفاق هییء لى معها وكأن 
بالفعل كنذوز من أزمنة غابرة تركها «سليمان» وعثرت عليها حكومة مصر قى آخر 
الزمان). 

فی تلك الفترة بدا وکأن کل شیء سھل ۔ وکل مطلب متاح ۔ وکل اعتماد جاهن ۔ 
وکل استیراد مباح ۔ وکل مشروع دون انتظار لجدواه مقبول ۔ وکل اقتطاع من 
الثروة العقارية خصوصاً فى المحافظات البحرية هدية لا شُرّد. ثم إنه فى المضاربات 
التى تعرضت لها الثروة العقارية فكل طلبات للقروض مقبولة وأحياناً آكثر. 
ولسنتين أو ثلاث طغت موجة من التفاؤل غامرة» وكنت صادقاً أحاول البحث لها عن 
ساس وسند. 

وكان اللافت للنظر أن حجم الدين الخارجى الذى انخقض ‏ نتيجة لإعفاءات 
أمريكية وأوروبية حصلت عليها مصر بعد حرب الخليج» ونتيجة تحويلات لأرصدة 
مصرية آثرت فى أعقاب هذه الحرب أن تعود إلى أوطانها ‏ قابلته من الناحية الأخرى 
زیادة فی حجم الدين الداخلى تبدو متصاعدة بانتظام» وبشهادة تقارير البذك 
المركزى. 


وفى الواقع فإن الدين الخارجى كان قد نزل من قرابة خمسين بليون دولار إلى 
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قرابة ثلاثينء ولكن الدين الداخلى زاد من قرابة ستين بليون جنيه مصرى إلى آكثر 
من ۱۸١‏ بليون جنيه مصرى - وفى بلد آخذ بمبداً حرية العملة ‏ فإن الدين الداخلى 

وکان تزايد الدين الداخلى مؤشراً خطراً خصوصاً إذا تُظرَ إليه على ضوء ما تحذر 
منه تقارير البنك المركزى عن نقص فى الموارد التقليدية التى كانت تضخ الدولار فى 
النظام المالى الملصرى» وأهمها تحويلات الملصريين فى العالم العربى - وعواف قناة 
السويس ‏ ودخل السياحة . والصادرات تقليدية أو غير تقليدية. 

وكانث المشكلة الأخطر فى الدين الداخلى هى تكاليف خدمته» أى الفوائد التى 
تدقع عنه» وقد ظلت هذه الفوائد تتصاعد حتى وصلت إلى ۱۷ مليار جنيه سنوياًء 
وهو عبء خانق لميزانية الدولة ۔ ومع ذلك وبرغم مخاوفى فإن المناخ العام ظل ندياًء 
وكان هناك فيض من الآرقام الرسمية يوحى بآنه ربيع إلى الأبد وهذه نسماته تهب! 

U 

وكان يمكن لسباق الآمال أن يتجاون حدود التفاؤل لولا سباقات من نوع آخر 
راحت تكشف فى تلك الفترة أمام الناس ما يلفت آنظارهم إلى أن شيا ما ليس على ما 
یرام»! 

كان السباق الأول ظاهرة تفاقمت قى الحياة الإاجثماعية المصرية؛ وتمظلت فی 
تكالب على الاستهلاك «مَدَوّحش» ()› رگائ ماهر وال ى رة وبينها الأفراح 
التى تقام فى فنادق القاهرة الكبرى (وفنادق خارج القاهرة أيضا). 

وكذلك راح الناس يقرءون ويسمعون عن فراع تتَكَلف ما بين مليونين إلى خمسة 
ملايين من الجنيهات . وبينها ما زاد على ذلك ۔ وأحيانا بكثير ! 

وكان السباق الثانى ۔ ولعله غير بعيد عما سلف هو التخاطف لأموال النظام 
الهرب: 

كان الخطف بعشرات الملايين ومثاتها - ودون مساءلة لمن سمحوا وسَهلوا - وكأن 
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هؤلاء الخاطفين تسللو! إلى خزائن البنوك تحت جنح الظلام وعبثوا ۔ ولم يكن ذلك 
الناس رجالا ونساءٌ : 

0 نوع کان یقیم فی مصر لکنه کان لا یزال غير مطمثن ۔ كما يقول ۔ إلى 
«ليبرالية» الاقتصاد» وحن اطمأن تقدم. لكن معرفة هؤلاء بالليبرالية کانت من نوع 
«خاص» ۔!۔ فقد تقدمواء وأمسكو!| بما استطاعوا ثم اختفوا من السوق ومن البلد. 

1 ثم نوع آخر قيل أنهم نوابغ سوق أفزعهم غياب اقتصاده الحر عن مصر» 
وكذلك هاجرو| إلى بعيد» لكنهم الآن وقد وجدوا وطنهم يتغير قرروا العودة حتى 
يساعدوه علی إنجاح تجربته ویخدموه بأموالهم وبعیونهم ! 

لکن ھؤلاء الآخرین ۔ او معظمھم ۔ جاءوا۔ حین جاءوا۔علی قانون «يولیوس 
قیصی» :«جئت وریت وانتصرت» ۔ فهم جاءوا - ومدوا أبصارهم وأيديهم ۔ 
وأخذواء وعادو| إلى حيث كانوا مرة أخرى ! 

ونتيجة هذه السباقات ۔ فإن «وحوش الاستهلاك»» و«أبطال الهرب» بما ثراه 
العين وتطوله اليد» كلاهما لا يعنيه أن يقفل الباب ولا أن يطفئ الذور!- وراءه! 

وكانت الأبواب التى تركت مفتوحة بالإرهاق بعد السَهر المثتوحش ۔الصاخب» أو 
بالعجلة المطلوبة للخروج هربا دون التفات إلى الوراء» هى التى أظهرت الحقيقة أمام 
الناظرین حتی قبل أن يطلبو‌ها بول سؤال! 

وعتدما تفجرت خفايا ما جرى سابقاً ولاحقاً ۔ فقد تبين أن هناك خمس ظواهر 
رئيسية لا بد من مواجهتها : 

0 الأولى - أن هناك صرفا على «المشرىعات العملاقة» ضغط على كل الموارد وأخذ 
لصالح الأ جل الطويل حجماً من الاعتمادات لا بد أن يرّثر على الأجل القصير ‏ والراهن. 
هذا على قرض أن «المشروعات العملاقة» مدروسة بعناية ومؤكدة فى فائدتها. 
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0 والثانية - آنه حدثت عملية نهب واسعة للنظام الصرفى وهی تستوجب حساياً 
. لكنها مع الحساب تحتاج إلى إعادة ضبط وتنظيم. 
الصرف على مشروعات عملاقة ۔ تحتاج الآن إلى إعادة نظر - وحتى مواكب الهاربين 

وكان محتماً أن أزمة السيولة سوف تفرض نتائجها التلقائية ‏ وتهدد بتوقف 
المشروعات ‏ وإلى الكساد والبطالة. 

0 والرابعة - وهذه ظاهرة نصف خارجية» أن ذلك كله توافق مع أزمة الأسواق 
الآاسيوية وانخفاض عملتها المفاجيئ» وهذا أغرى عددا كبيرًا من الملستوردين بإغراق 
حولت إلى روس آموال عاطلة» ومصانع مَِعَدّرة» وعمالة إلى الشار ع ! 

1 والخامسة - آنه فى النتيجة اشتد الضغط على الجنيه المصرى وتآثر موقفه 
أمام الدولارء وتلك قضية معقدة تتطلب مواجهة غير قابلة للتأجيل طويلاً بغير حسم ! 


وكان التشخيص العام للأزمة أنه حدث تسرب غير محسوب للمال العام قاد إليه 
تفاؤل سابق لأوانه . ثم كَحَوّل التسرب إلى نزيف ظهرت عوارضه وعواقبه» وهنالم 
يعد فى الإمكان حجب الحقيقة أو التستر عليهاء وإنما لابد من مواجهة لهاء وكانت 
المواجهة الممكنة واحداً أو أكثر من حلول لكل منها محاذيره : 

1 طبع ورق نقد جديد يغطى الحاجة إلى السيولة ۔ والخطر فى ذلك آنه قد يصبح 
طريقاً إلى التضخم وانفلات الأسعار. 

0 أو جذب تدفقات مالية جديدة من الخارج عن طريق تشجيع زيادة الصادرات ۔ 
والسبيل إلى ذلك تخفيض الجنيه المصرى إزاء الدولار بحيث تقل أسعار السلع 
والخدمات المصرية (بما فى ذلك السياحة) ويزيد الطلب ‏ والخطر فى ذلك أنه رهان 
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غير مؤكد» فليست هناك فى مصر سلع فائضة قابلة للتصدير ولا تصدرء كما أن 
اا ق و E‏ 

0 ثم إن مجرد التفكير فى تغطية الحاجة إلى السيولة بطبع بنكنوت جديدء مضافاً 
إلى إشارات ولو من بعيد عن احتمال تخقيض الدولار - أدى إلى عملية حبس للدولار 
ثواکبت مع اختناق فى سيولة الجنيه المصری» أن آی دولار قدیم أو جدید آثر أن قف 
فی مکانه حتى يعرف إذأدخل . ماه سعره؟ وقى نفس الوقت لا يجد نفسه 
مرھوتاً ۔ إذا قرر أن يخرج. 


يكن هناك قى معظم الأحيان۔ نقص قى الكفاءة فقط ‏ ولكن كان هثاك۔ فى بعض 
اكان دة اك اة 


واستعمل البنك المركزى بعض احتياطياته لدعم الجنيه اللصرى فى حدود بليونين 
دعم الجنيه تزايدت مع محاولة للتغطية قادت إلى عثرات لم يكن لها لزوم. 

وكان ذلك كله نوعاً من ألعاب القمار خطر. 

تتوهم أن لديها آمل غافلة عن أن مطالب ومصالح الأوطان لا ثحل بأوراق 
اللعبا 
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ولم تكن المشكلة أن هذه الأزمة التي ربت التظام المرقى» والوضتم الالى: 
اقفتا تالكر ةة ع ذه ف الا فضا د لصي هى اة اك وك 
الخامسة فى الترتيب. 

الأولى هى المشكلة التى جاءت مع ماسَمى بالانفتاح فى منتصف السبعينات 
وحتی أواخرها. وكانت هذه المشكلة شاغل الناس فى حينها وقد تابعوها فى الصحافة 
وقى المحاكم وفى السجون» وجرى ذلك تحت ضغوط رأى عام صَدَمَّه أن جسور 
العبور إلى التضحية فی آکتوبر ۹۷۲ نولت إلى جسور عبور إلى الثروة بعد ذلك 
بسنتین أو ثلاث . 

والثانية ‏ هى الطريقة التى طاح فيها بعضهم فى الاقتصاد الصرى خالطين بين 
الخاص والعام (وبينهم أحد الآصدقاء الأقربين من الرئيس «السادات»» وقد عصف 
بمؤسسات قابضة كانت تنظم حركة الشركات» وألغى بهمسة منه أجهزة رقابة كانت 
تستطيع أن تلفت النظر مبكرا ونُنّبّه» وقام بتوزيع مات من توكيلات الشركات 
الأجنبية الكبرى أخذها من حوزة القطاع العامء وكانت تلك عملية «هندسة» لتوزيم 
الثروة غريبةء فكل واحد من هذه التوکیلات کان قادرا على صُنع مليونير قى نفس 
الدقيقة والثانية ولعلها أول مرة فى التاريخ يتم فيها توزيع الملايين على طريقة 
ره« keها‏ التى تلجأ إليها محلات الوجبات السريعة»ء فتبيع لزبائنها ما يأخذونه معحهم 
لیآکلوه حیٿ یریدون» فی مکاتبهم أو بیوتهم أو حتی سیاراتهم) ! 

لفلف ان الفلغة الى خز ت علنها اما الخ حه كانت مدو انها 
خصخصة الشركات الخاسرة التى لم يعد القطاع العام قادرا عليها ‏ ثم تغيرت المقولة 
فأصبحت بيع الشركات الرابحة مشروطاً ببناء غيرها أكبر وأحدث . من فوائض 
أموال الخصخصة. ثم وفعت الخصخصة فعلاً ومعهااستعمال حصيلة بيع 
مشروعات القطاع العام الرابحةلسداد مصروفات جارية (قيل أنها تسهيل معاش 
مَبكّر لبعض العاملين» وسداد ديون مثاخرة لبعض الشركات). 

والرابعة۔ هى الكارثة التى صنعتها بيوت المال الإسلامية من بداية الثمانينات إلى 
نهایتها. 


ثم جاءت الخامسة. وهى الأزمة الراهنة» وقد شُركّت طويلاً تنتظر دون قرارء 
وزادت تكاليفها كشراً عندما أضيفت إليها قوائد التأخير مضاعفة ومركبة! 

ثم نزل فوق هذا كله جو من الكآبة أشاعته حوادث مزعجة من مذبحة الأقصر إلى 
مذبحة الكشح! 


وشن اعر اشن اا رة رى الحون ىع ع رار حه تر هم البكن أن ما 
وقع عرض داهم حل فچاأة فأيقظ الأحلام على فزع. والحقيقة أن الأزمة زحفت من 
قبل ذلك إلى حياة الناس وضيقت عليهم» لكن المسكنات كانت تلعب دورها بنجاح» 
وكاتت تلك المسكنات مىجبة وسالبة قى نفس الوقت. 

-المىجب فيها هي حالة الحشد التكنولوجى الكثيق» وهو حشد على نحي شديد 
الكثافةء وکان قادرا ولو لفترۃ علی آن یجعل ظاھر الآمور بکذب حقائقھا باستمراں۔ 
و«يبخ» حولها عطور التفاؤل منعشة ومعطرة. 

- وما السالب فهو واقع أنه مع وجود نوع من التعددية الحزبية قإن وسائل هذه 
التعددية فى الوصول إلى التاس مغلولة اليد» فى حين أن آلوان التليقزيون - وهي 
وسيلة العصر ۔ تأخذ الثاس إلى استرخاء يصاحبهم حتى مضاجعهم ! 

على آنه حين تجاوز الشعور بالآزمة محسوسة ومعاشة ۔ طاقة كل ما هو موجب 
أو سالب - قإن حدة الصدمة لم يعد فى الإمكان تخفيضها مهما كانت قوة المسكنات 
وحقن البتج نصفياً أو كاملا ! 

وهنا اختلط ماهو مالی بماهو اقتصادی» بماهی اجتماعی» بماهو ثقافی؛ بما 
هو دینی» بماهی إنسانی! وسّری شعور بالإحباط . 

وكان أن علت الأصوات وزاد القصف الإعلامى وغير الإعلامى» وكان المقصود 
بالضجة آن تتوه المسئولية بين أطراف كل منها يتهم الآخر بأنه السبب فى الآزمة. 

ومع إقالة وزارة وتكليف وزارة آخرى وصل الخاط إلى عنان السماء. 
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‘انت لازم اک ومن وزارة سنق و اکن سن یزار ة لحقت خو ها رالىچون 
هی تفس الوجوه› والأصوات هى نفس الأصوات مع بعض اختلاقات طفيفة لا تكاد 
ری :ان آخها افق من أن قلف على و اة كال الح ىر وأخطر من أن 
تترك لمستولية «عاطف عبيد». 


وهنا أيضا ۔ وبرغم كل شىء - فإن التزامى بمنطق «قل كلمتك وامش» ظل قائماء 
على ظن أن كل أزمة لها حل. 

وهذه الأزمة كذلك. 

لكن الأهم من أزمة حل (بفتح التاء) وأزمة ثحل (بضم التاء) هى أن تكون 
اللؤسسات الشرعية حاضرة باستمرا» زأن تكرن لَب من قيادات العمل الرظتى, 
قادرة طول الوقت. وهنا يصل الحديث إلى نقطة هى قلب المستقبل ذاثه! 


.٤‏ الحضانات. الحافظات لقيادة العمل الوطنى 

فی کل ما يقال ۔ أو لا يقال ۔ من أسباب» وما يشار إليه ۔ أو لا يشار ۔ من 
المشاكل والأزمات . فإن تحدى المستقبل هو الأولى بالرعاية والعنايةء ليس فقط 
لكل الدواعى المعروفة والثقليدية عن أهمية المستقيل فوق الماضى والحاضر - وإنما 
ما يیصعب تصوره. 
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خصوصاً أن العالم العربى ۔ وكثيرا من دول العالم الثالث معه ۔ ما تزال بحساب 
التقويم العالمى للتاريخ . بعيدة حتى عن القرن العشرين» وربماأن بعضها ما زال 
بعيداً أيضاً۔ عن القرن التاسع عشر. 

والشاهد أن «تحدى المستقبل» أغرق فى الكلام كثيرا وأعرض عن الفهم طويلاً . 
أعلاهاء وهكذا فإن صنع المستقبل مهددٌ بأن يصيح صناعة الإنشاء. 
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وکان ذلك ذد طبيعياً مع غاب دور النخب القائدة فى معظم المجتمعات العربية؛ ومعها 

وكان غياب هذه النخب عن دورها فى صنع المستقبل وبعيداً عن صناعة الإنشاء . 
ظاهرة مخيفة» ذلك آن غياب الف لنخب القائدة قى آى مجتمع یعنی آنه جیش بلا جنرالات 
أى بلا قيادة تحشد وتخطط وتزحف. 

وقی الماضی» وفى الحاضرء وفى المستقبل» فان النخب فی آى مجتمع هى قياداته - 
جنرالاته ‏ وإذا طلب طالب ممن يعنيهم أمر المستقبل وهمه أن يستطلع شكل ما هو 
قادم ‏ قإن أول ما ينبغى له أن يسال عنه» ويذهب إليه» ويقيس إمكانياته ودرجة 
استعداده ۔ هی د لحضانات» العامة التى تسمح بظهور ا اأنخب» وتقدر على فرزها 
وعلى دقعها إلى مقدمة الصفوف قى مجتمعاتها. 

وهذا فى مصرمثلاً فان مح اثات» النخب الهباة للقيادة قى العحصبر الحديث 
نفسها على النحو التالى : 

1 كان «الأزهر» هو حضانة النخبة الآولى التى لعبت الدور الافتتاحى فى الحركة 
الوطنية السياسية وفى التنبه الثقافى منذ بداية ذلك القرن التاسع عشر - وقد برن من 
هذه التخبة رجال من طراز ووزن الشيخ «عبدالرحمن الجبرتى» والشيخ «حسن 
العطار» والشيخ «رقاعة رافع الطهطاوى» (وقرب نهاية القرن كان الأزهر ما زال 
حضانه نذخب من أمڻال الشيخ «محمل عيدةف» والشيخ «مصطفی المراغى» والشيخ 
«محمود شلتوت»). 

0 وكانت ملكية الآراضى الزراعية (طبقة كبار الملاك ومتوسطيهم) هى حضانة 
المىجة الثانية من النخب المصرية التى تَصَدَرَت مقدمة الصفوف أواخر القرن التاسع 
عشر وآوائل القرن العشرين› وكان أبناء هؤلاء الملاك الذين تعلموا أو عادوا من 

لص 2 - ۶ 
بعثاتهم التعليمية إلى أوروبا هُم طلائع الدولة الصرية الستقلة . رجال من أمشال 
«لطفی السيك» و«واصف غالى» ق«محمل محمود». 

1 وكانت مهنة المحاماة هى حضانة الموجة الثالثة من الذ خب خص وصا هؤلاء 
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الذين تصدوا لقضية الاستقلال ۔ رجال من أمثال «سعد زغلول» و«مصطفى الثنحاس» 
و«مكرم عبيد». وفى الحقيقة فإن هذه النخب من المشتغلين بالقانون ‏ وبالذات 
المحاماة . كانوا هُم الذين قادوا العمل السياسى طوال فترة ما بين ثورة سنة ١۹۱۹‏ 
O e‏ 

وكان الجهاز الإدارى الدولة خصوصا أواخر الثلاثينات «حضانة» نخب 
مؤثرة صنعت ‏ الموجة الرابعة - رجالاً من أمثال «محمود قوزى» و«عبد المقصود 


أحمد» و«مجدى وهبة». 

كان هرلا واقع الأ من وتال الف الشاي الذي غت تج وههن ومن دم 
خر جوا إلى مواقع مؤثرة. 

7 وفى تلك الفترة وقبل وبعد توقيع معاهدة سنة ۱۹۳۲٩‏ بين مصر وبريطانيا . 
فق ذا ان الخركة الشبانة رالغاد نة فى كشا امرخ القادةة من تناك العم 
السياسى ۔ ووقعت الأنظار على شباب من أمثال «نور الدين طراف» و«فتحى 
٠‏ رضوان» و«إبراهيم شكرى». لكن مجىء الحرب العالمية الثانية عطل على نحو ما دور 
هذه النخبة وإن عاد بعضهم إلى وأجهة الصورة فى مراحل تالية. 

1 وبعد الحرب العالمية الثانية» وربما من آثار الفوران الهائل الذى أحدثتهء فإن 
افوا ا ا ك اا رن اة الت ف ود عا ر ار 
القرن العشرين ۔ وظهر رجال من أمثال «صدقى سليمان» مهندس السد العالى أثناء 
ملحمة بنائه» و«محمود يونس» مهندس الملاحة فى قناة السويس بعد تأميمهاء 
و«محمود رياض» كبير خبراء الصراع العربی الإسرائیلی (ویلاحظ آننی تجنبت 
أسماء قادة ثورة یولیو جمیعاً وفى مقدمتهم «جمال عبدالناصر»). 

1 وبعد ثورة ۲۳ يوليو ققد انفتع المجال لنخب جذبها العمل العام من الجامعات 
ومن النقابات المهنية (المهندسين من آمثال «عزيز صدقى» و«مصطقى خليل» و«سيد 
مرعى») . وأساتذة الجامعات (من آمثال «على الجريتلى» و«عبد المنعم القييسونى» 
و«رفعت المحجوب»). 
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مؤدى ذلك أن «حضانات» النخب الرئيسية المهيأة لقيادة العمل الوطنى كانت 
بالترتيب :الأزهر ‏ كبار ومتوسطى ملاك الأراضى الزراعية . الأحزاب السياسية - 
الجامعات ‏ النقابات (والنقابات المهنية غالباًء وبالذات نقابات المحامين والمهندسين 
والمعلمين والأطباء) ‏ القوات المسلحة ‏ الجهان الإدارى للدولة. 

وكانت حركة هذه الحضانات كلها تيار عريضا يمكن متابعة حركته ورصدها۔ 
لكن اللافت أن مراجعة تجربة الحياة السياسية والفكرية والثقافية قى مصر ومنذ 
أوائل القرن التاسع عشر طرحت ظاهرة تدعو إلى الاستغراب» مؤداها أن «النخب 
الصرية» تتعرض طول الوقت لعملية تسرب واستهلاك عالية السرعةء متواصلة 
ا 

وعلى سبيل المثال إن النخب التى آفرزتها محاولة النهضة التى قام بها «محمد 
على» فى بدايات ذلك القرن تعرضت لنوع من الإزاحة بالكشط تنزع منها بعضا من 
أعلى وأغنى طبقاتها ‏ والمجتمعات الحية ليست مثل اللبن تصح أكثر إذا تخلصت من 
دسمهاء وإنما تحتاج المجتمعات باستمرار إلى كل ما توفره وتثريه عوامل الطبيعة 
والحياة من تراكم مختزن ! 

[وهكذا فإن الرجال الذين ساهموا فى مشروع ذلك البنّاء العظيم أو ظهروا على 
جوانبهء أطيح بهم بعد ضربه»ء وفيهم «رفاعة راقع الطهطاوى» الذى وجد نفسه منفياً 
فى السودان» وبينهم قواد البر والبحر ومديرو المصانع الذين قادوا قى عصر «محمد 
على» وقد وجدوا أنفسهم إما منفيين قى أعماق الريف» وإما عاطلين تحت أسوار 
القلعة. 

وقرب نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تواصلت عمليات كشط 
النخب وإزاحتهاء ثم تكررت مرات متوالية : مرة لتصفية بقايا عهد الخديو 
«إسماعيل»» ومرة لقطع دابر ثورة «عرابى»» ومرة ثالثة لاستئصال المقربين من 
الخدیو «عباس حلمى» كى يخلو الجو للسلطان «حسين كامل» والسلطان «فؤاد» بعده. 
ولم تكن هذه مجرد تغييرات طبيعية» وإنما كانت جميعاً عمليات عنف عرفت السجن 
مثلما جرى للعرابيين ضباطاً ومدنيين بعد الاحتلال البريطانى» وعرفت المنفى مثلما 
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جرى لأنصار الخديو الأخير فى تاريخ مصسر حتى بين الكُثّاب والشعراء» وأولهم 
«أحمد شوقی». 

ثم جاءت ثورة سنة 1۹١۹١‏ وشخصية «سعد زغلول» بكل قوتها وعنفهاء وقد 
كَحَوّلت الثورة فى مرحلة منها إلى عملية كشط وإزاحة قادها «سعد زغلول» نقسه : 
قخصومه هم «برادع الإنجليز» ‏ وإقدام «عدلى يكن» على المفاوضة معهم معناه أنه 
«جورج الخامس يفاوض جورج الخامس»۔ ووصل الأمر إلى حد أنه «الاحتلال على 
يد سعد وليس الاستقلال على يد عدلى» - وكانت هذه أكبر عملية كشط وإزاحة 
لتكت فى تاريخ مص الحديهة فق طالت أكث ر العتاهس استتازة وأى ها خقافة 
وأكفأها استعدادا للخدمة العامة. وكان الذين كشطوا وأزيحوا من حزب «الوفد» فى 
تلك الفترة من يمكن اعتبارهم بالفعل «صفوة الصفوة« («la crèmeê de 1a cême»)‏ - 
وقد تمكن «سعد زغلول» بشعبيته الكاسحة من وضعهم جميعاً (حزب الآحرار 
الدستوريين) وراء سور من العزلة لا يقدرون على الخروج منهاء فإذا حاولوا فهى 
محاولة فأر قى مصددة. 

وفیما بعد تكررت انقسامات «الوفد» وكشطت وآزيحت مجموعات من «صفوة 
الصفوة»۔ طبقة بعد طبقة ۔ وبينها على سبيل المثال مجموعة «على الشمسى» ورفاقهء 
و«أحمد ماهر» ومن سانده من حزب «السعديين» . ثم جاء الدور على النجم الأكثر 
سطوعا فى تاريخ «الوقد» وهو «مكرم عبيد»» ومن انضم إليه فى حزب «لكتلة». 
وكانت عملية كشط وإزاحة «مكرم عبيد» قاسية» وهى لم تدفع به فقط إلى الهامش 
وإنما آخذته إلى المعتقلء وأخيرا أزاحته إلى المنفى بالتغييب داخل الوطن! 

1 وحتى فى مجال الاقتصاد فقد جرى كشط وإزاحة واحد من أهم البنائين 
العظام وهو «طلعت حرب» نقسه. فقد حاصره تحالف نظمه «أحمد عبود» (باشا)» 
وقاده «حسین سری» (باشا) [ رئيس الوزراء حینئذ]۔ وآخرون» وساندهم من ساند 
فى القصر» ورضى عنهم من رضى فى السفارة البريطانيةء والنتيجة أن مؤسس 
بنك مصر رغم على التقاعد وأسیء إلى سمعته» واعتزل معه آخرون شارکوه فما 
ہنی وشید. 

1 وفى ظروف التجربة الحزبية فى مصر فإن عملية كشط النخب وإزاحتها 
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دفعت د بكثيرين من ذوى القىهة المحققة أو ا ن لمحتملة إلى خارج دائرة الضوءء فقد کانت 
وزارات «الوفد» بدون استثناء تقال» وفى أعقاب إقالتهايعفى من مناصب الدولة 
رجالهااللمحسوبون عليهاء ويحل بدلهم من يملأ مواقعهم من أحزاب الأقليةء وإذا ما 
حدث العكس وجاء «الوقد» (وغالباً ما كان مجيثه قرضا على القصر سواء بقوة 
الرأى العام أو بإملاء السفارة البريطانية لحاجتهاإلى نفوذ هذا الحزب فى أوقات 
الشدة) . فإن كل الرجال المحسىبين على أحزاب الأقلية كان عليهم أن يجمعوا أوراقهم 
وأن يخرجوا من الدواوين إلى الشوارع. 

وتزايدت سرعة عمليات الكشط والإزاحة مع تدهور الحياة السياسية عموماً- 
وحين هوت الأحزاب السياسية جميعا إلى القاع الذى وصلت إليه وسط أكوام من 
الرماد تخلفت من حريق القاهرة فی ینایر .١٠١٥۲‏ 

ثم استمر التمرغ فى القاع والرماد حتى سقط الحكم اللكى فى يوليو من تلك 
السنة. 

[0 وفى تلك الأيام فإن استهلاك الذْخّب لم يقتصر على مجالات السياسة 
والاقتصاد فحسب» وإنما طال الثقافة والأدب حتى أن نجومًا عالية فى سماء الفكر 
کادت تتهاوی من اختلال قوانين الجاذبية حولها: 

«طه حسین» استهلکه حرْب الوفد أو كأد. 

و«العقاد» استهلكه الدفاع عن القصر أو كاد. 

و«سلامة موسی» استهلکه الإهمال أی کاد .] 

0 وعندما قامت الثورة سنة ٠١١١‏ فإن الصورة لم تكن أفضل - ذلك إنه بحكم 
التغيير الكبير الذى كان مطلوباً فإن شيئاً من الكشط والإزاحة كان مفهوما بدواعيه۔ 
الأ حزاب ۔ الخلاف مع «محمد نجيب»۔ المعركة مع الشيوعيين ۔ الصدام مع الإخوان 
السلمين ۔ تطبيق القرارات الاشتراكية ‏ تصفية الإقطاع. 
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إنسانى يصعب تعويضه (خصوصا إذا أحيف إليه نزيف العقول المهاجرةء وإن كانت 
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والشاهد آنه فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية القرن العشرين 
تقریباًء فإن «حضانات» النخب كانت قد قدمت أفضل ما بقى عتدهاء إما لجهاز الدولة 
بما فى ذلك وزاراته ومجالسه وهيئاته» أو للقطاع العام وقد أصبح هو القوة الضارية 
على جبهة التنمية الشاملة خصوصا بعد معركة السويس. وقى الواقع فإن تجمع 
هذه النذخب فى جهاز الدولة والقطاع العام كان هى الذى صنع معجزة ما بعد نكسة 
ستة .۱۹٩۷‏ 

على الجبهة الداخلية : فإن هذه المعجزة واصلت عملية استكمال التنمية فى ظروف 
حرب» فاستمر بناء مشروعات ضخمة أولها مشروع السد العالى ومجمع الألمنيوم» 
وغيرهما . وفى الوقت نفسه تم دفع تكاليف إعادة بناء القوات الملسلحة وتجهيزها 
للحرب - ومع هذه الأعباء الثقيلة جرت المحافظة على أسعار السلع والخدمات كما 
کانت قبل الحرپ. 

وكانت لحظة الذروة فى عطاء هذا الحشد من النخب الباقية فى الدولة والقطاع 
العام هی الأساس الذی جعل حرب آكتوبر ۱۹۷١‏ ممكنة بالنسبة للرجل الذى وضعت 
الأقدار فى بده سلطة القرار وهى «أنور السادات»» وقد اتخذه بشجاعة وجسارة 
عارفاً أن قراره يقف على أرضية مستعدة. 

0 

ثم لم تكد مدافع الحرب تسكت حتى عادت عمليات الكشط والإزاحة تمارس 
دورها وكأنها الآن مهمة مطلوبة وبإلحاح. 

وهكذا فإنه بشكل ما بعد حرب آكتوبر حدث تناد سريع إلى قك التعبئةء لكن ذلك 
التنادى توسع ل«يفك» ما هو أخطر وآكبر من التعبئة للحرب» ووقتها ترددت فى 
الأجواء مقولتان رن صداهما وكأنهما صوت نذير. 
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© كانت المقولة الأولى : أن «القطاع العام فات زمنه ولم يعد الآن لازماً». 

وربما أن العصور كانت قد اختلفت بالفعل . لكن القطاع العام كان معقل الحيوية 
الاقتصادية قى البلد وقتهاء وموطن هم النخب التى جاءت بها إلى ساحة العمل 
الوطنى «حضاتات» متعددة. 

ولأن القطاع العام لم يعد له وفق هذه المقولة. لزوم» قإن الاستثمارات الجديدة 

وظل القطاع العام ضحية عملية تجويع حتى بت الرئيس «مبارك» فى الأمر. 
رأت شكل ما هو قادم» وغادرته مبكراًء وكانت تلك بداية قطاع الأعمال ‏ مجرد 
البداية. 

وكان معنى ذلك أن القوات المسلحة» وهى القوة التى كان العمل الوطنى مجنذداً 
الإقليم لم تعد مطالية بشىء. وعلى تحى ما فقد كان معنى مقولة إنها «آخر الحروب» 
أن الوطن لم تعد له استراتيجية عليا يسعى لتحقيقهاء وقيل فى هذا الوقت» وما زال 
يقال حتى الآن» أن السلام هو الاستراتيجية العليا ملصر. والحقيقة أن السلام لا يمكن 
آن يكون استراتيجية أى بلد فى العالم» وإلا كان معنى ذلك أنه السلام بأى ثمن - 
وهنا ترخص قيمة السلام! (ومن المقارقات أن إسرائيل تعتبر استراتيجيتها 
استراتيجية آمن ۔ والسلام نتيجة وليس استراتيجيةء وذلك ما تقول به كل قوى 
الدتيا الفاعلة الحية فى عصرها وزمانها). 

(وبدوره فإن السلام كمطلب استراتيجى۔!۔ فتع الباب لفرقة وطنية فتحت المجال 
بدورها لعمليات كشط وإزاحة قى كل المجالات من السياسة إلى التقافة» ومن الجامعة 
إلى النقابات المهنية؛ ومن قيادات الأحزاب إلى اتحادات الطلبة۔ وهكذا.) 

ثم كان بعد ذلك أن توالت وقائع . 

وقم آنه فی هذه الفترة تفجرت حوادتث ۱۷ و ۱۸ ینایر ۱۹۷۷ ۔ عتدما صدرٹ 
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قرارات برقع أسعار كل السلع مرة واحدة - وخرجت الطبقة المتوسطة (الصغرى) فى 
اليوم الأول من هذه المظاهرات تحتج على الرفع المفاجي للأسعارء وووجهت 
المظاهرات بنزول القوات المسلحة لحفظ النظام» واشترطت قيادة هذه القوات فى ذلك 
الوقت إلغاء رفع الأسعار قبل أن تنزل قوات الجيش لحفظ النظامء وحدثت استجابة 
للشرط ‏ مؤقتاً - على نية مبيتة ليوم آخر ! 

وكان أن شيئا ما فى التركيب الطبقى المصرى ارتبك واختل۔ ثم وْصفت حوادث 
۷ و۱۸ يناير بأنها «انتفاضة حرامية»» وأعقبها من إجراءات الكشط والإزاحة ماهو 
لازم للتعامل مع «انتفاضة حرامية»» ومن يومها سكتت الطبقة المتوسطة (الصغرى) 
فی مصر ولم يعد لھا صوت يسمع ۔ لکن قلبها عليه آٹار جرح۔ مازال! 

1 ثم وقع آنه فى نهاية سنوات حافلة بالتوتر جرت اعتقالات سبتمیر ۸۹۸۱ 
وجرى اغتيال الرئيس «السادات»» وكانت اعتقالات سبتمبر قد طالت مساحة ضخمة 
من «حضانات» النخب من بين قادة الآ حزاب السياسيةء ومجالس إدارات النقابات 
المهذيةء وأساتذة الجامعات» والتنظيمات الشبابية والطلابيةء وقادة ونجوم الأحزاب 
السياسية من كل الاتجاهات (وكان الجمع شاملا إلى درجة آننى رأيت قائد سجون 
منطقة «طرة» يدخل إلى سجن الملحق وينظر فى باحته ويقول بصوت مسموع تشيم 
فيه نغمة من الدهشة لم يستطع هذا الرجل المتمرس قى العمل البوليسى كتمانها : 
«.. .إن آمامى هنا من المساجین ما يكفی لتشكیل خمس أو عشر «وزارات»») 

وهكذا فان حَدَّثا خطيراً (اغتيال رئيس) وتغييرا بالغ الأهمية (مجیء رئيس جديد 
وسط ظرقف خطر) ۔ وقع ومعظم النخب المصرية غائبة : إما عاطلة بغير وظيفةء أو 
ھا ی و ی ا ا و ا و 
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وفى سنوات التسعينات وحتى الآن فقد بان أن قطاع الأعمال الجديد.القطاع 
الخاص۔يطرح تفسه «حضانة» للنخب الجديدة (وتلك على ی حال من قسمات 
العصس فى كثير من بلدان الغرب) . وكان يمكن الرضى بهذه المقولة بواقع أن هذا 
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القطاع أصبح موطن أو مهجر معظم ما تبقى من تخب الماضى» ومقصد ومطلب معظم 
الفادمين إلى اقتصاد مستجد ومختلف. 

لكن المشكلة أن كل ما ظهر من ملابسات سبق شرحها عند نقطة الانتقال من 
مرحلة الإصلاح المالى - إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادى ۔. سحب ضباباً رمادياً على 
هذا القطاع الجديد أثر على متاخه»ء والمناغ عنصر هام فى كفاءة ومصداقية 
«الحضانات» «الحافظات» للنخب . 

وهنا القلق المستبد والخوف من آفاق يحجبها الضباب! 

(والحقيقة آن تلك كلها ظواهر وأعراض لا تقتصر على مصرء» وإنما هى موجودة 
على نحو أو آخر فى كل بلدان العالم العربىء» لكن الصمت هناك سيدالموقف» 
والشعوب مجبرة عليه بالعنف أو لاجئة إليه بالخوف . وأما مصر ‏ آقولها شهادة 
حق . فإنها ماتزال قادرة على النظر إلى نقسها فى المرآةء حتى إذا كانت المرآة أحيانا 
مُقعُرة تعكس الصور بأقسى من حقيقتها!) 

. 

لىن حال ةد فلت ما فلج حت الان وال قل شاغل و قوی اکن ف 
الا واكان 

الملستقبل شاغلى وقصدى - وهو قلقى وخوفى ‏ لأنه يطرح سؤالاً رئيسيا لا 
تصح معه ولا تصدق فيه مقولة «قل كلمتك وامش». 

لأن ذلك السؤال الرئيسى۔ يصل بنا إلى قرب «الحضانات» «الحافظات» للذخب» 
حيث يكون فى مقدورتا أن نطل سائلين أنقسنا برهبة: 

-هل بقى شىء يقدر على التعامل مع طغيان عصور دخلت علينا فعلاًء وفيها 
قوى تبغى السيطرة والرضا بهذه السيطرة ارتهان - ومعارف لا غنى عتها وإلا فهو 
الوت جهلاً - وأدوات يحسن الناس إدارتها فتكون لهم شهادة ميلاد جديد ۔ 
ومرجعيات سياسية وقانونية تنظم حياتهم فى أوطانهم ويتسق بها النص الواجب 
احترامه مع الحق الواجب التزامه. 

هل بقی شیء؟ 

وإذا کان قکیف؟ ومتی؟! 


۳٢ 


الدين والسياسة والأدب 


۴۷ 


والسباس هة والأدب 


هذا دة کوت ن اة وو ان تن دوعا اة 
وفی هذا التمهید فإنی آقصد إلى إبداء بعض الملاحظات آملاً آن تظل فی قکر قارئه 
وهو ينتقل من التمهيد - إلى الموضوع. 
والملاحظات الى أقصدها يمكن عرض ها كما بلى: 
١‏ أن موخسوع هذا الحديث غريب عن مجال ما أكتب فيه عادةء ولذلك اقتضى التنويه 
مبكراً۔ وربما الاعتذار سلقاً. 
۷ أن هذا الحديث (وهى عن قصة) ليس كلاما فى الأدب» فثلك ليست صناعتى» 


قى سياقه ۔ مسألة هامشية. 
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۳ ثم آن هذا الحديث ليس تَعَرْضاً لشأن دينى» فشئون الدين لها الفقهاء والأثمة من 
فل الاختصاضن و أماغيرهم قان ور رد اراك إلى شون ان فنعا قر لون أن 
توق کرد گن ان ادال 

٤‏ وكذلك فإن هذا الحديث «كلام فى السياسة» رغم اقترابه من الأدب بالمصادفة. 
ورغم تجنبه الخوض فى آمو ر الدين بالعمد. 

٥.وأخيرا‏ فإن هذا الحديث يجىء ردا على أسئة قحسل كثيرون بتوجيههاإلى 
(وبینهم صدیق عزیز وشاعر کبیر جاء سؤاله منشورا) ۔ واحتراما للجمیع 
جيب . آو أحاول الإجابة ‏ ولدواع واعتبارات كثيرة فإن إجابتى لا تقصد إلى 
القصة مباشرة ‏ وإنما تذهب إليها عن طريق دائرى» مُكَحَسّباً لاحتمال أن يكون 


۳۸ 


الطريق المباشر داخلاً وسط عشوائيات من الأفضل تَجَتّبها ‏ وكذلك فإن الطريق 
الدائرى» ولى آنه أطول» فهو بالقطع أوسع ‏ ولهذا السبب أسرَع. 
وواصل إلى هذه السنة Ye“ ٠,‏ 


١‏ على الطريق الدائریى.. إلى هتا 

فی خریف سنة ۱۹۸۸ تصادف أن کنت فی لندن. وفی مطار «هیثری» متوجهاً 
نحو بوابة الخروج إلى الطائرة المسافرة إلى القاهرة» مررت بإحدى مكتبات ذلك 
المطار المزدحم بالحركة» وتوقفت هناك ۔ كالعادة ‏ ألقى نظرة أخيرة على الكتب 
المستجدة» وأتأكد أنه لم يَصدر فى الساعات الأخيرةء ومنذ زرت آخر مكتبة» مطبوع 
جدید فی موضوع يهمنی. ولَفُتَ نظری وجود رف بأاکمله رصت عليه تُسَحٌ من 
قصة جديدة للكاتب الهندى المسلم «سلمان رشدى» عنوانها «آيات شيطانية» ۔ ولم 
کن قد سمعت بها من قبل . 

واشتريت نسخة وضعتها فى حقيبة يدى. 

.... كان دافعى إلى شراء القصة بالدرجة الأولى معرفة سبقت بكاتبها «سلمان 
رشدی»» وقد التقیٽت به مرات فى مكتب ناشرى البريطانى فى ذلك الوقت: «أندريه 
دویتش» ۔ وکنت معجباً بقوة أسلوبه وتمیزه» وإن لاحظت تأآثره بالكاتب الكولومبى 
الآشهر «جابرییل جارسیا مارکیز»ء وکان سلوب «سلمان رشدی» قد تجلی فی عمال 
قرأتهاله سابقاًء وبالذات قصة «أبناء منشصف الليل»» ووقائعها تدور فى أجواء 
المأساة الإنسانية التى جرت عندما تم تقسيم الهند الأصلية (إلى هند وباكستان سنة 
٦‏ ) ثم اقتضت أسباب الفصل بين الدولتين نقل ملايين البشر بالاقتلاع كى 
تتسق الخطوط السياسية مع مواقع التجمعات البشريةء وكانت تلك أكبر جراحة 
إنسانية عرفها التاريخ المعاصر حتى تلك اللحظةء فقد كان من السهل رسم الخطوط 
على خريطةء لكن تطبيق الخريطة على الحياة كان مأساة من الدم والدموع» ومن 
المرارة والحقد ! 


۳۹ 


وفى هذه الأجواء الضطربة رسم «سلمان رشدى» صوره وآبدع فى نحت 
شخصیات قصته ! 

هكذا اشتريت «آيات شيطانية» . على قيمة وصبت «أبناء منثصف الليل». 

لكنى» وأثناء تلك الرحلة من لندن إلى القاهرة» لم أتمكن من قراءتهاء فقد شغلتنى 
عنها قراءات سياسية وجدتها آوّلى» وقَدرت أن أضْصّم القصة إلى قراءات أدبية أخرى 
موعدها إجازة الصيف على شاط البحر. 

Û 

وتحد هون معت فغ مظاهرات ق اقحبة بدا قى لذن خد الق 
والقائمون على تنظيمها والمحتشدون من أجلها مسلمون من البنغال يعيشون قى 
العاصمة البريطانية. والمظاهرات تقوم احتجاجا على مشاهد وعبارات وردت فيما 
کتبه «سلمان رشدى» ‏ فى «آيات شيطانية» ۔ لآن الغاضبين عليه وجدو| فيه إساءة 
إلى «سيدنا محمد بت» وإلى «الوحى الربانى»» وإلى غير ذلك من مَقَدّسات 
الُسلمين ؟! 

وفى ذلك الوقت المبكر من عاصفة «آيات شيطانية» فلقد ظننت أن مظاهرات لندن 
تعبير أو تنفيس من نوع ما تشهده العاصمة البريطانية من مظاهرات احتجاجية كل 
يوم. ثم تنبهت إلى أن الأمر مختلف حين قرأت أن الزعيم الأسطورى للثورة 
الإسلامية فى إيران» وهو «آية الله روح الله الخمينى»» أصدر فتوى يهدر فيهادم 
«سلمان رشدى» مهما إياه بالكفر والزندقة. وحاولت تحرى الأمر من القاهرة» ثم 
استبان لى أن بعض الشباب المسلم من أصول هندية بعثوا إلى «آية الله» بسؤال 
یطلبون فيه ریه فی تصرف رَجُل من بينهم تجاون كل حَدٌ وكتب قصة درد فيها 
مَشاهد وحوارات آرفقوا نماذج منها - مع طلبهم للفتوى فى شأنها. 

ثم كان فيماعَرَّفت أن «آية الله الخمينى» نظر فيما تلقىء ولم يعره فى البداية 
اهتماما يذكرء وتقديره۔ربما۔ أن الإهمال ‏ والنسيان بعد الإهمال ۔ كلاهماكفيل 
بعقاب هذا التجاوز الذى سئل عنه. ولكن استمرار المظاهرات ضد القصة واتساع 
نطاقها من «لندن» إلى «داكا» جعل قاد الثورة الإسلامية فى إيران يَغَير رأيه» وحسابه 


٠ 


أنها فرصة لحشد مشاعر العالم الإسلامى ضد «طاغوت الغرب واستكباره» . وقى 
الأدب كما فى السياسة. 

وهنا أصدَر «آية الله الخمينى» «فتوى» ضد «آيات شيطانية» رأى قيهاآن المؤلف 
يقع تحت طائلة باب خاص فى مباحث الشريعة الإسلامية هو. «سسَبٌ النبى»» وهو باب 
له فقهه وله أحکام تترتب عليه تتوازى مع أحكام «الردة» عن الإسلام والكُفُر بتعاليمه 
بعد الإيمان... 


ولم يكن «آية الله الخمینی» قد سمع عن «سلمان رشدى» أو قَرأاسمه»ء ولاعَرّف 
عن كتاباته أكثر مما وصله من نماذج مسدَّخرجة من «آيات شيطانية». 


لكن «آية الله الخمينى» بتجربته العتيقة والعميقة رأآى الفرصة: 
السياسى فيه مح الثغرة التى تفتحها الضجة القائمة حول القصة (وهى مناسبة 


لترسيخ مكانة الفقيه). 
والفقيه فيه أعدٌ الفتوى التى تتولى مطاردة الكاتب (وهى فُرصة لتحقيق أغراض 
الشياسي). 


وهكذا قال «الخمينى» كلمته» وكان قولها (فى فبراير )٠۹۸١‏ إعلاتا لحالة تعبثة 
إسلامية عامة تَحَوّلت إلى عاصفة عاتية من الاحتجاج ۔ عابرة للقارات والمحيطات. 


وفى مواجهة العاصفة الإسلامية فقد كان طبيعيا أن ثَقام متاریش وموانع تمد 
بسرعة ريثما يسع الآ خرون المعادون ل«الخمينى» ولكل ما يمثله ‏ بعمَل يرد عليه. 

وبالفعل بدا أن هناك عاصفة مضادة تسعد وتتأهب من وراء المتاريس لتهدر قى 
اتجاه معارض ل«آية الله الخميثى» وللفتوى الصادرة عذه. 

ا راد اة طا اتواه ووا ف الاد لی دا وا 
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إعصار زحفت معه الظلمات لا يبددهاإلا لمع بروق تسبق هدير الرعد» إشارةإلى 
تصادم شحنات كهربائية صاعقة تمد ألسنة النار - أو تمد ألسنة الفتنة ! 
. 

وكانت الفَنَة مواجهة مشبوبة باللهب بين طرفين: 

من ناحية: هناك «آية الله الخمينى» ونظام الثورة الإيرانية الذى أنشأه» وجماهير 
فى الشارع الإيرانى اعتبرت فتوى الفقيه مرجعية لها مقامهاء ثم مظاهرات إسلامية 
راحت تنتشر من لندن إلى مدن آسياء ثم ترتد عائدة من الأجواء الآسيوية لتحرك 
كتلاً من البشر فى بلدان أوروبية يعيش فيها مسلمون» ثم تكر راجعة إلى بلدان 
مسلمة بينها معظم العواصم العربية» والكل مَسكَقّز ومُسكنفر ضد إهانة لحقت 
ب«الإسلام» وبَبيّه» : 

وعلى الناحية الأآخرى من خطوط المواجهة ‏ الفتنة - كان هناك الإعلام الأوروبى 
(الصحافة والإذاعة والتلفزيون)ء فى بريطانيا ثم الولايات المتحدة» وبعدهمابقية 
الغرب. والنغمة السائدة فى هذا الإعلام ۔ وقتها ۔ آنه «التعصب الإسلامى وضيق 
الأفق - ثم إنها الثورة الإسلامية فى إيران وزعيمها الذى تخلف من عصور سابقة 
ويرید أن يفرض دَرّمته على عصور مُسََجَدّة . ثم هى العدوان على كل الحقوق ابتداء 
من الحق فى الخيال الآدبى» إلى الحق فى حرية النشر» إلى الحق فى الحياة تضامتاً 
مع سلمان رشدی». 

وزادت المواقف حدة حين أعلنت جمعية أهلية فى إيران نها تعتبر نفسها مكَلّفة 
شرعاً بتنفيذ فتوى الإمام. 

واتخذ ذلك دليلاً على أنه «الإرهاب» بعينه يعيد عصر «محاكم التفتيش» تقتحم 
عقول الناس وتلقى القبض على ضمائرهم ! 

وراحت الحملة تتصاعد يوما بعد يوم» وكان الدينى فيها يتراجّع» والسياسى 
فيها يَقَدم» وبمقدار ما كان الدين ذريعة للسياسة فى موقف «الخمينى»» فإن الحرية 
كانت ذريعة للسياسة أيضاً فى موقف الآخرين. 


ثم كان أن المبالغة فى الحملة على الفتوى» والكَرّيد فيها ‏ أوجَدَ التباساعميقاً 
وعنيفاً اختلط فيه الدين مع السياسةء وتصارعت العقائد مع الأقكار» وتضاربت 
المارقة. 

وفى هذا المناخ الهائج اللضطرب كان مطلوباً من الجميع أن يُحَدّد كل منهم موقفه. 

كانت طهران ۔ من ثاحية۔ تطلب إلى كل «مسلم» أن يغضب لنبى الإسلام ورسول 
الله. 

وکانت لندن وواشنطن وغيرهما من عواصم الغرب ۔ تطلب إلى كل «إنسان» آن 
ينتصر للحرية فى كافة تجلياتها السياسية والأدبية والفنيةء وكان الجزء الآكير من 
اهتمام الغرب بما يطلبه انتصاراللحرية موجهاً إلى العالم الإسلامى بضرورة أن 
يختار هذا العالم الطامح إلى الالتحاق بالعصور الحديثة موقفه هذه اللحظةء وبأعلى 
کو ول فی ت وال وات وم الوا 

. 

وفى هذه الأجواء تلقيث تليفونا من ناشرى فى لندن وقتها «أندريه دويتش» 

و الف کول الف لی فی ای ال دق ا ااه 
اة الفردة وتجوية الإشاة لفق وغلاقة الخمنمة الكت و ادها وهن 
ماجعله شبه عمدة وسط «بلومسبرى» ۔ حى النشر والمكتيات والمتاحف فى قلب 
لندن. 

وفى ذلك الصباح قال لى «أندريه» على التليفون ما ملخصه «إن رئيس مجلس إدارة 
شركة «فايكذې» (التابعة لمۇسسة «بنجوین») والتی نشرت قصة «آيات شيطانية» ۔ 
أ ا ت افا اوعد ا رخ ا کن عد ن اكات 
على بیان یؤیدون فيه حق «سلمان رشدى» فى التعبير عن نفسه»ء ثم بدینون قی 
نفس الوقت كَعَصُّب إيران الجاهل بقَيّم الحرية وسلطان الأدب والفكر.. 

وأضاف «أندريه» قائلاً إنه ١‏ ستمهل رئيس مجلس إدارة «بنجوین» حتی یتصل بی 


4۳ 


قال #اندو ته إن کته سروف یو إلى غل القیر ذخ هه :| 

وكان الدور عل الآن أطلب من «أندريه دويتش» أن يعطينى مهلة لقراءة القى 3 
قبل البَتٌ برآى. 

وشعرت بدهشة فی نبرته وهو بسالنی «إذا کنت أحتاج إلى قراءة نص أدبی کی 
أؤید حق کاتبه فی ال“ لتعبير عن نقسه ؟». 

وکان ردی أن الأمر لم يعد الآن مجرد نص أدبىء اشا ك ولإ هة 
عشرة آسماء من جنسيات وديانات آخرى) ۔ فأبسط الضرورات أن قرا النص»ء 
و«أتَعهد أن اقرغ للمهمة هذا المساء وأرد عليه برأيى غد». 


. 
واف انی عفدا تارات انات ف اة ھن کے کات یق رف ف مک 
ظنی آننی فی الغد سوق اتصل ب«آندریه دویتش» E‏ الاتصال ب«رئیس مجلس 
إدارة بنجوين»» وب«سلمان رشدى» نفسه وإبلاغ الاثنين بأن «اسمى مع الآخرين فى 
فاا لوين لكق الکافا ف فر ها تنه ولط گان قى اف تفرع ها سه 
من «سلمان رشدی» مباشرة حنن التقینا فی مکتب «أندریه دویتش» من أنه «درّس 
التاريخ الإسلامى» فى جامعة «کامبردج» ! 
وحين بدت فى قراءة القصة فقد كَعَرفت من الصفحات الأولى على المصدر الذى 
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استمد منه «سلمان» إطار قصته»ء وهو بالفعل إطارٌ لا يستطیع أن يتمثله غير دارس 
للتاريخ الإسلامى عارف بدخائله وبينها رواية «الغرانيق» المشهورة التى دار حولها 
جدل عنیف حتی فی آيام الرسول ذاته ومن بعده. 

ورواية «الغرانيق»- والجَدّل الذى دار حولها ‏ مسألة استوقفت الكثيرين من كُثّاب 
السيرة طوال أربعة عشر قرناء وتصدى للبحث فيها مئات المؤٌرخين والدارسين ابتداء 
من «ابن إسحاق» و«ابن سعد» إلى «أحمد آمین» و«محمد حسین هیکل» (باشا) . 

وفى إعادة الرواية للتذكير بها فقد يكون الأليق والأوجب أن أعتمد فى شأنها على 
ما ورد فى كتاب «حياة محمد»» وهو مرجع موثوق لا يختلف أحد على قيمته الأدبية 
والتاريخية والدينية. وقد جاءت روأية «الغرانيق» فى سياق هذا الكتاب ضمن الفصل 
التادس على انحو اا 


«حدیث الغرانیق الذی آورده ابن سعد فی طلقاته الکبریى» والطبرى فى تاريخ 
الرسل والملوك» كما أورده كثيرون من القَسرين المسلمين وكُنّاب السيرةء والذى أخذ 
به جماعة المستشرقین ووقفوا يؤیدونه طویلاً ۔ أن محمدا لما ری تجنب قريش إياه 
وأذاهم اصحابه تمدّی فقال: لیته لا ینزل علی شیء ینفرهم منی» وقارب قومه 
ودنا منهم ودَتّوا منه فجلس يوماً فى ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرا عليهم 
سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى:(أفرأيتم اللات وَالحُرّى. ومَاة التّالَة 
الأخرى). فقرأ بعد ذلك :« تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى». ثم مضى 
وقرأالسورة كلها وسجد فى آخرها. وهنالك سجد القوم جميعا لم يتخْلّف منهم 
أحد. وأعلنت قريش رضاها عما تلا النبئ» وقالوا: قد عرفنا أن اللّه يحيى ويميت 
ويخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفم لنا عنده. أماإذ جعلت لها نصيباً فنحن معك. 
وبذلك زال وجه الخلاف بينه وبينهم. وفشا أمر ذلك فى الناس حتى بلغ الحبشة»› 
فقال المسلمون بها: عشائرنا أحب إليناء وخرجوا راجعين. فلما كانوا دون مكة 
بساعة من نهار لقوا ركباً من كنانة فسألوهم» فقالوا: ذكر آلهتكم بخير فتابعه الملا 
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ثم ارتد عنها فعاد لشتم الهتهم فعادوا له بالشر. وآتمر المسلمون ما يصنعون» فلم 
يُطيقوا عن لقاء أهلهم صبراً فدخلوا مكة. 

وإنما ارتد محمد بء عن ذكر آلهة قريش بالخير» فى مختلف الروايات التى آثبتت 
هذا الخبرء لأنه كبر عليه قول قريش: «أما إذ جعلت لآلهتنا نصيباً فنحن معك». ولأنه 
جلس فى بيته» حتى إذاأمسى أتاه جبريل فعرض النبى عليه سورة النجم» فقال 
جبريل: أو جئتك بهاتين الكلمتين ؟! مشيرا إلى «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن 
لتردّجی». قال محمد ب . قلت على الله مالم يقل ! ثم أوحى الله إليه: لوان كَادذوا 
تتفتئوئك عن اذى أَْحبئا بك لتفكرئ علَيْذا رَه واذا اتدوك خليا. ولوان 
باك قد كدت ركن إلَْهمْ شَيْئاً قليا. إا لأذفئاك ضعف الْحَيَاة ضف 


۰ ر 


م 


الْمَمَات ثم ل كجد لَك عَلَبْنَا تصيرآ4. وبذلك عاد يذكر آلهة قريش بالشر ويسيهم» 


وعادث قریش لثاوآته وإيذاء أصحابه. 

وهذا حديث الغرانيق» رواه غير واحد من كُتّاب السيرةء وأشار إليه غير واحد من 
امفسرين» ووقف عنده كثيرون من المستشرقين طويلاً . وهو حديث ظاهر التهافت 
ينقضه قليل من التمحيص. وهو بعد حديث ينقض مالكل نبى من العصمة فى تبليغ 
رسالات ربه. فمن عَجَب أن يأخذ به بعض كُتّاب السيرة وبعض المفسرين المسلمين: 
ولذاك ل تود ابن اشاق حن فل عة قى أن قال فمن رضح اناد : 

ولکن بعض الذين أخذوا به حاولوا تسويغه فاستندوا إلى الآيات : وان كادوا 
َيَفْتذوتك)» وإلی قوله تعالی: وما سلتا من قَبْللةَ من رَسُول وَل بى إلأإذا 
می ای الَبطان فی أنه قتع اله مَاَلقى الان ثمَيُحْكمٌ اله 
آيّاته وَالّه عَليمٌ حَكيمْ. ليَّجَّعل مَا يُلّقى الشَبُطَانْ فة للّذين فى فلُوبِهم مَرَض 
والقاسية فُلُوبِهُم وإن الظّالمين لفى شقاق بَعيد4. 

ويفسر بعضهم كلمة «لَمَلّى» فى الآية بمعنى قرآء ويفسرها آخرون بمعنى الأمنية 
المعروفة. ويذهب هؤلاء وأولئك» ويتابعهم المستشرقون» إلى أن التب بلغ منه أآذى 
المشركين أصحابّه» إذ كانوا يقتلون بعضهم ويلقون بعضاً فى الصحراء يلقحهم لظى 
الشمس المحرقة, وقد أوقروهم بالحجارة كما فعلوا ببلالء حتى اضطر إلى الإذن لهم 
قى الهجرة إلى الحبشة. كما بلغ منه جفاء قومه إياه وإعراضهم عنه. واكان 
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حريصا على إسلامهم ونجاتهم من عبادة الأصنام» تقرّب إليهم وتلا سورة النجم 
وأضاف إليها حكاية الغرانيق» قلما سجد سجدو| معهء وأظهرواله اميل لاتباعه ما دام 
قد جعل لآلهتهم نصيباً مع اللّه. 

ويضيف سير وليم موير إلى هذه الروايةء التى وردت فى بعض كتب السيرة 
SOARES SGA ES E BT‏ 
هاجروا إلى الحبشة لم يكن قد مضى على هجرتهم إليها غير تلاثة أشهر؛ أجارهم 
النجاشى أثناءهاء وأحسن جوارهم. فلو لم يكن قد ترامى إليهم خبر الصلح بين 
محمد وقريش لما دفعهم دافع إلى العود حرصا على الاتصال بأهلهم وعشائرهم. 
وأئی یکون صلح بین محمد بيو وقریش إذ لم يسع محمد بء إليه» وقد كان فى 
مكة اقل نفرا واضعف قوة» وقد کان آصحابه اعجز من أن يمنعوا آنفسهم من أذى 
قریش ومن تعذيبهم إياهم» 

[انتهی الاستشهاد بكتاب «حياة محمد» للدكثور «محمد حسين هیكل» (باشا)] 
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وهكذا فقد روى الرواة؛ ونقل المؤرخون» وتجادل المفسرون» معدّبرين جميعاً أن 

ا وو و ن ا کاو ا ا ا ا و 

يلقى إلى بيه اللصطفى دَرساً اقترن فيه الحُب بالحزم» وكانت لمحات المشهد آيات 

ف اک اتو وك الا عاف ات 

١۔‏ أن سیدنا محمد «تمنی على الله» أن يعطيه مَخْرَجا يكف آذى الُشركين عن 
المۇمنين. 

.أن سیدنا محمد فى «تمنيه» وسط ظرف عصيب أطبق على جماعته فى ذلك الوقت 
هڼۍ له «فیما يشبه الوّحی» أن الاعتراف بشقاعة آلهة قرش يمكن أن يُحَفّف 
من غلواء القَوم وعنادهم»» وقد تمنى ذلك برأی تقل إلیه عن زعماء قریش موَدّاه: 
«أما إذا جعلت لآلهتنا نصيبا فنحن معك»» وهنا وْقَمٌ الظرف الذى ظَهْرٌ فيه النص 
الذى يقول «أفرأيتم اللأت والعُرّى . ومَلَّاة التّالكة الأخرى» ثم كانت الإضافة 
المزعومة بتكملة للآية تقول : «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى». 


ا ا ای و ایر وله هاه له فقد سأله جبريل عن حديیث 
الغرانيق قائلاً له: «أوجئتك بهاتين الكلمتين؟» ‏ وقهم الرسول من جبريل ققال 
مُسّغفراً:«قلت على الله مالم يقل». وبعدها أوحى الله إليه آية «وإن ادوا 
َيفْتتُوتك عن الّذى أو حينا إلَيّك لتفدّرى علَيْنا غيره...» إلى آخر الآية. 

٤‏ وبعدها َرَت الآية الواردة فى سورة الحج أن «فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم 
یحکم الله آیاته...» إلى آخره. 

ه. والمعنى فى ذلك أنه كانت هناك آيات حاول فيها الشيطان ما حاول» ثم اقتضت 
حكمة الله «نسخ ما ألقى الشيطان»ء واتسعت رحمته فرقم عن رسوله محنة آن 
تفتته قريش بحيث يفترى على الله بغير ما أوحى إليه لولا أن عَصَمَّه الله بهداه». 
كان ذلك ملخص رواية «الغرانيق» التى طال قيها الجَدّل طول التاريغ الإسلامى ‏ 

والآن جاء «سلمان رشدى» ليستعملها إطارا لقصة اختار لها عنوان «آيات شيطانية». 


وکان تقديرى بعد أن قرأت القصة أن «سلمان رشدى» التقى برواية «الغرانيق» 
أثذاء دراسته للتاريخ الإإسلامىء» ثم إنه قرر تطويعها لخياله والتوسع فيها كما يشاء 
هواه ! 

r م ت ر‎ aT 

وهکذا شح «سلمان رشدی» بعیداً مع تَصّورات وصور حررّت نفسها من کل 
ر و ا ا ا کل م ا ا 
له عتوأن «عائشة» ! 

O 


وماان طلع صباح اليوم التالى حتی بادرت إلى الاتصال ب«أندريه دویتش» فی لندن 
أرجوه آن يبلغ رئیس مجلس إدارة «بنجوین» اعتذاری عن وضع اسمی على بیان یجری 
إغد ا اعا عن مان رد عا وا ادرت مع لر وا دو او و 


تنشر لهم داره فى الانتصار لحق مۇلّف» وحاولت أن أشرح له» ولكن التفاصیل كانت ۔ 
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للإنصاف۔ عَصية علیه» وهکذا سالنی إذا کان فی استطاعته أن يطلب إلى رئيس مجلس 
إدارة «بنجوين» آو إلى «سلمان رشدى» أن يتصل أحدهما بى مباشرة. 

وقى نصف ساعة كان رئيس مجلس إدارة «بنجوين» على التليقون من لندن 
يسألنى عن «السبب الذى يدعونى إلى الامتناع عن المشاركة فى صد خطر مُطبق على 
ية الفكن و الكتابة والخشر © د وة ثائية حاولة أن اشر ع القفاصضيل, لك 
مُحَدّثى قاطعنى سائ : «هل ريت الفيلم السينمائى «الغوايات الأخيرة للسيد المسيح ؟» 
إن مؤلف القصة «نيكولاس كازانتزاكس» ومُخرج الفيلم الذى اعتمد عليها «مارتن 
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سیکورسین» کلیهما صورا المسيح حوارا وفيلماً- وهو مَسَمّر على الصليب مدة 
زادّت عن نصف الساعة (أى ثلث الفيلم كله) وفى هذه المساحة من الفيلم فإن المسيح 
اللصلوب حَطَرّت على خياله أحلام إنسانية» شديدة الإنسانية... فيها أطياف جنس . 
وكان قصد الاثنين: مَرّلّف القصة ومُخرج الفيلم ‏ تأكيد أن المسيح إنسان ... وهذا ما 
حاوله سلمان مع محمد». 

وبال الان معا أن لمان ور شدي ائ بالفبله: وكان ذلك خاطر طاف 
بفکری أثناء قراءة «آيات شيطانية»» وخَطَرٌ لی أن ما آقرأه نص أراد به صاحبه ۔ 
إسلامياً۔ أن يجارى آخرين سبقوه ۔ مسيحياً۔ خصوصا ون الضجة حول فيلم 
«الغوايات الأخيرة للسيد المسيح» سنة ۱۹۸١‏ كانت مدوية لدرجة كفلت له حجماً من 
النجاح ‏ يُحَرّض على التقليد ويغرى ! 

وكَمَسّكتُ باعتذارى عن المشاركة فى البيان المقترح» ولم يقتنع رئيس مجلس إدارة 
«بنجوین»» وانتهینا على أنه سوف يطلب إلى «سلمان رشدى» أن يتصل بنقفسه 
يشرح وجهة نظره ونَتّفق على حل. وبالفعل اتصل «سلمان رشدی» یسأل: «هل 
«أنا» مع أو ضد حرية الخيال وحق الكاتب فى الرحلة معه بغير إذن من الشسرطى أو 
ال٘فتی ٩‏ ۔ ورددت بآننى «لست ضد حرية الخيال» ثم إن اعتقادى قبل اعتقاده ۔ بأن 
حرية الخيال رُخصَة لا يأذن بها «الشّرطى» ولا «الُفتى»» ثم أضفت «إننى قد أستطيع 
َقَهُم حرية فى الخيال فيما يتعلق بالآيات الشيطانية» نفسها استنادا أو استغلالا۔ 
لحدیث «الغرانیق». لکنی لا أستطیمع ۔ ولست بالْتُعَصٌب فیما آری۔ أن داقع عما ورد 
عن زوجات النبى كلهن ‏ بالاسم ۔ وبدون استثناء فى ذلك الجزء من القصة الذى 
اختار له عنوان «عاثشة».» 
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وغاد هان ردي فمف الى ترد مقت عرب فة عن اعتغاده بانه رلا 
ملك آی مقف ۔ !۔ مهما كانت دعاواه أن يتخذ لنفسه موقفاً محايداً فى قضيته» لأنها 
بذاتها الصراع بين قوى التنوير وقوى الظلام» ! 


ولم أجد داعياً مواصلة الجدل» بظن آنه فى مثل هذه الأحوال عقيم ! 


۲.الشيطان لديه مصالح... وخطط ١‏ 

خلال شهور طویلة بدا العالم منقسما بفکره: مع «سلمان رشدی» وضده. 

ومن اللافت للنظر أن كثيرين من الُشكَغلين بالكتابة والثقافة فى العالم العربى 
كانوا ضمن أعلى الأصوات تأييداً ل«سلمان رشدى» بدعوى الحق فى «الإبداع» (وذلك 
لفظ مُعَبًاً ‏ فيما أحس- بالادعاء !)» كما أن «حرية القكر والنشر» و«سلطة الخيال على 
النص الأدبى» لا ينبغى أن يَصنُدّهما عائق (كأنه يمكن القفصل بين روح الحرية وروح 
القانون). 

ومن المفارقات آن «الأزهر» (ريما بتوجيه من السياسة) خرج برآی يعارض فتوى 
«الخمينى»» فقد صرح متحدث باسم الَّشَيّخة تقلت عنه وكالات الآنباء (رويتر ۔ 
ووكالة الأنباء الفرنسية ‏ ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية) ماثصه: 
بهدر دم الناس دون محاكمةء خصوصاًإذالم يكن الداعى جريمة قتل أو خيانة. إن 
مبدا تکفیر رَجل بسبب آراء کَتَبّها غیر مقبول». 

ولم يقت على وكالات الأنباء الغربية أن تشير إلى أن موقف الأزهر ربما أملته 
خلاقات عة الخذ ون مث الستة والشة ا 

وبدا من مختلف الآراء التى قيلث قى مصر»› سواء على مستوی المشتغلين بأمور 
الفك والثقافةء أو المشتغلين بمسئولية الإفتاء الدينى - أن أحداً منهم ۔جميعاً۔ لم يقرأ 
حتى تلك اللحظة قصة الآيات الشيطانية . واعترف بذلك كثيرون ممن تكلموا وأفتواء 
وزادوا «أنهم اتخذوا موقفهم.. فعلوا ذلك استنادا إلى المبدأالعام بصرف النظر عن 
التقاصيل»! 


o۹ 


ومن حش الخظ أن الأصوات الغربة اعت قى هدي الغاصةة : 


کاو اک و کا اا ات ا و ر 
تكتسح الشواطئ وترتد عنها لتكر عائدة إليها من جديد. 
وو جد «سلمان رشدی» نفسه دون غطاء یکفیه› وحاول أن يدافع عن تقسه. 


وفی ١ ٤‏ فبراير ۱۹۸١‏ نَشَرّت الصحف البريطانية وبينها «التيمس» تصريحاً له 


یقول فیه: 
«إن ما يقلقنى أشد القلق أن هؤلاء الذين يتظاهرون ضد الكتاب لم يقرءوه. 


و 


إنهم يثورون» ويحطمون؛ ويحرقون الأعلام لسبب ليس له وجود بالنسبة لهمء 
ذلف أن کتابی ل باع فی آی بلد إسلامی4. 

ثم أضاف فى أحاديث لوسائل إعلام عربية تأكيدات أَقسَمَ عليها باغَلَّظ يمين أنه 
«آخر إنسان» يسىء إلى الإسلام وهو الدارس المتَعمق قى تاريخه»ء ثم إنه على العكس 
مما یقول به أعداؤه ۔ «یعتقد آنه حَدَّم الإسلام إِذ آظهره کنزا للقن ومسدَو دعا لرؤی 
جمالية بلا حدود». 

وبیتما الجدل محددم حول «آیات شيطانية» وهل هی : وة أدبية» أو «إهانة 
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للإسلام» - وحول «سلمان رشدی» وهل هو: «مُردّد عن الإسلام» أو «مؤمن م 
ا و ی ا ی ا ار وع 
بوش» (الرئيس الأمريكى وقتها) حَبْل الجَدّل وأفتى هو الآخر بتصريعح صحفى قرر 
فیه آن «کتاب سلمان رشدی یمکن أن یون جارحا . لكن التحريض على قَنْل الولف 


وے ےم m2‏ 
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عمل لا يستطيع العالم الْتَحَضّر أن يسكت عليه». 
ثم زادّت الأمور وضوحاً مع بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية ‏ نصه: 
«إن الحكومة الإيرانية عليها أن تقرر إذا كانت تريد علاقات طبيعية مع بقية العالم أم 
لا. وإذا كانت تريد علاقات طبيعية فأول ما يكَعَيّن عليها أن تقعله هى الكَبَرق من هذه 
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الفتوى التى تَحَرض المواطنين فى بلدان خارج إيران على التظاهر والعنف . والقتل ». 
وأخيراً «صَدَرَ القرار» كالعادة من واشنطن» وملخصه «أن آية الله الخمينى هو 
بردة سلمان رشدى عن الإسلام وإهدار دمه 2 يبعتبر رعاية رسمية من الدولة 
الإيرانية للإرهاب وتصديراله» ‏ وإذالم تتراجع الحكومة الإيرانية عن ذلك الموقف 
فسوف نوضع على قاتمة الدول الْصَدرة للإرهاب» ثم تطالها الإجراءات المقررة للدول 
الراعية للإرهاب» وهى واصلة إلى درجة العزل والحجرء وما هو أشد وأقسى! 
0 


dr 


وقى ذلك الوقت بدا «سلمان رشدى» فى حالة تخيبطء فهو يتمسك بما قال قى 
قصته يوماًء ثم يستدرك بعد ساعات بالاعتذار عنه ۔ ثم یجیء فی یوم آخر لیلفت 
نظر مَنتقدى كتابه إلى أنهم - لى التفتوا بدقة إلى صياغة عباراته لاکتشفوا آنه قال ما 
قاله فى نصوص عمله الروائى «وهو قى موضع النائم يحلم ۔ وهو بالطبع ليس 
مسولا عن الأحلام - لا هى ولا غيره ممن تجيتهم الأحلام وهم نيام». 

ٹم یتساءل: «هل يعاقب رَجَلٌ على ما یحلم به فی نومه؟». 

لكنه فى يوم ثالث - بعد الإتكار والعدول عنه - وبعد الأحلام تزور أصحابها بغير 
مسئولية عليهم ۔ يصل إلى «التسليم بآن بعض ما ورد فى كتابه يمكن اعتباره «نوعاً 
من الردة ب الكنه وقد رى الح الان قاق إلى الله وغاف لأشهان إسلامة غل اللا 
أا همو ال وان و د ها ت افوا فى لن او 
الحَدٌ من ضرر الحملة التى لحقت بالإسلام فى حسبانهم . وهكذاوّقَف «سلمان 
رشدى» أمامهم وراح يُكرّر شهادة «أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله». 

ثم اكتشف «سلمان رشدى» فى لهْفَّته لدفع تَهمَّة الردة عن الإسلام أنه سوف 
قق فته فن الوت ركذل عاو ا ام ن 06 0 ا 
يتَراجّع ولم يُتّخاذل» وإنما هى «رَجَل يحاول الدفاع عن حياته» فهو مَرصود فى 
داثرة القتل طول الوقت ۔ بینما حکومات الغرب تتبنی قضیته بالکلام دون أن تُوَقٌّر له 
الحمايةء لأنها لا تضغط على إيران بما فيه الكفاية حتى سحب فتوى الخمينى». 
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ا اة کول وان وی وو کت اط اراک 
البريطانية الداخلية 5 .1.1 تحت تصرفه عدة بيوت آمنة يتنقل بينها مَتَحَفَياً حتى 
یضیع آثره من آی قاتل يتربص به. 

وروت زوجة «سلمان رشدى» التى عاشت معه تلك الأيام» وهى الكاتبة الأمريكية 
«ماریان ویجنز» ۔ أن «سلمان» كان سعيداً وهو يستمتع بالضجة التى ثارت حولهء 
وبالشهرة التی تحققت له» وأن حجم مبیعات کتابه وحساب عوائدها کان شاغل آماله 
و و ر ا کاک ات تراه را ف ار راا ج 
أنانياً بلا قضية حقيقيةء وأن الضجة من حوله أضافت إليه «وَرّْما» من الغرور 
«بحجم فيل»» وتأكل وتلاشى إعجابها به» وكذلك حبها. وقَرّرّت آن تنفصل عنه 
ناجية بتوازنها العقلى والنقسى من عالمه «المجنون»ء ثم إنها سوف تطلب الطلاق منه 
وتغادر بريطانيا عائدة إلى وطنها فى الولايات المتحدة - (وكذلك فعلّت). 

والحاصل أن «سلمان رشدى» لم يغلق الأبواب على نفسه كماكان يقول ويقال 
عنه» وإنماكان «يذهب» كل ليلة د«مفاجأة» بعض أصدقائه يزورهم ويحضر سهراتهم 
وحفلاتهم» وبعد دخول آبواب بیوتهم یخلع ذقنا مستعارا عله حول وجهه» ویرفع 
عة من الصوف يُعَطى بها رأسه» ثم يقدم نفسه سعيداً لجمهور من «أصحاب البيت 
والضيوف» والكل يُدَحّب بظهوره مُصََقاًء بينما هى يقول للجميع:«ها أنذا حى 
بينكم على الرغم من الفتوى» ! 


vaunvnannanncnanunanesececsnonnnnnnn 


وفى تلك الأيام وأثناء وجودى مرة فى لندن سألنى «إدوارد هيث» رئيس وزراء 
بريطانيا السابق «عما إذا لم يكن هناك حل لهذا الحكم بالقتل ضد سلمان رشدى؟. 


وحاولت أن أشرح له ۔ بمقدار ماأفهم ۔ قارق ما بين «الحكم» وبين «الفتوى» فى 


e 2‏ 9 2 ك چ چ نے ي ۶ ٤‏ 
ویمعنی ان «الحكم» قرار من مختص - بینما «الفتوی» رى من مجتهد. 


or 


وسالنى «هيث» يومها' «ليكن ... أليس من الممكن سحب هذه الفتوى أو 
إلغاؤها؟». 

وحاولت كذلك . بمقدار ما أعرف . توضيح أن الفتوى باعتبارها اجتهادالفقيه ‏ 
رائ يَخُصّه» والرآی قائم إلاإذارای صاحيه تعدیله ۔ أو تبديله ‏ عبرا بذلك عن 
تغییر طرأ على فكره. 

والفتوى فى هذه الحالة صادرة من «آية الله الخمينى»» والرجُل لم يَعَيّر رآيهء 
فكذلك فكره . والمأزق أن الجميع أمام فتوى وليسو! أمام حُكم! 

. 

ثم حدٿ أن ماسمعته كلاماً من «إدوارد هيث» كَحَولَ إلى سياسة فى لندن 
ووأشنطن» فقد راحت العاصمتان - ووراءهما جيوش جَرّارة: سياسية وإعلامية ۔ 
دىق ن جمیعا علی سحب فتوی «الخمیتی» ضد «سلمان رشدى» أو إلغائهاء وإلا 
فهو العقاب. وبالفعل بدت إجراءات العقاب شديداً وشاملاً. 
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وبُقى ذلك الطلب بسحب الفتوى أو إلغاتها إنذار؟ قائماً وساريا حتى بعد أن توفى 
«آية الله الخمينىء». 

وفى تلك الأيام حاول الرئيس الفرنسى «فرانسوا ميتران» أن يتدخل فى الأمر 
«كمثقف» مهم بحرية الفكر والنشر. 

وکان بین جج «ميتران» وقتها أن هذا «التعصب» الإيرانى العنيد يعيد تجديد 
النزاع بين «الإسلام» و«المسيحية» وبين الشرق الأروسط وأوروباء وبالفعل بعت 
الرئيس «ميتران» برسالة تحمل هذا المعنى إلى الرَّجُل الذى خُلّف رآية الله الخمينى» 
كمرشد ثان للثورة الإسلامية فى إيران وهى السيد «على خامنئى» الذى رَد عليه 
I EE REE‏ -حسب روایته۔ فی فك رموزه - ربما بسبب دقة الخط 
الفاصل بين الفتوى والحكم. فقد قال له «خامنئى»: 


of 


«إنه لسوء الحظ لا بست يستطیع أن يفعل ث شیئًاً فیما طلبه «الرثیس الفرنسی» منه لأن 
القضية تتجاوزه» ذلك أن فتوى الإمام مثل سهم انطلق فى الفضاء ولم يعد قى 
مقدور أحد أن EN‏ 


وكان أن بدت القضية فى بلدان الغرب جميعا وكأنها بّوادر حرب صليبية 
جد وان الفاتكان أن انار قف إلى حية لابند اه وفك داه رشان 
افو او ر وا و کک ال ا و موقا رع وھا اء 
قیه: 

«إن ملايين السلمين أحسوا بالغضب لا قرءوه فى قصة «سلمان رشدى». ومن 
الضرورى لكل مسيحى احترامالدينه على الأقل أن يستاء من أى إهانة تَوّْجّه إلى 
EN NS GE A IS YS N UE SEE AES‏ 

ü 


ا 3 


ٹم صدر حکم بریطانی عن كبير القضاة عcنایں[‏ ۴ه 0۲۵ فى دعوى قضائية 
رَقَعَّتها بعض الجمعيات الإسلاميّة (من أعضاء يحملون الجنسية البريطانية) ‏ ضد 
مَوّلّف الكتاب وناشره على أساس أن قصة «آيات شيطانية» تتضمن «إهانة» للإسلام 
.blasphemy‏ 

وكان الحُكم الصادر عن المحكمة فى نوقمبر ۱۹١١‏ إرساء لقاعدة جديرة 
بالاهتمام والاحترام» لأن كبير القضاة بدأ حكمه بقوله إن «المحكمة تجد نقفسها قى 

والحيثيات أن المىوضوع من جانبين: 

الجانب الأول أن القوانين البريطانية تسمح لمن يشاء بإنكار الدين أو بمناقشة 
تعاليمه وأحكامه» وذلك عَمَلاً بمبدأ حرية كل إنسان فيما يمن به من عقيدة. 

لكن القوانين البريطانية فى نفس الوقت لا تسمح بإهانة الدين رصعطمءهاط لآن 
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ذلك يخرج عن مبدا حرية كل إنسان قى عقيدته» باعتبار أن إهانة آی دين ۔ هى 

والخلاصة هنا أن إتكار الدين أو مناقشته يمكن أن يكون من أعمال حرية الفكرء 
لكن إهانة الدين اعتداء على حرية آخرين لهم الحق فى كرامة عقائدهم. 

وآما الجانب الثانى ۔ فى تقدير كبير القضاة ۔ فهو أن المحاكم فى بريطانيا لا تملك 
من القوانين ما يسمح لها بتطبيق ميدأ عدم إهانة الدين على أديان أخرى غير السيحيةء 
فهذه الديانة هى وحدها التى تشير إليها النصوص الحامية للأديان من الإهانة . 
تتعلق بإهانة دين آخر غير المسيحية. 

على أن المحكمة فى هذا الصدد تلفت نظر البرلمان إلى آنه وقد أصبحت بريطانيا بلدا 
ددا الد نات على فلن فا كان الخال غلك ا ر مم تون عط اة 
الدين المسيحى - فإن حقوق غير المسيحيين من المىاطنين البريطانيين قد تتطلب إجراء 
قعذيااة أو الخاق إضافات القوانان تخفى الأدنان الآأخرى غير المسستخةة اهن 
!لإlaنa blasphemy‏ . 

Û 


ومع ذلك وبرغم مرور السذين؛ وبرغم وفاة الفقيه صاحب الفتوى (يوم ٤‏ يونيو 
۹ )؛ وبرغم أدبيات كثيرة تُقَرّق بين الفتوى والحكمء وبرغم وَقَقَة عدل من كبير 
القضاة فى بريطانيا ‏ قإن الحملة استمرت وإن تفاوتت شدتها بين وقت وآخر. 

وقى ذلك الوقت فكرت إحدى مجموعات التلفزيون الدولية أن تنظم حوارات تجرى 
على الهواء مع عدد من زعامات الشرق الأوسطء وعَرٍض على أن أشارك فى هذه 
الحوارات. واشترطت لأسباب تتعلق بى أن لا يكون مطلوبا منى إجراء حوارات مع 
زعماء من العرب - وقبل أصحاب العرض» وقبلت. وكان نصيبى ثلاثة لقاءات (كل 
منها ساعتان) مع السيدة «بناظير بوتو» رئيسة وزراء باكستان» والسيد «تورجوت 
أوزال» رئيس الجمهورية التركية» والسید «علی آکبر هاشمی رافسنجانی» رئيس 
الجمهورية الإسلامية فى إيران. وتقرر أن يكون الحوار مع الرئيس الإيرانى هو 
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البداية. خصوصاً أن موضوع الإرهاب على رأس قائمة آولويات العالم» ثم إن الفتوى 
الخاصة ب«سلمان رشدى» هى العَلَّم الذى يرّفرف كلما ّرح موضوع الإرهاب ! 

وهكذا استبقتنى إلى طهران مجموعة مقدمة تضم إداريين ومخرجين ومصورين» 
ثم وصلت فى الموعد المحدد (الساعة العاشرة من صباح التاسع من نوقمبر )١۱۹۹۲۳‏ 
لإجراء اللقاء ۔ مع الرئيس الإيرانى ‏ فى القصر الجمهورى» وإذا الترتيبات تآخذنى 
مباشرة إلى قاعة استقبال وأاسعة دخلت من أحد آبوابها ورآبت الرئيس «رافسنچانی» 
داخلاً فى نفس اللحظة من بابها المقابلء لأن المخرج رى أن تكون لحظة لقاثنا الأول 
تحت الأضواء وأمام الحدسات ! 

ولم أجد ذلك الترتيب مناسباً. 

لهاست هادي و الا راء اطا وال شات مر هة د خا مداد 
«إننى أرجوه تعديل هذا الترتيب الذى ارتآه مخرج البرنامج بالاتفاق مع المسثولين عن 

وأضفت «إنه وأنا عُرّباء نلتقى للمرة الأولى» فإذا جلس كلانا أمام الآخر على الفور 
ودون تعارف إنسانى مسبق فسوف يبدو المشهد لقاء عْرّباء - بارداً مثل وشاح الثلج 
الذی یظهر آمامنا من بعید فوق راس جبال شمران». 

وفقو جے م الرئیس «رافسنجاتی» على ما بدا یما قلت» وسالنی «ماذا نقعل الآن - 
قلت طفع اران ونقفل الف سات ر نكر من هذا إلى كك فف الغربة نكف 
ثلوجهاء ونتعارف إنسانياً قبل أن نجلس معا لحوار بين: رئيس وصحفى ». 

وأمسك الرئیس «رافسنجانی» بیدی بقودثی إلى مکتبه»ء والأضواء والعدسات 
مُفاجاأة بما جرى أمامها على عكس السيناريو الموضوع والمقررء وقد راحث ۔ هذه 
الأضواء والعدّسات ‏ لثوان تواصل عملها بينما أطراف المشهد يخرجون من إطاره! 

وجلسنا لحديث طويل» وفناجين من القهوة والشاى» وتجارب وحكايات» واتصل 
به مرشد الثورة الإيرانية السید «علی خامنئی» آثناء جلستنا وآبدی آراء وتعلیقات 
مقر خف إلى الفار تة 


آذایٹت تلوج الخربة› قلت للرئیس «راقفسنجانى»: «الآن نستطيع أن نجلس تحت 
الأضواء وأماح العدسات» دون أن يحس أحد بلسعة البرودة فى الجوء» ! 

وابتسم الرَجُل ابتسامة ودودة» وعدنا إلى حيث كنا قبل ساعة» وكان الطقس قد 
اختلف. 

. 

وفى تلك الجلسة التمهيدية مع الرئيس «رافسنجانى» فى مكتبه حرصت على ألا 
أقترب من ی سرال نوی توجيهه إليه» ولو كنت فعلت لبّدت إجابته ۔ اللاحقة۔ تحت 
الأضواء ومام الكاميرات ردا قَقَدَ طلاوته من تكراره على لسان قائله أكثر من مرة فى 
مسافة زمنية قصيرة. 

وتحت الآأضواء وأمام العدساث طوقت بالحديث مع «راقسد فستجانی» إلى قريب 
وبعدد› ثم سالته دون تمهید عن فتوی «الخمینی» ضد «سلمان رشدی»؟ 

ورأح «راة اا د حجَجاً معروفة : ان الفتوی ری ولى ليست حکماًء وإنه قى 
مجال الرآی قان صاحب الرآى وحده هو ألذى يملك تغييره أو إلغاءهء وانه إا أراد 
غيره إصدار فتوى فهذا حقه» لكن المشكلة بالنسبة للدولة فى إيران أنه نظرألدمقام 
الإمام» فان أحداً لن یقدم على مخالفته علتاء حتی وإن تبدی له غير ما رأى». وخرب 
«راقسنجانی» مَكلاً وجده تقريياً للمسألة إلى الأذهان «بآننى لو كتبت كتاباً وعارضنى 
فيه آخرون» فهؤلاء الآخرون ليس قى استطاعتهم إلا واحداً من اثنين: 

-«إماآن يقنعوك برآى مختلف ».. 

-«وإماآن د يكتب أحدهم كتاباً آخر بوجهة | لنظر الأخرى». 
فی سّحبه تماما إذا اقثنعت برأى مخالف. 

والمشكلة قى الحالة القائمة أن «الإمام الخمينى» عَبُرَ بفتواه عن اقتناعه برأى» وهو 
لم يفير رأيه حتى اليوم الذى فارق الحياة فيه - وبعدهالم يعد فى مقدور أحد أن 
يصل إليه بعرض لتغيرات الزمن لعله يرى فى فتواه السابقة رأياً لاحقا». 
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وقلت للرئيس «رافسنجانى» إننى أستطيع تقهم ذلك كلهء ولكن ما أريد أن سال 
فيه هو موقف الدولة الإيرانية من فتوى «الإمام ا > لخميني ¢ ؟ 


ر 


ورد «رافسنجانی» بعد تفکیر استغرق ٹوانی ۔ قاثلاً: «أرجوك أن تسمعنى جددا.. 
إن الدولة الإيرانية لا تعتبر نفسها مكَلّفة بتنفيذ فتوى الإمام. الفتوى قائمةء لا يملك 
أحد تغییرھا أو إلغاءھا ۔ وهی رای مُْجدّهد قاس بفکرہ على باب «سّب النبی» ۔صلاة 
الله وسلامه عليه ومع ذلك فالدولة الإيرانية غير مُكَلّفة بتنفيذ الفتوى» وهذا أقصى 
ما نستطيع أن ئوکده 2 نجه به أمام العالم». 

وقلت ل«رافسنجانى» إن «ما صرح به الآن فيه الكفايةء» وظنى أن كثيرين قى العالم 
سوف يكونون على استعداد معاودة التفكير على الأقل»! 

. 


لكن العالم» أو ذلك الجزء منه الذى يَكَحَكُم فى باقيه ‏ لم يعاود التفكير» فقد 
انهمكت الولايات المتحدة ومن تابعها فى ذلك الوقت فى إحكام قبضة احتوائها المزدوج 


لإيران وللعراق: 
دإیران حصاراً ۔ قاسیاً ۔ یتعلل بالفتوی ضد «سلمان رشدى» ‏ طالبا إلغاءها 
بالكامل أو تعديلها.. 


والعراق حصارا ‏ قاتلا . يزعم أن العراق «ما زال قادرا على تهديد جيرانه» 
بأسلحة للدمار الشامل ما زال يملكها أى يملك أسرارهاء ولا بد من التآكد أنها جميعاً . 
سلاحاً وسرا ۔ قد جری نزعها» ! 

وكان ظاهرآللعيان آنها سياسة تتعلل بالأسباب وهى تعرف مَوانعهاء وتقول 
ای اکن ری ددر ف الا ت شو امات م اف ا 
ذرائع أخلاقية ۔ أو تبدو كذلك ۔ حتى لا تظهر الأنياب والمخالب عارية ‏ تثير شكوك 
ومخاوق الثاظرين والساأمعين . 

ومع ذلك فقد كان مما يدعو إلى الاستغراب أن دول إسلامية راحت تناشد إيران أن 
ترفع عن نفسها تَهْمَّة الإرهاب «بإلغاء فتوى تعرف هذه الدول الإسلامية أن إلغاءها 
لم عد ممکنا فقهیا أو حتى عملياً» !۔ فالفتوی صَدَرّت عن صاحبها فی حیاتهء وقد 


۱۹ 


انقضت الآن حياته ولا يستطيع أحد آن يكَعَرّض لتراثه إلا بالفحص والدرس» ثم إن 
رئيس الجمهورية الإيرانية أعلن على العالم أن «الدولة الإيرانية مع احترامها لاجتهاد 
الإمام وذكراه لا تعتبر نفسها مُلرّمة ولا مكَلّفة بتنفيذ فتواه» ! 

وبنفس ال معيار فإن عدا من الدول العربية «الساعية بالخير» راحت تظهر وجعها 
مما يتعرض له شعب العراق بسبب الحصار» لكنها اعتبرت النظام العراقى مسثو لا 
لأنه لا ينصاع بالكامل لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية(!) 

[والكل يعرف أنه ليس مجلس الأمن وإنما الولايات المتحدة ‏ وأنها ليست الشرعية 
الدولية وإنما هى الإإصرار على عزل وتدمير وطن عربى] . 


وعلی غیر انتظار ۔ ویوم ۲٤‏ سبتمبر ۱۹۹۸ ۔ ى عشر سذوات من الحصایر 
والعّزل والحجر على إيران - تير المشهد بطريقة بدت «صاعقة». 

ففى أثناء انعقاد الدورة العادية الجمعية العمومية (۱۹۹۸) - وقف وزير خارجية 
إیران السید «کمال خرازی» يعيد ما سبق أن قاله هو بنفسه مرتين ومن على نقس 
المنبر (وما سمعته من الرئيس «رافسنجانى» قبل ذلك بخمس سنوات) ونصه: مان 
حكومة الجمهورية الإسلامية لا تنوى اتخاذ إجراءات لتنفيذ فتوى الإمام الخميتى 
التی أصدرها فی شان الکاتب البریطانی «سلمان رشدی».» 


ےل و 


وكانت المقاجأة أن وزير خارجية بريطانيا «روبين كوك» التقط الإشارة ووقف يرد 
عليها قائلا إن «ما ورد فى خطاب وزير الخارجية الإيرانى يعدَبّر بادرة جديدة تستحق 
التشجيعء ولذلك فإن «حكومة صاحبة الجلالة» سوف تدخل قى حوار مباشر مع 
الحكومة الإيرانية لإعادة علاقات الود التقليدية بين بريطانيا وإيران إلى مكانها 
الطبيعى» ؟ - وأضاف وزير الخارجية البريطانى إلى ذلك ملاحظة قال فيها إنه «يظن 
أن ما سمعه من وزير خارجية إيران يعكس النهج الإصلاحى الجديد الذى يمظه 
الرئیس محمد خاتمی». 

ولاحظ كثيرون [فى الصحافة البريطانية وفى مجلس العموم» وكذلك لاحظ عدد 
كبير من المحالين والكتاب فى الولايات المتحدة] أن «موقف الحكومة البريطانية 
مراوغ ويدعو إلى الدهشة». 
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ورد وزير الخارجية البريطانى مداقعاً عن نفسه بقوله: «إنذا سمعنا كلاماً جديداً 
من وزير خارجية إیران» ؟ 

ولم يشا وزير الخارجية الإيرانى أن يترك الأمور عند هذا الحدء قإذاهو يعقد 
مؤتمراً صحفياً فى مبنى الأمم المتحدة يعلن فيه: «إننالم نقل كلاماً جديداً يتغير به 
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رأینا فی شیء قلناه من قبل. فنحن رآینا وما زلنا نری آن ما کتبه سلمان رشدی ردة 
عن الإسلام» لكننا لا نعتبر أنفسنا مكلفين بتَعقبه ولا بعقابه». 

ولم يعلق وزير الخارجية البريطانى بشىء. 

ثم زادً الطين بَلَّة (كما يقولون) حين أعلنت جمعية أهلية إيرانية» هى مؤسسة 
را ا م م غ زار ها اعا من ل غاا ع اا ن 
يقٿل «سلمان رشدی» تنفيذاً لفتوی «الإمام الخمينى». ثم «إنها الآن على استعداد 
لضاعفة مبلغ المكافأة ورفعه من مليون دولار إلى مليونين لمن يبادر ويْنَقّذ الحكم فى 
المرتد»' 

وكات اة الزاكدة على والطين» قى هذه الصو ر التتاقضة أن الذئ رقف لاق 
على بيان مؤسسة «خرداد» لم يكن وزير الخارجية الإيرانى» وإتما وزارة الخارجية 
البريطانية التى صرح متحدث باسمها بقوله إن «البيان الصادر عن إحدى الجمعيات 
الأهلية الصغيرة فى إيران لا يعتد به» ومن الصعب اعتبار الحكومة الإيرانية مسثواة 
عله» ! 

وکان ذلك غرییا ! 

. 

کن الل ال اة ل اف اعرف الت ل ال لك انهه 
بداية التسعينات حتى آخرها وفعت تطورات تَبّت أنها تملك القدرة على تغبير المواقف 
«المعلنة» والمبادئ «المشهرة» والقيم «الحضارية» ۔ من أولها إلى آخرها!! 

والتطورات التى وقعت لم تكن أدبية ولا فكرية ولا فقهية ۔ وإنما كانت تطورات 
إستراتيجية . اقتصادية . سياسية - وكلها تتعلق بالبترول : موارده وأسواقه 
وأسعاره ! 


٦1 


والحاصل آنه من أوائل التسعينات وإلى قرب نهاياتها طرأت على الواقع الإقليمى 


١‏ أن الوجود الغربى (الأمريكى فى المقدمةء والبريطانى فى المخرة) ۔ استقر 
وتمكن فى المواقع التى نزل إليها واحتلها فى شبه الجزيرة العربية والخليج» فى 

انه من تة الاطفتان غل تذفن الفط امان قن غار أ حه تحت 

e 8 2‏ 2 س 

السيطرة بالكامل»ء ولعلها فرصة لترويض مجموعءة الدول املصدرة للبترول 
«الأوبك»» وكذلك راحت الأسعار تتدنى حتى وصل سعر برميل البيترول سنذة 
۸ إلى آقل من عشرة دولارات (وذلك بالقيمة الحقيقية للنقود يجعل سعر 
التفط آقل کثیراً مما کان عليه قبل حرب آکتوبر ۱۹۷۳) ۔ وقد آدى ذلك إلى غضب 
دول عديدة منتجة للبترول. وهذه الدوّل ألقت على أطراف عربية معهافى 
«الوبك» مسئوادهة الائنصياع للرياح الغربية (وکانت إيران أول الغاضبين). 

۳ ثم إن دول النقفط العريية وجدت نفسها معا لابتزاز «جریء» بستنذزقف کا 
إتاوة للصرف على نفقات التوأجد العسكرى وتكاليف قواعده على أرضها. 

حماية يُوّقٌرها الوجود الأمریکی البریطانی» وهی وجود تم شراقه مَرّة ومَرّات . وإما 

لآن هذه الدول لا تريد مزيداً من السلاح» لأنهالا تحتاجه» وأيضا لا تستطيع 
ثم إتاوة ثالثة تدفعها هذه الدول لشراء صمت آخرین فی المذ لنطقة قد تأخذهم العزة 

بالإثم يوماء ثم إذا هم یتحدثون أو يتصرفون بما يحرج أو يجرح ! 

٤‏ أن الدول ١‏ لمعنية وجدت مواردها تتناقص بهيوط الأسعارء والطلبات د تتزاید 
بتزايد الإتاوات ‏ ولم يجد بعضها غير الغش فى الحصص المقررة لها بمقتضى 
قرارات «الأوبك» التى وضعت سقوفاً على الإنتاج طالبة من الأعضاء أن يلتزموا 
بها حتى ترتفع الأسعار (وكانت إيران من أعلى الأصوات داخل منظمة الأوبك 
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تلفت النظر إلى الغش وتطالب بوقفه ۔ رغم أنها مارسته بعض المرات) ! 

وبدوره فإن الغش أدى إلى زيادة العرض على الطلب فى سوق البترول وأخذ 
أسعاره إلى المنحدر. 

وح ذلك أن الذزل الدرة لفط تح أكنن و تخل لى أقل:! 
٥ه‏ وتحت ضغوط تناقص المال فى الخزائن» ولوم اللائمين فى منظمة «الأوبك» من 

الغش بالمخالفة لسقوف الإنتاج المتَفَق عليها ۔ بدأت بعض الأطراف فى شبه 

الجزيرة والخليج تشکو من أزمات جاءتها مع «ضیق ذاتٹ اليد» ! 

واتخذت بعض الدول المعنية إجراءات بينها وقف مشاريم التنمية ۔ وضغط 
الإنفاق الجارى فى الميزانية العاديةء لكنه بقيت هناك طلبات وضغوط من جانب أفراد 
وعائلات وقبائل تعتبر أن لها عند الخزائن العامة مسدَحَقّات» وكان أصحاب 
الستحقات أعلى صوتاً من ميزانية التنمية ومن مقررات الإنفاق الجارى» وارثفعت 
أصوات بالنقد لم ثُسمَع من قبل» وظهر تَملمُل عبر عن نفسه بأساليب مختلفة. 

ثم أصبح «أولى الآمر» أمام حل من ثلاثة: 

إما الالتزام الجدى والعمل لرقع أسعار البترول.. 

وإما تقليل تكاليف القوات الغربية.. 

وهذان البندان الأخيران كانا خارج أى مناقشة لأن تكاليف القوات لن تقل» كما أن 
وجود هذه القوات فى الخليج قَدَرٌ مَقدورٌ إلى زمن غير منظور. 

ثم إن صفقات السلاح حتى وإن لم تكن مفيدة للعرب» مفيدة لغيرهم لأن تكاليفها 
تَفُوّقه فى السباق ! 

وفى نهاية اتصالات وشفاعات فقد سمح للدول المصّدرة للنقط أن تقوم بما يؤدى 
ترتفع الأسعار بحيث تتضايق الدول الصناعية (ويتأثر موقف نائب الرئيس الأمريكى 


۹۳ 


ل خو وة ق اانا ت الرفافة القادمة لان اتاخ الأ مركي يش خر وميا تاحوال 
الأسعار بحيث تعجن الدول المعتيهة «عن الوقاء بالتزاماتها» سواء للدول الكبرى أو 


وبالفعل راحت أسعار البترول تتأرجح صعوداً وهبوماً باحثة لنقسهاعن «حَل 
وسَط دَهَپی» تقف عنده ! 
وفى هذه الظروف تأكد للجميع أن الاحتواء المزدىج لإيران والعراق لم يحقّق هدفهء 

ثم إن استمرار الاحتواء على الاثنین إلى الآبد يوی إلى خْلّل محسوس وتر على 

ضوابط ومرونة توازنات القوة والسياسة والاقتصاد فى الخليج» وكان الغرب 

قى حاجة إلى أحدهما: إيران أو العراق. 

وتَرَددّت دول الغرب المعنية لبعض الوقت تفكر أى الدولتين يُسمَّح لها بالخروج 
من إطار «الاحتواء» المزدوج: إيران أو العراق» ثم كان أن وقع الاختيار على إيران 
لتخرج أولاً» ورجح ذلك الخيار أن البعض قى الغرب َصسَوّر أن السياسات الجديدة 
ار مو اا هاا و اف وا فک وار اهر اعد من 
صراعھا۔ ربما تسحب منطقها على العلاقات بین إیران وإسرائیل» ورَيْنّه أیضاً آنه قد 
یکون فی الإمکان سحب إیران بعیداً عن سوریاء وتقریبھا آکثر من ترکیا فی وقت بدا 
فيه آن المفاوضات بين سوريا وإسراثيل مَشَجعةء وعلى هامش هذه المفاوضات قإن 
إيران تملك تفوذاً على «حزب الله» ! 

كان ذلك هو التخطيط؛ ثم تّداخَلّت الخطوط عندما قامت إيران بالقبض على ثلاثة 
عشر يهوديًا بنَهمَة أن المخابرات الإسرائيلية (الموساد) جَنَدَتهم لحسابها. وعادت 
دول الغرب تطلب من إيران وتلح عليها كى فوج عن جواسيس إسرائيل دون مُحاكمة 
أو أحكام حتى لا تَثَعَطّل عملية إعادة إيران إلى مجتممع الذول المسَحَضُرة سیب لا 
يَسسّحق ولا يُساوى» مع تَعَقّل أن تجنيد الجواسيس من حقائق الحياةء وحقائق 
الحياة لها أسبَقيّة على قوانين الدوّل ! 
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وعلى هذه الخلفية الإستراتيجية الاقتصادية السياسية (المخَصاة بالبترول وليس 
وس وریا ولبنان و«حزب الله») ۔- تَقَررَّ رفع فتوى «آية الله الخمينى» من ميادين 
السياسة ودفعها إلى ملفات الارن شیف ! 


٣۔‏ عندما یکررالتاریخ نمس 


من الحكم المشهورة التى تستحق الحفظ - وتستحق الاستعادة ۔ عبارة ل«كارل 
ماركس» مَلخَصها أن «التاريخ لا يكرر نفسه» وإذا فعل فهو فى المرة الأولى صانع 
«دراما» كبيرة» وهو فى المرة الثانية صانع «مهزلة» (والمهازل لا تحتاج إلى أوصاف 
تقیس حجمها!)». 

وكانت قصة «آيات شيطانية» دراما كبيرة» وإِن کان ظنى . وهو إحساس قارئ - 
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القضاة فى المحكمة العليا فى لندن» واعتبرت أن «تعبيره عن روح القانون جاء كأرقع 
ما يكون» ۔ كلمة «محترمة» تصون لحرية الفكر والتعبير والنشر حقوقها ۔ وٌحفظ 
لهذه الحقوق كرامتها وجلالها. 

غل ات و تدر ا لان ھوک اا کک راف اة وع ا 
ا کا ا ی ا ا فور کا اا 
تخ الل فة ته رها 

كما أن مصدر إلهامه ۔ مع أن الهدى تخلى عنه ۔ كان مصدراً بالغ الاتساع 
وشدید الغنی» وربمامن هنا ۔ ومن مؤثرات هندية دَشَرب «سلمان رشدی» 
أساطيرها ۔ أن الرَّجُّل تاه على الطريق وشَرَدَ ! 

وأنَحَقَّظ أننى بما قلت لم أصدر حكم قيمة فى الموضوع» بقدر ماحاولت 
الاقتراب من قضية الحرية الأدبية والفنية مَنَّصَوراً أذنى تعرفت يوماً على ساحتهاء 
وتعاملت مع الحركة فى ميادينهاء وشعرث بالألفة مع أحوالها وأجوائها. 


وكان ظنى أننى على هذه الخلفية أستطيع الاقتراب من قضية الحرية الأدبية 
والفنية بضمير مستريح» وبعد تجربة عملية فى «الأهرام» طالت ثمانية عشر عاما. 


فى تلك الفترة كان «الأهرام» موطنا وعَمَلاً لأكبر وأشهر مجموعة من الكثاب 
اللصريين تجمعوا| فى مكان واحد» وكتبوا له ونشروا فيه : «توفيق الحكيم»» و«نجيب 
محفوظ»» و«زکی نجیب محمود»» و«يوسف إدريس»» و«أحمد بهاء الدين»» و«عائشة 
عبد الرحمن»»ء و«لويس عوض»؛ و«حسين فوزى»»ء و«صلاح جاهين»» و«لطفى 
الخولى»»ء و«غالى شکری»» و«فاروق جويدة» وهو آيامها مَوهبة دَتَفَسّح ۔ وعشرات 
ره کن اا رم کس عم :وتا اع ع کا 

وکان هؤلاء ۔ ممن ذكرت وغيرهم - من «الكيار» القادرين على الخلق الآديى 
والفنى على أوسع أفقء ثم إنهم يفعلون ذلك بعلم وفهم. 

والعلم هنا طاقة الكاتب أو الفنان» وتمكنه من موضىعه وأدواته. 

والقهم هنا إدراك الكاتب أو الفنان لاتساع الأجواء أمامهء وثقته بآنه قادر على 
الغوص عميقاً والتحليق عالياً. 

وار فة تكب 

كان «توفيق الحكيم» «أستاذاً» يعرف الفارق بين التقرير الصحفى والنص الآدبى» 
وكان يدرك أن التعبير الفنى لا يلقى بالأفكار والصوّر خاماًء وإنماهو يستوعبها 
ویعید صياغتها حتى تصل إلى الفكر والوجدان» ثم تستثير قارثها وتشغله» وتأخذه 
إلى أجوائها وسمائها. 

وجاءنى «توفيق الحكيم» يوماً بقصته الشهيرة «بنك القلق»» وقال لى أنها محاولة 
تجريبية يريد رأيى قيها. وحين قرأت نصه» كان واضحاً أمامى أن القصة دَقَدٌ قى 
الصميم لأجهزة الأمن والمخابرات فى ذلك الوقت» لكن النَقَدَّ لم يكن تقريراً أو مقالاًء 
وإنما كان عملا أدبياً وفنياً يصوغ همومه بحرارة تلك الجذوة المقدسة الصانعة لكل 
خلق آدبی وفنی. 


۹٦ 


خت غر فوقو الک ان قهن سروف فن اد کد مه اخ 
محاولته كانت للتجریب» ثم يسألنى ماإذا لم يكن من الأوفق أن نتروى قبل أن تظهر 
القصة على صفحات «الآهرام» ؟ ۔ واتذكر عبارة تَكَررٌ نشرها کثیراً بعد ذلك وکان 
هو الذى أذاعهاء وفى هذه العبارة فإنى قلت ل«توفيق الحكيم». «إذا كانت لديك 
الشجاعة لتكتب» فلدى الشجاعة لآنشر». 

وأثار نشر «بنك القلق» ضجة كبرى . لكنها الضجة الخيرة كما آقول ۔ ُنب 
وثوقظء ثُحدّر وتُحَقّزء وتلك كلها مسئوليات الأدب والفن حين يقارب قضايا 


السياسة؛ ويتعرض لإشكالياتها. 
نفس الشىء وهذامثال آخر ۔ مع «نجيب محفوظ» فى قصصه الأشهر والتى 


أحصتها له لجنة جائزة «نوبل»ء مثل «اللص والكلاب»»ء و«السمان والخريف»؛ و«ثرثرة 
على النيل»» وغيرهاء وكلها أحدثت نفس النوع من الضجة الخيرة» تنه ونّوقظء 


و ر 
م 


وتّحدر وتَحَفز ۔ لکنها لا تصدم قراء‌ها حتی وإن صدمت غيرهم. 

بل إنه تفس الشىء ۔ أيضاً . مع قصة «نجيب محفوظ» الشهيرة «أولاد حارتنا». 

كاڻ «نجيب محفوظ» قد سلم تلك القصة لمدير تحرير «الأهرام» قى ذلك الوقت 
(الصديق الأستاذ «على حمدى الجَمّال»)» ورأى الأستاذ «الجَمّال» أن يحملها إلى 
«الجمال» ورأیی «آن الأهرام لا بد أن ينشر القصة أو يحاول» وذلك من تقدير 
لاعتبارات متعددة: 

أولها ‏ الإدراك لقيمة «نجيب محفوظ»»ء وأن هذه القيمة تجعله مسئولاً عما يكتب 
أماح الناس. 

والثالٿت - أن «نجيب محفوظ» فيما كَدَب أخذ بمنطق العمل الأدبىء فهو لم یکتب 
إنشاء أو خطابة؛ وإنما كنب رمزاً وإیحاء! 

والرابع - أن «نجيب محفوظ» طرح الأسثلة الحرجة ‏ من منظوره الإنسانى 
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والفنى ۔ وهذا حقه خصوصا إذا كانت محاولته سؤالاً لا ينتهى بإجابة قاطعة تدعى 

وكذلك بدا «الأهرام» فى نشر قصة «ڏ ننجيب محفوظ». 

ولم يكن النشر - مع التحسب لردود قعل المؤسسة الدينية ‏ نوعاً من العنادء وإثما 
SES E EE E E RK‏ 
مشروعیتها من نها خطرت له وأگحت على عقله وعلی ضمیره» ثم إنه برصیده عند 
التانن مضبدة؟ 

1 

إن ما أثير حول قصة شرت فى مصر بعنوان «وليمة لأعشاب البحر» لم يكن فى 
حيث ظهرت آول مرة (بیروت آو دمشق آى غيرهما) ۔ فهناك كان قرار النشر حرية 
کاتب له الحق ۔ مھماکانٹ قیمة ما کتب ۔ فی آن یری ما کتبه منشوراً على الناس. 


الذى حدث فى مصر ۔ وهذا جوهر القضية ‏ أن مؤسسة من مؤسسات الدولة 
أعادت النشر؛ ومعفى ذلك أن النشر - إعادة النشر هذه المرة ‏ يُعبَّبّر قرارا بتزكية 
العمل عن رغبة فى تعميم فائدته الأدبية والفنية. 

ويزيد على ذلك أن هذا الاختیار يتضمن ۔ فعلاً ۔ قرارا بدعم ماللى لعمل «يعتقد أن 
تعميم فائدته مطلوب»» فتكاليف الكتاب ۔ بالحجم الذى أعيد به نشره ٠‏ أ تومن 
عشرة جنيهات» ووزارة الثقافة تبيعه بأربعة جنيهات» أى أن الكتاب مدعوم بأكثر من 


۹3۸ 


تمن بيعه على حساب اعتمادات رسمية تهدف إلى إتاحة ما هى عزيز على عامة القراء ۔ 
وهناالمشكلة. 

المشكلة ليست النشر أى عدم النشر ‏ وإنما المشكلة جهاز دولة مسئول عن الثقافة 
ومَكَلّف بتقديم «الأنفع والأرفع» من عيونها (على حد تعبير «توقيق الحكيم») ۔ 
ومستوى اختياره ل«الأنفع والأرفع» هو بذاته مستوى أدائه ودرجة مسئوليته ! 


Serres ennnrenannncanaanoeceans 


وعند هذه النقطة بالتحديد ۔ وليس عند غيرها على الإطلاق . تختاف قضية «وليمة 
أعشاب البحر» عن سوابق جرى الاستشهاد بها دفاعاً عن الحرية مثل «طه حسين» فى 
«الآ دب الجاهلى»ء والشيخ «علی عبد الرازق» فى «الخلاقة وأصول الحكم». 

فى تلك الأمثلة السابقة - والتى جرى الاستشهاد بها قى غير موضعه كما أظن ۔ 
كانت هناك بالفعل . قضية حرية. 

آی ینش «طه حسین» آو لا ينشر» ويخرج رأيه للناس آو يُصادَر رأيه ويعاقب 
عله ! 

وآی ینشر الشیخ «على عبد الرازق» أو لا ينشرء ويخرج رأيه للناس أو يُصادّر 
ویعاقب عليه ! 

وفى الحالتين كان المفكر والكاتب وحده مع قراثه ‏ وأى تدخل بالسلطة كان 
موجهاً ضد الاتنين . الكاتب والقارئ . وضد الحرية فى نقس الوقت ! 

وأما فى قصة «الوليمة» . فإن الأمر ربماكان كذلك فى الطبعة الأولى؛ء وهذه 
الطيعة دَخْلّت إلى مصر بدون عوائق› وطَرحّت فى مكتباتها ولم يعترض أحد . وآما 
صدور طبعة مصرية بقرار مؤسسة دولة وبأموالها فمسألة أخرى ! 

وهنا نشأت المشكلة ! 
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ربما أضفت قى هذا الموضم أننى على شبه اقتناع بأن إعادة نشر هذه القصة (فى 
الملابسات التى رافقت ذلك فى مصر) - لم يكن اختيارا مقصوداًء ولعله زحام الأعمال 
أكثر منه التخطيط المسبق. 

وفى لحظات المشكلة المبكرة فقد أحسست فعلاً أن وزارة الثقافة ‏ وفيها وحولها 
جَمع من العقلاء ‏ فوجئت بالضجة التى آثيرت حول النص» وفوجئت أكثر ببعض ما 
ورد فى النص ذاته وكأنها تقرؤه لأول مرة ! 

ومن الحق أن أعترف أن أوضاع وزارة الثقافة الراهنة . مُحَيرة. 

فهناك وزير يبدو فاهماً لدوره» وأظنه قام بأعمال تثير الاهتمام ۔ ثم إن هناك من 
حول هذا الوزير جمعاً من الرجال لبعضهم كفاءات تستحق التقدير ‏ لكنه برغم ذلك 
فإن الصورة التى تطالع أى مهتم بمستقبل الثقافة قى هذا البلد» حريص على دور 
وزارة تحمل مسئولية هذا المستقبل ‏ تثير أسباباً شتى للقلق» لأن التصرقات فى 
بعض الآحيان عصبية» ثم إن هناك فى بعض المرات مساحات رمادية تحتاج إلى 
شعاع ضوء کاشف . 


وعلى هامش ذلك فإن الخطاب العام لوزارة الثقافة يحمل نبرة ثقة زائدة توحى 
لمن يهمه الأمر بأن وزارة الثقافة لها وضع خاص. 

والمعنى الكامن وراء الإيحاء أن هذه الوزارة . ومثيلات لها قليلات ۔ تعتبر نوعا 
من «المحميات السياسية» تشبه الحميات الطبيعية (كمنطقة الشعب المرجانية على 
مدخل خليج العقبة) . وهذه المحميات (الطبيعية والسياسية) مناطق يكون الدخول 
إليها باحتراس» والتعامل معها بحذرء والخروج منها برقًّة ! 

وكانت الثقافة ‏ على مسار التاريخ ولا تزال ۔ فى حاجة إلى «رعاية» الأمير ۔ لكن 
«رعاية» الأمير تختلف عن «حماية» الأمير. 


وربما لو أن سياق الحوادث فى قضية «الوليمة» ۔ اتخذ لنفسه مسار طبيعياً 
لصَدَرَ عن وزارة الثقافة توضيح معقول لتصرفها ۔ تبقى به المسألة فى حجمها 
الطبيعى. لكن اعتبارات السياسة تَدَحَلت بعناد يتنادى إلى مواجهة لا لزوم لها فى 
ENE‏ ولهدف غير مُحَدد ! (اد فاب :اراي اناوت 1 
نحن أو هم ۔ نغلب أو يغلبون)» وهكذا أصبح الخطا أزمة» وأصبحت الأزمة معركة. 

وكانت معركة قصة «آيات شيطانية»۔ عاصفة عاتية بالفعل على اتساع الإعلام 
العا مى بأسره . وآما فى حالة «الوليمة» فإن الزوبعة كانت هَبَةَ ريح خماسينية داخل 
مصر وقريباً منها ! ۔ وكله مما تنطبق عليه مقولة «کارل مارکس» من أن «التاريخ لا 
یکرں تقسه !» 
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وفى نفس السياق فإن الرجال الذين ظهروا على مسرح صناعة التاريخ اختلفوا. 

فى المرة الأولى - حالة «آيات شيطانية» . كان التاريخ موكلا بقوة رّجل من وذن 
«آية الله الخمينى»» وقد أقدم الرجل على مهاجمة «آيات شيطانية» ‏ بمرجعية فقيهء 
وبعنف ثائر» وبمشروعية زعيم مشى على فضاء ساحة إنسانية فى مقدمة تيار هاثئل 
هى مجال الفكر والعمل الإسلامى. 

وأما فى المرة الثانية ‏ حالة «الوليمة» ‏ فقد ندمت إلى الساحة جريدة مُعارضة 
اتخذت لنفسها أسلوباً مشكوكاً فى قيمته: لأن التعسف فيه ظاهرء والتحريض سافرء 
واللهجة العامة له توحى أنها ليست تلقائية الانفعال بقدر ماهو افتعال الانفعال - إذا 
جان التعبير! 

وسمعت فى تفسير هذا الأسلوب رأآيين: 

رأى يقول . بالشك - أن القصد من هذا الأسلوب أن يكون بمثابة قصف تمهيدى 
لعملية تحريض وتهييج تتمنى خلق حالة من الفوضى مقصودة قبل انتخابات مجلس 
الشعب القادمةء ولعل الفوضى تسمح باقتحام العوائق» والدخول إلى مجلس الشعب 
بقوة تَمَكّن للحزب الذى تنطق الجريدة المعارضة باسمه (وهو حزب العَمًل) . وتسمح 
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أيضاً للتنظيم السرى المحظور الذى يتخفى وراء حزب العمل (وهو جماعة الإخوان 
ا 

والری الٹانی بقول ۔ بالشرح ۔ ن هؤلاء الذین یکتبون ۔ أو کانوا یکتبون ۔ قى 
الجريدة المعارضة تعبت آقلامهم» وبحت أصواتهم من كثرة ما كتبوا ونشّرواء ثم 
ِء 5 م هه % . و ب 
أدركوا بعد عناء طويل أن الأمور سائرة إلى حيث لا يريدون (وغيرهم مصمم). وقد 
ربوا لفت أنظار الناس» لكن الناس فى شغل عتهم بهموم الحياة المباشرة. وكذلاك 
لسؤالهم عما جری لهم؛ ومستقسراً منهم عن أصل «الخناقة» ؟!! 

وکلا الرأيبن - سواء کان «التّحائل» أو «البآس» E‏ ينبئ عن «دراما کبیرة»»› وإتما 
بستكمل مقولة «ماركس» الشهيرة إلى آخرها ! 

Ll 

وفى المرة الأولى حال «آیات 1 شيطانية» فإن شعارات المعركة كانت قادرة على 
«التعبئة» وعلی تحدید «خطوط المواجهة» واستدعاء «المقاتلىن» إليها ! 

والحدود قاصلة: 

موقف «الخمينتى» ببساطة هو : «الدفاع عن الإسلام» 

وموقف القوى الكبرى ب بريطانيا والولايات المتحدة يبساطة أيضا هو : «مقاومة 
الإرهاب». 

وهذه رابات فوق الخنادق لها قوة جذب مغناطيسى غالب (بصرف النظر عن 
إخلاص النية وصدق الطوية). 

وفى المرة الثانية التى كرر فيها التاريخ تفسه» فإن شعارات المعركة جاءت غليظة 
من ناحية - ثم إنها جاءت مُدّهالكة من الناحية الأخرى: 

ى ا مل ضف عات تدعو الحهاد خف ل اة و فشر الدنا 
لتقلبها وليس لتعدلهاء وتبالغ وول فيما كان لفت النظر إليه يكفى. وما هو أكثر من 
فت النظر ۔ يتحول إلى ترویج لخر آکثر منه دوقي أو شفاء له! 


¥۲ 


الاستدعاء الوهمى لقيّم عظيمة فى غير مجالها. 

مثل الحق والحريةء ومثل الاستنارة والتذوير» ومثل العلم والثقافة. 

وجرى رسم الخطوط لمعارك مهيبة مثل الانتصار للعقل ضد الخرافةء والوقوف 
مع الفن والأدب ضد الجهل والأسطورةء والتقدم مع جيوش النور حتى تندحر 

والحقيقة أنه ليس هناك ما يسىء إلى القَيّم مثل استدعائهاإلى غير مجالهاء فذلك 
يدقع إلى ميادين القتال جيوشاً بلا خُططء ويّحمل إلى المواقع ذخائر بغير مَدافع؛ ويلقى 
على الأرض شحناث قابلة للانفجار دون قوة إطلاق تأخذ حمولات النار إلى هَدّف ! 

. 

ونفس الفارق بين المرة الأولى» وبين تكرارها مرة ثانية ۔ ظهر فى إدارة 
المواجهة: 

فى المرة الآولى كانت إدارة أزمة «آيات شيطانية» ۔ إدارة تثعامل على خط انفلاق 
عميق بدا محفوراً على سطح الكرة الأرضية كأنه أخدود. 

رو ا کا وا ای ام دا کل ی م رتا 

وظَّهرّت الصورة أقرب ما تكون إلى ما يسمونه فى المسرح بال: ٩13۲ء‏ وتعريف 
هذا النوع من الأعمال المسرحية أنه نوع من «كوميديا الصادقات» يعتمد على مواقف لا 
وتسلية المتقرج. 

وقد تواصلت المشاهد فى «كوميديا المصادفات» مَكَعَكّرة تخبط : 

وزارة الثقافة التى فوجئث بما قيل حول «الوليمة» ۔ راحت تتصرف على عجَل كما 
يتصرف رَجُّل وقعت من حوله الجدران آثناء وجوده فى الحمامء وأخَدَّته المفاجأة ولم 


۳ 


ولجنة من آدباء وکُسّاب تحاول أن تجد مَخْرَّجاًء وقد ظَنّت أنها وجدته فى مطلب 
الحرية والتنوير. ولم يكن ذلك موضوع الأزمة لآن موضوعهاكان تزكية عَمَّلء 
والرغبة فى تعميمه وتدعيمه ليْباعَ رخيصاً بأموال دافع الضرائب طلبا ل«الأنقع» 
و«الأرفع» ‏ على حد تعبير «توفيق الحكيم». 

وفى رغبة هؤلاء الأدباء والكُثّاب للدفاع عن هامش للحرية يريدون الاحتفاظ به ۔ 
ولهم العذر ‏ وعن زملاء لهم بين العاملين فى وزارة الثقافة يحاولون الحفاظ عليهم - 
ولهم الحق - فإن هؤلاء الأدباء والكُتّاب ذهبوا خطوة أبعد إلى اعتبار أنقفسهم «هيئة 
مشقفين» لها تكوين وتنظيم وسلطة دون معيار مََفّق عليه» وبغير اعتراف يمنح 
الشرعية بالقبول . ثم صَدَرّت بيانات لم يتَنَبّه أصحابها إلى أنهم خسروا المعركة قبل 
الطلقة الأولىء فقد استطاع الآخرون وضعهم فى موقف يبدو وكأنه معاد لقيّم الدين 
والفضيلةء أو مقر على الأقل فى حق هذه القَيّم. والغريب أن بعضا منهم شَعَرَ 
مبكّراً أنها المعركة الخطا فى المكان الخطا وقى التوقيت اا ا ك 


لكن التيار كان مُندَفعاً ! 


الناحية الأخرى - وبين الطرفين جبهة عريضة من جمهور لا يعرف عن موضوع 
يستطيم أن يجذب بآرائه وحُجَّجه أوسع كتلة من الجبهة العريضة لجمهور يلقت إلى 
هذه الناحية أى تلك ۔ ثم يختار وينحاز. 

» ۰. e ۰ dir < el “f. » 

وقى اللحظة التى تورط فيها «المتقفون» فى معركة يبدو موضوعها ۔ بصرف 
النظر عن النوايا . صراعا يتصل بقَيّم الدين والفضيلة . فإن المعركة تنتهى قبل أن 


لامع دعوى الحرية لأنها سوف تبدو تساهلاً وتفريماً. 
ومع دعوة التشدد لأنها سوق تبدو حرصا على القَيّم وغيرة. 
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بعض «المثقفين» فى مقولات يصعب التسليم بها. 

بين المقولات أن النص الروائى يفهمه المتّدّوق الفنى وليس القارئ العادى. 

وذلك منطق يجعل العَمّل والنقد «الأدبى» «وْنَّسّة» (على حد التعبير السودانى) ۔ 
أى «دردشة» بين أفراد صفوة تعرف بعضهاء وتتلاقى فى دوائرهاء وتتقن لغة خاصة 
EE SN EGE EES RN E‏ 

- وبين المقولات إيحاء پبأن ی تنص «أدبیى» لا تصح مقاربته دون إرشاد من «ناقد» 

٤‏ م 

وذلك معناه أن هولاء الذين يرقضون تعرض «المشايخ» و«الكهنة» للعمل «الأدبى» 
و«الفنى» ا هم بدورهم ا «مشایخ» و«كهنة». 

ذلك أنه إذاكان هناك من لا یری EE‏ لوصابة «الشيخ» أو «الكاهنڻ»على اللص 
«الدینی»»› قإن وصاية «الناقد» على الئص «الآدبى» و«الفنى» ھی الأخرى بلا حق ! 


وبين المقولات ثالثة ثلح على أن بعض العبارات المقتطفة من نص «أدبى» اجتزاء 
TO SES SO VANE Oa‏ 
ذلك أن «المشقفين» (على فرض أن هناك هيثة يحق لها أن تحمل هذا الاسم) آول من 
يعرف أن جمهورهم لم يقرأ أعمال «أفلاطون» أي «أرسطى»»ء ولا رسائل «إخوان الصفا» 
أى «مقدمة ابن خلدون» ۔ لكن هؤلاء القراء اطلعوا على أجزاء وإشارات أعطت للجزء 
مصداقية الدلالة على الكل (وذلك يتطبق أيضاً على مقولة «إن الغاضبين على «آيات 
اف - و«أعشاب بحرية» ۔ لم يقرءوا ما غضبو! عليه أصلاً». وعلى سبيل المثال 
فلم یکر أحد أن کتاب «رأس المال» ل«کارل مارکس» لم یقراہ کاملاً أکثر من بضع 
مثات من العلماء والدارسين على امتداد قرن ونصف القرن من السنين !. ومع ذلك 
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فإن الكتاب قَسسّمٌ العالم إلى مُعسكرين عقائديين ونو وَين . على نحو لم يسبق له 
مثيل ۔ وكاد أن يقود هذا العالم إلى كارثة ‏ ولم يكن هناك من قرأ وإنماكان هناك 
E‏ 

دهن قى اة الئى انقرطت آئاء المشادة حاكن اعتتارة الفط أضداء اة 
لأصوات سبقت. منها أن «أعشاب البحر» داقعت عن الإسلام ( وهو صدى متأخر 
لدفاع «دارس الإسلام» القديم فى جامعة «كامبردج» عن «آياته الشيطانية» ). 

ومنها أن أبطال «أعشاب البحر» عليهم وحدهم مسئولية ما نطقوا به فى حوارات 
«لْكَخَيّل» من مشاهد القصة (وهى صدى لدفاع «سلمان رشدى» بمقولة أن الغضوب 
عليه فی سياق «آيات شيطانية» لم يكن غير أحلام رآها النائم فى نومه»ء «وهل يسال 
نائم عن الأحلام حين تزور؟»)! 

حتى فى مثل هذه المقولات بداالماضى مجرورا بالحبال ليكون فى خدمة التاريخ 
کان یگرن تفس (آی حن بتو لی الأخرؤن مهمَة ة التكرار نيابة عنه !). 

وظنى آن تلك وغيرها كانت من نتائج «العجلة» عندما حول الخطا إلى أزمةء 
وإلى معركةء وإلى حرب على مذهب «نحن أو هم» !۔ وهو مذهب خطر خصوصا إذا 
عجز عن الانتصار ۔ ذلك أن أى تَلَعتّم فى لهجته أو ارتباك فى مَنطّقه» واضطراره إلى 
التراجع ‏ نتيجة لذلك ‏ يؤّثر سلباً على قوته الذاتية. وأكش من ذلك يسحب هذا التاثير 
على الأفكار والقيّم التى يقوم بالدفاع عنها . وهنا قاعدة ملخصها أن كل «مثقف» مكلف 
E‏ 
يقر قن ىة مداد ان خطى ا الهو ة ضاق وأن بعض المكاسب . على الآرض 
ضاعت. 

وعلى الناحية الأخرى وإحقاقاً للحق فإن الطرف الآخر الذى ضبط وزارة الثقافة 
فى حالة انكشاف» مضى يشدد ويّضغط غير مدرك أنه حين يصبح الخطاً مصيدة 
فإن المواقف المبدئية تتحَول إلى نوع من الابتزازء يكَحَول فيه المبدأإلى كرة قَدّم فى 
ملاعب السياسة. 

ولقد كان واضحاً لكل من يريد أن يرى أن وزارة الثقافة وقَعّت فى خطا. 


۱۷٦ 


وكان فى مقدور أى نقد نزيه أن يشير إلى موضع الخطا وأن يترك الفرصة 
للتصحيح» ولكن الضغط على الجرح فى زمن وجيعة اجتماعية واقتصادية وفكرية 
كان توعان القسوة فى فة اة تاع فن کر ان تكن ل 
القسوة المصادة سلطة لها قبضة تطبق فتخثق» خصوصا إذا أحسّت هذه السلطة 
أنها أمام محاولة للتطويق ! 

ومن المفارقات أن وزارة الثقافة التى تمسكت بحرية الفكر كانت هى التى دعت 
الأزهر إلى الفتوى لأول مرة فى أمور النشر الثقافى بعد غياب طال سنوات . ذلك آنه 
بعد إعداد تقرير من الآدباء والكُتّاب طلبه منهم وزير الثقافة ۔ لتقديمه إلى رئيس 
الوزراء - كان الرأى إرسال هذا التقرير ‏ وغيره ‏ إلى مشيَحَة الآزهر ! 

وتصل المفارقات إلى حد لافت بموقف مَشدَّخة الأزهر. 

- فى حالة «آيات شيطانية» ۔ وهى إساءة للإسلام عارفة بما تفعلء عالمة بخطورته 
. فإن الآزهر رى ضرورة «أن يظل الفكر حرا لا سلطان على كلماته غير ضمير 
أصحابها». 

-وأما فى الحالة الثانيةء وهى مسرحية مصادقات . فقد مضى الأزهر إلى حَدٌ 
التكفيرء وَفَوق فى صفحة واحدة على كل ما كتبته جريدة «الشعب» على مدى أسابيع 
اة ! 
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وكانت المقارنة بين الحالة الأولى ۔ التى صنع التاريخ فيها نفسه - والحالة الثانية . 
المكررة ۔ داعية لأسى کبیر. 

قى الحالة الأولى ‏ كان الذين رأوا الفرصة وأرادوا استغلالها۔ يعرشون ما 
یریدىن . 

انتهزو| مناسبة فتوى «الخمينى» ثم وضعواإيران كلها فى القفص بتهمة 
الإرهاب» وأعطوا أنفسهم سلطة القانون وحَكّموا. 

لكنه عندما حيرت الظروف» واقتضت موازين القوة فى الخليج» وحكمت 
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اقتصاديات البترول - فإن الإستراتيجيات والسباسات تَعَيرّت مع كَغّير المصالح. 
وكذلك لم تعد فتوی «الخمینی» أمراً بقتل «سلمان رشدی»» وإنما أصبحت مجرد 
صَيْحة تلاشت أصداؤّها وذَهَبّت إلى النسيان (دون حاجة إلى توبة أو إلى غفران). 

قى الحالة الثانية ۔ كانت «القوة» التى انتهزت فرصة «فتاوى» جريدة «الشعب» 
حكومة تقول إنها ثَمَّل حزب «الأغلبية» !. ولم تكن تَوَجّههاإستراتيجيات 
وسیاسات»› وإنما كانت تغويها «غنائم» صغيرة وآنية 2 عاجلة ومخطوفة ! 
ات ا فو اة وها وروا 

واتخذ الخطا ذريعة لحل حزب (قيل إن الخطر وراءه متربص)ء ولوقف جريدة 
(قيل إن الشيطان نفسه استولى عليها) . 

لكن إلغاء حزب» ووقف جریدة؛ قضية شديدة الخطورة ۔ 9 

والشاهد أن الحكومات الشرعية لا تترك أهواءها تتجاذبها الغوايات صغيرة أو 
كييرةء ولا تتعلل ولا تتسلل فى العتمة أو فى الظلمةء وإنما واجبها أن تذهب إلى التاس 


۳ ٤ 


وآخيرا.. لايكرر الثاريخ نفسه.. 
E‏ 


وكذلك اشتعلت المعركة وخمدت ثم ترکت آثار جروح وکسور› ومضت دون 
و ك 


اطق وساها لاشخاغة ارال سخخقاق غل شر حه 
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كتاباولقاء وملاحظة 


مقدمة ضرورية 

هذا الحديث ينقسم إلى تثلاثة أجزاء یستطیع أی قارئۍ لها !ذا شاء۔ أن یربط 
EN GGG A E a Ar SG‏ 
وريما يتببن له أن هذه الأ جزاء الثلاثة لهذا الحديث ليست بعيدة عن بعضها كما توحى 


الجزء الأول من هذا الحديث قراءة فى كتاب لمعلم آمريكى كبير هو الدكتور «جون 
لوكاس» آستان التاريخ فى جامعة فيلادلفيا» وهو موف لأكثر من عشرين كتاباً أهمها 
«نهاية القرن العمشرين»»ء و«نهاية العصور الحديثة» . وهذا الكتاب الجديد «جون 
لوكاس» يحمل عنوان «خمسة أيام فى لندن ‏ مايو »٠۹٤ ٠‏ [وقد صد فى نيويورك 
ضمن مطبوعات جامعة «ييل» العريقة فی شهر نوفمبر الماضی ۱۹۹٩۹‏ - وبعد أن 
فُتحّت ملفات من الحرب العالمية الثانية (شديدة الحساسية) ظلت مغلقة لمدة خمسين 
عاماء خلاقاً للقواعد العادية (ثلاثين عاماً)]. 

والغريب أن هذا الكتاب أل على وكأنه يقصد لفت انتباهى إلى قراءة واجبة › فقد 
وصل إلى أكثر من مرة عارضاً نفسه : أهدانى أحد الأحباب نسخة منه فور صدوره 
أثناء وجودى قى الولايات المتحدة الأمريكية (قبل سبعة أشهر) لعملية جراحية كانت 
ضرورية. وكان ظن صاحب الهدية ۔ كريماً . أننى قد أقضى معه ساعات أقطع بها 
الملل أثناء فترة النقاهة» خصوصاً وهو يعرف اهتمامى بالحرب العالمية الثانية» وكانت 
لى ولجيلى جامعة كبرى تعلم فيهاكثيرون من رجال السياسة والفكر والصحافة 
درسهم الأهم فى علم الصراع. وطالعت من الكتاب صفحات» ثم أخذنى ما يأخذ 


A۹ 


املرضى بعد الجراحة عادة وبطبائع الأحوال ۔ وفاتتنى فرصة قراءة الكتاب كما 
يستحق وحتى نهايته ‏ لكن الكتاب لم يعتب ولم يهجر. ففى شهر أبريل الآخير 
)٠١٠١٠١(‏ وجدت نسخة ثانية منه واصلة إلى ومعها رسالة من «إدوارد هودشكين» 
الذى كان رئيسا للقسم الدولى فى جريدة «التيمس البريطانية» على عهد رئيس 
تحریرها العتید السیر «ویلیام هیلی»؛ وفی رسالته کان «تید» (إدوارد) يشير إلى أن 
هذا الكتاب ربما يعنينى بوجه خاص لأنه سمعنى أتحدث أكثر من مرة إلى هيئة تحرير 
«التیمس» عن ایام سنة ۱۹۹۷ فی مصر ۔ وکان «تید» فی إحدى عبارات رسالته يقول 
لی : «إنك قد تجد فی آیام مایو ۰ ٤‏ ۱۹ فی لندن» کمایرویها جون لوکاس بأسلوبه 
المتميز الدقيق» ما يحمل إليك أصداء لوقائع يونيو ١۹١۷‏ فى القاهرة كما سمعت عنها 
منك» ومع أن التاريخ لا يكرر نفسه فإن الأحداث أحياناً تتشابه بإملاء عناصر ثابتة 
تحكم سياسات كل الأمم والشعوب». 

وهكذا قرآت الكتاب الذى عرض نفسه على مرتین» ثم وجدت نفسى مع شعور 
مداه «أن حكمة المقادير أعقل من أن تكون لعبة مصادفات». 


الجزء الثانى من هذا الحديث مذكرات كتبتها فى حينه عن مقابلة تواصلت على 
مدى عشر ساعات مع جمال عبد الناصر : من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة 
الخامسة وال ربع من ب طهر تىم الجهعة ۹ يو نيو س 1۹¥ ر كانت داك هئ 
امقابلة التى حملت فيهاإليه مشروع خطاب التنحى الذى قدمه للأمة بعد الأحداث 
المروعة التى غطت وجه منطقة الشرق الأوسط كلها بالنار والدم من * يوني سنة 
۷ _ ولأيام عصيبة تالية ! 

وكانت تلك مقابلة من نوع قريد» فى لحظة من التاريخ فاصلةء وفى جو من 
المشاعر الجياشة والمتعارضة يصعب أن يتكرر: 

وكان جمال عبد الناصر قد اتصل بى فى مكتبى بالأهرام فى الساعة السادسة 
وعشر دقائق من مساء يوم الخميس ۸ يونيو ينهى إلى ۔ من مقر القيادة العليا للقوات 
المسلحة ‏ ماآلت إليه الأمور على جبهة القتال فى سيناء حتى الدقاثق الأخيرة» وكان 
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تقديره أن الموقف «بالغ السوء» ونه «قرر قبول وقف إطلاق النار وطلب إلى وزير 
الخارجية (محمود رياض) إبلاغ سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة (محمد القوثى) 
أن يخطر مجلس الأمن بذلك» ۔ وقال لى جمال عبد الناصر: «إنه يتحمل أمام النانس 
كامل المسثولية». وكان سؤاله بعد ذلك فيما يجب أن تكون عليه الخطوة التالية ؟ - 
ودی کل متا ررد للضرورى والمطلوب» ولم يظهر بيننا خلاق على أنه «وبعد كل 
ما جری فليس آمامه ۔ بعد آن يتحمل مسئولیته أمام الناس ۔ غير أن «يذهب»» وكان 
تعبيره هى عن ذلك بلفظ «أمشى»» وأضاف إليه «حتى يستطيم البلد أن يدر أمره بحد 
الصدمة۔ مع قيادة أخرى»؛ ثم سآلنى جمال عبد الناصر ذا كان بمقدوره أن يعتمد 
على فى إعداد خطاب إلى الأمة بقدمه إليها مساء غد لأنه متعب ومثقل» خصوصاً وآن 
أمامه إجراءات آخيرة «يقوم بها قبل سريان وقف إطلاق النار»» ثم أن هناك ترتیيیات 
معينة «يرى أن يتفق عليها مع عبدالحكيم (المشير عبد الحكيم عامر) - وكى لا تقلت 
الأمور وتزداد الأوضاع سوءا».». 

وفى الساعة التاسعة إلا ربعا (أى بعد قرابة ساعتين ونصق الساعة) عاد جمال 
عبدالناصر فاتصل بى يسألنى إذا كنت فكرت فيما توافقنا عليه فى المكالمة السابقة ¶ - 
ت أن ع خن التو وة ارفا ف وا و ااه ا د على ا 
یقرض نفسه» وهی «إلی من سوف یعهد بالسلطة «عندما یمشی»؟» ۔ وکان رده دوعا 
من صاعقة لأنه ذكر اسم السيد «شمس بدران» وزير الحربية فى ذلك الوقت» 
وبالتأكيد فإن تكرارى لاسم «شمس بدران» مرة آخرى بعده لم يحمل إليه نيرة5 
بالاستغراب فقطء بل إنه حمل إليه (كما قال لى فيما بعد) صوتا بالاحتجاج ۔ وكان 
تعلیقه وهو يتحدث همسا بصوت يكاد يغوص فى بحر من الأحزان : «سوف أقول لك 
السبب حين أراك غدا»» وسألنى: «هل تستطيع أن تجىء إلى ول شىء فى الصباح 
الباكر ۔ فور آن تصحو من النوم ؟»!۔ وأحس دون أن يرى ‏ بظل ابتسامة كسيةة 
عيرت على شفتى» فاستدرك قائلا : «أعرف أنك مثلى لن تنام الليلة». 

وبالفعل قلقد قضيت الليل كله فى'مكتبى بالأهرام فى حماية تلك الصديقة الوقية 
والصلبة «نوال المحلاوى» كانت مسئولة عن المكتب» مقيمة فيه قبل دخولى إليه وبحد 
خرو‌جی مته. 

وعند الفجر جاءتنى «نوال» بفنجان قهوة ومعه قطعة من خبن «الكرواسان» ۔ 
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وشربت القهوة ولم جد فى استطاعتی مضغ شىء. وعندما جاءت الساعة السادسة 
والنصف من الصباح ركبت سيارتى متوجهاً إلى منشية البكرى» وكانت الشوارع 
خالية» والصباح ديا لم تغلبه بعد حرارة الصيف» وبدت المدينة ساكنة لا تشعر أن 
زلزالاً عاتياً على وشك أن يدهم حياتها فى ظرف ساعات قليلة. 

وخطوت من عتبة بيت جمال عبد الناصر إلى الردهة الداخلية متجهاإلى اليسار 
حيث كانت غرفة المكتب» وكان جمال عبد الناصر واقفاً وراء مكتبه مرتدياً بنطلوتا 
رمادياً ينزل عليه من خارجه قميص أبيض» وممسكا بسماعة تليفون يصغى إلى 
حديث يصله منهاء وأشار إلى مقعد أمام المكتب» ولم أجلس . 

ثم كان آننى قضيت ذلك اليوم بطوله من صبحه إلى مساه مع جمال عبد الناصرء» 
ولم يكن هناك غيرنا (وهذه حقيقة شهد بها الجميع لم يختلف منهم أحد)۔ وخرجت من 
المكتب مرة وعدت إليهء وكان داعى الخروج أن أسلم مشرو ع الخطاب للسيد «سامى 
شرف» سكرتير الرئيس للمعلومات ليتولى ترتيب إعداده مطبوعاً على الآلة الكاتبة. 

كان النهار طويلاً وثقيلاً وحزيناً ... وخطرا. 

وفی آخره فقد کنت رید أن عود إلی بیتی بسر ع ما یمکن» وبين آسبابی أن أسجل 
وقائع ما جرى فى ذلك اليم الطويل والثقيل والحزين والخط بينما الكلمات والحروف ۔ 
والتعبيرات والإشارات - حية فى الذاكرة ومتوهجةء لكنى لم أستطع بسبب زحام 
الحوادث فيما بقى من مساء وليل وصباح يوم تال. ومساء يوم السبت ۹ يونيو (الساعة 
الحادية عشرة والنصف) كنت أشعر وكأنى أكاد أسقط من الإعياءء لكنى كنت واثقا أن 
النوم سوف يظل مطلاباً عزيز المنال إذالم أسجل وقائع ما جرى خلال الساعات الأربع 
والعشرين التى مضت» وخصوصا تلك الساعات العشرة أو آكثر فى مكتب جمال 
غدالتاصنى و قى رانا ىخندان فى اكتف لين محا إلا الله شاا 

ولدة تقارب الساعتين راحت تجربة الأربع والعشرين ساعة الأخيرة تذوب حبرا 
على ورق. وكتبت وكتبت» والسيل منهمرء والسياق متصل» والإضافات لاحقةء 
والاستدراكات لاهثة تحشر نفسها بين امقاطع» والوقائع الشاردة من شدة السرعة 
ترجع إلى حيث تجد على الصفحات بياضا تحتله ولو على الهوامش. 
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وظننت أننى الآن على استعداد لمطاوعة سلطان التوم وإغماض عينى ولو لساعة 
واحدة قبل أن يطلع الفجر من جديد - وهكذاكان. 

وبقيت المذكرات التى كتبتها فى ذلك المساء حتى عدت لمراجعتها بينما كنت أستعد 
لنشر الجزء الثالث من مجموعة «حرب الثلاثين سنة» وعنوانه ٠۹۱۷(۰:‏ الانقجار» 
(وکنت أریده وثائقياً بالدرجة الأولی) ۔ وهکذا اقتصرت فيه على إشارات إلى روس 
موضوعات مما جرى فى تلك الساعات العشرة وآكثر فى مكتب جمال عبد الناصر 
(فى بيته) ذلك اليوم الطويلء» الثقيل» الحزين»ء والخطر. 

وبشکل ما قان قراءة کتاب «جون لوکاس»: «خمسة ایام فی لندن ۔ مایو »۱۹٤ ٩١‏ . 
أعادتنی مرة آخری إلى مذکرات کتبتها عن عشره ساعات (مع جمال عبدالناصر) فی 
القاهرة - يونيى ستة ۱۹1۷ . 

(وكنت قد رجحت الاحتفاظ بها حتى يحين أوان نشر المجموعة الكاملة لأوراقى) 

وآخيراً قإن الجزء الثالث من هذا الحديث هى خواطر ومشاعر ورّدت على بالى مع 
متابعة بعض الصحف امصرية والعربية خلال شهر يونيو الأخير - بوتيو سنة 
د ولل اة هذه الصتحت فى هذ و الفترة ن الت فرت ةا الحديف: 
بأجزائه الثلاثة ! 

تلك مقدمة كانت ضرورية لشرح مسار هذا الحديثء وأظنها ثُعَبر عن خواطرى 
قافر ولا تی جى خا مدل ةا وء قد و اض دمحاد :كانت 
أحياناً ‏ متقارب فى بعض المواقع» متباعد فى غيرها . راسماً على طول الطريق صلة 
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الڪتاب 
أیام فی لندن (مایو )۱۹٤١‏ 

«الأيام الخمسة فی لندن ۔ مایو ۰ »٠۹ ٤‏ ۔ والتى خصص لها «جون لوكاس» كتابه 
الذى يحمل هذا الاسم» هى الأيام التى تبدأ من الجمعة ۲٤‏ ماي إلى الثلاٹاء ۲۸ 
مایو سن ۱۹٤١‏ ۔ وکانت تلك آیاماً علق فیھا مصیں «بریطانیا» و«آوروبا» (وربما 
العالم) بخيطل رفيع تمسك به يدالمقادیر ۔ على حد تعبیر رئيس وزراء بریطانيا 
الأشهر «ونستون تشرشل»» وهو الرجل الذى وقعت على عاتقه مهمة قيادة 
الواجهة الهائلة ضد الإعصار الذى اندفع وراء «أدولف هتلس» زعيم «ألمانياء النازية 
بقوة بدت طوفانا لا عاصم منه ! 

کانت «بریطانیا» و« فرنسا» قد أعلنتا الحرب على «آلمانیا» صباح یوم ۳ سبتمبر 
۹ وکان قراں إعلانهما للحرب تأسیساً على تعهدهما بالدفاع عن «بولندا» التى 
اقتحمت حدودها مدرعات الجيش الألمانى (البانزر). 

ولم یکن قرار «بریطانيا» و«فرنسا» قضية آخلاق او مہادئ ۔ أو حتی تعحهدات 
سبقت . وإنما كانت القضصية إيقاف «هتلر» عند حده الآن أو التخلى عن «أوروبا» 
لمطامعه؛ وقد بدت هذه المطامع جدول أعمال ينفذه صاحبه خطوة بعد خطوة واثقاً من 
قوته» واثقاً فى نفس الوقت من تردد خصومه (وكذلك ضعفهم الظاهر). ذلك أنه من 
قبل «بولندا» فإن جيو ش «هتل» دخلت إقليم «السار»؛ وهو منطقة منزوعة السلاح 
بين «فرنسا» و«المانيا»» وكان دخول الأ لمان بدعوى رفع الظللم الذى فرضته معاهدة 
«فرساى» (صلح الحرب العالمية الأولى) . على المانيا المهزومة. 

لكنه بعد إقليم «السار» فإن جيوش «هتلر» دخلت إلى «النمسا»» وهذه المرة بدعوى 
وحدة الشعوب المتكلمة باللغة الألمانية وتحقيقأ لحلم «الرايخ الثالث.. 

بعد «النمساء» جاء الدور علی «تشیکو سلوفاکیا»» وإذا جیوش «هتلر» (وبرضوح 
بریطانی ۔ فرنسى يحاول توقى خطر حرب أوروبية شاملة) تقضم نصف 
«تشيكو سلوفاكيا»» والدعوى هذه المرة الثالثة وجود أقليات المائبة شر دتها معاهدة 
«فرساى» و الحقت مواطنيها . مع غيرها من شظايا الإمبراطورية النمساوية 
الهنجارية . لإنشاء دولة جديدة تحت اسم «تشيكوسلوفاكيا». 
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ثم زاد «هتلر» بالتلميح إلى طلبات باقية له فى «بولندا» مشيرا إلى منطقة «دانزيي» 
معتبراً ممرها الشهير جزءَأً لا يتجزاً من «بروسيا» (وهى قاعدة القوة والوحدة الألمانية 
منك «فردريك» الإمبراطور الأكبر وحتى «بسمارك» المستشار الحديدى). 

وكانت «فرنسا» بروابط سياسية وثقافية قديمة مع «بولندا» قد أحست أنه عند 
حدود «بولندا» يتحتم عليها أن تقف بالحزم مهما كانت العواقب . لأن «هتلر» عليه أن 
يعرف مبكراً أن اختراق هذه الحدود معناه أن «فرنسا» تصبح فى حرب ضد «ألمانيا». 
وکانت «فرنسا» واثقة فی جيشها تعتبره أقوى جيش فى آوروبا. وكان القادة 
الفرنسيون على اعتقاد بأن الأداء الباهر الذى قام به الجيش الألمانى فيما سبق من 
المواقع تأثى من أن تقدمه إلى إقليم «السار»»ء وإلى «النمسا»» وإلى «تشيكوسلوفاكيا» 
- جرى بلا مقاومة»ء أى آنه نوع من الزحف العسكرى ولكن على طريقة طوابير 
الاستعراض لا تدل بالضرورة على تفوق - أو على قدرة قتالية عالية مما آأوحت به 
كفاءة الزحف ونظامه وسرعته. 

وكانت «قرنسا» ‏ قبل الحرص على «بولندا» ‏ راغبة فى وقف توسح «آلمانيا» فى قلب 
«أوروبا»» عارفة أنه إذا جرى التوسع فى القلب» فإن المستعمرات وراء البحر سوق 
تكون هى الغنيمة الكبرى والجائزة النهائية لمن تعلو كلمته وهيبته فى القارة الأوروبية. 

وکانت «بریطانيا» ۔ وراء «فرنسا» ۔ من نفس الرآى» وكان قلقها على إرث 
المستعمرات بعد السيادة على أوروبا أكثر من قلق «فرنسا»» قفى حين ن «فرنسا» 
كانت تعتبر تفسها إمبراطورية النور» فإن «بريطانيا» كانت تعتبر نفسها إمبراطورية 
الشمس ‏ كتلة ولهباً وضياء! 

فا و قك الخ رت العالة الق فة و انها ٠‏ شت 3495۹ 

وکانت «فرنسا» وقتها تحت زعامة «إدوارد دالادييه» يقود حلفا وزاريا تشارك فيه 
أحزاب متعددة ۔ وكانت بريطانيا تحت زعامة «نيفل تشمبرلين» رئيس حزب 
المحاقظين»ء وكانت له الأغلبية فى مجلس العموم. 

ولم یستطع «دالادییه» ولا «تشمبرلین» إیقاف غزو «هتلں» ل«بولندا»» وقی ظرف 
سبعة عشر یوما لا أکثر کانت مدرعات الجنرال » قفون رونشتد» قد احتلت كل 
«بولندا» فی شرق أوروباء» فى حين بدا حلفاء الغرب (فرنسا وبريطانيا) فى موقف 
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عجن لا يعرفون فيه ماذا یفعلون رغم ن الجیش الفرنسی (آقوی جيش فى قلب 
أوروبا) جری حشده بكامل سلاحه وراء خط «ماجيتىء الذى أقامته الجمهورية 
الفرنسية الثالثة على طول الحدود مع «ألمانيا»» ورغم أن «بريطانيا» (إمبراطورية 
الشمس) أرسلت إلى «فرنسا» عبر بحر الشمال جيشاً عسكرباً ضخما قوامه نصف 
مليون مقاتل» بدباباته ومداقعه وطائراته» تسندهم من البحر قوة الأسطول 
البريطانى المعحترف له بالسيادة على البحار والحاصل أن الجيشين المتحالفين وجدا 
بعد سقوط «ہولندا» آنهما فی حرب لیس لها ميدان قتال ۔ إلا أن تتقدم جيوشهما إلى 
«ألانيا» نفسهاء وهذه فى تلك الأحوال مخاطرة إلى درجة الحماقة أو حد الجذون ! 

ومن سبتمبر (۱۹۳۹) بعد إتمام غزو «بولندا» وحتی أہریل ( )۱۹٤١ ٩۰‏ كانت صورة 
ما یجرى على ميادين القتال شبه عېثية : «هتلر» يهضم ما غزته جيوشه على الجبهة 
الشرقية (بولندا). والجبهة الغربية ساكنة ساكتة (وعليها جيوش فرنساالموثوق 
فيهاء إلى جانب القوة البريطانية التى عبرت بحر الشمال إلى القارة متمركزة فى 
«نورماندی» وما يحيط بها من أقاليم شمال فرنسا) ۔ وليس هناك من يعرف بالضبط 
ماذا إفعل» وأين موضىع الخطوة التالية ؟ 

وفجاة تحرك «هتلر» وضرب ضربته التالية ‏ فإذا قواته تقتحم حدود «الذرويج» 
و«الدانمارك» فی ېریل .۱۹٤۰‏ 

وكانت تلك الحركة نذيرا مرسوما على السحب القادمة عند الأفق. معناه أن غزو 
«الذرويم» و«الدانمارك» مقدمة لغزو «بلجيكا». ووراء «بلجيكا» يصبح الطريق مفتو حا 
إلى «فرنسا»» و تنفذ الحرب إلى الإمبراطوريات الكبرى وفى عقر دارها ! 

وكان التصدى لخطط «هتلر» فى «النروي» وءالدانمارك» اقرب إلى مسثولية 
«برپطانيا» فعمليات الجيش الالمانى فى البلدين على الناحية الأخرى من شواطقها 
مباشرة؛ وأسطولها فى البحر غالب (أى يفترض أن يكون كذلك). وبالفعل تقدمت 
بريطانيا لتحمل مسئوليتهاء لكن الأسطول البريطانى لم يستطع أن يلحق بالقوات 
لالمانية . حتى تلك المنقو لة بحرا إلى النرويج؛ كما أن قوة بريطانية أمكن إنزالها على 
الشاطس الذرويجى بعد جهد جهيد اضطرت إلى انسحاب مهين عائدة بخسائرها من 
حیٹ أثت! 
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ووم ٩‏ مايو اضطر رئيس الوزراء البريطانى «نيفل تشمبرلين» إلى الاستقالةء 
ركان «رَّجُّل الساعة»‌هو «ونستون تشرشل» الذی حاول تنبيه حزبه (حزپ 
الحافظين) . مبكراً إلى مطامع «هتلر»» ولم يجد آذناً مصغية» والآن كان علبه وان 
متأخراً أن يواجه ما حذر منه مبكراً (وهو يومها فى الثامنة والستين من عمره ) 

وهگذا دخل «ونستون تشرشل» إلى مقر رئاسة الىزارة فى لندن ١ ١(‏ داوتنج 
ستریت) فى لحظة تَعلَقَ فيها مصير وطنه (ومصيير أوروبا والعالم) بذلك الخيط 
الرفيم الذى تمسك به يد المقادير. 

ویو م ۱۲ مایو وجه «وتستون تشرشل» أول خطاب له إلى الأمة وإلى العالمء 
وه ذلك الخطاب الذى قال فيه إنه ليس عنده ما يقدمه للشعب البريطانى غير «العرق 
والدم والدموع». 

وكان ذلك صحيحا بدقة تكاد أن تكون «كربونية»» ذلك أن «تشرشل» عرف قبل آن 
يلقى خطابه أن هجوماً مضاداً تشارك فيه الجيوش الفرنسية مع القوة البريطانية 
فى رَد الجيوش الألمانية الزاحفة التفافا من شمال أوروبا (النرويج والدانمارك ۔ 
ووراءهما بلجيكا) - لا يزال خطة معطلة على الأرض لم تنهض ولم تتحرك على 
جبهة «الآراس». 

وفى لوحة حية وغنية بالصور ۔ لونا وصوتاً ‏ يرسم «جون لوكاس» مشاهد 
تلك الأيام كما استطاع استخلاصها ۔ من آلاف الوثائق أحاط بها علماً وعمقأًء مدركاً 
أن الملامح والإشارات والإيماءات خلجات إنسانية لها القدرة على استبقاء صراعات 
التاريخ نابضة وحية ! 
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ويصور «لوكاس» (نقلا عن وثيقة ألمانية) مشهداً يبدو فيه الزعيم الألمانى أدولف 
هتلر» متحدتاً إلى واحد من آبرن قواد جیوشه» وهو الجنرال «فرانز هالدر»» و«هتلر» 
يقول له : «إن فرنسا قوة منتهية» وما بريطانيا فسوف ترى الحقيقة ساطعة وتدرك 
أنه لا مفر أمامها من أن تتصل بناء ونحن على استعداد لذلك. لا مانع لديا من صفقة 
مع الإمبراطورية البريطانية نتقاسم يها نحن وهم مسئولية السيادة على العالم. هم 
قوة من الماضى لكنهم ما زالوا مُؤترين على ساحة العالم» ونحن القوة الأكبر فى 
الحاضر» وفى مستقبل عالم جديد». 
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والغریب أنه كان فى بريطانيا نفسها من يشارك «هتلر» نبوءته» ففى ذلك الوقت 
كتب اللورد «بوث بى» مذكرة سرية إلى وزارة الحرب استشهد «لوكاس» ببعض 
نصوصهاء وبينها : «إن ألمانيا الهتلرية قوة تحمل معها حركة وشباباً وجاذبية 
وحيوية ونشاطاً توحى كلها بإمكانية إزاحة عالم القديم الذى وهنت عظامه. وذلك هو 
الحافز الحقيقى لهذه الظاهرة الألمانية الجديدة تحت قيادة النازى»ء وذلك أيضاً ما 
يتعين علينا آن ندخله فى حساباتذا للمستقبل ». 

وبینما کان «بوث بى» يكتب إلى وزارة الحرب» كانت الأخبار تجىء من جبهة 
القتال تحذر بان الجیش الفرنسی (آقوی جیش فى أوروبا) يفقد أعصابه ويفقد إرادته 
على جبهة «الأردين» إلى درجة دعت الجذرال «هنری بونال» رئيس آركان حرب القوة 
البريطانية فى فرنسا إلى أن يكتب فى تقرير لوزارة الحرب مبدياً ذهوله من «أن ثلاثة 
جيوش فرنسية تراجعت من الجبهة أمام مبادرة هجومية ‏ أقرب إلى المغامرة ۔ قام 
بها قائد كتيبة دبابات آلمانية (إروين روميل) واخترق بها ثغرة محها بين هذه 
الجيرش الفرنسية الثلاثة». 

وكذلك أصبحت القوات البريطانية جبهة وحدهاء ظهرها إلى البحر وخطوطها 
مقطوعة مع القوات الفرنسية الحليفة ! 

وفى ذلك اليوم أيضا قإن وزارة الاستعلامات البريطانية كتبت إلى رئاسة الوزارة 
البريطانية تسأل «عما إذا لم يكن ضروريا الآن أن يعرف الرأى العام البريطانى شيا 
عن حقيقة ما يجرى على ميادين القتال؟». 
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وايشداء من صفحة ۱۸ فی کتابه یروی «لوکاس» نماذج وثائقية من الجر الذى 
ساد فى العاصمة البريطانية وطغى على دوائر صنم القرار فيها. 

وينقل «لوكاس» عن السير «صمويل هور» أحد الوزراء البريطانيين فى وزارة 
الحرب ما کتبه فی دفتر یومیاته يوم ۱۸ مایو مانصه : «نيفل رئيس الوزراء السايق 
(وکان ما زال عضوا بارا فى وزارة الحرب مع «تشرشل») واقع على الأرض تماماً. 
قال لی :انتهى كل شىء. الولايات المتحدة لا أمل فيها. ونحن لن نستطيع إخراج 


۱1۸۹4 


E AA‏ ا رات 
من آیدینا!» 
وينقل «لوكاس» عن يو ميات اللورد «إيسماى» (السكرتير العام مجلس وزراء 
الوا سا وال ا ادى وکت اص علي السا الدع الح لبي 
وزارة الحربية» وجدت الجنرال «آيرونسايد» (رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية) 
بسحب «أنتونى إيدن» (العضو فى وزارة الحرب ووزير الخارجية ورئيس الوزأرة 
فيما بعد وحتى آزمة السويس سنة )١ ٠١٠١‏ إلى مكتبه ليبلغه تقديره النهائى للموقف. 
وقع قلبى من الخوف وأنا أسمعه يقول يدن : «أريدكم أن تعرفوا أن هذه هى 
النهاية بالنسبة للإمبراطورية». إن ما جعل قلبى يقع هو آن رئيس أركان حرب 
اتخون الوا فال ا فال توت جات ورد کان رو عل اح 


إلى برهان!» 
-وفی صفحة ۱۹ من كتابه ينقل «لوكاس» من دفتر مذكرات رئيس الوزراء السابق 
«نیقفل تشمبرلن» : 


يوم ۲۰ مایو لا شیء یزیل مخاوفی أو يقلل مذها. 

يوم ۲۱ مایو الموقف میئوس منه. 

یوم ۲۲ مایی یوم کئیب آخر - حلفاؤنا الفرنسيون لا يفعلون شيئًاً على الإطلاق» 
وتصرفاتهم تثير ما هو آكثر من الاحتقار» وجنودهم لا يريدون أن يحاربوا إلا قى 
یتحرکون ». 

ثم ينقل «لوكاس» من مذكرات رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم 
السیر «تشارلس ووترهاوس»» وهو صديق مقرب من رئيس الوزراء الجديد 
«ونستون تشرشل» ۔ ما ورد قی یومیاته یوم ۲۲ مایی : 

«لقد ضاع کل شیء. الجميع متفقون على ذلك». 

O 
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ویحاول رثیس الوزراء الجدید «ونستون تشرشل» أن بنقذ ما يمكن إنقاذهء 
وخطته أن يضغط على الحكومة الفرنسية لتقنم الجيش الفرنسى بأن يقاتلء 
ويضغط على رئاسة أركان الحرب الإمبراطورية (البريطانية) لتقتنع بإرسال قوة 
فرقة مدرعة (كانت موجودة على سبيل الاحتياط فى بريطانيا) تعبر البحر وتقوى 
عزائم الفرنسيين - وإذا أدى الأمر تحمى أجناب القوة الرئيسية للجيش البريطانى 
حتى تستطيع هذه القوة الانسحاب من منطقة «كاليه» عائدة إلى بريطانيا بتضحيات 
معقولة إذا قضت تطورات المعركة. 

ويیسمع «تشر شل» عن تغییر فی ألقيادة العليا الفرنسيةء فقد حل الجترال «قيجان» 
محل الجنرال «جاملان» كقائد عام للقوات الفرنسيةء وكان «تثشرشل» متحمساً لذلك 
لأن الجنرال «فيجان» كان يقول دائما إن لديه خطة لإنقاذ الموقف وتخليص ٠١‏ فرقة 
مایو(۰ ٤‏ ۱( اتصل الجنرال «فيجان» بالجثرال «أيرونسايد» (رٹیس آرکان حرب 
القرات البريطانية) يقول له على الثليفون إن «قواته استعادت محور «أميبن»۔«أليرت» 

5 د ا 8 4 

.«بيرون» ۔ وذلك تحصول مهم فى سير المعركة على الجبهة الغربية». ويقرر 
«تشرشل» أن يذهب لمقابلة الملك «جورج السادس» فى الساعة العاشرة والنصف ليلا 
لیعرض عليه آخر التطورات› لكن «تشرشل» يعرف قبل لقاثه مع الملك «أن الأخبار 
التى تلقاها عن طريق «أيرونسايد» لم تكن صحيحة؛ وعلى العكس من ذلك فإن الموقف 
على الجبهة الغربية يزداد سوءاء لأن القائد العام الفرنسى الجديد لم يقم بأى هجوم 
يستعيد به محورا على الجبهة أو موقعاًء بل ۔ وذلك الآن مؤكد . فإن الجنرال فيجان 
لم تكن لدبه من الأصل خطة». و يفقوم «تشرشل» بإخطار اللك بالطيبعة الأخيرة من 
الحقيقةء ويضيف إليها «أنه سوف يكون مضطرا فى حالة معينة إلى الأمر بسحب 
كل القواث البريطائية من فرتساء وسوف تكون الخسائر فى الأرواح 
باهخلة 1111018»» كما أن ذلك سوف یعنی «أن الجیش البریطانی سوف ترك وراءہ 
مدافعه و دباباته وذ خائثره ومخازنه فی فرئسا». 

وخرج «تشرشل» من مقابلته مع الملك ليعرف قبل الفجر أن نصف ملیون چندى 
بريطائى على وشك الوقوع فى المصيدة الألمانيةء فهم الآن يتراجعون إلى دائرة حول 
میئاء «دنکرك»؛ وسوف تكون وقفتهم هناك نهائية› لأن الہرقيات السرية من مبادين 


14۱ 


اقتال توالت تخطر رئيس الوزراء البريطانى بأن قوات الجنرال «هانز جود 
الألمانى تضغط من الجنوب على الجيب البريطاتى وتوشك أن تقفل القوس حو 


ویسجل «جون لوکاس» فی کكتابه بعد كل هذه النماذج وغيرها «أنه حة 
اللحظة فإن الشعب البريطانى لم تكن لديه فكرة عن الحقيقة»» كما أن الصد 
البريطانية «لم تنشر على الرأى العام ما يجعله على بينة مما يجری أو ماهق مد 
وأهم ما فيه وأخطر أنه بحد تصفية الجيب فى دنكرك «فإن هتلر سوف يجد اا 
أمامه مفتو حا لغزو الجزر البريطانية نفسها». وعند هذه اللحظة» وفى هذا !ا 
الخمسة فى لندن» ۔ من ٤‏ ۲ مايو وما بعده ! 
û‏ 
يومالچمعحة ۲٤‏ مايو 


وزير الخارجية البريطانى اللورد «هاليفاكس» يعتقد أن من واجبه الاستعد 
الاحتمالات : 

يدرس خطوط عرض يمكن تقديمه ل«هتلر» لإنهاء الحرب بطريقة مشرفة . 

يقترح إجراء اتصالات مع إيطاليا شريكة «هتلر» فى تحالف المحور (ثلاثٹى 
إيطاليا ‏ اليابان)» ولعل إيطاليا المترددة فى دخول الحرب تقبل بدور وسد 
الحلفاء وبين «هتلر»» وذلك من شأنه ۔إذا تحقق . أن يثبت موقق الزعيم ال 
«مو‌سولینی» (الدوتشی) ویعطیه دورا فی تقریر مصائر العالم یرضی کبریا 
إن مثل هذا الدور قد يجعله يشعر آنه سياسياً على قدم المساواة مع «هتلر» بد 
النظر عما حققه الجيش الالمانى عسكرياً (وهى أمر يستثير غيرته). كذلك قإر 
«موسولیتی» بدور الوسیط ۔ إذارضی ۔ سوف یجعله یفکر مرتین قبل آن 
فرتسا بدخول الحرب ضدها من الجنوب وهى فى هذا الموقف الصعب الذى تو 
فى الشمال. 

ولم یکن «هاليفاكس» وحده فى ضرورة «التفكير فيما لا يجوز التفكير قيا 
الاتصال ب«هتلر» . بل كان يحظى بتأييد كثيرين من أقراد الطبقة الأرستقراط 
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بريطانيا وحتى بين أمراء أسرة «وندسورء» الملكية ذاتهاء وكان بين هؤلاء الأمراء من 
رأو! أن الضمان الذی شاركت بريطانيا فى تقديمه إلى بولندا مشاركة مع فرنسا كان 
خطأ من الأساس» وقد كتب بعضهم بذلك صراحة إلى «هاليفاكس» طالبين إليه وهو 
فى موضع «عميد الأرستقراطية السياسية» فى بريطانيا أن يتشجع ويتسق فى 
مواقفه مع قناعاته. 

كذلك كان وراء «هاليفاكس» (وأصدقائه من الأرستقراط) جمم من أقطاب الإدارة 
السياسية فى بريطانيا أولهم السير «هوراس ويلسون» وكيل الوزارة الدائم اللكاف 
بشتون رئاسة الوزارة البريطانية. ويروى «لوكاس» أنه عرف من الوثائق السرية ما 
أذهله وبينه أن السير «هوراس ويلسون» (وهو الرجل الأول فى البيروقراطية 
ابريطانية بوصفه الوكيل الدائم لشئون مجلس الوزراء والمشرف بهذه الصفة على 
کل وكلاء الوزارات الدائمين فى بريطانياء وكانوا يصفونه مجازا باللك غير المتوج 
للبيروقراطية البريطانية) ‏ يعتبر «ونستون تشرشل» رجلا «مختل العقل إذا تصور 
أن هتلر يمكن إيقافه الآن بعد كل ما جرى» وكان ذلك رأى السير «هوراس ويلسون» 
حتی من قبل آن یصبح «تٿشرشل» رئيسا للوزراء. والغریب أن «لوکاس» وجد ضمن 
الوثائق البريطانية السرية أمراً بتوقيع «هوراس ويلسون» يضم تليفون «ونستون 
تشرشل» تحت المراقبة بسبب «خطره على الأمن القومى». 

وبعد خحلاب «تشرشل» فى مجلس العموم عن «العرق والدم والدموع» كتب 
«هالیفاکس» فی یو میاته : «ادعو الله أن لا يقودنا «ونستون» إلى حماقات لا لزوم لها 
لکنی مضطار إلى الاعتراف بہاننی لست مستریحا لاسالیب «ونستون» کرئیس 
للوزراء؛ و بالتاکید أفضل «نيفل تشمبرلين» عليه» ثم أننى لست معجبا بطاقم الوزراء 
الجدد الذين جاء بهم معه» وأخشى أن هذه العصابة 247851٥018‏ قد تحكم قبضتها 
NE‏ 

واجتمع مجلس الوزراء البريطانى قى الساعة الحادية عشرة والنصف (صباح 
الجمعة ٤‏ ۲ مايو) وعرض «تشرشل» أوضاع القوات البريطانية فى دنكرك» بمافى 
ذلك أنه برغم زحام القوات الراصلة إلى هناك . فإن المبناء مازال يعمل بكفاءة. 


ثم طرح «تشرشل» موضوع ملك بلجیکا وقد اجتاحت مملکته قرات «هتلں»» 
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واقترح «هالیفاکس» دعوة الملك بسرعة كى بلجا إلى بریطانیاء وعارضه «تشر شل» 
لأن «ملك بلجيكا يجب أن يبقى إلى آخر لحظة مع جيش بلجيكا». 


ولم يتعرض «تشرشل» فى هذا الاجتماع إلى السر الكبير الذى كان يلح عليه 
ويضغط طوال اجتماع مجلس الوزراء» وهو سر مراسلاته مع الرئيس الأمريكى 
«فرانکلین ریزفلت»» وکان «تشرشل» قد كتب إلى الرئيس الأمريكى بكافة مخاوقه : 
قلقه أن تستسلم فرنسا وتعقد صلحاً منفرداً مع هتلر ‏ وقلقه آن يحاول هتلر بعد 


الولايات المتحدة تفكر فى مساعدة حلفائها التاريخيين والطبيعيين فهذا هو الوقت وإلا 
ضاعت الفرصهة». 


وحاول «تشرشل» تخويف «روزقلت» فى رسالته فألح إلى آن الجائزة الكبرى 
التى يريدها «هتلر» بعد هزيمة بريطانيا - إذا تمكن ۔ هى آن يستولى على الأسطول 
البريطانى - خصوصاًإذا استولى قبله على الأسطول الفرنسى ۔ وساعتها (قالها 
«تشرشل» تهديداً مبطتا) فإن «الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشعر بالأمان وراء 
المحيط الأطلنطى كما شعرت منذ نشأتها وحتى الآن». وزاد «تشرشل» بصراحة أكثر 
أنه «يتعهد عن نفسه بأن الأسطول البريطانى لن يقع تحت سيطرة ألماتيا ‏ لكنه لا 
يستطيع أن يضمن تصرفات من يجىء بعده على رئاسة الوزارة البريطانية قى 
ظروف مختافة». 

وکان آكثر ما اتزعج له «تشرشل» هو آن «روزفلت» رد عليه مقتر حا «أن يتو جه 
الأسطول البريطانى عبر الأطلنطى غربا إلى كندا (باعتبارها من دول الكومنولث) 
وبذلك فاإنه یکون قی مأمن یبعده عن متناول «هتلر» وجیوشه حتی إذاقام بغزو 
بریطانیا !!» 

وفى مساء ذلك اليوم كتب «تشرشل» فى يومياته (صفحة ۸۰ من كتاب 
«لوكاس») ‏ مانصه : «لا بد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة كاملة ‏ تحن أمام نكسة 


set back ! حقق‎ 


السبت ۲۵ مايو 


نام الكهة فى لن هايو 05 ن الزای الام انبر طا لم كن فة خرف جد 
بحجم «النكسة» التى توشك أن تنزل بأتقالها عليه . 


ويلاحظ آنه ظهر فى جريدة «الديلى ميل» وفى جريدة «الديلى إكسبريس»» وهما 
أكبر الصحف البريطانية وآكثرها توزيعاً ‏ إعلان بحجم نصف صفحة يعرض أفضل 
الواقع لقضاء إجازة الصيف فى «بقع ساحرة» من بريطانيا فى الريف وعلى 
الشواطئ وفى الشمال «اسكتلندا». ثم أن جريدة «المانشستر جاردیان»» وهی أقوی 
الجرائد التى تصدر خارج لندن» نشرت إعلاناً بارزاً يقول لقراثها : «إذا أردت إجازة 
بديعة فی باریس فانزل فى قندق الأمباسادور قرب ميدان الأو برا وعنوانه رقم ۲٠١‏ 
شارع هوسمان (والأجر ٠١‏ فرنكاً فى الليلة لحجرة واسعة مع حمام خاص)» وهناك 
خصم خاص للنزلاء من أفراد القوات المتحالفة! 

وكانت إحدى افتتاحيات «الديلى هيرالد» (المعبرة عن حزب العمال) فى ذلك اليوم 
استنكارا لمشهد عرى فاضح تؤديه الممثلة «دورین بورشیيرون» على أحد مسارح 


«الیستٹ أند». 


EO PE E E 
وصل إليه تقرير من السفارة البريطانية فى باريس يقول فيه السير «رونالد‎ 
كامبل» (وقد عَيْنٌ سفيراً لبريطانيا فى مصر بعد انتهاء الحرب) إن «الأوساط الوزارية‎ 
الجديدة (وزارة «بول رينو»  بعد سقوط وزارة «دالادييه» الذى بدا مَقصصّراً فى إدارة‎ 
الحرب منشغلاً مع عشيقته الكونتيسة «ذاردو») ۔ تتهم حكومة «صاحب الجلالة‎ 


140٥ 


وأن «حكومة صاحب الجلالة البريطانية» تركت الجيوش الفرنسية تقاتل وحدها 
جيوش «هتلر»» واكتفت بإرسال قوة بريطانية ظلت باستمرار قرب السواحل 
الشمالية لفرنساء تاركة وراءها طريقاً مفتوحاً للهرب تعود منه إلى الجزر البريطانية 
إذا ساءت الأحوال فى ميادين القتال۔ ثم وصلت برقية مباشرة من رئيس وزراء 
فرنسا («بول رينو») إلى رئيس الوزارة البريطانية تقول إن «القائد العام للقوات 
الفرنسية الجنرال فيجان يشكو من أن قيادة القوات البريطانية فى فرنسا لا تتعاون 
معه فى تنفيذ خطته» لآنها لا تريد التحرك من مواقعها الحالية لحرصها على آن يبقى 
البحر وراءها مَخْرَجاً مفتوحاً للتراجع. 
ورد «تشرشل» على رئيس الوزراء الفرنسى بد«أن القائد العام للقوات البريطانية 
قى فرنسا اللورد «جورت» يؤكد آنه يقوم بجهد رئيسى فى التخفيف عن الجناح 
الأيسر القوات الفرنسية فى «منطقة السوم»» وأنه طون عملياته إلى هجوم واسع 
على الفرق الألمانية المدرعة هناك. 
وفى نفس اليوم وصل تقرير آخر من السقير البریطانى قى باريس (السير 
«رونالد كامبل») يتحدث عن الآثار المحققة لتعيين الماريشال «بيتان» (وهو آحد آبطال 
الحرب العالمية الآولى) . نائبأ لرئيس الوزراءء ذلك لأن الماريشال العمجوز وهى 
معروف بعدائه للإنجليز ‏ «أبدى فى اجتماع مجلس الوزراء آنه منذ البداية لم يكن يثق 
فى صدق وجدية التحالف البريطانى مع فرنسا لأن بريطانيا تمرست فى جعل 
الآخرين يخوضون حروبهاء ويدفعون بالدم وبالثروات تكاليفهاء فى حين تحتكر 
لنفسها كل الغنائم ». 
ثم تطرق تقرير السفير البریطانی فى باريس إلى أن رئيس الوزراء الفرنسى 
آبلغه بنفسه آنه يشعر بوجود حلف قوی داخل وزارته يضم الماريشال «بيتان» 
والسياسى المخضرم «بيير لافال» الذى طرح على مجلس الوزراء حتمية إجراء 
اتصالات مع ألمانيا عن طريق إيطاليا. 
۔وفی مساء نفس اليوم السبت ۲۵ مايو عقد فى باريس اجتماع طوارئ على 
شكل لجنة حرب de 81e‏ 0)6 وحضر الختا رئيس الجمهوردة «ألبرت 


لوبران»» ورئيس الوزراء «بول رينى»» ونائب رئيس الوزراء الماريشال «بيتأن»» 


۱۹٦ 


والقائد العام للقوات الجنرال «قيجان»» واثنان من الوزراءء واثنان من الجنرالات» إلى 
جانب السكرتير الدائم للجنة الحرب. وقد بدأ الجنرال «فيجان» القائد العام للقوات 
الفرنسية بعرض تقرير عن الموقف العسكرى وملخصه (طبقا لمحضر لجنة الحرب الذى 
اعتمد عليه «لوکاس» فی کتابه «خمسة آیام فی لندن») : «أن الموقف أصبح مستحيلاً 
ومیئوساً منه»» وآن القوات الفرنسية تعرضت لخسائر جسيمةء وهى الآن على وشك 
«أن تسحق تماما». وتقدير الجنرال أن «التفوق الألمانى على القوات المتحالفة هى بنسية 
ثلاثة إلى واحد»» ونه لم يبق أمام أى وحدة من القوات الفرنسية إلا أن تحارب إلى آخر 
حین تورطت قى حرب لم تكن مستعدة لهاء وعليهاالآن أن تدقع الثمن». 

وتدخل رئيس الجمهورية «لوبران» ليقول «إننا مرتبطون بتعهد مع بريطانيا بأن 
لا نوقع على صلح منفرد» ومع ذلك فرآيى آنه إذا قدمت لنا لمانيا عرضاً نستطيع أن 
نقبله ونراه محققا مصلحتنا ۔ فإن علینا دراسته برروس هادئة» ! 

ووافق الجذرال «فيجان»» لکن رئيس الوزراء «بول رینی» آبدی أنه «إذا تلقث قرنسا 
عرضاًيمكن قبوله من هتلرء فإن الواجب يحتم عليها أن تتشاور مع الحكومة 
البريطانية». وثدخل الاریشال «بیتان» فی مجری الحديث (طبقاً للمحضر) لیقول «إنه 
ليس متأكداً أن بريطانيا تتشاور معنا فيما تفعل». لكن وزير البحرية «كامباتشينى» 
وجد لديه الشجاعة ليقول أن «فرنسا لا تستطيم آن تخاطر بولاءاتها أو تحالفاتها». 

واستعمل «بیتان» کل صيته وسمعته لیقول «إننی لا نصح أن تستمر فرنسافى 
الحرب طويلاً لأننى أريد أن تعود بعض القوات سالة لكى تحفظ الأمن فى البلاد». 
وهنا أعلن رئيس الوزراء أمام لجنة الحرب «أنه سوف يقصد غداً إلى لندن ليطلع 
«تشرشل» على الضرورات الحاكمة فى موقف فرنسا». 

وكان لدى فرنسا بالفعل عرض حمله إليها «نوردلينج» الوزير المفوض فى السويد 
فى باريس نقلاً عن الماريشال الألمانى «جورنج» وهو النائب الأول للمستشار الألمانى 
«أدولف هتلر»» وكان العرض يطرح بدء محادثات مباشرة بين فرنسا وألمانيا ). 

8 
ومن المفارقات آنه فى نفس اليوم قرر وزير الخارجية البريطانى اللىرد 


14۹۷ 


«هالیفاکس» أن بقابل السفیر الإیطالی فی لندن «باستیانینی» وأن يجس نبضه فى 
شان أی مقترحات قد تکون لدی زعیمه «بنیتو موسولينى»» وكان السفير الإيطالى 
علی استعداد لأن يسمع ما يقال له» ولکنه من جانبه ليس مستعداً أن يطرح شيا . 

ولم یکن «وذ نستون تشرشل» متحمساً لاتصالات یجریها وزير خارجیته مع سفیر 
إيطاليا وكان رأيه أن «موسولينى» لديه «شهية قوية ولكن أسنانه ضعيفة». 

ومن المفارقاث أن ذلك کان رآی «هتلر» فى نفس اليوم؛ ذلك آنه حبن آحس أن 
فرنساقريباًء ومعهاغنائمهاالإمبراطورية ۔ فإن «هتلر» سارع يكتب إلى 
«موسولینی» يحيطه علماً بان باريس على وشك السقوط فى ظرف يومين على آكثر 
تقدیر؛ وأن فرنسا مسألة منتهية». 

والح علی «تشرشل» شعورٌ بان «فرنسا سوف تستسلم لی عرض يقدم لها بعد 
الهزائم المتوالية التی حاقت بالجیش الفرنسى»» وهی هزائم کان «تشرشل» نقفسه 
یتعجب لهاء فقد کان اعتقاده ما زال قویاً أن الجیش الفرنسی هو أقوى جيوش 
آوریبا على الإطلاق. 

على أن «تشرشل» راح بستعد للأسواء وکانت بداية أستعداده تعينن الجنرال 
«جون ديل» رئيساً لهيئة أركان الحرب الإمبراطورية (البريطانية) خلفا للورد 
«أيرونسايد» الذى بر بنهاية الإمبراطورية مبكرا وأبرأذمته! 

وکان الرآی العام البریطانی ما زال بعيداً عن حقائق ما يجرى» وأظهر استفتاء 
للرآى العام البريطانى ڍ یرکز عليه «لوکاس» فی رصده لأحداٿٽ يوم ٥‏ مایوی 2 أن 
۷ من الرجال فی بریطانيا بدءوا (الآن !) يشعرون بالقلق» و٠/‏ ما زالوا 
متقاتلين جداًء و۲۱ تتأرجح آراؤهم ولا یعرفون موقفاً محدداً یعبرون عنه ! 

. 

يوم الأحد ١۲مايو:‏ 

تصاعدت النداءات من جهات متعددة بجعل هذا اليوم مناسبة ل«صلاة دعاعءي» 
ولکن رئيس أساقفة «كانتربرى» أعلن أنه ليس متحمسا للفكرة» وخشيتةه أن إقامة 
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«صلوات الدعاء» فى هذا الظرف قد يساء تفسيره فيبدى «عجزاً إتسانياً يعفى نفسه 
بإزاحة مسو لیاته إلى عهدة الله ود یخلی ضمیره» ! 


ودعا «تشرشل» إلى اجتماع مجلس الوزراء كى يناقش تقريراً لرئاسة أركان 
الحرب الإمبراطورية» وكان «تشرشل» هو الذى طلب هذا التقرير سائلاً عن 
«إمکانیات استمرار الحرب فى «ظرف »»a certain eventuality » er‏ و کان 
«الظرف المعين» الذى يقصده هو احتمال أن تواصل بريطانيا الحرب وحدها بغير 
حليفهاالفرنسى فى القارة» وآكثر من ذلك فى حالة ما إذا توصل هذا الحليف 
الفرنسى (السسابق) إلى ترتيبات واتفاقيات مع العدوالألمانى توفرله قواعد 
وتسهيلات فى ممتلكات فرنسا بالذات» خصوصاً حول البحر الأبيض : فى شمال 
آفريقيا (أمام جبل طارق)» وفى سوريا ولبنان شرق البحر الأبيض (وكلها قى ذلك 
الوقت مستعمرات لفرنسا ممتدة من تونس إلى الجزائر إلى المغرب فى جنوب البحر 
الأبيض؛» ومقابلها فى شرق البحر هناك سوريا ولبنان). 

وحين أرسلت رئاسة هيئة آركان الحرب ردها إلى رئيس الوزراء على ما طلبهء 
فإنها أضافت إليه من عندها تقريرين : أولهما عن صعوبة عمليات سحب القوات 
البريطانية من شمال فرنسا (مع إمكانية استسلام الجيش القرنسى) ۔ والثانى عن 
احتمالات قيام «هتلر» بغزو الجزر البريطانية ذاتهاء ومن ثم كان اقتراح رثاسة 
أركان الحرب الإمبراطورية هو «الحرص على القوات الجوية البريطانية» وتفادى ى 
خسائر كبيرة تلحق بها إذا شارك بجهد فعال فى تغطية انسحاب الجيش البريطانى 
قى قرنسا». أى آن هيئة ركان الحرب كانت الآن تطلب من مجلس الوزراء اعتماد 
سياسة یجری بمقتضاها سحب الجيش البریطانى من شمال فرنسا عبر بحر 
الشمال دون غطاء جوى يحمى القوات . لأن حاجة بريطانيا إلى الطائرات سوف 
تكون آلزم فى مواجهة عملية غزو الجزر البريطانية؛ وهى الخطوة التالية بعد 
سقوط فرنساء فكذلك تقول التقدیرات وتؤّكد معلومات المخابراث ! 

وحين بدأ مجلس الوزراء البريطانى مناقشاته اضطر «تشرشل» إلى ترك الجلسة 
لآن رئيس وزراء فرنسا وصل إلى لندن يستعجل مقابلة نظيره البريطانى حتى 
يتمكن من العودة إلى باریس بآسرع ما یمکن» وآصغی «تشرشل» إلى زميله «بول 
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رینو» (رئيس وزراء فرنسا) يقول له إن «موقق الجيش الفرنسى ميئوس منه»» وإن 
الازشال تان زاف رشن الوز را والجترال فيان (القات العام اليش 
الفرنسى) يُلحان معا على أن فرنسا يَحَتّم عليها أن تسأل ألمانيا عن شروطها لوقف 
إطلاق النار وإتهاء الحرب. وانقعل «تشرشل» وقال أن «بريطانيا تؤثر أن تقابل 
CTE CE O OEE OE E E‏ 
الظروف». وآبدی رئيس وزراء فرنسا آنه يتفهم» لكنه لا يجد أمامه حلا غير ما 
يقترحه الماريشال والجترال» وهو نقسه لن يوقع صكا بالاستسلام» ولذلك فإنه 
فور عودته إلى باريس سوف يقدم استقالته ويترك غيره (وخصوصا الماريشال 
والجنرال) يتحملون المسئولية. 

وحين رجع «تشرشل» إلى جلسة مجلس الوزراء بعد انتهاء مقابلته مع «بول 
رينو» ققد وجد أن وزير خارجيته اللورد «هاليفاكس» وجه المناقشة إلى قضية 
شاتكة بدا آنه مُصرٌ على طرحها للمناقشةء وهى «ضرورة إقامة اتصال جدى» مع 
افر 0 ا و ر ا ا 
فى السياسة الدولية - ويعاود التفكير قى دخول الحرب مع «هتلر» حتى لا تتسع 
جبهة الأعداء». 

واستشعر «تشرشل» وجود تباينات فى مواقف بعض وزرائه» وضمتهم الزعيم 
الال كلد اة شعن قاف الا قر ف رر الخوت 2 كن 
«تشرشل» استطاع أن يميز مواضع الخلاف : 

«آتلى» يعارض دعوة «موسولينى للوساطة مع آلمانيا.. 


لکن «آتلی» لا يعارض اتصالا مع «موسولينى» يمنعه من دخول الحرب. 


مسارهاء فدعا المجلس إلى اجتماع غير رسمی 110۲۳۵1 هدفه استكمال بحث 
الموضوع. وقد عثر «جون لوكاس» على نص لمحضر هذا الاجتماع غير الرسمىء 
وكانت نصوص هذا المحضر تكشف آن مناقشات مجلس الوزراء (وقد دارت فى 
مبنى الأميرالية حيث كان «تشرشل» يقيم وقتها) . تعرضت إلى نقطة حساسة 
طرحت نفسها على البحث مع إصرار وزير الخارجية اللورد «هاليفاكس» أن يحصل 


{es 


من المجلس على تفويض يخوله بفتح اتصال مع السفير الإيطالى فى لندن 
«باستيانينى»» واعتبار ذلك الاتصال خطاً مباشراً مع الزعيم الإيطالى «بنيتو 
موسولینی». 

وكانت النقطة الحساسة التى طرحت نفسها أن «هاليفاكس» تطرق فى حدينه إلى ٠‏ 
سڙال عن نوع الجوائز التی تستطیع بریطانیا أن تقدمها ل«موسولینی» حتى تغريه 
بأن يقوم بالدور المعروض علیه. وهنا دارت مناقشات ۔ فی حضور «تشرشل» ۔ 
تفتش عن جوائن یمکن تقدیمها ل«موسولینی» وتكون قادرة على إغرائه آن يتوسط 
بين الإمبراطورية البريطانية وبين ألمانيا النازية ‏ وكانت الجوائز المغرية التى اختيرت 
فی المناقشة لکی تعرض على «موسولینی» هی : «مالطاء۔ و«جبل طارق» ۔ و«قناة 
السویس» (آى مصر ؟!) 

وخرج «تشرشل» من هذا الاجتماع أسير حالة انقباض قائلاً لسكرتيره أنه 
«یشعر بالمرض فعلاً ولیس مجازا». ثم فوجئ سکرتیرہ برئیس الوزراء البریطانی 
يطلب کتاباً دینیاً عنوانه «الإنجیل فی آسبانیا» ومؤلفه «جورج بوری» (وهو کتاب 
يحكى فى فصول منه عن قدرة الإنجيل على البقاء فى أسبانيا فاعلاً ومؤثراً طوال 
خمسمائة عام من الحكم الإسلامى فى العصر الأندلسى لأسبانيا). 

ولم یکمل «تشر‌شل» قراءته عن «الإنجیل فی أسبانيا»» فقد كان عليه أن يتابع 
عملية سحب القوات البريطانية من «دنكرك»» وهى تجرى تحت ظروق قاسية : لآن 
القوات الألمانية تواصل الإطباق على الجيب المحاصر فى هجوم يقوده الجنرال 
«جودريان»» يساعده طيران كثيف تحت القيادة المباشرة للماريشال «جورنح» الذى 
يعتبرها الآن معركة تصفية «دَم بریطانیا». کما أن سطول الأمیرال «رایدر» الأ لمانی 
يدفع غواصاته نحو بحر الشمال ليمنع البحرية البريطانية من سحب الجيش 
المحاصر فى «دنكرك». 

ويقرا «تشرشل» قبل أن بأوى إلى فراشه تقريرآ عن حالة الرأى العام البريطانى 
يقول «إن لمحات من الحقيقة بدأت تتسرب إلى الناس مع الجنود العائدين من فرنساء 
وإن قطاعات كبيرة من الرأى العام مأخوذة بالمفاجاةء وإن هناك شعورا ب«القدرية» 
1 پسری فی لندن ». 


۲۰١ 


ویکتب «تشرشل» فى يومياته قبل أن يبطق النور ويغمض عينيه لينام. «أملنا 


يوم الائثنېىن ۷ مايو: 

كانت العملية «دينامو» هى الشغل الشاغل ل«تشرشل». و«دينامو» هي الاسم 
الرمزى لمعركة سحب أكبر عدد ممكن من القوات البريطانية من مذبحة مؤكدة فى 
«دنكركڭ» . 
الشواطي الفرنسية تحت رحمة الجیش الال مانی : قتلی ۔ جرحی ۔ او سرى ! 

وفى الساعة السابعة والربع صباحاً تلقى «تشرشل» اتصالا تليفونياً من الأميرال 
«سومرفيل» يبلغ رئيس الوزراء أن القوات الألانية تقدمت ووضعت مدافعها شمال 
«دنکركڭ»» ورکزت قذاتثفها على كل سفن البحرية التى تحاول دخول الميناءء «و ذلك 
E ARONA ROE SS AY E aa‏ 
نقح 515 15 ا ع و اتر ا 
«لیوبولد» ملك بلجیکا قرر أن يعلن رسمياً استسلام جيوشه للألان, وذلك معتاه 
E pO SEER RNG ES‏ 

وكان رئيس أركان حرب الإمبراطورية البريطانية ملهوفاً يطلب أن يتحدث إلى 
و ا و ا ف وو کد کی کن اسک ا یوان 
ليوم واحد ليعطى قرصة أكبر للعملية «دينامى» ؟» - ورد عليه «تشرشل» بعصبية : 
«کیف أطلب من ملك بلجیکا أن یزید فی خسائر قواته لکی تقل خسائر قواتنا ؟» ! 

ومن اللافت آنه فى هذاالوقت؛ ووسط هذه الظروف› کتب «تشرشل» بخط يده 
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توجيهاً وزارياً يطلب فيه من كل أعضاء مجلس الوزراء أن «يضعوا أكبر قدر من 
«تعبيرات السعادة» على وجوههم وفى كلماتهم؛ ون بتحدثوا| داثما بابتسامة توحى 
بالثقة› والا فإن «الانهزامية» سوف تتسرب وتسری إلى الرأى العام «. 

ویکتب «تشرشل» فی یومیاته : 

«أمريكا لا تقدم لنا أى مساعدة - لا يدرك روزفلت أنه بعد سقوط قرنسا فإن 
الدور على بريطانيا ۔ وإِذا سقطت بريطانيا فسوق يجدون أنفسهم وحدهم أمام 
هتلر كتبت إلى روزفلت آبلغه أن «لا يعتمد على الأسطول البريطائى» !« 


وفی واقع الأمر فان «تشرشل» ۔ وحتی دون أن یقصد ۔ کان یرد فی يومیاته 
على برقية تلقاها من اللورد «لوثيان» السفير البريطانى فى واشنطن تتضمن 
تفاصيل لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكى «فرانكلين روزفلت»» وفى هذا اللقاء قال 
«روزفلت» للسفير البريطانى آنه «لا يعرض عليه مقترحات محددة؛ ولکنه یرید أن 
SN EEE Ss A AS IES ES‏ 
الآأتسب . وألمانيا على وشك أن تحقق انتصارا ساحقا فى أوروبا ۔ أن يتوجه 
الآسطول البريطانى إلى كندا وهى عضو فى الكومنولث البريطانىء أو إلى جزيرة 
«برمودا» وهی مستعمرة بريطانية ؟» ۔ ثم بمضی «روزفلت» فی آفکاره بالصوت 
الات ا هة ا فال ل لرا ون و ا ا ا 
البريطانية أن تتخذ من جزيرة «برمودا» ملجألها ٩‏ ۔ ثم يستدرك «إنه هو شخصياً 
كان يسعده أن يعرض على الملك جورج السادس والماكة إليزابيث أن يلجا إلى أمريكا 
وها اها اقو اك وها رجت ولكة اسر الا مسن ان م ن 
فا و ا ره اوا غا ىم 
ملك وملكة بریطانیا والأمیرتین «إلیزابیٹث» و«مارجریت» قد يسبب حساسيات لا 


ِء 
م 


لزوم لها » 


الثلاخاء ۲۸ مايو: 
بدا «تشرشل» هذا اليوم رجلا حزم أمره على خياراتهء ولم يعد مستعداً لتقديم 


۹ 


هدابا إمبراطورية ل«موسولینی»» ولا لسماع أصوات مترددة تطرح أهمبة إقامة 
اتصالات مع «موسولینی» : 

وفى اجتماع لجلس الوزراء دخل «تشرشل» فى موأاجهة مفتوحة مع وزير 
خارجيته اللورد «هالیفاکس»»› وطلب إلبه صراحة ان يوقف تلك الأوهام «عن دور 

وبعت «تشرشل» إلى «بول ریتو» رئيس وزراء فرنسا يقول له إنه «سوف يظل 
يعتبر قرنسا الحقيقية حليفاً رئيسياً لبريطانيا حتى وإن اضطرت قرنسا «الراهنة» 
ائ الاستسلام أمام جبوش «هتلر»». 

( يونیو دخل الجيش الالمانى إلى باريس ) 

وتابسع «تشر شل» العملية «ديتامی»؛ وطلب إلى هيئة أركان الحرب أن تيذل 
جهدها وتتو جه بنداء إلى کل رجل وامرآة وصبی لدیهم قارب صغیر قادر على 
البريطانية المحاصَرة هناك . 

(وقام الث لشعب البريطانى بمعجزة أنقذتث فيها القوارب الصغيرة من الجنود 
E A e‏ 

۔ ورفص «تشرشل» التزاما بتو جيه نداء آخیر إلى الرئيس الأمريكى «روزقلت»»› 
وکان قوله :«يجب أن نقف وحدنا وأن نقاوم» وسوف تكون وقفتنا إلهاماً يحصرك 
AEE ENES E‏ 

- ق د کتب «تشرشل» بنفسه خطابه ۱ مشهو رللآمة : «سوف نقاتل على الشواطىء 

ٹم عاد «تشرشل» إلى يومیاته يخط : 

«إننى أعتقد أن الأمم التى تقع دفاعاً عن أوطانها تنهض مرة أخرى» وأماالأمم 


اللقاء 
۰ ساعات مع عبد التاصر نهار ٩‏ يونیو ٠۹٩۹۷‏ 
ساعات» بدأت من الساعة السابعة (إلا خمس دقائق) صباحاً . وتواصلت إلى ما بعد 
اتفقنا على توجهه العام خلال اتصالين تليفونيين أجراهما معى من مقر قيادة القوات 
المسلحة فى مدينة نصر مساء اليوم السابق (۸ يونيو). 

وأروى وقائع هذا اللقاء الممتد ۔ هنا معتمداً على نص مذكرات كتبتها مساء اليوم 
التالى مباشرة ١١(‏ يونيو) ۔ وأترك سياق الوقائع يعرض نفسه كما كتبته فى حينه» 
فإذا عن لى أن أضيف ملاحظة تقتضى أهميتها قطع السياق فسوف يكون ذلك بين 
قوسين» وإذا طالت الإضافة فصلت الأصل عن المضاف بسطور من النقط]. 

. 

بداية المذكرات ؛ 

«وجدث جمال عبد الناصرء» واقفاً أمام مكتبه يتكلم فى التليفون - أوما أن أنتظر 
ثم أشار إلى مقعد أمام المكتب كى أجلس. لم أفعل. ابتعدت حتى يتكلم على حريته. 
وقفت أمام دولاب المكتبة المواجه للمكتب أحاول قراءة عناوين الكثب المرصوصة. لم 
أستطع التركين على أى منها. التفت ناحية الرئيس وهو منهمك فى حديثه التليفونى. 
أدهشنى كيف بدا. إنثى لم أره منذ ثلاثة أيام. وقد تحدث معى تليفونيا عدة مرات 
آخرها أمس» لكنه الآن اختلف كثيراً عما رأيته آخر مرة. 
بدا أن هم الدنيا كلها نزل فجاة على كتفيه. أشعر بأزمته وأراها بعينى. 

مع من يتكلم فى هذه الساعة من الصباح فى هذا اليوم الكئيب ؟ لا ينبغى أن أركز 
إلى. أدرك أننى أخذت أتابع. وضع يده على بوق سماعة الثليفون. وجه إلى الكلام 
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:«عبد الحكيم». تم استطرد :وصلته (عبدالحكيم عامر) معلومات بآن قوات 
إسرائيلية تعبر القناة الآن من الشرق إلى الغرب. قلت على الفور : مستحيل !۔ شار 
مستفهماً. كررت ما قلته. رقع يده عن بوق التليفون وقال لعبد الحكيم :انتظر .. 
هيكل دخل عندى الآن ويظهر أن له رآياً ؟ . التفت إلى جمال عبد الناصر وسماعة 
التليقون ما تزال فى يده وإن آبعدها ونزل بها إلى قرب سطح المكتب. سألنى : اذا 
«مستحیل» ؟ ۔ كان ردى أن ذلك لا يمكن أن يكون معقول . إسرائيل بوصولها إلى 
الضفة الشرقية لقناة السویس حققت آكثر مما كانت تخطط له أو تحلم به. أكثر مما 
تحتمله المىازين الإقليمية والدوليةء وأكثر مما تحتمله حقائق الواقع على الآرض . 
وصول القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس بعد زحف طويل وسريع ومنهك يفرض 
عليها أن تنتظر (ولى لإعادة تجميع الصفوف) قبل أى حركة جديدة. أى تقدم فى 
الغر ب الأن معتاة ان الجيقن الأسرائطلى سروف بدا توغا جدذيدا فن المغارك لا تريذة 
كما أنه ليس مستعدآ له. لأن أى معارك فى الغرب سوف تكون معارك مدن أو قرب 
مدن» وسط تجمعات سكانية. تظرية الحرب الإسرائيلية لا تقيل هذاالنوع من 
الحروب الذى يكلف أرواحاً بشرية عالية. 


ا ا ی ا 
التليفون أشرح بنفسى وجهة نظرى لعبد الحكيم. أعدت عليه ما قلت. قال : هذا 
کلام نظری فات وقته. قلت : هذا جائز لکنی ما زلت أعتقد بصحته»ء وأخشی أن 
الا و E‏ غ رت غ اا یال عاط 
والجنود قى الجبهة. لم يرد جمال عبد الناصر على ما يظهر أن يطول الجدل. أخذ 
EELS EEE A E‏ ساله : ين 
ر ارا دان وج کف لفات انبر فن ال ب رة 
عبد الحكيم. ختم جمال عبد الناصر بقوله : حاول !- لم أعرق ما هو المطلوب من 
عبد الحكيم محاولته . ربما الاتصال بمرتجى . 

تحرك جمال عبد الناصر من وراء المكتب وجلس على أحد المقعدين الكبيرين 
(فوتیل) أمام المکتب. جلست آمامه. هن رأسه بأسی لم أر مثله منه فی تعبیره عن 
نفسه رغم آننی رأيته من قبل فى أزمات كبرى. أحسست لأول مرة أن الرجل الذى 
یجلس آمامی جریح. وهو ینزف دمه فی هدوء مأخوذ کأنه ما زال تحث نوع من 
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الصدمة. قلت قى محاواة للتخفيف عنه مإن المقادير تصيب الناس أحياتا بمالم 
يتحسبواله» ولكن الهم هو كيق يتصرف الناس بعد أن تضربهم المقادير ؟» ‏ قال 
وهی بهز رأسه فی سى عميق مرة أخری :«ما يؤلنی آن المقادير لم تكن هی التى 
ضربتناء نحن ضرينا أنفسنا». التفت ناحية التليقون كأن الرجل الذى كان يحدثه فيه 
فيل تقس تخت فى كانه ومازال هناك قال ٠‏ ميد الحكيخ ضيم أعضابة تاما. 
رشتنم جياةه. ولا انط أن الوم اعا لأننى اسول عبد الحكيم كان يجت أن 
«یمشی» بعد الانفصال (مشیراً إلی انفصال سوریا عن مصر بانقلاب عسکری قی 
دمشق ۔ سبتمبر ١۹١١‏ وكانت قيادة ذلك الانقلاب لضباط سوريين ۔ معظمهم 
من مكتب نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة للجمهورية العربية 
المتحدة : المشير عبدالحكيم عامر). 

استطرد جمال عبد الناصر : «بعد الانفصال كان عبد الحكيم يشعر فى أعماقه آنه 
«قائد مهزوم». آی قائد عسكرى مهزوم۔ مهما تظاهر۔ يفقد الثقة فى قراره. يتردد. 
التردد غير معاودة التفكير والتقدير. القائد العسكرى الذى يفقد الثقة فى قراره يبتظاهر 
بالقوة أكثر مما يحس بها داخل تفسه. ظننت أن تجربة الانفصال سوف تفيده. أعرف 
الآن أننى أسأت التقدير» وتركه قى موقعه زاد المشكلة ولم يحلها». 


[تصورت قبل أن آجیء أن جمال عبدالناصر لا یرید أن يتكلم فيما جری الآنء 
وکذت عزمت أن لا أثقل عليه بسۇال. بدالی آنه یرید آن يتكلم. ربما يشعر أن الكلام 
يريحه. الرجل فعلا فى حاجة إلى أن ينفس عن نفسه وأن يفضى. ترددت قبل أن 
أوجه إليه سؤالً. لا أريده أن يظن لحظة حثى فى مثل هذا اليوم أن طبيعة الصحفى 
لدی تطغى على ما عداها. لم أكن أريده أن يتخيل فى هذه الظروق أنه مع الصحفى. 
أردت لنفسى وأردت له أن يثق أنه مع الصديق وليس مع الصحفى. شعرت أن 
الفارق خيط رفيع : ماهو الفارق العملى بين أن يفضى إلى صديق وبين آن يتحدث 
إلى صحفى (هو نفسه الصديق). أحس جمال عبد الناصر بترددى. أشعل 
السيجارة الثالثة التى رأيته يشعلها فى أقل من ثلث ساعة قضيتها معه حتى الآن. 
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كان يشد الأنقاس من السيجارة وكأنه يملأ بها صدره إلى الآخر» ثم ينقث الدخان 
O O OR‏ 


بدأ جمال عبد الناصر قائلاً : «الكارثة أن عبد الحكيم تصرف سنة ٠۹٩۷‏ ركأننا 
فالتا قى ة1 08 كانتا قى الى ين رة قاف 

هذه المرة )۱۹١۷(‏ كنا نتحرك لمساندة سوريا أمام التهديدات التى تتعرض لها من 
إسرائيل» وقد وصلت إلى حد تهديد ليقى أشكول (يوم ۸ آبريل) بأن القوات الإسرائيلية 
مستعدة لاحتلال دمشق تفسها لضرب النظام فى سوريا وفى عقر داره. 

وكانت هناك بالفعل حشود قوات إسرائيلية على الخطوط مع سوريا. ذهب 
فوزى (يقصد الفريق محمد قوزى رئيس آركان حرب القوات المسلحة المصرية) إلى 
دمشق» وهناك وجد من يقول له إنه ليست هناك حشود. وهذالغز لم آفهمه بعد ڪل 
ما آبلغه لنا السوقيت والسوريون» وآكدته الأخبار العلنية والتصريحات والتهديدات. 
عندما جاء قو زى كانت العجلة دأرت». 


آ تقرف نان كاف فاك الاك رة راف آماع وريا و تكرت داك 
بالوثائق الإسرائيلية وقد اعتمد عليها المؤرخ الإسرائیلی «آفی شلایم» فی كتابه «الجدار 
الحديدي» والذئ ذكر فيه (ضصفحة ٠۴١‏ انه كافت لذى الجذرال رابين رشيف الأزكان 
الإسرائيلى» واللواء دافيد إليعازر قائد الجبهة الشمالية ‏ خطة لاستقزاز سوريا 
وشد أعصابهاء وذلك بتحريك مجموعة ألوية تتحرك وتتقدم من الحدود السورية» 
وترفع القيادة السورية درجة استعدادهاء ثم تعود الألوية وتبتعد عن الحدود» 
وتحتار القيادة السورية فى تفسير «نوايا العدى»» وتأخذها الشكوك وتتملكها 
العصبية رغم أن بعض عناصر القيادة السورية ۔ فى الحزب وفى الجيش فى ذلك 
الوك : كانت هرف ما هو أك عن قاد التمر كات الاسر اة 
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وقد سمعت بنفسى من الرئيس حافظ الأسد آن حركته التصحيحية فى سوريا 
ا ی و ی ا اک 
Nga ee E E ERR EEE‏ 
توريط مصر فى حرب مع إسرائيل بصرف النظر عن ملاءمة الظروف !] 


seccaeseananenaraoncoaanas 


«فی السویس (۱۹۰۱) كان لا بد أن نسحب القوات من سيناء فور أن وصلنا 
الإنذار البريطانى الفرنسى بالتدخل. معنى بقاء القوات فى ذلك الوقت» وبعد قرار 
إنجلترا وفرنسا أن تتدخلا فى الحرب بالتآمر مع إسرائيل ‏ أن القوات فى سيناء 
سوف تصبح مقطوعة عن قواعدها فى الوادى ومعزولة عن قيادتها فيه. ستكون 
آلقوات قى مواجهة إسرائيل فى سيناءء وينزل الإنجليز والفرنسيون وراءها. وقتها ‏ 
تتذكر ۔ كان عبدالحكيم لا يريد الانسحاب من سيتاء» وقد طلب إلى القوات أن تقاتل 
إلى آخر رجل وإلى آخر طلقة. ذهبت إلى القيادة وقلت له أن هذا جنون مطبق لأن 
عليك أن تآمر بسحب القوات من سيناء وتآمر بضمها إلى قوات الجيش الرئيسى . 
قلت له : بدل أن تترك مصر كلها مكشوفة للقوات البريطانية الفرنسيةء حدد 
أولوياتك. الإنجلين والفرنسيون أولاً دفاعاً عن الدلتا والقاهرة. فإذا نجحتث فقأمر 
إسرائيل فى سيناء بعد ذلك مقدور عليه. كان معظم أركانات حربه على ذلك الرأى. 
ذلك أبسط ما يقول به العلم العسكرى, لكن عبد الحكيم عَلَّبّ عنصر الكرامة 
والكبرياء - والحرب ليست كذلك. الحرب بالدرجة الأولى تقس طويل. كل معركة 
جزء من حرب وليست كل الحرب! 

هذه المرة )۱۹١۷(‏ بدأعبد الحكيم من حيث انتهينا سنة ١١۹٠ء‏ والظروف 
مختلفة. مختافة جداً لأننا هذه المرة كنا أمام جبهة واحدة فى سيتاء» وجينما أصدر 
عبدالحکیم آمر الانسحاب من سیناء (تکرارا لما جری فی السویس) کان معنا دون 
أن يفهم أنه بذلك يعطى للقوات الإسرائيلية ما تريده بالضبط. فى المرة الماضية كنا 
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نريد سحب الجيش من سيناء حتى وإن لم يقاتل لأننا كنا نريده مواجهة الإنزال 
البريطانى الفرنسى عندما ينفذ الإنجلين والفرنسيون إنذارهم باحتلال القناة. هذه 
المرة كان الأمر يختلف. لماذا ينسحب الجيش من سيناء ولا يقاتل طبقاً لخططه. عبد 
الحكيم أصدر قراره بالانسحاب من سيناء بعد أن عرف بحجم الخسائر فى ضربة 
الطيران صباح ٩‏ يونيو. أحس بالانكشاف بعدها وظن أن عليه سحب القوات وهذأ 
تصرف غريب. المرة الماضية كان هدف الغزى قناة السويس. هذه المرة الهدقف 
سيناء. الظروق تغيرت» ولا بد للقائد آن يتصرف بمطالب الوضع الجديدء ويحارب 
المعركة الدائرة أمامه اليوم؛ ولا يحارب المعركة التى كانت بالأمس. معركة الماضى. 
كذلك تقول مبادئ العلم العسكرى . عبدالحكيم فوجئ بضربة الطيران الإسرائيلى. 
بقوة الضربة. بخسائر الضربة. وفقد أعصابه وراح يتصرف فى معركة سنة 
۷ بالمنطق الذى اقتضته معركة سنة ١٥۱۹ء‏ وهذاأسوآ ما بتصرف به قاقد 
عسكرى. لم يخطرنى عبد الحكيم بقرار الاتسحاب قبل إصداره لأنه قى الغالب كان 
«مكسوفاً من نقفسه بعد ضربة الطيران» وكان يريد أن يثبت للجميع ولى أنه قادر 
على القرار. وهو لم يكن قادرا بعد المفاجاة. حاول آن يخفى عنى حجم خسار 
الضربةء وظل يراوغ ثلاث ساعات. حتى بعد ضربة الطبران الإسرائيلى كان 
اعتقادی واعتقاد كثیرین غيرى فى القيادة أن القوات فى سيناء تستطيع أن تحارب 
معركة دفاعية كبيرة. من مواقع ثابتة وفيها كانت تستطيع تعطيل التقدم 
الإسرائيلى وتعطينا وقتالعمل سياسى واسع. لكن قرار الانسحاب زاد فى 
انكشاف القوات الصرية؛ لأن الإسرائيليين لاحقوهاوهى تتحرك تحت سماء 
مكشوفة لهم فيها السيطرة الكاملة على الجو ووضعوها نفسياً بالدرجة الأولى قى 
موف تالص جوا ا ۹ رکا ف ماکحا رطا متها ان 
تتمسك بمواقعها ثماني وأربعين ساعة حتى نغطى انسحاب مجموعة الجيش 
الرئيسية وراء قناة السويس. وذلك تحقق. رغم أن الجيش الإسرائيلى كلهء بفرقه 
المدرعة وطيرانه كان يوجه كل قوته على هذه الكتائب الستة. عندما عرفت (صباح ٠‏ 
يونيى) بقرار الانسحاب ذهبت إلى القيادة على عكس ما كنت آنتويه. يحكى لك 
«سعد متولی (یقصد اللواء سعد متولی» وهی قائد القوات التى قاومت قى سيذاء 
سنة ٠۹١١‏ حتى المدى الذى طلب منها ۔ وقد أصبح فيمابعد قائدآللحرس 
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الجمهورى) ۔ فى الأصل لم آكن أريد أن آظل طويلاً فى القيادة حتى لا أضغط على 
أعصاب المسئولين فيها. أردت أن أترك لهم حرية التصرف خصوصاً أننى كنت 
عندما آذهب يجىء كل إخواننا (يقصد أعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين) . إلى 
هناك» ونصبح بوجودنا زحاماً حول القرار العسكرى. بعد قرار عبد الحكيم 
بالانسحاب کان لا بد أن أذهب إلى القيادة. حاولت أن أعيد بعض القوات. خصوصا) 
الفرقة المدرعة الرابعة. كان الوقت قد تأخر. أمر الانسحاب مبكراً فى المعركة دعا 
الوحدات إلى أن تتصرف كل منها وفق مطالب سلامتهاء وذلك صنع فوضى 
استعصت على أى محاولة للسيطرة والقيادة». 


لم آكن ريد آن آقاطع جمال عبد الناصر وهو يفيض وبستفيض» لكنى عند هذه 
النقطة من کلامه وجدت نفسی حتی بالرغم منی آتدخل بسؤال : «کیف فوجئ عبد 

[كان ذلك صحيحاً إلى بعد مدى» وعلى سبيل المثال فإن العناوين الرئيسية 

0 یوم الثلاثاء ۳۰ مایو كانت على النحو التالى : 

متاو شات غشكرية فی الین والح 

صوت إطلاق النار سمع لأول مرة منذ بدء الأزمة. 

تشر كات واس لاأ طول الأمر ك السا واا طول ابر طاتى في التخن 
امو سط 

إمدادات عسكرية أمريكية لإسراثيل من القاعدة الأمزيكية قى ليبيا. 


0 ویوم ا لخميس ١‏ يونيو كانت عناوين الآهرام الرئيسية على النحو التالى : 

«جونسون (الرئيس الأمريكى) يقود حملة من الضغط العسكرى والسياسى 
والاقتصادى والنقفسى ضد محدسر. 

حاملة طائرات أمريكية تصل إلى مدخل بور سعيد وتطلب عبور قناة السويس 
وتعبرها فعلاً عند الفجر اليوم لتقف فى مكان ما فى البر الآخر. 

0 ویو م الح لجمعة ۲ بونيو كانت ١‏ د لصقفحة الأولى فى الأهرام تحمل افتتاحية د تحدر 
ال ی کرت که اوا ع ی ار ن ر ااي 
إسرائيل. 

«انقلاب صامت فى إسرائيل ياتى بوزارة حرب 
الوزراء) ويآتىن بوزارة حرب» 

N NE ASN SRE ENG 

«العسكريون وحدهم يتكلمون الآن فى إسرائيل 
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الجنرال رابين يقول فى منشور للجيش: لقد أعددناكم لتقوموا بأى مهمة نكلفكم 
بها»]. 

«كيف فوجئ عبد الحكيم «f‏ 
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وواصل جمال عبد الناصر حدیثه بادئًاً من حیث قاطعته بسۇالی . 

«السبب الوحيد المعقول الذى أجده لتفسير موقف عبد الحكيم هو آنه اعتمد أكثر 
ممايجب على رسالة يو ثانت (السكرتير العام للأمم المتحدة) ‏ رسالة يو ثانت 
جاءتنا یوم ۲۹ (مايو) وموضوعها اتفاق دولى على مهلة انتظار تلتزم بها كل 
الأطراف لفترة أسبوعبین ۔ آى أنها سارية حتی ۱۲ أو ١۳‏ بونيو. أنت قرأت هذه 
الرسالة» وأنت كتبت ردا بموافقتنا عليها أرسلناه ليوثانت». 


ا ارف 

«سبادة الرئيیس 

إننى أعرف من محادثاتى الأخيرة معكم ومع وزير الخارجية محمود رياض»ء 
أنكم تتفهمون تماما الدوافع التى تدعونى إلى توجيه هذا النداء الشخصى والعاجل 
جدا إليكم. 

إتکم سوق تلاحظون أن ما أطابه منکم ینیع فقط من رغبتی ومن مسئولیتی 
حرب جديدة قى الشرق الأدنى. 
جری إبضاحھهالی»› وأريد أن ركز على الأهمية الكبرى التى أعلقهاعلى رد فعل 

إننى أطلب وقتاًء ولو فسحة محدودة من الوقت» لكى أستطيع أن أعطى فرصة 
الراهن.. 
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بتاریخ ۲٢‏ مايو. إننى أرى أن إيجاد مخرج سلمى من هذه الأزمة يتوقف على فسحة 
لالتقاط الأنفاس تسمح بتخفيف حدة التوتر من مستواه المتفجر الحالى . 

وبناء على ذلك فإننى هنا أدعو جميم الآطراف المعنية إلى ممارسة أقصى ضبط 
النفس» وإلى تجنب آى أعسال عدائية يكون من شأنها زيادة التوترء وهدفى من ذلك 
أن أعطى مجلس الأمن فرصة لعلا ج المشاكل التى تنطوى عليها الأزمة» والبحث عن 
حلول لها. 

وإنى الآن أناشدك يا سيادة الرئيس» كما آناشد رئيس الوزراء أشكول» وكل 
الآطراق المعنيةء إلى ممارسة أقصى در جات الحذر عند هذا المنعطف الخطير. 

وبالذات» وبدون طلب آی تعهدات منکم» أو حتی رد» فإنى أريد أن أعرب عن 
الأمل فى أن تمتنعوا خلال مدة أسبوعبن من لحظة استلامكم لهذه الرسالة عن آی 
تدخل فى الملاحة غير الإسرائيلية التى تطلب المرور عبر مضايق تيران. 

وفى هذا الخصوص قهل لى أن أخطركم» وقى كل الأحوال» أن لدى من الأسباب 
ما يجعلنى أفهم أنه فى الظروف العادية فإنه ليس متوقعاً آن تحاول ى باخرة تحمل 
العلم الإسرائيلى عبور مضايق تيران خلال مدة الآسبوعين المحددينء بل إنى 
أستطيع أن أؤكد لكم» حسب أدق المعلومات لدئ» بأنه خلال السنتين والتصقف 
الأخيرتين وفى واقع الأمر لم تقم أى باخرة ترقع العلم الإسرائيلى بالمرور فى 
مضايق تيران. 

وأستطيع أن آكرر لكم» يا سيادة الرئيس» أننى بصقة خاصةء وكذلك الملجتمم 
الدولى كله بصفة عامة؛ سوف نقدر تقديرا كبيراً هذه المبادرة من جانيكم. 


یہو ثانت »] 
کان جمال عبد التاصر ما زال پتکلم : 
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«عبد الحكيم أعطى لهذه الرسالة اهتماما كبيراً خصوصا عندما قابله السقير 
السوفيتى يوم الجمعة ١‏ يونيو وسلمه نص رسالة بهذا المعنى بعث بها الرئيس 
الآمريكى «لیندون جونسون» إلى «کوسبهان» (رئیس وزراء الاتحاد السوفيتى). 
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[نص هذه الرسالة من «جونسون» إلى «كوسيجين» ظهر ضمن مجموعة وثائق 
البيت الأبيض التى فرج عنها بمضى المدةء ونشر سنة ۱۹۹۸. وكذلك فإن وثائق 
وزارة الخارجية الإسرائيلية التى اطلع عليها المؤرخ الإسرائيلى المعتمد «آقى شلايم» 
وأشار إليها فى كتابه «الحائط الحديدى» الصادر سنة ٠۹۹۹‏ عن دار «نورتون» 
الأمريكية للنشر . تشير فى صفحة ٤١‏ إلى أن «مجلس الوزراء الإسرائيلى قرر 
بالأغلبية وبحضور رئيس الوزراء «آشکول» فی جلسته بتاریخ ۲۸ مایی ۔ اعتماد 
فترة انتظار تتراوح ما بین أسبوعین وثلاتة قبل القیام بآی عمل عسکری »]. 


جمال عید الناصر ما زال يتكلم : 

«تتذكر يوم الجمعة الماضى (زى النهاردة) أنك كذت هتاء عتدما تحدثت مع ناتنج 
(يقصد آنتونى ناتنج وزير الدولة البريطانى السابق الذى استقال من وزارة إيدن 
سنة ٠۹٥١‏ احتجاجاعلى مؤامرة السويس» واحترف الصحافة بعدهاء وجاء 
لإجراء حديث تلفزيونى عن الأزمة مع جمال عبد الناصر تحدد موعده فى الساعة 
السادسة بعد ظهر يوم الجمعة ۲ يونيو) ‏ سمعت قولى لناتنج أننى أتوقع الحرب 
فی آيام» ورہما ساعات. بعدها (كما تذكر) كنت ذاهبا إلى اجتماع فى القيادةء 
وأثناءه قلت لعبدالحكيم أمام الجميع إننى أتوقع اندلاع القتال فى يومين أو ثلاثة على 
أقصی تقدير» أظننى حددت يوم الاثنين بالذات ... 

عبد الحكيم خرج معى يوصلنى إلى باب القيادةء وأخذنى على جنب وسألنى : إذا 
كنت اطلعت على رسالة يو ثانت (قرار تجميد الموقف لأسبوعين بقبول كل الأطراف) 
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وقلت له «أنتى اطلعت عليها». وقال لى إن «السفير السوفيتى جاءه قبل ظهر؛ 
الجمعة ۲ يونيو وأبلغه ينص رسالة جونسون إلى كوسيجين» وهى متفقة باا 
مع رسالة «يوثانت». وقال لى عبد الحكيم : يو ثانت يقول لنا إنه حصل على . 
كل الأطراف بتجميد الموقف أسبوعين على الأقل - و«جونسون» يکد ل«كوسي 
نفس الشىء» وأنت كماسمعنا منك تقول برأى آخر. وقلت لعبد الحكيم «! 
کثیراً فیما يُقَدّم لنا من تعهدات» ولا يضيرنا أن نكون مستعدين لكل الأوقات». 

اعتقادى أن عبد الحكيم صدق هذاكله» وهذا وحده ما يفسر أمامى حقية 
قرر القيام بزيارة للقوات فى المواقع المتقدمة فى سيناء صباح يوم الاثنين ١‏ يو 
وفاجاته الضربة الجوية الإسراثاية وهو فى طاثرته قى سماء سيناء ومعه ه 
هيئة أركان حرب وقادة الأفرع الرئيسية. هذا هى التفسير الوحيد الذى أجده ه 
لتصرفه. هذا تصرف رجل لم يكن يتوقع الضربة فى ذلك اليوم. 

عبد الحكيم عاد إلى القاهرة كما تعرف (عاد إلى القيادة بسيارة تاك 
کا ا فكد قوراف کان وار آل مشاب اوها كان الفع مالائ تضوف 
هو ظل القائد المهزوم» يتظاهر بالقوة لكته فى داخله مثردد يفتقد الثقة فى نة 
حاولت» والكل فى القيادة حاولواء حصر الموقف وتقليل الخسائر والمحافظة علا 
ما يمكن المحافظة عليه من القوات» خصوصا الرجال ‏ السلاح يعَوّْض . الرج 
يُحَوضون. وبرغم كل شىء فإن الملصيبة كبيرة. ولیس فی مقدوری آن 
الملسئولية على غيرى» وهذا ما يجب أن نقوله للناس». 

o 

وبدا وكأن جمال عبد الناصر قد تذكر الهدق الذى جمعنا هذا الصباح ( 
الساعة الآن الثامنة وعشر دقائق) وسالنى :«ماذا كتبت ؟ لا بد أنك وجدت ص 
کبیرة فی کتابته ؟» 

وقلت : «إن معی الآن مشروعا لا ینقصه إلا اسم من تراه قادرا على ت 
ارا د 
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هو الرئيس الجديدء ولا بد أن أعترف لك أن ذلك «اتفاق» لم أستطع فهمه. إننى حتى لم 


الخطاب ۔ لماذا «شمس بدران» ؟» ۔ ثم أضفت :«أی رصید لشمس بدران عند الناس 
وفى مثل هذه الظطروف «f‏ 
رد جمال عبد الناصر : 


۔«شمس متاسب من أجل الجيش : الجيش بعد ماجرى فى سيناء مجروح. 
ووحداته عائدة من الجبهة غاضبةء ولها الحق. والشعب هو الآخر سوف يصل إلى 
افعى رات ال ما ر اه و اه ن ك اكا و 
ألناس عن غضبهم» ويتصرف الجيش بجرحه»ء وتحدث مواجهة .. مصيبة تزيد على 


مصسدبه )». 

«شمس بدران واحد من المسئولين عما جرى بوصفه وزيرآللحربية ۔ ثم هو من 
شاعا واا عند الان واا افع رما الحو رة ف أن شت 
حقيقة مؤكدة ولیس مجرد احتمال متوقع « 

قال ردا على : 

۔«إننی اتفقت بالأمس مع عبد الحكيم على اختيار «شمس» للأسباب التى قلتها 


aun 
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صدیق وآکثر من صحقفی . وقد استغربت من نفسى هذا الشعور المبهم» ولا زلت 
أستغربه وأنا أكتب هذه المذكرات الآن (وأستغربه حتى هذه اللحظة بعد ثلث قرن)] . 
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و اول ان ع ااي 

«على عيثى ورأسى. أنت وعبد الحكيم فكرتما أمس داخل غرفة مغلقة وتحت 
ضغوط مخيفة تحيط بهذه الغرقة المغلقة. الأمور أكبر من ذلك بكثير. هذاهو الآن 
مصیر بلد بجيشه وشعبه». 

«أنت قررت الاستقالة وهذا قرار سليم - وذلك قرار لا بديل لهء والحل بعدهء 
وهو منطق الأشياءء أن تعود الأمور بالكامل للناس» فيكون هناك رئيس موقت يلم 
أجزاء الموقف وشظاياه. ثم يقرر الناس بعد ذلك ما يريدون فى استفتاء عام على 
ساس جدید ودستور جدید ». 
کر و ا ان قو ی الوا أن شر غ الور 
انتهت ولا بد من بداية جديدة ». 

قلت : «الحقيقة أن ذلك ما أردت قوله. تذكرت وآنا أكتب مشروع الخطاب مقولة 
«دیجول» أن «أى نظام يعجز عن حماية التراب الوطنى لبلده يققد شرعيته». 

قال : «هڏا صحيح»› ا نختلف عليه». 

قاطع جمال عبد الناصر نقسه ساقلاً : 

وقلت : «إذالم أكن مخطئا فإن الناس لديهم الآن فكرة عن الحقيقة. الناس 
یدرکون بالمشاعر آکثر مما يعرفونه بالمعلومات ۔ خصو صا أوقاٽ الأزمات ». 
«أمشى» عدة مرات من قبل لكنه وهو يعيد اللفظ الآن فى معرض مواجهة الئاس 
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وقلت : «بالضبط . وهنا عدم اقتناعی باختیار شمس بدران». 
محيبى الدين ؟» 

قال مف رتا وز كرا مالين > و ضاف كا بصق إلى وت من 
بعید «اشمعنی» ؟ 

قلت : «خطر لى آنه الأقدم بين الأعضاء الباقين من مجلس الثورةء وهذاتوع من 
أستمرار الشرعية - هو أیضا رجل عاقل.». 
الاشتراکی ؟« 

قلت : «الجیش یرید رجلا يعطيه إحساسا بالاطمئنان بعد کل ما جری». 

قال : «والاتحاد الاشتراکی ؟» 

قلت : «تعرف رأبی قيه»ء وما زلت مقتنعاً به». 

قال وکأنه یتحدث مع نقسه : «زکریا بالفعل رجل عاقل ومَوزون ». 

ضاف وصوته يبدو قادماً من بعيد : «زكريا أيضاً يمكن أن يكون مقبول عالمياًء 
خصوصاً فى الغرب. هو يعرفهم من زمن طويل» وقد تعامل مع كثيرين هناك عن 
قرب بعد الثورةء ومع الأمريكان بالذات» وخصوصا عندما كان فى المخابرات. 

زكريا يختلف عن غيره من القادرين على الاتصال مع الآمريكان إذا أقتضت 
يكون لازماً ۔ لكن هناك مشكلة. السوفییت ». 

قلث : «إن السوفییت سوف يقفهمین معنی مجیء زكريا محیى الدين آكثر مما 
یفهمون معنی مجیء شمس بدران ». 

قال : «لاحظ أن موقف السوفییت سوف يكون مهما لأى رئيس جديد. فی هذھ 
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انظ أن اذه ور بعض أسبابهم. نحن لم نتعامل معهم كما تتعامل إسرائيل مع 
الأمريكان. نحن لم نکن ذس 3 طیع حتى إذا أردنا. إسرائيل فاعل رئيسى فى خطط 
السباسة الأمريكية. نحن لسناكذلك بالنسبة للسوفييت. نحن نريد أن نكون 
م3 18 ن . «ترکینا» الحساسية إذا قال لنا السوفقيیبت «یم» (قصد بها معتی «إِذا نطق 
السوقند فنیت د بكلمة») ! 

قلت . «فى كل الآحوال فإن شمس بدران لا یمکن أن یكون رجل هذه الظروف $« 
اتعويض الخسائر فى السلاح غير «السوفيت». لو راد «زکریا» ت أو غبره 2 أن 
بتفاوض مع الأمريكان ولو ليكسب وقتاً فسوف يكون فى حاجة إلى سلاح. لا 
يستطيع أحد أن يتصرف على أى نحو بادتا من الموقف العسكرى كما هو الآن. ذلك 
موققف لا ید من تصحبحه ». 

أضاف : «اترك الآن اسم الرئيس ١‏ لمقثرح ۔ ودعنانقرا مشروع ا لخطاب الذى 
أعددتهء وحاين نص | فيه إلى الموضع المناسب نعود إلى المناة قشة د بمنطق سياق 
1 لخطاب ». 
وت فل ال ولال قت 

1 

لذلك عارفاً من البداية أن ذلك سيحدث لداع عملى يسبق غيره» فهو (جمال عبد 
الناصر) لا يستطيع قراءة خطى : يراه صغيراً «منمنماً»» ويراه كذلك (ربما بحکم 
السرعة) «متآكلا» لا تكتمل حروف كلماته. 
E E E‏ 
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سألنی جمال عبد الناصر )اذا اأخترتث تعبير «نكسة» ؟ أضاف انه «مستر یح مع 
الكلمة» لكنه يريد أن يكون واثقاً من سلامة اختيارها. 

قلت «إننى توقفت كثيرا قبل أن أستقر عليها. كان أمامى أن أختار بينها وبين ثلاخة 
أوصاف آخری طرحتٹ نفسها على أثناء كتابة تنص مشروع الخطاب : كلمة «صدمة» 
وقد وجدتهاآقل من اللازم ۔ وكلمة «هزيمة» وقد وجدتها أسوأ من اللازم ۔ ثم كلمة 
«نكسة» وقد أ حسست مثلك أُننی مسر يح معها». 

استطردت قائلاً أننا لو استعملنا كلمة «هزيمة» فذلك سوف بكون خطرألعدة 
أسباب. 

كلمة «هزيمة» معناها آنه (آی جمال عبد الناصر) ۔ أو من يجىء بعده 2 قرر 
الإستسلام كما فعلت آلمانيا وإيطاليا واليابان فى الحرب العالمية الثانية. 

-كلمة «هزيمة» أیضاً تؤثر على معنویات قوات ما تزال تشكيلاتها ۔ أو بعض 
تشكيلاتها ۔ تقاتل فى سيناء وعلى ضفتى قناة السويس» ولا أعرف كيف يتأتى أن 
نقول لهم إنها«الهزيمة» ثم نطلب منهم أن يقفوا ويعطوا أرواحهم فداءٌ - وهم 
يعلمون آنه الوقت الضائع ! 

وإذا كنا لا نريد الاستسلام ققد ترى أن تترك ثقدير الموقف . «نكسة» أو «هزيمة» 
أو «كارثة» . للرجل الذى سوف يأتى بعدك - لا بد أن تعطيه مجالاً يتحرك فيه ». 
تستدعى الاستسلام. تستدعى جهودا سياسية جديدة مكثفة يقوم بها رجل آخر 
ليكسب وقتا يقاتل فيه ب«جد» أو يبحث فيه عن «حل بالسياسة» يستعد للمواجهة 
فی یوم آخر ». 

واصل کلامه : «أظن أنه لا بد من مواصلة جهود مع الأمریکان. آى جهد قوم به 
أنالن يصل إلى نتيجة. وصلت معهم إلى طریق مسدود» ثم إنى أرى رآى العين 
تعدى ذلك. هذه الخديعة عن فترة تج تجميد لأسبوعين. رسالة «جونسون» التى عرض 


۲۲١ 


على فيها أن يبعث بنائبه «همفرى» ليبحث معى الأمور فى القاهرة. ترحيبه بردى 
عليه مقترحاً رسال «زکریا محیی الدین» إلى واشنطن ليشرح له مواقفنا كلها. هذه 
الإمذادات من السلاح تحملها الطائرات من هناك ومن هثاإلى جوارتا من قاغدة 
«هویلس» (فی لیبیا)». 


searevoevenornenecaanaananan 


کی هاا لحان عة اا فك الج و وو ا و کف ا ای آن 


الرثبس الآمريكى «ليندون جونسون» بنفسه هو الذى أعطى الضوءالآأخضر اق 
الضوء الأصقر . كما يقول واحد من كبار مستشاريه فى مجلس الأمن القومى وهی 
الدکتور «ویلیام کوانت». 


ونعرف الآن أن التدخل الأمریکی جری تحت إشراف «جیيمس إنجلتون» رئيس 
مدير ال«موساد» الإسرائيلى . 


وقد اشنتدات الشاغداة الأمر ية (بقر ان من الرتسن الآمریگی) على شحناك هن 
E SL E E E O Ss‏ 
كل رسائل القيادات العسكرية والسياسية العربية . كذلك جرى على عجل إرسال 
معدات طائرات وطيارين - وتنسيق تحركات للأسطول الأمريكى» ودفع حاملا ت 
ارات إل اوا ار ی وو ا ان را ا ا2 
E E EAS CE SEBS‏ 
ااخ کوت فن بي 

تضاف إلى المساعدات أيضاً معدات ثووية خصوصا أجهزة تفجير. تفسمن 
لإسرائيل طمانينة أن تعرف أن هناك قنبلة نووية واحدة ۔ على الأقل - «جاهزة قى 
اذوه فلي هة التض و اذى اعا لجال موش يان قى مخ رن 
مجلس الوزراء الإسرائيلى اللصغر] . 


T۲ 


الحرب»› ودورها المهم بعدها : 

ی ا مع ر ا 

موقف السوفييت سوف يكون حساساً رغم أنهم أول من يتفهم ضرورة مواصاة 
مساعينا السياسية مع الآمريكان. وقد نصحونا بذلك وحاولنا. حاولت» لكن سوء 
الظن بينى وبينهم عميق. لا أثق قيهم ولن أفعل ذلك الآن» ولن يثقوافى ولن 
يقعلوا ذلك على آخر الزمن ا« 

استطرد : 

«هتاك مستقبل العمل العربى. ما يمكن أن يقوم به غيرناإذا قصرنا نحن. لو 
استعملنا كلمة «هزيمة» قسوف تكون تلك صدمة قى غير محلهاللأمة كلها ومصادرة 
EN EDE ES SE‏ 
یتوقف على من یجیء بعدی. 


[إكان جمال عبد الناصر قد بعث فى الصباح برسالة إلى الرئيس «لأتاسى» 
يرجوه فيهاأن تقبل سوريا وقف إطلاق النار حفاظاً على الجيش السورى. (كان 
جمال عبدالناصر يتصور أن الجيش السورى مشتبك فى معارك واسعة ولم تكن لديه 
معلومات مباشرة» ولعله تصور أن انهماك القيادة السورية فى إدارة المعارك شغلها 
عن الاتصال بالقاهرة وإبلاغها بسير القتال على جبهتها۔ وهكذا فإن جمال عبدالناصر 
عندما قبل بقرار وقف إطلاق النار كان حريصا على آلا يترك الجيش السورى وحده۔ 
ا 


۲۳ 


ومن المفارقات التى تكشفها الوثائق الإسرائيلية أنه حتى فجر يوم الجمعة ۹ يونيو 
لم يكن قد جرى على الجبهة السورية قتال حقيقى لأن إسرائيل لم يكن فى تخطيطها 
حتى هذه الساعة احتلال الجولان (تجنيا للحرب على جبهتين. وربما كانت هناك 
أسباب أخرى). وحين وقعت رسالة جمال عبد الناصر إلى «الأتاسى» فى يد 
الخابرات الإسرائيلية وتم فك رموزهاء عرف الجنرال «موشى ديان» أن وقف 
إطادق الثان قريب و كب غلى هامشن الرسالة بخطة غنبارة ملخضها «اشكرن 
(يوجه الكلام إلى رئيس الوزراء).. هذا يعطينا قرصة مأمونةء ولم أكن أتوقع أن 
القيادات العربية سوق تتهاوى من الصدمة إلى هذا الحد». 

وبدون أن يخطر رئيس آركان الحرب إسحاق رابين» ‏ الذى ذهب تلك الليلة لينام 
فى بيته مطمتنا إلى أن المعركة انتهت ۔ أصدر «ديان» أمرا إلى الجنرال «دافيد إليعازر» 
قائد الجبهة الشمالية بتنفيذ خطة طوارئ لاحتلال هضبة الجولان» وتم ذلك فى 
ثلاث ساعات من صباح ٩‏ يونيو. وكان أن وجه الاتحاد السوفيتى إنذاراً قوياً إلى 
إسرائيل» وكان الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت معنياً إلى أقصى حد بالجناح 
اليسارى لحزب البعث السورى» يراه قوة ثورية صلبة فى عقائدهاء وموالية 
لموسکو على عكس جتاح آخر فى اليعث السورى كان يقوده اللواء «حافظ الأسد» 
وهو وقتها وزير الدفاع. 

وفيما بعد عرف جمال عبد الناصر الحقيقة» وحزت فى نفسه. 

ثم عرف كذلك وبعد فوات الوقت أن شيئًاً مشابهاً (ربماأصعب) وقع على 
الجبهة الأردتيةء ذلك آن املك «حسين» قرر فور بدء الحرب تطبيق خط الطوارئة 
التى وضعها الجنرال «باجوت جلوب» قاقد الجيش الأردثى السابق - وتقضى هذه 
الخطة بالانسحاب العام من الضفة الغربية حال وقوع هجوم إسرائيلى عليهاء 
ومنطق الخطة أن الجيش الأردنى لا ينبغى تعريضه لقوة متفوقة عليه بشدة. 
والقرار فى حالة تقدم إسرائيلى يجب أن يكون :الانسحاب» ثم استعادة الأرض 
فيما بعد بالسياسة الدولية ‏ وكانت تلك بالضبط رواية الملك «حسين» للصحفى 
الآمريكى الشهير «كينيث لاق»» وقد نشرها فى كتابه «حرب السويس مكررة 
١‏ و۹1۷ » . والمذهل أن الملك «حسين» الذى جاء إلى القاهرة يوم ٠١‏ مايو 
۷ ووَقَعَ میثاق عمل عسکری مع مص عاد إلى عمان» وبعد ٤‏ ساعات 


Yt 


بالضبط کان يحضر اجتماعا مع وزراء وجنرالات إسرائيلين» وقد حكى الك ذلك 
بنفسه للدكتور «شلايم» فى مقابلة مسجلة ورد «شلایم» نصها کاملاً فی كتابه !![ 


يفهمون إخواننا البعثيين أكثر مما فهموناء وفى كل الأحوال فإن الروس سوف 
يرون أن ضياع العالم العربى وسقوطه فى يد أمريكا عن طريق إسرائيل خطر. 
الروس فى العالم العربى وحده تمكنوا من إثبات أنفسهم كقوة عظمى. امتلاكهم 
الأسلحة النووية درجة تاليةء وهذه الأسلحة غير قابلة للاستعمالء» لكن التواجد 

إذا قلنا «هزيمة» فإن الروس لن يعطوا مسماراً واحداً لآى طرق عربى. يكون 
عليهم قى الغالب أن يبحثوا فى صفقة قسمة مع آمريكا. 


نوعا من «أحلام اليقظة»» وبالفعل فإننى كتبت على هامش ما سجلته عنه عبارة 
gî wishful thinking »‏ «تفکیر بالتمنی». 

ذلك أن جمال عبد الناصر تحدث عن تشكيلات عائدة من سيناء إلى قرب القناة ‏ 
جاهزة على الفور «لاستعادة صلا حيتها للقتال». 

سجلت كذلك ۔ فی حینه ۔ ملاحظات اخری أبداها جمال عبد الناصر : 


ما الذى ستفعله إسرائيل بعد الوصول لقناة السويس ؟۔ سوق تصبح خطوطها 
كبيرة؛ وهى مضطرة لفك التعبئة سریعا ۔ وإذن كيف تتصرف ؟ ۔ أمامهم ٣‏ احتمالات : 


Yo 


0 أن بسحبوا القوات إلى المضايق› إلى خط الحدود . لن يفعلوا ذلك بالقطع لأنهم 
يريدون الضغط علينا نقسياً بىجودهم أمامنا على الشاطى الاخر لقناة السويس. 

0 آن بتمرکزوا على خط المياه (مياه قناة السويس) ۔ معنى هذا أنهم سوف 
المتحرك' 

الاحتمال الثالت مستبحد (آنت أشرت إليه قبل قليل) لا يقدرون على عبور قناة 
السويس إلى الغرب وإلا وقعوا فى محظور حرىب المدن! 
«لاستنزافهم». 

نحن نحتاج وقتا بالدرجة الآولى لإعادة البتاء - نحتاج قيه لعمل عسكرى» 
ونحتاج أيضا لتغطية سياسية. 

لكننا نحتاج ولا إلى من «يلم» الجيش]. 


سكت جمال عبد الناصر لحظة ثم قال : «لا آحد يستطيع أن يتنبا من الآن كيف 
تسير الآمور. إذاأمكن تحقيق شىء له قيمة بالقتال» فإن السعودية قد تستعمل 
صلاتها مع الأمريكان للوصول إلى حلول قد يراها البعض مقبولة أو جائزة. أعرف أن 
«قيصل» (ملك السعودية) يكرهنى» وقد حَرّض الآمريكان على. هو «حُرَ». وجد أن 
کل ما ننادى به مضاد مصالح أسرته. لا يهم الآن. عندما أبتعد عن الصورة سوف 
يرى «فيصل» أنه مطالب باستعمال نفوذه لدى الأمريكان لبلوغ حل تقبله الأمة. 


طالا آنا باق فى الصورة فان «قیصل» سوف یظل «قلقان» ۔ سوف یعفی نقسه 
من آی مجهود. ابتعادی یتیح لغیری أن يتوصل معه إلى شىء ويدعوه أمام الناس 
إلى حركة. 


۲٢ 


إذا قلنا «هزيمة» فإن «فيصل» سوف يكون فى موقف صحب. ريبما يجد الأفضل 
أن ينجو بنفسه وأسرته من المسئولية. لا يصح التقليل من أهمية العامل السعودى 
فى الضغط على الأمريكان. على الأقل لا يصح أن نقفل الباب. والباب فعلاً ليس 
مقفولً. 


Û 

طلب أن آكمل قراءة الخطاب. لم يعترض على شىء فيه. أظنه فى بعض الفقرات 
شرد منى إلى آفكار ربما استدعتها المناقشة حول تعبير «النكسة» وحول اسم 
«شمس بدران»» حتى وصلنا إلى جملة يقول نصها بإننى على استعداد لتحمل 
نصيبى من المسئولية». استوقفنى. لم يعجبه تعبير «نصيبى»» ورأيه أنه يتحمل 
«المسئولية كلها». لم أناقشه لأن المسئولية . كل مسئولية ۔ فى إدارة أى صراع 
مسئولية سياسية. لم نختلف. 

عندما وصلت فى القراءة إلى الفقرة الخاصة بقراره أن يتنحى (عن أى منصب 
رسمی وعن آی دور سیاسی) توقفت ونظرت إليه. كنت أريد فرصة للتوقف لأثنى 
أحسست أن نبرات صوتى» وقد حاولث أن أضعها كلها قى خدمة ماأقراء على 
وشك أن تتحشرج تأثرآً. 

کان اعتقادى من أول لحظة أن ذلك لا يصح أن يحدث. الرجل يحتاج الآن إلى 
أصدقاء يشجعونه على قراره الصعب» وأن يضعف أصدقاؤه أمامه فقد يؤثر ذلك 
عليه. تذكرت أنه لسوء الحظ ليس هناك معنا الآن أصدقاء كثيرون يستطيعون 
المساعدة على التماسك. هناك هى وأنا وليس معنا غير الله. 

من حسن الحظ أنه كان قد انتقل إلى نقطة أخرى مترتبة على تحمله وحده 
للمسئولية. قال إنه لا عرق ماذا سیفعل به الناس ؟ قال إنه سوف یرضی ہأى شىء 
ون یلتمس لنفسه عُذراء ولن یقدم دفاعاً وسوف یقبل کل شیء ۔ قابلاً ممتثلاً 
حتثى للمحاكمة والشنق فى ميدان العتبة (لم أعرف لماذا ميدان العتبة بالذات) ! 


¥ 


انتقل جمال عبد الناصر من هنا إلى الرجل الذى سوف يخلفه. لك حع أن 
مسثولية الستقبل تقتضی رجلاً آخر غیر «شمس». «زکریا» اختیار معقول. وعندما 
كنت أنت تواصل القراءة كنت أفكر. وجدته على رأيك نسب حل. هو عضو 
مؤسس فى مجلس قيادة الثورة. وهو أقدم الأعضاء الباقين إلى الآن. وطنى. عقله 
منظم. يستطيع أن «يلم» الناس. يستطيع أن يحوز ثقة الجيش. سمعته طيبة بين 
القوات. 
0 


اقترح جمال عبد الناصر أن أذهب بنص المشروع. عبر الشارع ‏ إلى سكرتارية 
العلومات» قال لى «أتعط النص لسامی (سامى شرف) حتى يكتبوه على 
«الماكينة»» وقل له أن يستعملوا بنطاً أكبر من العادة هذه المرة لأنى متعب؛ كل شىء 
قی متعب بمافی ذلك عینای». 

Û 

طلب أن أترك المساحة التى تركتها لاسم من يخلفه بياضاً حتى يقكر أكثر فى الأمر. 

قضيت فى مكتب «سامى» نصف ساعة ريثما قرا النص بدوره» وقد انفعل بشدة 
وصرخ قائلاً «لا يمكن». قلت له إن ذلك ليس وقته»ء وإن هذا هو الممكن الوحيد وأى 
شیء غیره لا یلیق بالبلد ولا یلق بالرجل ». 

نادی «سامى» على «عبد الرحمن» (الأستاذ عبد الرحمن سالم من موظفى الرثاسة 
مختص بالآلة الكاتبة وكان خبيرا فى فك رموز خطى)» وانتظرت أن يقرأ 
عبدالرحمن نص الخطاب حتی آتأکد آنه «تعرٌف» على كل كلمة. فوجئت ب«سامی» 
(شرف) يهجم على «عبد الرحمن» (سالم) وينهال ضرباً عليه عندما تهيا للجلوس 
أمام آلة كاتية جىء بها من مكتبه إلى مكتب «سامى» زيادة فى السرية. «سامى» 
يضرب «عبد الرحمن» المسكين ويقول له مهتاجاً » «يا ... (عبارة سباب) كيف تستطيع 
أن تكتب مثل هذا الكلام ؟»۔ ثم عاد «سامى» يصرخ قائلا: «حرام والله حرام». فى 
هذه اللحظة دق جرس التليفون الداخلى بين مكتب الرئيس وبين سكرتارية المعلومات» 
رقعت السماعة بتفسى . كان جمال عبد الناصر يستعجل عودتى إلى مكتبه. سمع 


۲۸ 


و ایی وی فال ل وق اا ا ا لان اماه دوا 
الرسالة إلى «سامى» وتحركت نحو الباب أخرج عائداً عبر الشار ع إلى مكتب الرئيس. 
فوجئت ب«عبد الرحمن» يجهش بالبكاء قائلاً إن «أصابع يده لن تطاوعه أن يدق ما 
كتبت على الآلة الكاتبة». لم آکن على استعداد لما هو آکثر. استدرت إلى «سامی» وقلت 
له : «سامى.. الرجل فى محنة وليس أمامه حل آخر .. إماضسهل عليه القرار 
ونساعده على اجتياز المحنةء وإما أن نضغط عليه حتى ينهار» وذلك شىء لا يليق 
بتاريخه ولا با مكانة التى رفعته إليها الأمة». 

. 

عدت إلى جمال عبد الناصر. کان ما حدث فی مکتب «سامی» ما زال بضايقه. 
رأيه أن البلد والأمة يستحقان فرصة جديدة. الأمم بمواردها الإنسانية قبل مواردها 
الأخرى من أى نوع. وأن معرفته باتساع الموارد الإنسانية للأمة هو الذى يشجعه 
علی قراره ویطمئنه على «بكرة» (الغد). 

قال جمال عبد الناصر : «تحتاج الأمة إلى من يضمد جراحها حتى تتمالك نقسها 
بعد صدمة ما جری. لا یفھمون (مشیرا إلی ما جری فی مکتب سامی شرف) ۔ آولاً 
إننى لا بد أن أتحمل مسئوليتى» وبعدها قإن وجودى عبء على الآمة حتى فى 
محاولة تضميد الجراح. حقيقة لا أستطيع أن أتعامل مثلاً مع الأمريكان» وهناك 
ضرورة لاستمرار التعامل معهم. قلبى ملىء بالمرارة منهم» وهذا شعور خطر فى 
السياسة. لا نستطيع فى السياسة أن «نحب وتكره». المبادئ والمصالح وحدها 
يجب أن تحكم وليس الحب والكراهية». 


واستطرد جمال عبد الناصر : «جونسون یکرهنی وقد استطاع اصطیادی»› وهذا 
«شغله». لا بآس. یستطیع أن یصیدنی» لکن يظل وقوعی فی الفخ مسئوليتى ۔ أما 
الأمة فتستطيع أن تجد مَخْرَّجاً من الفخ. وزكريا يقدر. جونسون لا يدرك أنه داخل 
بأمريكا فى عداء مع العرب لا يعرف له نهاية. ومع ذلك ذلك «شغله»». 
الگا م کان تظر تن إل بها مناه سرالى عما اذا كانت طك كلمةةالذباة ,قال 
«لعم». وأضاف : «وأزداد اقتناعا مع كل دقيقة». 
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ملأت عينيه عندما دخلت. فى عينيه الآن نظرة حزم. خطر لى أنه فى حاجة الآن 
إلى كل أعصابه. 
لم أخدعه». 
ا ا فت فة بف ان عمل غاكان: 

قال بصوت بدا قاطعاً : «لا يستطيع أن يفعل شيئًاً. الأمور تجاوزته. تجاوزتنا 
جميعا». 

«لا بد أن قول لزكريا مبكراً حتى يستعد. أعرق أنه سوق يستهول ما ألقيه 
علیه» لکنه منضبط ولا بستطیع آن يهرب من وأاجب». 

سألنى ۔ أو لعله سأل نقسه : 

«متى قول له ؟» 

کان ردی : «بعد أن بسمعها قى الخطاب» لو عرف قبلها فقد بحاول الضغط اتغير 
قرارك». وافقذی . 

سألنی ماذا نوي أن أفعل ؟ ‏ قلت :«آنا الذى يجب أن أسألك ماالذى تنوى 


عمله». قال : «دخطر لى آنه لمرحلة سوف اأستاذن من يجیء بعدى أن يسمح لى 
الأمور». 


استطرد : «أنت كنت تقول لى دائماً إنك تتمنى أن تعيش فى الإسكندرية عندما 
تصل إلى المعاش. سوف أسيقك أنا الآن إلى الإسكندرية». ثم توقف لحظة واستكمل 
کلامه قاقلا :«حتی يقضی الله أمرا كان مفعولا» ! 
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سألنی : «وأنت ٩‏ ۔ ثم واصل السؤال: «هل يكون كثيراً عليك لو طلبت منك أن 
قال : «إننى سوف أقابله غداً لجلسة طويلة أسلمه فيها ماعندى» وآقترح عليه 
يطلعه على خلفيات ودخاتل الصورة ولو لفترة». 
قلت : «إننى فى هذه اللحظة لا أستطيع آن آفكر فى شىء. كل ما آستطيع التفكير 
فيه هو كيف يعبر البلد ساعات عصيية حتى الغد. أبعد من ذلك لا ری !» 
القوات استعادة زمامها. عسكرياً هناك احتمالات كثيرة ممكنة. هناك احتمالات 
ا و کی م کی رای ن د ا 6 اة ا 
العسكرية» وإلا إذا استعادت القوات ثقثها بقيادة جديدة قادرة على .....» توقف لحظة 
ت استكمل : «قادرة على القيادة». 
(قال لى كلمات مؤثرة عن علاقة الصداقة الحميمة بينناء لكنه راد أن أعرف 
مشاعره قبل أن نفترق غير عارفين إذا كان مقدرآًلنا أن نتقايل مرة أخرى أو أن هذه 
هى المقابلة الأخيرة ۔ وتلك حكاية أخرى ليس هذا مكانها). 
زادت فى كلماته نبرة الحزم القاطع. قال: 
ان کو ی ا مک ووی وو کا و ر ا 
مسئولاً عن الجيش حتى يؤدى الرئيس الجديد قسمه الدستورى أمام مجلس 
الأمة غداً. 
۲۔ ویکون شعراوى جمعة مسئولاً عن الأمن الداخلى حتى يتسلم الرئيس الجديد 


مىسگولىتە». 
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واستطرد . «سوف آترك لك نت مستولية ثالثة. سوف بحدث «فلتان» أو 
محاو لات «فلتان» بعد إذاعة الخطأاب» وسوق آقول لفوزی وشعراوی وسامی أن 
يعودوا إليك فی شان أی موضوع سياسى أو إعلامى. وسوف تتعرض لضغوط 
كبيرة لكنى أرجوك من أجل البلد ومن أجلى أن تقف وتتمسك ». 
يساعده على فهم الضرورات» وإذا وجدت رد فعله رافضاً فأقنعه بتأخير إعلانه حتى 
ألقاه صباح غد». 

ولم يكن هناك ما آقوله. وعادت العبارات عاطفية. حزينة. لکن كلینا كان يتصرف 
عن فهم لمسئوليات اللحظةء بما فى ذلك خطورتها ورهبتها ! 


لخطايه الأخرل إلى الامة (كذلك كان تقديرة ىشعورم ! 


وحینما عدت إلى سیارتی وجدتنی أتوجه تلقائیاً إلى بیتی ! 
. 
كانت تلك الليلة (ليلة ١ ٠‏ يونيو) مليئة بالمفاجآت مدهشة للدنيا كلها. 
خرجت كثل من الناس قور انتهاء جمال عبد الناصر من إلقاء خطاب التتنحى 
تطالبه أن ببقی مکانه وأن يواصل عمله. 


عاد هى إلى بيته وصعد إلى غرفة نومه» ثم خرج منها يقابل بعض رجاله 
ويطلب إليهم فى حزم أن يتماسكوا كما يجب أن يتماسك الرجال (كذلك سمعت 
فیما بعد). 


آکد قراراته فما يتعلق يمسئوليات الفريق «محمد فوزى» ۔ بمسئوليات السيد 
«شعرأاوی جمعة» ۔ وكذلك فيما يتعلق بما طلب منى القيام به. 


وفى بيتى راحت التداعيات تقتحم على عزلة ساعات تمنيت أن أجلس فيها إلى 

اکن طرق الوقائع بدا وکأنه يدق فوق رأسی : 

«زكريا محيى الدين» يطلبنى على تليفون رئاسة الجمهورية يسألنى مرتاعاً : «ما 
هذا الذی قعلتموهہ بی ؟» قلست : «أجىء لأشرح لك». قال «التناس قى الشوارع 
یهتفون ضدیى ويشتمونى» وآنا ذاهب إلى الرئيس فى منشية البکری» الحق بى 
غرفة نومه لأنه لم يستطمع الوصول إليه» فهو (شعراوى) لم يعد قادرا على ضمان 
الأمن فى ألبلدء ويخشى آن تحترق القاهرة مرة أخرى. 

«عبد الحكيم عامر» [ وکذنت قد سمعت من «شعراوى جمعة» أنه طلب من «محمد 
فائق» أن الرئيس أمر أن لا تذاع كلمة قبل الرجوع إلى (إلى هيكل) - احتد عليه «عبد 
الحکیم» ۔ ثم قرر أن يتصل بى. أدهشنى أن جاءنى صوته هادئاً. بدأمن البداية 
وأبلغنی برآيه فى «صدور بيان يعلن للناس تذحيه». رجوته أن يترك لى المسالة. 
علق بقوله : «ولکن هذا قراری ولا شان لأحد به .. ولا حتى للرئيس». وقلت : «إننى 
أفهم ذلك» لكن هناك عوامل كثيرة لا بد أن تؤخذ فى الاعثبار». وقال . «اعتبار من «f‏ 
قلث : «اعتبارات البلد والناس» 8 قال «( «واعتیاراتی ذا . اعتبارات دوری وتاریخی؟» 
ورجوته أن يعطى فرصة حتى تستقر الأمور؟ وقاطعنى ولهجته تحتد لأول مرة : 
«تسٹثقر مع «زکریا» ؟« ثم قال :«قل لجمال إنه لا يستطيع أن يفرض زكريا على 
الجيش ؟» ثم استطںد :«إذن ققد کان «زكريا» فى باله وهو يتفق معى على 
«شمس»؟» وقلٹ : «إننى اُشهد آنه کان صادة) قیما اتفق عليه معك» لکن الضرورات 
تغيرت». ورد بعصبية : «شياله (شىءلله) من شيخ الضرورات». ثم عاد إلى طلبه 
إذاعة بيان عن تنحيه» وتلقيت منه صيغة يقترحها لبيانه رغبة فى تهدئته. 
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أحد. 

خرجت الجماهير فى كل بلد عربى وليس قى مصر وحدها تصر على مواصاة 
القتال ۔ وتحث قيادة جمال عبد الناصر. 

وظل ساعات لا يصدق ما جرى ويسأل نفسه فى حيرة :«لاذا ؟» «ليه ؟» 

ثم بدآت الحقيقة تصل إليه ومغزاها أن الناس لا يعرفون أحداً غيره» وأن عليه - 
حتی بمستوليته فيما جرى . أن يجد للأزمة مَخْرَّجاًء وأن يكون المخرج مشرفاً. 

وحین رآیته صباح یوم ۱١‏ ینیو ۔ کان منهمکاً فى إجراء تغييرات وجدها 
ضرورية فى قيادة القوات المسلحة. 
جديداً مثل طائر «العتقاء» الأسطورى (الفينكس) ولد من جديد وسط شعلة من 
النار وقام محلقاً من وسط الركام والرماد. كان الإنسان العربى العادى قى كل باد 
الموازين» وفرض على الجميع إرادته. 
لکنه أسد متحفز؛ تنبهت كل ملكاته وخصائصه وعضلاته» وبدت جمیعها كبر من 
جراحه» وبدا ماشياً على طريق واضح أمامه : إعادة بناء القواث المسلحة - حرب 
الاستتزاف خطة «جرانیت »)١(‏ غرضھها العبویر برؤوس كبارى من غرب القناة إلى 
الدين)ء ثم كان أن هذا الخلف (أنور السادات) ملك شجاعة القرار عندما جاءت 
اللحظة. 

ولم يكن يوم ۹ يونيو نهاية التاريخ لأن جماهير الآمة قررت أن تحمل المسثولية 
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الملاحظة 
الهزيمة والدم والرمز 

ولقد عرضت الكتاب› وعرضت اللقاءء وجاء الأوان كى أختم بالملاحظة. 

ملخصها أنه لم يحدث من قبل على طول التاريخ الإنسانى كما نعرفه» وعلى تنوع 
تجاربه كما وصلت إلينا ‏ أن أمة وقع حبسها (غصباً عنها أو برضاها) ‏ فى مأزق 
ليس له حل كما يحدث الآن للأمة العربية مع ذکری يوم ٥‏ ونيو ۱۹١۷‏ (وقد 
احتفلنا به فى الشهر الماضى !). 

ومن الحقائق البدهية أن «الزمان» لا يستعاد لأنه حركة لا تتوقف, على عكس 
«ألمكان» الذی هو ثابت فى موضعه حتى وإن تة بر متاخه ! 

ويترتب على ذلك أن استعادة «الزمان» يمكن آن تتم بتعويضه وليس بالعودة إليه. 
بمعنی أن ای خطا آو عجن ۔ آى نكسة آو حتى هزيمة ۔ !۔ لا يمكن مواجهتها بالبقاء عند 
والتحقيق فى فرص تالية - فى زمن آخر. واعتقادى أن ذلك ما فعلته الأمة بعد أسابيع 
إلى سنة ٠۹۷ ١‏ . وبعد ذلك بحرب آكتوبر بقدرها وجلالها. 

لكنه يبدو لى أحياناً أن التوقف (أو الإيقاف) عند تلك اللحظة الحزينة من «الزمان» 
قبل أكثر من تلاثة وثلاثين سنة (ثلث قرن !) فيه كثير من قصد يهدف أن يفرض 
على الأمة تقويماً «مستجدآ» تلتزم به فى «الفعل»» ولا تخرج عنه حتى فى الحلم»» ثم 
يربطها هذا الالتزام ۔ و الإلزام ‏ بتقويم يسبق أى تقويم آخر» بمافى ذلك التقويم 
ساعة زمذية توقفت عقاربها عند لحظة معيذةء ويتوقف التاريخ لأن تلك اأ للحظة كائت 
نهايتهء والمطلوب أن تظل كذلك فى وعيها ‏ مرجعية يؤّرخ بها حتى وإن كانت الأمة 
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ذلك هو الملقصود) فإذا التزمت الأمة بتوقيت الهزيمة . نهاية لتاريخهاء فمعنى ذلك 
أنها تتنازل عن طموحها وإرادتها بسبب ضربة أو صدمة أو هزيمة أو حتى مصيبة 


لحقت بها قبل ثلث قرن ! 
هذا بينما النظر فى تجارب أمم أخرى» حتى تلك التى وقعت على الأرض؛ تنبئ 
عن حقائق تختلف. 


وعلى سبيل المثال فإن آلمانيا الإمبراطورية على عهد «ويلهلم» الثانى خرجت من 
الحرب العالمية الأولى راكعة أمام الحلفاءء لكذهالم ثلبث فى ظرقف عشرين سنة لا 
تزيد أن عادت إلى مشروعها القومى تحاول إقامة «الرايخ» (أى وحدة الآمة الألمانية 
على أساس الثقافة وحدها مرة ثالثة) تحت قيادة «أدولف هثلر». وكانت هزيمة 
«هتلر» ساحقة سنه ١۹٤٩‏ لكته بعد أقل من خمسة عشر عاماً كانٹ آلمانيا تعود 
إلى تجديد مشروعها تحت قيادة «آدیناور»» وإدارة «إیرهارد»؛ ثم جهود «شمیدت» 
و«كول»» وتحقق حلم الأمة الألانيةء وإن كان تحقيقه هذه المرة بقوة «المارك» وليس 
بقوة «المدفم». 

نفس الشیء تقول به تجربة الیابان التى خضعت خضوعاً كاملاً لآعدائها تحت 
إملاء السلاح النووى ‏ لكنها فى ظرق خمسة عشر عاما كانت تصنع معجزتها 
الاقتصادية وتخرج إلى محيط جنوب شرق آسيا خرو جا أقوى مما طمحت إليه 
أحلامها الإمبراطورية بقيادة الماريشال «توجو»ء وأساطيل الأميرال «ياماموتي»» 
وچیوش الجنرال «ياماشیتا» ! 
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لكن الآمر فى الأحوال العريية ظهر على خلاف» لأن الذين طليوا أن يكون ٠‏ 
یونیو ۱۹۹۷ تقویماً عربیاً جدیداً کان لهم ۔ ولا يزال ۔ قصد. والغالب فى القصد 
أن تظل الأمة حبيسة للهزيمة وأسيرة لذلّها حتى تقبل فى أمورها الداخلية 
والخارجية ما هى مطلوب منها أن تقبله . دون مراجعة أو احتجاج» لأن الهزيمة تحمل 
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معنى من معانى عبودية المهزىم للمنتصر . والعبيد لا رآى لهم» والأمر كله للجلاب 
واا 


مسثولية ما جری یوم ٩‏ یونیو ۱۹۹۷ - فإن الاستمرار فيه طوال ثلث قرن يتبدى 
انتقاما آكثر مما يبدو حساباً. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : الانتقام من من ؟ 


والأرجح أنه انتقام من الأمة فى مستقبلها أكثر منه انتقاما من رجل فى تاريخه ! 


انتقام من أمة بحبسها فى العجز آكثر منه انتقاما من رجل تحررت بالموت روحه 
عائدة إلى بارثها. 


لكن الغرييب آن الذين يريبدون - ومازالوا ‏ أن ينتقموأ من جمال عبد الناصرء 
سواء كان بعضهم فى مصر أو بعضهم خارجها فى العالم العربى»ء يقدمون فى واقع 
الأمر للرجل إطراء لا يقصدونه» وهو بالتآکید ۔ لا هی ولا أى رجل غيره ۔ يستحقه. 


فحينما يغيب رجل عن آمته أكثر من ثلث قرن ويظل فعله فى العمل العام -خيرأكان 
أو شرا مؤثراً بعده وحاكماً . فذلك إطراء يحكم له بالمقدرة ويحكم على غيره بالعجز! 

وحين يتوقف مشروع قومى لأمة قبل أن يحقق أهدافه تحت قيادة رجل وأحد ۔ 
ثم تظل الأمة بعد ذلك حبيسة الهزيمة والعجز والعبودية - ولا يخرحج منهارجل 
واحد أو جماعة من الرجال تمسك بالمشروع القومى لهذه الأمة وتجدد رؤاه وقوأه . 
فذلك إطراء لذلك الرجل الذى تصدى ذات يوم» حتى وإن لم ينجح» وحتى إذاكان 
قصور جهده عائدا إليه دون مسئولية عوامل خارجية كرهته لأنهاكرهت أمته 
(وما تزال !). 

وحبن يفارق الحياة رجل واحد» ثم ترضی أمته ۔ على فرض آنها رضيت ۔ أن 
تلتزم بتقويم الهزيمة وتقبل بنهاية للتاريخ . فهذاإطراء (على نحو ما) لهمة رجل 
واحد» والدليل أنه إذا جرى اعتماد تقويم الهزيمة فى العالم العربى فإن أكثر من 
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عشرين كياتاً عربياً يقال لهاإنه لم يعد أمامها غير أن تتحول إلى نوع من عشرين 
علبة سردن لا ينقصها غير قطرة من عصير ليمون» وقطرة زيت زيتون» ثم يتحول 
كل واحد منها إلى وجبة سريعة لإمبرأطورية عسكرية» أو إمبراطورية مالية جائعة 
تبغى شيئاً تأكله فى الطريق (وتلك إهانة للأمة ۔ إلى جانب كونها نوعا من الإطراء 
للرجل لا آظنه یطلبه أو یرضاه أو یسکت عليه حتی وهو فی رحاب ربه). 
0 

بقيت صورة تستحق من كل الناس آن يقفوا أمامها ويستقرئوا فيها ما تدل عليه ! 

يوم ٩‏ يونيو سنة ۲٠٠١‏ احتفل العرب (بعض العرب وليس كل العرب) ۔ 
بالذكرى الثالثة والتلاثین لیوم ٩‏ یونیو سنة ۱۹۹۷ ۔ كما تعودوا وكما عرفتا. 
الجيوش الألمانية التى دخلت منتصرة إلى باريس؛ ومشى قيه «هتلر» غازياً تحت 
النصر ۔ أمام قبر «نابليون» فى قصر «الأنفاليد». 

ويوم ١‏ يونيو سنة ۲٠٠١‏ كان احتفال قرنسا بالمناسبة كريماً على الوطن 
ومخترما. 

كان البتد الرئيسى فى وقائع الاحتفال هو إعادة إذاعة البيان الذى ألقاه الجنرال 
«شارل دیجول» يوم ١‏ بوتيو سنة A‏ من هيئة الإذاعة البريطاتية»› وکان 
«ديجول» وقتها لا يملك رصیداً معنویاً أو سیاسیا غیر آنه کان قبل شهور وکیلاً 
لوزارة الدفاع لكن مطلب الحرية ثاداه (وكذلك شجعه «تشرشل») على أن يذهب 
إلى لتد ن لاخدا طن بام قرسا ورو حا الح الباقة اسفهرار الاو هة كه 
النازى» ويؤسس فى المنفى حركة يسميها «قرنسا الحرة» تواصل الحرب. 

وبعد عدة آيام لم يكن «شارل ديجول» فى المتنفى» ولا فى المقاومة» ولافى 
الحصرب ۔!۔ وحله»ء وإتماانضم إليه نقر من الضباط الشبان بقودون كتائب جرى 
می جو انا فلن کیل من ع کر ین کارا فی برکافی :ار کارا 
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اشم وا افر تكن م فم كات فال او ففاكن تتت رر 
الكولونيلات «لوكليرك»» و«کاترو»» و«بوفر»). 

لكن ماكان أهم وأكبر وأبقى أن مجموعة من خيرة مثقفى فرنساعَرٌّضوا 
أنفسهم للخطر ولحقوا ب«ديجول» فى المنفى عارفين أن واجب المثقف هو تجسيد 
روح الحرية. وهکذا فإن «دیجول» وجد حوله فی لندن جیش فکر قوی من كتائبه 
العسكرية. مجموعة رجال من عيار «فرانسوا مورياك»» و«آندریه مالرو»» و«آندریه 
موروا»» و«ریمون آرون»» و«بوف میری» ۔ وكان هؤلاء هم الذى أعطوا لبندقية 
«ديجول» تأثير قنبلة نووية. 


EN NOSES EEN SANS aS 
GE CL TA REA RS a mA 
بعض اللحظات . فإن فرنساكانت حليفاً منتصراً بقوة الرمز التى أعطتها الثقافة‎ 
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وكان حافاء فرنسا الذين حققوا النصر الفعلى بموأردهم وتضحياتهم يفهمون 
قوة الرمز وقد قبلوا فرنسا شريكا على قدم المساواة فى صتع النصر . لم تركبهم 
ثارات قبلية» ولم تجرجرهم أحزاب عائدة للانتقام؛ ولم يشوش عليهم فكر . على 
فرض أنه مبراً من الهوى - لا يعرف كيف يفرق بين الأهم والمهم؛ وبين الرئيسى 
والثانوى» ثم يدرك أن الأوطان أولى وأبقى من كل الرجال» وأن تقويم الهزيمة (أو 
أى تقويم غيره) لا يسرى على راحل لأن الزمن بالنسبة له توقف» لكن توقيت 
الهزيمة مؤثر على الأحياء لأن الصراع بالنسبة لهم متواصل» والحياة جاريةء 
والتاريخ لم يصل إلى نهايته! 


۳۹ 


الجزء التائى 


همسوم الجوار 


«الوثائق الإسس-سرائبلي ية 
٠‏ الخطوط الرئيسية فى الإستراتيجية الإسرائيلية 
٠ه‏ مطالب إسرائيل والسلام الست حيل 
٠‏ مأزق إسرائيل التاريخى (من واقع ملضاتها السريهة) 
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الوخائق الإاسرائيلية 
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فى الوثائق الإسرائيلية 


١-فى‏ الوثائق‌الاسرائيلية 
قضيت أسابيع من شهور هذا الصيف الذى يوشك على الانقضاء ۔ تاركاً نفسى 
لا س واي وة وس الىق ال 


مكاتاً: فقد ظللت على سواحل اليحر الأبيض المتوسط . مرة على شاطته اللصرى 
المتد والمفتوح إلى نهاية الأفقء ومرة أخرى على شاطئه الإيطالى فى جزيرة 
«سردينيا» وخلجانها المتلاصقة والمتعانقة فى منطقة «كوستا سميرالدا» (ساحل 
ازمر 

وزماناً ۔ بعد «مکاناً »۔ فقد قضیت کل الوقت ۔ أو معظمه ۔ على شواط1 البحر 
الأبيقن التوسط مستقرقا - أو غار ةا ١د‏ مع متجمرعات و فدرة و متیر من الى كاف 
الإسراقاة: ۱ 

. 


والوثائق الإسرائيلية مادة جديدة بالنسبة لى. فمن زمن طويل تعْرَّفت على 
الدتا التوظانة وتَعوّدت الاطلاع عليها قراءة ودرسا عند اللزوم. ES‏ 
بالنسبة للوثائق الأمريكية والىثائق الفرنسية. أما الوثائق الإسرائيلية فقد بَدّت لى 
بعيدة المنال» أو هكذا حخَطَرَّلى تحت انطباع (ثبّت خطؤه) . بأن الهوّس الأمنى الذى 
تبديه إسرائيل (حقيقيا كان أو مُصطَتعاً) يمع على اللفات الإسرائيلية قفلاً ضاع 
مفتاحه ! 

وكنت أعرف أن «موشى شاريت» مسئول السياسة الخارجية فى الوكالة اليهودية 
قبل إعلان قيام الدولة . وآول وزير لخارجيتها بعد الإعلان ۔ اعتمد . ضمن عملية 
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«إنشاء وترتيب وزارة الخارجية لدولة إسرائيل» ‏ نظاماً للتعامل مع الوثائق فى 
اة ا وا تخر عة اندر لالض ةة 

كذلك کنت أعرف آن واحداً من آبرز مساعدی ومستشاری «شاریت» وهی «روفين 
شيلواح» سبق غيره فى الاهتمام بمسألة الوثائقء وكانت مقترحاته التى وافق عليها 
«شاريت» . أن تفتح إسرائيل ملفاتها بعد ثلاثين سنة «حتى تستطيع الذاكرة الإسرائيلية 
أن تستكمل الحقائق اللازمة لاتصال فكرها العام» وأن تملا فجوات أو تعيد تصحيح 
. تصورات قد تكون الظروق آأثرت بها على سطح وشكل الحوادث» وحتى يكون فى 
مقدور المهتمين فى العالم أن بطلعوا على عناصر وموجبات صتع القرار الإسرائيلى» 
(ربما من هنا أن واحدأ من أهم مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى إسرائيل 
الیوم يحمل اسم «شیلواح» تكريماً للرجل وتقديراًلجهده). 

وأخیرا فقد كنت أعرف أن مقثرحات التعامل مع الوثائق عرضت على رئيس وزراء 
اوا ف دك ارت ماقت بن وون اقل ن جو ویو ةة مده الت رخات 
للدولة كلها وليس فقط لوزارة الخارجية - لكنه استثنى من «أجَّل الثلاثين سنة» 
ملفات عدة جهات منها رئاسة الوزراءء والمخابرات العامة (هيثة «الموساد»)» والجيش 
بما فى ذلك المخابرات العسكرية (هيئة «أمان»)» ولجنة التوجيه العلمى والتكنولوجى 
لإسرائيل» ولجنة الأمن والدفاع فى الكنيست. وكان قرار «بن جوريون» بالنسبة 
للفات هذه الجهات مد الأحّل إلى خمسين سنة» مع إعطاء مكتب رئيس الوزراء 
(وجهازه) سلطة إطالته إلى خمسين سنة أو أكثر إذا تعلق الأمر بأسباب للأمن 
القومی «یکون لها تأثير باق ومستمر». 

وبرغم ذلك کله مماكنت أعرفه . فقد ظل لدئ ما تلحقه «الاتطباعات الخاطئة» 
بأصحابها حبن يركنون إليها حتى تقعدهم عن المتابعة والمراجعة! 

a 

والذى حدث بعد ذلك هو أن الملفات بالفعل فُتحَّت . على الأقل جزئياء بمعنى أن 
الاطلاع عليها قيد بتصريع خاصء» ثم إن الاطلاع اقتصر على قلة مختارة ولعل 
ذلك كان نوعاً من التجربة لتغرات النظام قبل اعتماد تطبيقه. وكان الدكتور «مايكل 
بريشس» صانم امراج القَيْمة والموثوقة عن صنع القرار فى إسرائيل (وهى حتى الآن 
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أربعة أجزاء) آكثر من استفاد من رخصة الاطلاع المحدود لتجربة نظام التعامل مع 
الوثائق فى إسرائيل. 

وکانت مؤلفات «بریشر» عونا لا غنى عنه لآى مشغول بعملية صنع القرار قى 
اا که ر ون او ی وا و ا ف 
اليد بهاء والاطلاع عليهاء ودراستها مباشرة ومن موقع نظر قد يختلق عن موقع 
نظ «بریشی». 
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وفى الثمانينات من القرن الأخير ‏ القرن العشرين . بدأت بعض اللفاث 
الإسرائيلية تدع ۔ لكن البداية لم تكن مشجعة. فقد كان الاستهلال أكواماً من تقارير 
الوكالة اليهودية ۔ قبل قيام الدولة ‏ فى موضوعات تتعلق بالهجرة» وشئون 
الجاليات اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية وآوروباء ومشاكل المؤسسات 
العاملة وسط هذه الجاليات خصوصاً فى علاقاتها مع حكومات البلاد التى تعمل 
فیها. 

وكانت هده البذاة ميا اذمل ومركدة لانطفاع هدن لكن حفاكي الاشداء مع 
حركة تعامل دءوبة دقعت خطوة بعد خطوة إلى مسار آخر» خصوصاً مع اطمئنان 
الدولة اليهودية لقوتها ‏ مقابل ضعف خصومها ۔ وهنا فإن القطرات الأولى الحَيْبة 
للأمل حولت إلى خیط ماء ینزل من صنبور» ثم إن هذا الخيط تَحَوّل إلى مجرى 
ماء يمتلئ زيادة مع كل موسم» ثم إن هذا المجرى اتسع عند آخره ليصيع مسطع ماء 
قد لا يكون بحرا ولعله أقرب إلى بحيرةء وبدا ذلك كافياً لإثارة القفضولء ثم 
الاهتمام. وذلك ماكان بالنسبة لى. 

هكذا على شواطئ البحر الأبيض جنوباً وشمالاً كان معى ملء حقيبة كاملة من 
الوتائق الإسرائيلية . تحتوى أكثر من آلف وخمسمائة ورقة مُصَورة من الوثائق 
الإسرائيليةء مَسدَخْرَّجة من ملفات وزارة الخارجية الإسرائيلية المدرجة تحت عنوان 


1.» »۔ أو من اللفات التی یرمز إليها۔ بالحروف‎ Foreign Ministry Record Groups» 
ای «أرشيق دولة إسرائیل»» ومن‎ Archives» «Israel State وھی اختصار‎ «S. A. 
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. وكانت هذه الوثائق مجموعات منتقاة قام على نقلها من العيرية إلى 
الإنجليزية مكتب للترجمة فى إسرائيل يتعامل مع عدد من الجامعات ومعاهد ومراكزر 
الأبحاث السياسية والإستراتيجية الكبرى فى العالم» مشغولة بالشرق الأوسط وما 
یجری فيه ! 


بالإضافة إلى الوثائق اتسعت حقيبتى لأربعة مراجع كل منها وثيقة قَيّْمة فى حد 
ذاتها: 

0 الأولى مجموعة من ٠۲١‏ صفحة مُصَورة من يوميات مؤسس الدولة «دافيد 
بن جوريون» ومحفوظة فى مكتبته بجامعة «بير سبع»» وقد تُرجِمَت هذه اليوميات 
إلى الإنجليزية» ولم كَنَرجَّم بعد إلى اللغة العربية وتّنشّر كما حدث فى الجزء الأول من 
یومیات «بن جوريون» الذى نشره مركز الدراسات الفلسطينية قى بيروت» وكانت 
نهاية هذا الجزء عند سنة ١۹ ٤۹‏ بعد إعلان دولة إسرائيل وقيامهاء وحربها الأولى مع 
العرب» واتفاقياتها للهدنة مع بعضهم سنة .٠۹٤٩‏ 

0 والمرجع الثانى هو آخر كتب المؤرخ الإسرائيلى القدير والمدَقق «آفى شلايم» - 
الأستاذ الآن بجامحة «أوكسقورد» . والكتاب بعنوان «الحائط الحديدى»» وموضوعه 
مجری الصراع العربی۔الإسرائیلی طوال نصف قرن ٠۹٤۸(‏ - ۹۸ وقد صدر 
هذاالعام .)٠٠٠٠١(‏ 

0 وثالٹها تاب «أفنير كوهين» والصادر عن جامعة «كولومبيا» بعنوان «إسرائيل 
والقنبلة»» والكتاب موضوع تحقیق سیاسی وجنائی فی إسرائیل الآن يسأل: كيف 
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سرت كل هذه الأسرار إلى «كوهين»؟ وكيف سَمَحَّ لنفسه ب«خيانة» الأمن 
الإسراثيلى حين تَشَرّها (سنة ١٠٠٠۲)؟‏ 

0 ورابعها هى ذلك التقرير المذهل فى معلوماته والذى قدمه الجنرال «إيلى زائير» 
رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أيام حرب سنة ۹۷۲٠ء‏ وكانت اللجنة الخاصة 
التى شکلّت برئاسة کبیر القضاة «أجرانات» للتحفيق فى أسباب مفاجأة إسراثيل 
بنشوب القتال یی م ٦‏ آکتویں سنة ١۹۷۲‏ قد اتهمت الجنرال «زائيرا» بالتقصيرء رن 
الجترال على ذلك بتقرير مُضاد تأخر ثلاثين سنة قبل أن يقدمه لأنه ارتأى انتظار 
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هذا لتقرير الذى قدمها لجنر ال «زائيرا» إلى ١‏ لكذيیست؛ وكنت شديد الرغيبة فى 
الحصول علبه کاملاً أى أجزاء منه» خصوصاً ما يتصل فيه بالدور الذى قام به بعض 
الملوك العرب فى علاقاتهم الخفية مع إسرائيل. 

وقد وصَلّت الرغية بى حتى رَجّوت الصديق الكريم الدكتور «عزمى ہشارة» - وهو 
أستاذ ومفكر قومى بارز» وقى نفس الوقت عضو فى الكنيست الإسراثيلى - أن يجد 
لى وسيلة إلى التقرير. وتَقَضْسَلَ الدكتور «عزمى بشارة» وأرسّل لى صفقحات مته 
طلبتها ومعها ترجمة عربية قام بها بتقسه عن الأصل العبرى . 

ثم كان أن التقرير ترم بشكل ما فى بيروت وطّبع على الآلة الكاتبة في نس 
محدودة. ولم ياتفت إليه أحد بالقدر الكافى على الأقل. ثم تمكن المؤرخ العسكرى 
الصرى القدير الدكتور «إبراهيم شكيب» من الحصول على صورة لهء وحان عرف 
اهتمامى بالتقرير تقحل وأهدانى «صورة من الصورة» التى كانت فى حوزته» وهى 
فى قراية أربعمائة صفحة. 
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داقن هى الآ ن فى هذا الحذيث ‏ وها يفده ستاحة وراسوة وخرة و سط الؤثائق 
الإسرائيلية - شاغل صيف بأكمله على شواطى البحر الأبيض جتوباً وشمالا ! 

علا فل ار ج إن آخا وو الخرضن والفاكة فة إا تافر العحى د اتان 
فى لفت النظر إلى عدد من الملاحظات: 

0 الأولى . أن هذا الحديث كله يعتمد بالكامل على الوثائق الإسرائيليةء» وسوف 
أشير إلى بعضها تحديداً خلال السياق إذا كانت الوقائم يها أساسيةء ثم آننى اخترت 
لهذا الحديث أن يكون «وقفقات» سريعة عند بعض المواقع الفارقة› وحتی ثتلاحم 
الصور وتتكامل» وتكون منها فى النهاية «بانوراما» عريضة . أى مشهدا عام 
رکا اا رای کا بان ود من النفاو ن ار الى ومن الوهح افذئ تضرف 
منه صانم القرار هناك. 
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يحتاج شرحها تفصيلاً. فقد كانت مصر ۔ ولا زالت ۔ هى الطرف المركزى فى 
الصراع العربى-الإسرائيلى من بدايته وحتى الآن» وذلك بصرف النظر عن تباين 
القر جات والسفاشاة والخمارات ال افتدتها محر غلى اتاد أربعة غلوند: 
مرحلة النظام الملكى . ثم المراحل الثلاثة لثورة ۲۳ يوليو ۔ وبُعدها ‏ من «جمال عيد 
الناصء» ‏ إلى «أنور السادات». وأخيراً «حسنى مبارك»! 

0 والثالثة ۔ أنه ذا خطر لى أن اتدخل فى سياق هذا الحديث مُضيفاأو معلَقاً ‏ 
فإن ذلك سوف يكون (كما آفعل عادة) مسبوقاً بسطرين من النقط وملحوقاً بسطرين 
من النقط حَدا وفاصلاً ۔ ثم ِن ی تَدَخُل من جانبی سوق یکون دائماً داخل قوسین 
واضحین حتى يتماين حديث الوثائق عما قد يلحق به من عندى إضافة أو تعليةا ! 

وهذه تقدمة طالت» لكنى ظننتها ضرورية» فقد کان تقدیری۔ وما زال۔ آن متابعة 
مجرى الحوادث من الضفة الأخرى لأى صراع ‏ تجربة غنيةء ثم هى تجربة كاشقة 
إذا جرت المضاهاة والمقارنة بين مواقع النظر من هنا ومن هناك ! 

وبعد ذلك فقد أضيف: أن هذا الحديث ليس كتابة فى السياسة ولا فى التاريخء 
اا 5 ا و تی ار 


١ء«‏ مصرایسیم» 


يبدو من مجمل الوثائق أن «دافيد بن جوريون» مؤسس الدولة فى إسرائيل وآول 
ريس للوزارة فيها بعد الإعلان عن قيامها ‏ كان مسكوناً طول الوقت ببلد اسمه 
«مصرء» («مصراييم» كما كان ينطق الاسم ويكتبه بالعبرية) - وشعوره نحو هذا البلد 
لا يتغير ولا يتبدل وإن تأرجح بين القلق الشديد والكراهية العميقةء وهو يستذكر 
ويستعيد فى إشاراته إليه ما ورد فى التوراة المتداولة فى إسرائيل من تعوت 
وأوصاف تمس مصر وشعبهاء وهى نعوت وأوصاف متمادية فى معظم الحالات 
إلى درجة الشتم المقذع والسَب! 

وفى تجربته هو وبعيداً عن «امأثورات» التوراتية ‏ فإن إشاراته إلى مصر ترد 


من أول لحظة ضمن تعبيرات من نوع: «باشوية مصسء ‏ أو «دولة الباشوات 
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الصريين» (ولعله أثر باق من فترة دراسته وإقامته فى إستنبول) ‏ لكن الكَحيز يبن 
حين يذهب إلى تعبيرات من نوع: «الباشوات وخدمهم من الفلاحين»»ء أو«الأمراء 
الآليان والشركس وعبيدهم من المصريين»» و«شعب مصر هذا المزيج من الذل 
والادعاء» ! 


ولم تكن مصر داخلة فى حسابات «بن جوريون» أثناء تفكيره وتخطيطه لإقامة 
الدولة اليهودية فى قلسطين» فقد كان يراها مُلدّهية بأمورها ومشغولة بعلاقاتها 
مع بريطانياء كما كان يرى فى أحزابها السياسية مجرد هياكل طبقية تحمى مصالح 
كبار ملاك الأرض الزراعية» ويری آكبر رجالها لعباً فى يد مَتَمَوّلين أجانب ينهبون 
البلد وسوف يواصلون تهبه ! 

وحتى حن وضحت مصر توقيعها على ميثاق جامعة الدول العربية (سنذة 
٤‏ )؛ فقد كان رأى «بن جوريون» أن الجامعة العربية من أولها إلى آخرها «لعبة 
إنجليزية» ‏ لكنه حين دعا الملك «فاروق» إلى أول مؤتمر قمة عربى فى «أنشاص» بدا 
«بن جوريون» يراجع حساباته» فهذا المؤتمر العربى الأول على مستوى الملوك تَوافُقَ 
مع مجىء مقتى القدس الحاج «أمين الحسينى» لاجئاً إلى مصر ومُحدّميا بالملك 
«فاروق». ثم کان ۔ آیضا ۔ آن افق ظهور مفتی القدس وضيوف «فاروق» من 
الوك العرب فى نفس الوقت وفى نفس القصر - لكن «بن جوريون» أراح نفسه بأن 
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سجل باستخفاف أن ملك مصر «یلهی بأوهام أكبر من قدرته»» وسوق يعرف يوماً 
- وعما قريب - «آن كل هؤلاء ملوك والرؤساء الذين جمعهم فى قصره لا يمَتّلون آكثر 
من حلف كراهية. یحقد أعضاؤه علی بعضهم قبل حقدهم علی أی طرق خارجی». 

لکن «بن جوریون» راح يعتبر «لهى» الملك «فاروق» خطرا مُحَمَّلاً عندما تَبَيْن له أن 
مصر سوف تشارك ۔ رغم ما نقله إليه أصدقاء له من الأجانب والعرب» ومن اليهود 
الصريينء عن معارضة قوية فى مصر تعارض اشتراكها فى حرب محتملة فى 
فلسطين إذا قامت قيها دولة يهودية. 

كان «بن جوريون» مُطلعاً على رسائل كتبها الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية فى 
مصر «حاييم ناحوم» آفندى. ولم يكن الحاخام الأكبر فى مصر يكتب ل«بن 
جوريون»» لكنه كان يكتب لصديقه الدكتور «ماجنس» رئيس الجامعة العبرية قى 
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القدس. لكن الحاخام كان يدر (وتقديره صحيح) أن «بن جوريون» سوف يطلح 
بوسيلة ما على ما یکتبه. 

وكان «حاييم ناحوم» أفندى على صلة بالك «فاروق»» وبكل رجال القصر اللكىء 
وبا الا الهدر ين م كل امراب و امات ركان تر نان لبه 
خصوصاً وقد كان معارضاً للصهيونية ومشرىعهاء لكن الرجل فى النهاية كان منحازاً 
لآهله. فإذا كانت هناك دولة يهودية على وشك أن تقوم فى فلسطين» فليس أمام 
الحاخام مفر من تأييدها حتى ولو جاءت خطواته بطيئة منّثاقلة على عكس وكيله فى 
مقر «الحاخامية» الذى كان داعية مُندَفاً إلى تاييد مشروع الدولةء عٌبر مناصرة 
الحركة الصهيونية مُرادفة للصلوات فى المعابد وموازية لها فى ممارسة العقيدة. ومن 
المفارقات أن نائب الحاخام الأكبر فى مصر كان اسمه «أوفاديا يوسف». 


[وهو الآن الراعى الروحى والسياسى لحزب «شاس» الذى يملك سبعة عشر 
مقعَداً فى الكنيست الحالى» وكان يشارك فى ائتلاف حكومة «باراك» حتى خرج 
احتجاجا على مجرد طرح موضوع القدس للمناقشة فى محادثات «كامب دافيده 
الثانية فى اجتماع «کلینتون» و«باراك» و«عرفات» خلال شهر وليو الآخير سنه 
° ثم کان هی القائل فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع آن العرب كلهم مجرال 
و«بهائم» و«وحوش» لا يصح لإسرائيل أن تقترب منهم أو تتصل بهم أو تجتمع بآي 
مذهم فی مکان واحد !]. 
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۲ إاستراتيجية 
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قوله ‏ مع «جارنا الذى قَرَضَّه التاريخ علينا منذ أقدم العصور . عند الجنثوب» ! ۔ 
وهکذا ڪان «بن جوریوین» (وحزبه) يصلون الاضى «التوراتی» البائد والذى أعيد 
و کی غ کاو و اک ی 0 

ای أن «مصر » ما زالت هی بالضبط «مصر اييم» التى خرج منهاا ليهو د هربا من 
«الفرعون»»› وكل ما حدث عبر القرون هو أن القرعون الآن لم يعد «ر مسیس الثانی» 
وإنما«قاروق الأول» ' 

وكان ذلك خلطاً خطراً يمزج الأساطير بالتاريخ» لکن «بن حوريون» ما لبٿ أن 
خو هاخا لی )سر اتک کا۲ 

ESS E SN ELLES 
.۱۹ ٤٩ سته‎ 

قى هذه الجلسة ۔ وقد خصصها «بن جوريون» لناقشة «سيا سية عامة» حول 
الآأوضاع على ضوء ما ظهر من فشل كل المحاولات التى سعت لاستکمال اتفاقیاٹ 
الهدنة المعقودة فی «رودس» (يناير وفبراير )۱۹٤۸١‏ وتحويلها إلى اتفاقيات صلح 
ES NEN E SEE RISE LESS‏ 

ومن أول دقيقة فى الجلسة شرع «بن جوريون» فى الكلام لا يسيع وقتاً. وطبقا 
محضر الجلسة (التى جرت فى مقر الحكومة المؤّقت فى تل بيب فى الساعة الثامنة 
جوریون» کلامه قاقلا : 

«الآن يلزمنا أن نضع سياسة للمدى الطويل مع العرب. فكلنا يعرق الآن أنهم 
(العرب) مصَمُمون على عداثناء ولذلك فإن السلام معهم بعيد. ولكنى أريد أن أقول 
إن هذا ليس بالضرورة كارثة لناء وبالعكس فقد يكون مفيداً ونافعاً.. 

اذا 

لن جيش الدقفاع (الجيش الإسرائيلى) وصل عندما توقفت المعارك إلى أبحد 


YoY 


a SSRN Sg A ANGLAISE OES 
للدولة الفلسطيتية فى مشروع الأمم المتحدة. وهذا شىء عظيم.‎ 

ولى أننا وصلنا إلى حل مع العرب الآن لكان علينا أن نسلمهم أراضى كثيرة هى 
الآن تحت سيطرتتاء وهم لم يستطيعوا أن يحتفظوا بها بالسلاح» ونحن لا يصح أن 

ليس هذا فقط » بل إننا إذا كنا توصلنا إلى حل (مع العرب) لكان علينا أن نقبل عودة 
بعض اللاجثين لآن القرارات الخاصة بعودتهم ما زالت حَيّة فى ذاكرة الدولء وقد 
يقرضون علينا أن نقبل منهم أعداداً نحتار ماذا نفعل بها. بالعكس نحن يهمنا الآن أن 
يهاجر عَدَدٌ أكير من الفلسطينيين خارج البلد حتى يفسحواالمجال لوافدين يهود 
وصلوا إلى هتا و هم فى طريقهم إلى الوصول. 

هناك أيضاً مشكلة بالنسبة للقدس. فى الوقت الحالى الأمم المتحدة مِتَمَسّكة بقرار 
تدويلهاء وهذا يحرم إسرائيل من مدينة لها وضع خاص فى التاريخ اليهودى» وقد 
أصبحت الآن نقطة جذب لا ثَقاوّم بالنسبة لليهود فى الدياسبوراه (التيه). 

ولهذا كله فإننا جميعاً مطالبون - وأظنكم توافقوننى على أفضلية أن ننسى الآن 
موضوع السلام مع العرب - على الأقل لعشر سنوات قادمةء وخضصوضا أنه لس 
هناك خطر حقيقى هدد إسرائيل من جانب العرب» كما أنه ليس هتاك ضغط دولى 
يرغم الدولة على أن تتصرف بعكس ما تراه لازماً لصالحها ! 

وفى الملحصلة كما آرى فإن الموقف فى المنطقة عموماً ملائم لإسرائيلء فلدينا 
قوی = جیش› ومعناانتصار کبیر حققه هذا الجيش» وقد قامت الدولة بالقعلء 
وحدودها كلها تحت السيطرة. وفى الحقيقة فإننا فى موقف شديد القوة فى الإطار 
الذى يعنينا تأمينه حول إسرائيل ولصالحها. 

الاك «عید الله» فى الأردن ب نحن على اتفاق کامل معه»› وکان یحلم بأن نتقاسم 
معه الأرض الواقعة تحت الانتداب البريطانى» ولم يكن لديه شىء يعطيه لتاء ولقد 
حصل على بحض الأرض (فى الضفة الغربية) وذلك مقبول لأننا لا نريد كل هذه 
الاين من الفاسطينيين داخل حدود الدولة البهودية. و«عید الله» يستطيم أن يبقى 
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فى شرق الأردن إلى آخر عمره» والهاشميون يمكن أن يكونوا أصدقاء لنا توفر لهم 
العلاقة معنا توازناً ضد كراهية السعوديين والصريين لهم . 

سوريا (الجار الآخر فى الشمال) لا حطر منها. ليست لديها قوة تذكر» وقد 
انشغل جيشها فى السياسة الداخلية البلد ولن يخرج منها. 

لبنان لم يمل على الإطلاق ولن يمل إلى الأہد تهديداً لنا يمكن أن نخشى منه ۔ 
ثمإن لدينا أصدقاء فى لينذان». 

یواصل «بن جوریون» کلامه وفقاً للمحضر» فيصل إلى مصر ويقول. 

-«مصر مسألة أعقد. فى الوقث الحالى لا خطر منها ‏ لكنها فى المستقبل خطر 
الحقيقية الوحيدة قى العالم العربى حتى الآن» وهذا يجعلها تهديدا كامناً. إن 
الصريين لا يقفهمون ننا لا نريد شيا عندهم. كل ما نريده منهم أن يبقوا وراء 
حدودهم وأن يفعلوا هناك ما يشاءون ‏ لكن الفرعون المصرى (اللك «فاروق») 
تداعبه حلام من یام جده «إبراهیم» باشا (ابن «محمد علی» والذی کان قائداً لجیوشه 
فى الشام) ‏ وهو لا يدرك آنه ليس «إبراهيم» باشاء كما أن العصور العثمانية انقضت ! 

ولست آفهم اذا لا يكتفى «فاروق» بمالديه ويبعد عنا؟ مصر بلد کییر. ونحن 
ليس لنا مطالب فيها. وبيننا وبينها حاجن حقيقى من صحراء واسعة. وقد كانت هى 
عظيمة». (من المدهش أن «بن جوريون» استعمل فى كلامه عن هذا الوضع تعبيراً 
عسکر ۴ كانت ترجمته إلى الإنجليزية بالنص: «أ؟عuا014ء tremendous‏ a»۔‏ و كان 
استعماله لهذا التعبير العسكرى بما فيه كلمة «الغزى» لافتا للنظر). 

ویستکمل «بن جوریون» عرضه . 
ولكن عناد «فاروق» أظهر لنا أن علينا أن ننتظر. 

آی اتفاق صلح مع «عبد الله» (الملك «عبد الله» ملك شرق الأردن) اث 2 يشغلنی 
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كثيراً. «عبد الله» أعجز من أن يعقد صَلحاً وأعجز من أن يشن حرباًء ولذلك 
فالعلاقات معه مضبوطة. 

مع مصر المسألة تختلف. نحن لا نريد بالتأكيد حرباً معها. ولا نريد حرياً فى 
المنطقة كلها لا عندنا ولا على حدودتاء وإذاكان لا بد من حرب فى المنطقة فالأقضل 
أن تكون هذه الحرب عربية عربية ۔ وليس عربية إسرائيلية. هذا رأيى» وكذلك 
ينَعَيّن أن تكون سياسة دولة إسرائيل ' 

بعض رفاقنا (یقصد وزير خارجیته «موشی شاریت» فی الغالب) يَصَوّرون 
آننا لا يجب أن ننفض أيدينا من السعى للصلح مع مصر - لهم أن يحاولواء وأما 
آنا فاعتقادى أن الأحتمال بعيد. مَوْجُل على الاقل. لماذا؟ لآن اللك «فاروق» 
مجروح فی کبریائه "mou ٥1٥P۲٤"(‏ حسب التعبير الذى استعمله) نتيجة لهزيمة 
جیشه فى فلسطين. وشابً فى ستّه وملك وأحمق سوف يضع کبریاءه قبل 
واجباته. هو يرغب فى الاتفاق معناء لكتةستوف بطلت من الدولة (انسراقل) كا 
لا تستطيم الدولة أن تعطيه له. لا نستطيع أن نعطيه دواء لكبريائه المجروحة ۔ ليس 
هذا شانتا ! 

وإذن فان السؤال الأهم الذى يواجه إسرائيل الآن وعلينا الإجابة عليه هو: «ماذا 
نفعل إزاء مصر؟ فى الوقت الحالى لا خطر» ولكن مع وجود إمكانيات لدولة حقيقية 
هناك فإن علينا أن دحب لأن إسرائيل دولة صغيرة ومحاطة بالأعداء من كل جانب» 
وإذا خرجت مصر من وراء حدودها وآقامت تحالفات فى يوم من الأيامء وقد رأیتا 
نموذجاً من ذلك فى حربهم الأخيرة معنا لمنع استقلال الدولة . فإن ذلك سوف يكون 
خطراً كبیراً علینا أن نكون مُسدَعدَّينَ ليومه قبل أن يجىء. نمنع مجىء هذا اليوم 
کدی ما تسم وکوین E‏ اليوم إذا جاء». 

وکانت مقترحات «بن جوريون» فى عرضه العام لإستراتيجية إسرائيل إذا جاء 
«ذلك اليوم» كمايلى: 


١۔‏ يلزم أن تظل مصر وراء حدودها . والإنجليز والأمريكان وآوروبا لا بد آن يعرقوا 
أن ذلك فى صالحهم من التاحية الإستراتيجية ومن ناحية تأمين البترول. 


يجب منع مصر من إقامة أى تحالفات مع بقية العالم العربى قفزاً فوق إسرائيلء 

خصوصا مع سوريا بالذات» ثم مع السعودية والعراق. وهذه مسألة مهمة. 

٣‏ من الضرورى توسيع العازل الصحراوى بين مصر وإسرائيل» وهذا العازل لا بد 
٤‏ عتدماتقبع مصر وراء حدودها وتترك إسرائيل وشأنها فإن إسرائيل يتحتم 
عليها أن تعطى نفسها كل المزايا المتوفرةإستراتيجياً لصر (والتى دقعت 

«تایلیون» لوصف مصر بآنها «هم بلد فى الدنيا») وهی : 

0 البرزخ الواصل من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر بحيث يمكن أن تُحفر فيه 
قناة تضاهى قناة السويس» أو تمتّد عليه خطوط سكك حديدية أو خطوط آذابيب 
الإسرائيلية حتى بعد عقد اتفاقية الهدنة إلى احتلال منطقة «أم الرشراش» وهى 
موضع مىڌاء «إبلات» اليوح). 

ویواصل «بن جوریون» عد شروطه فیضیف: 
إن إسرائيل عليها أن تحاول العثور على صداقات خاصة» أو حتى علاقة مصلحة 
اد ا ae ay‏ ت SAN SSE E O‏ 


Oo 


ويتساءل «بن جوريون»: هل نستطيع إقامة علاقات مع الأكراد فى العراق وإيران 
وتركيا؟ . هل نستطيع إقامة علاقات منظمة مع «الموارنة» قى لبنان؟ ۔ لا أتحدث عن 
علاقات مع آفراد هنا وهتاك» ولكن مع كَتّل دائمة وحاضرة باستمرار؟ ۔ هل نستطيع 
مع الدروز خصوصاً وهناك قسم كبير منهم تحت سلطة الدولة الآن؟ - هل نستطيع 
مع العَلّويين فى سوريا؟ ۔ فَكَرت أيضاً فى أقباط مصر لكنهم حالة ميئوس منها لأن 
حرصهم على حياتهم المشتركة مع المسلمين فى مصر طغى عندهم على أى اعتبار 
آخر (!). 


.ثم يطرح «بن جوريون» قضية الجاليات اليهودية فى العالم العربى خصوصاً فى 


۲٦ 


مصر متسائلاً: «هل حان وقت تجنيدهم لصالع الدولة أم أن الوقت ما زال مبكراً 
النكارلة ‏ هنات حك هم على اى كال ر هة اسا ف امن م دة 
وراغبة أن تستجيب لما تطلبه الدولة منهم». 
۷ أن تحقق إسرائيل لنفسها قوة ردع تواجه بها «الكم البشرى الإنسانى الضخم» 
فی مصر إذا جاء «ذلكف اليوم». 
استفاض «بن جوريون» خلال الجلسة طويلاً فى كلامه عن قوة الردع الإسرائيلى 
والشروط المطلوبة لها: 


- جيش آقوى من كل الجيوش العربية مجتمعة «لآنهم قد يحاصروننا». 


- وقادر على تقل المعركة من آول يوم إلى أرض العدو «لأن رقعة أرضنا ضيقة». 


- و مهيأ لحسم أى معركة فى عدة يام «لآنه جیش شعبیء» وهو مطالّب فور 
انتهاء القتال أن يعود إلى مستعمراته ومصانعه ومكاتبه». 

- يدعم هذا الجيش أن إسرائيل يجب أن تكون لها صداقة إستراتيجية مع قوة 
عظمى «لا تسندها سياسياً فقط وإنما تفتح لها مخازنهاللسلاح والذخيرة عند 
الحاجة وإلى الحد الضرورى». 
بن جوريون» خلص من ذلك إلى القول (وكأنه بلقى نبوءة !) بما نصه: 

«محظور على دولة إسرائيل أن تقامر بأمنهاء ولهذا فإن استباق آى تهديد محتمل 
بضربة وقائية هو عمل له مبرراته السياسية والأخلاقية حتى وإن ثبت فيما بعد عدم 
صحکه»!! 

وفى ذلك الاجتماع؛ وقبل ذلك فى يومياته سواء فى الجزء الأول الذى ترجم 
وتشر باللغة العربية» أو فى الجزءين الثانى والثالث وكلاهما ما زال بعد (على حد 
علمى) محبوساً فى أصله العبرى وإن تُرجِمَّت قرابة لف صفحة منه إلى الإنجليزية 
والفرنسية ولم تُنشّر بعد ۔ کان «بن جوریون» بادی القلق من احتمال أن «يظهر بین 
العرب رزخل له قدرات قبادية ولديه الجاذبية الإنسائية ( ١۳١14۲ء)‏ التى تجعله 


Yo¥ 


قادرا على تحريك الحجم العربى ليصبح قوة فعل قادر على نحو ماصدَّع 
«مصطفى آتاتورك» فی ترکیا »۔ كذلك قال وکتب» وآعاد وکرر ! 


وکان ذلك هاجسه الهائم فی خواطره طوال السنوات من ۱۹٤۸‏ إلى .٠۹١۲‏ 


٣‏ حكاية 
ومن اللافت للنظر أن قراءة الوثائق الإسرائيلية فى المرحاة الأولى لقيام الدولة 
تظهر بكل وضوح أن «القدس» لم تكن على قائمة الأولويات الكبيرة على جدول أعمال 

مؤسس الدولة «داقید بن جوریون». 

كانت منطقة الذد لنقب على رأس الجدولء وأما مدينة القدس فقرب الذيلء والسبب أن 
«بن جوريون» كان يخاف من القدس على «روح الدولة»- كما جل المحاضر مراراء 
وكان رأيه آن روح الدولة الحديثة «علماتية بالضرورة» وکائٹت خشيته أن القدس 
سوف تقلب حركة الموازين لصالح التَدين والدين» وقد تؤثر على فكرة العلم 
والتحدنك ونخاء قراغ الق ة الادىة لدو اة إسرائيل: 

كان ذلك رأيه مبكراً ومن قبل قيام الدولة» وفى ذلك الحين لم يكن يمانع فى تقسيم 
المدينة بين العرب واليهود» ولا فى وضعها كلها تحت سلطة الأمم المتحدةء كما ورد 
فى القرار الصادر عن الجمعية العامة فى نوفمبر ستة ١١۹٤١‏ لکن «بن جوريیڻ» 
راح يُعَيْر ريه ويزيد حرصه على القدس مدقوعاً بضغوط اليهود فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
الدولة اعتمد على يهود أوروبا ليّنمو جَنينا ويولّد ‏ والآن ‏ وتحت موازين قوة 
جدیدة ۔ فعلیه أن یعتّمد علی يهود آمریکا لیعیش ویکبر. 

ويهود أمريكا لا تحركهم إلى نصرة إسرائيل أن يذكرهم أحد بأبناء دينهم الذين 
مكشوفون أمام أغلبية عربية فى ذلك البلد تقاوم وجودهم ‏ تلك كلها صّوّر عرقها 


e۸ 


اليهود حتى فى تجربتهم الأمريكيةء وحين كان العالم الجديد (أمريكا) فى خيالهم 
EA O‏ 

وقى مجتمع مَكَدَيّن (ومَدّع بالمثالية التبشيرية) مثل المجتمع الأمريكى فى القرن 
التاسع عشرء ثم بعد ذلك فى عصر الظهور والخروج إلى العالم فى القرن العشرين ۔ 
فان يهود أمريكا استدعاهم إلى نصرة إسرائيل عامل رثيسى واحد هى الدين» وهنا 
یکن ان کون العم اتر اغا لماع ودی( آنا لے کن کے ایر تت 
على طول التاريخ عاصمة لأى من القبائل اليهودية وممالكها قصيرة الحُمر فى 
فلفطن ( نان القد م كانت قى القدبن ا لدل ای دا فيل لک حول 
هذه البقایا کان لا بد من نحت صسَدَّم أسطوری مُسدَجد يدعو وینادی يهود أمریکا 
ویستولی علی مشاعرهم .) 

وعندما قامت الثورة المصرية سنة ۱۹۰۲ فان «دافيد بن جوريون» بحث قى كل 
سجلات الدولة الإسرائيلية عن معلومات يستنير بها فى اللََبْقٌ بماعسى أن تكون 
عة قمر قات لز جل الذي طهر قي دة الصقوفت رى اللو خد ته زل 
يعش «بن جوريون» على ما يفيده» لكن المعلومات الواردة من القاهرة كانت تشير إلى 
رغبة فى التركين على الإصلاح الداخلى. ولوهلة تور «بن جوريون أن لديه 
فرصة للتعامل مع «محمد نجیب». وبتفکیره وبتشجیع من وزير خارجیته «موشی 
شاريت» بدات محاولة ثبدى ساذجة أو سطحية فى الوثاثق الإسرائيلية ‏ إذا قورت 
ا امور داه فى الاه رالا عد كناكررى الوقات الا ر 
هو أن أحد مستشارى سفارة إسراثيل قى باريس سَلَمّ للوزير المفوض المصرى «على 
شوقی» (وهی أحد أبناء الشاعر الكبير «أحمد شوقی») خطاباً من «بن جوريون» إلى 
اللواء «محمد نجيب» ۔ وعندما وَل هذا الخطاب إلى القاهرة ۔ وكانت وزارة «على 
ماهر» (باشا) هى القائمة بأمور الحكم فيها خلال الشهور الثلاثة الأول ۔ كان قرار 
«على ماهر» (باشا) بعد التشاور مع اللواء «محمد نجيب» وعدد من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة (بينهم «جمال عبد الناصس») ‏ هى آن هذه المحاولة الإسرائيلية لا ينبغى 
الرد عليهاء ذلك أن الرد بآى جواب يعنى الدخول فى حوار مع إسرائيل لا يريده 


r” 


النظام الجديد ولا يستطيع تحمل عواقبه» ثم إن الرقفض الصريح قد يثير على 


Î 


الجانب الآخر مالا لزوم لإثارته. خصوصا فى هذا الوقت المبكر من عمر النظام 
الجديد» وهو فى كل الأحوال مشغول بفتح باب المفاوضات مع الإنجليز من أجل 
الجلاء وليس فى صالحه أن تتقاطع الخطوط وتتداخل بأى شكل فى حوار مهما 
تكن طبيعته مع إسرائيل. 

لكن وجه الغرابة أن الوثائق الإسرائيلية تواصل الإشارة إلى اتصالات ورسائل 
یجری تبادلها بین القاهرة وتل أبیب مروراً بباریس. 


[ربما آضفت أننی عرف عن تحقیق جری فى شأن هذا اللغز عندما بدأت بعض 
کا و و 0 
الرئيس «أيزنهاور» مساعيه النشيطة لتحقيق «سلام فى الأرض للمقَدسة» (وهو نقفس 
ما يحاوله «كلينتون» الآن سنة ۲٠١ ٠١‏ ثم حدث فى تلك الفترة (أواخر سنة )١ ۹٥٤‏ 
أن «روبرت ماكلوى» المبعوث الشخصى للرئيس «أيزنهاور» سأل فى القاهرة عن 
«نقطة معينة» قال إنها وردت فى سياق رسائل متبادلة بين القاهرة وتل بيب عن 
طريق باريس. وبدا ذلك قى القاهرة مبعث دهشة۔ وحيرةء ثم تقرر إجراء بحث 
َطَوّرَ إلى تحقيق تبين مته أن بعض «لشطّار» من الصريين فى باريس قاموا بعملية 


لخساه م الشخضسى]. 


[ووفق تقرير مكتوب ومحفوظ فى ملفات رثاسة الجمهورية فى مصر (وفى هيئة 
المخابرات العامة أيضا) ‏ فقد ظهر أن هؤلاء «الشطار» تطوعوا لعمل سياسى لا يدخل 
فى اختصاصهم» ثم أقنعوا بعض الجهات فى مصر وقتها بأنهم تمكنوا من تجنيد 
دبلوماسى مهم بالسفارة الإسرائيلية فى باريس وآنهم يحصلون منه على معلومات 
سرية فى مقابل مبالغ يدفعونهاله ‏ وعلى الناحية المقابلة فإن ذلك الدبلوماسى 
الإسرائيلى جرى إيهامه بأنه فتح خط اتصال مع القاهرة. ودار كلام وطارت مَّبالغ 


۳۵ 


حولتها المخابراث الصرية وقتها إلى باريس لصاح #عطية مهمة» تین فی 
النهاية نها أحلام صغيرة على ناحيةء وأوهام كبيرة على الناحية الأخرى [ 


acannon noaaannnn 


oeseceerinsnanrrornennan 


[ووجد «جمال عبد الناصر» نفسه مضطرا إلى إبلاغ «ماکاوى» بأن ماوصل 
إلیهم عن اتصالات تجری فی باریس «هجص» (حسب تعبیره) لا ساس لہ ۔ ثم 
يعترف بأن «بعضهم. لسوء الحظ ۔ وجدها وسيلة لزيادة دخله والاستمتاع بمباهج 
الحياة أكثر فى باريس» وأن إجراءات مناسبة قد تم اتخاذها». ثم أوضح «جمال عبد 
الناصس» ل«ماكلوى» «أنهم» (يقصد الأمريكان) كان يجب أن يسددلوا با نطق العادى 
على أن نظاماً قام على حركة بدأت من القوات المسلحةء وبدأت كرد قعل لتجرية 
حرب فالسطنن التى شارك فيها عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة ۔کان مسحلا 
عليها استحالة كاملة أن تقترب ۔ وفى بداية أيامها۔ من آى مغامرة مع إسرائيل وراء 
سيناءء وخصوصا أن أمامها أزمة مع الإنجليز الذين يحتلون ضفاف قناة السويس. 
ولا أجد داعياً أن أقول الآن فى ذلك الموضوع أكثرء لكن التحقيق ونتائجه ۔ كما 
اک وو و ا و ك ا اواك ونع اققا اة 


eseesreninnanrlnananaonse 


[ثم کان آن محاولات «روبرت ماکلوی» وبعدها محاولات «روبرت آندرسون» وهو 
مبعوث آخر ل«أيزنهاور» إلى مصر (سنة )١ ۹١١‏ ۔ اصطدمت بمشكلة أساسية كبرى 
هى «النقب»» فقد أصسَرّت مصر . فى عهد الثورة كما كان فى العهد اللّكى من قبل ۔ 
على أنه من المستحيل عليها قبول أى حل للصراع فى الشرق الأوسط لا يتضمن أن 
تكون منطقة «النقب» عربية (وضمن قرار التقسيم كما أعَدّه الكونت «برنادوت» 
وسيط الأمم المتحدة فى هدنة فلسطين سنة )۱۹٤۸‏ - وداعى الإصرار الصرى أن 
«النقب» عربياً يكفل استمرار الاتصال البرى بين مصر وبقية العالم العربى قى 


۹1 


المشرق» وذلك هو المصدر التاريخى الأكبر فى حياتها بالدين (المسيحية والإسلام) ‏ 
وهنا طرا على قائمة أولویات «بن جوریون» بند آخر سبق اهتمامه بالنقب» ۔ 
بنفس مقدار ما أن «النقب» سبق «القدس»! 


ذلك أنه هنا أصبحت الأولوية الأولى ل«داقيد بن جوريون» هى : «القنبلة» ![ 


ةلبتقلا.٤‎ 


تمتلئ الوثائق الإسرائيلية بتقاريرها وشهاداتها ومعلوماتها بإشارات دائمة 
ومتكررة وماحة إلى ضرورة أن تكون لإسرائيل قنبلة نووية تكون «الحامى النهائى 
لها وسط جموع العرب المحيطين بها فى كل تاحية»ء والذين أضهمروا لها العداء حتى 
من قبل قيامهاء ثم رفضوا التعامل الطبيعى (التطبيع) معها بعد قيامهاء وحتى بعد 
انتصارها علیهم عسکریاً فی سنة ٤۸‏ ۱۹. 

وتبدا أولى الإشارات فى الوثائق الإسرائيلية إلى القنبلة النووية حتى قبل قيام 
الدولةء ورد الإشارة بغير تسمية فى محضر اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية ا «بن جوريون» سنة ۱۹٤١‏ وقال فيه إنه «عندما تقوم الدولة 
اليهودية فى وسط هذا البحر من الحقد العربى عليها فإن ضمانهاالوحيد هي 
الخضول غل ستلاح غلمتى سمطو من هستوئ ذلك السلا ع الذي حسمت بة الرلانات 
المتحدة حربها مع اليابان (القنبلة الذرية)». 


فا و 

«الدولة اليهودية عندما تقوم لا ينبغى لها أن تكرر تجربة يهود أوروبا الذين لم 
ينتبهوا إلا بعد فوات الأوان إلى أن «هتلر» يريد «إبادتهم فی غرف الغان» ! 

وإذالم نقف للعرب من قبل الدقيقة الآولى فإن «المحرقة» (الهولوكوست) التی 
جرت فى أوروبا سوف تتكرر هنا فى الوطن اليهودى»ء وذلك لا ينبغى أن نسمح به 
مهما كانت المخاطر ومهما بلغ الثمن»! 


۲ 


seseeuenernersanasnannane 


[وبعد اقتراب «جمال عبد الناصر» من قمة السلطة فى ممصر سنة ٠۹٠١٤‏ راح 
«بن جو ریون» بتحدث بصراحة أكثر عن «القنبلة».] 


sanan anaavanonneocns 


aanenanasanoevoroennnenn 


وفى اجتماع للجنة السياسة الخارجية للحزب الذى كان يرأسه وهی حزب 
«المابام»» وبتاريخ مايو سنة 140 فتح «بن جوريون» عقله وقلبه لأعضاء اللجنة 
قاثلاً - طبق وقائع الملحضر: 

إن العرب ۔ كمانرى من حولنا - يظنون أنهم وجدوا زعيما رحد شملهم 
ويقود صفوفهم إلى حرب إبادة ضد إسرائيل. 

إن العرب لم ينسوا قط إهانة هزيمة جيوشهم بواسطة جيشنا وهم الأكبر منا 
عدداً فى السكان» وفى مساحة الأرض» وفی حجم الموارد وسوف يعودون مرة 

e‏ و ر م 

ومرة لقتالناء وهم يقدرون على تحمل هزائم يستوعبونها بحجم السكان والأرض 
والموارد» وأما إسرائيل فإنها لا تستطيع - بمعنى أن إسرائيل إذا خسرت الحرب مرة 


سے مرا 


E E CE 


ذلك ما ینبغی أن تعرفوه جیداً» وأصارحکم آن الأَرّق یتملکنی كل يوم ويحرمنى 
من النوم كل ليلة عند ما أفكر فى المصير المظلم الذى يمكن أن يرتّبه «ناصر» 
ومشایعوه فی العالم العربى لناء ولا يمكن أن أستريح إلا إذا كان لدى إسرائيل سلاح 
للردع النهائى يكون هو الحماية الأخيرة للشعب اليهودى. 

إننا فقراء فى موارد الجغرافيا إزاء العالم العربى»ء ولكننا أغنى منهم بموارد العقل 
والعلم» وأنا أنتظر من رجال مثل «آينشتاين» (صاحب نظرية «النسبية») - 
ى وينه مر» (مدير المشروع النووى الأمريكى). و«تيالر» (مهندس القنبلة 
الهيدروجينية) . والثلاثة يهود أن يقوموا من أجل إسرائيل بماقامو| به من أجل 
الولايات المتحدة »! 


۳ 


وکان «بن جوریون» قد بدا يتحرك فعلاً نحو خیار نووی إسرائیلی راح يتحدث 
عنه باستمرار باعتباره «الضمان النهائی» إذا «بداآن کل شىء یمکن أن یضیع» ! 

وكانت أول خطوة ل«بن جوريون» هى تعيين العالم الالمانى اليهودى الشهير 
اتف و هان م ارا كاها له التو ن العامة 

وكان قراره أن يكون المشروع النووى الإسرائيلى تحت الإشراف المباشر لرئاسة 

dd » 

الوزراء ‏ وليس لرئاسة الأركان كمااقترح بعضهم ۔ وكان رد «بن جوريون» على 
اقتراحهم بقوله : «رؤساء الأركان يجيثون ويذهبون مرة کل سنتین أو ربع ستوات»› 
ونحن الآن آمام مشروع يتعلق به عمر إسرائيل إلى آخر الزمن» ! 


۵ فرت ا 

مبكراً ‏ وفق ما تقول به الوثائق الإسرائيلية ۔ طرح «داقید بن جوریون» سؤاله 
الکبیر وهو «کیف یمکن لإسرائیل آن تقیم مشروعها النووی ۔ ومن ثم تقوم ببناء 
قنبلتها النووية (أو «خيار اللحظة الأخيرة» كما كان يسميه). 

وقد آحس «بن جوريون» ۔ وفق ما تظهره الوثائق ‏ أن هذا السۇال لا يمكن 
تأجیله» وخصوصا أن خلافا نَشَبً فی التقدیرات والرؤی بین مستشاره العلمى 
(الدكتور «إرنست بيرجمان») وهو الأستاذ الأشهر فى علوم الطبيعةء وبين مساعده 
الستاسى الى اختازه للتشهيل والساعدة («شيمون بيريز): 

كان موضوع الخلاق أن الدكتور «بيرجمان» يريد أن يبدا المشروع التووى 
الإسرائيلى من البداية حتى ينهض مُؤْسّساً على أرض صلبة قابلة لكَحَمّل ثقلهء 
وقادرة على دفع إمكانيات تطوره. وعلى الناحية الأخرى فإن «شيمون بيرين» يقول 
واا ا ا م اقل ا 
وحسب قوله '«لاذا نعيد اختراع ما سَجَقّنا الغير إلى اختراعه»ء ول اذا لا تُوْقّر الوقت 
ونأخذه جاهزا ! 


وهنا برد سؤال كبير عماإذاكان ذلك متاحا لإسرائيل؟ ‏ بمعثى: هل هتاك 
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طرف سبق إلى تحصيل قدرة نووية متطورة يرضى بأن يساعد إسرائيل فيها؟ 

وإلی آی مدی؟ وتحت أبة شروط؟ 
وظل «ہن جوريون» حائراً بعض الوقت بين مستشاره العلمى ومساعده 

السياسى. کان يرى وجهة نظر العالم («بيرجمان»)» ومن ناحية أخرى ققد بداأن 

رآی مساعده السباسیى («بیرین») احتمال لا يصح إهماله ۔ وهكذا طَرَح السؤال 
الكبير نفسه على مستوى لجنة الأمن فى مجلس الوزراء الإسرائيلى» وكانت النتيجة 

(فى وقتها) غير متوقعة لأن الإجابة على السؤال توصات إلى أن: 
«الدولة الوحددة التى بَحدَمَّل أن تساعد إسرائيل هى فرنسا؟» 
والآسباب فى مجملها على النحو التالى: 
«بين الدول التووية القادرة نظرياً على مساعدة إسرائيل فى أى مشروع نووى 

قإن: 

١.الولايات‏ المتحدة لن تقبل (فى المستقبل القريب على الآقل) لأن مصالحها واسعة 
فى العالم العربىء كماأن شركات البترول الأمريكية تملك نفوذا على القرار 
الا الأ ركن قن التشر ى الا وط 

٣‏ بريطانيا حالة ميئوس منهاء فقد قام نقور بينها وبين إسرائيل من قبل إعلان 
قيام الدواة اليهودية» مضافاً إلى ذلك أن بريطانيا الآن مشغولة بترتيب أوضاعها 
معاهدات جديدة تحل محل معاهدات قديمة مع البلدين (معاهدة ستة ۱۹۲۳۱ مع 
مصر . ومعاهدة سنة ۱۹۲۳۰ مع العراق) . 

٣‏ الاتحاد السوقيتى لا يمكن حتى مفاتحته فى الطلب الإسرائيلى» فهناك مشاكل 
معقدة مع الدولة السوفيتيةء وهی مشاكل لها جذور تاريخية» کما أن لها امتدادات 
الذين شارك بعضهم فى علاج زعيم الاتحاد السوفيتى ذلك الوقت «جوزيف 
ستالين» ثم اتهموا بأنهم حاولوا دَسٌ السم له بتحريض من المخابرات الأمريكة). 
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وإذن تبقی فرنسا؟ 

والمعضلة: هل ترضى فرنسا؟ وبأية شروط؟ 

وکان الرد الذی جری التوصل إليه وصاغه «شيمون بيريز» فى مذكرة لم يظهر 
نصها الكامل فى الوثائق الإسرائيلية» وإنما ظهرت إحالات وإشارات لهاء هى: 

١١‏ إن فرنسا تشعر بمرارة من الطريقة التى يعاملها بها حلفاؤها الإنجلين 
والآمريكان لآنهم لا يريدون - حتى الآن . اعتبارها طرفاً معهم على قدم المساواة قى 
القرار السياسى الأعلى للدول الخربية. 

۲ وترتيباً على ذلك فإن بريطانيا بالذات تتصرق فى أوروبا وخارجها بمنطق نها 
مرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات خاصة تَجِمَّم الناطقين باللغة 
الإنجليزية (تلك كانت إستراتيجية «ونستون تشرشل» فى الحرب العالمية الثانية 
وبعدها)» ومن هنا فإن بريطانيا تتعامل مع فرنسا بنوع من التعالى يستقز 
الحكومة فى باريس ! 

۳ إن استفزاز فرنسا بواسطة بريطانيا ۔ والولايات المتحدة أيضاً ‏ بلغ مداه فى 
الشرق الأوسطء إذ تآمرت بريطانيا مع بعض «الوطنيين المحليين» على «زحلقة» 
فرنسا من الشرق العربى (سوريا ولبنان). 

٤‏ إن الحركة الوطنية العربية أبدت مُعارَّضة ومُقاوّمة لمصالح فرنسارغم «جذور 
ثقافية فرذسية قديمة ولا تزال حية»» وهذه المعارضة والمقاومة واضحة ليس 
العربى مستمر الآن وأكثر اندفاعا فى المغرب العربى تأييداً لاستقلال «توئس» 
و«المغرب» - وحتى «الجزائر»! 
وقى وقت ما بين نهاية سنة ٠٤‏ وبداية سنة 400 جری تکلیف «شیمون 

بیرین» بان یبدا فی استطلاع «الأقق الفرنسى». 
وکان اول اتصال استطلاعی أجراأه «شیمون بیبریژ» مع السفير الفرنسى (الجديد 

وقتها فی تل آبیب) وهی السفیر «بییر جیلبرت». 


۲ 


ولم يقل «بيرين» للسفير الفرنسى - طبقا للوثائق . كلمة واحدة عن «مشروع 
نووی إسرائیلى»» بل فى الغالب ۔ وكما يبدو من الآوراق - فإنه لم يتحدث أصلاً عن 
السلاح. وإنماكان مجمل كلامه للسفير الفرنسى أن «فرنسا فى الظروف الراهنة 
تحتاج إلى صديق موثوق به فى الشرق الآوسط. وهناك صديق جاهز ومُخلص 
أيضاًء لكن فرنسا «مشغولة بغيره» » ٤‏ 

وأضاف «بيرين» ما مؤداه: «إن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تحاول مع 
«ناص» وتأمل أن تجعله صديقها فى المنطقة. ثم إن بريطانيا تحاول مع الهاشميين 
فى العراق والآردن» وأيضاً فى سوريا. وذلك يضع إسرائيل وفرنسا فى نقس 
القارب معاًء وإذا تذکرت باريس» ومن مصلحتها أن تتذكر» أن تل أبيب تقع فى 
منتصف المسافة بين القاهرة ودمشق . إذن فإنها سوف تكتشف أنه لا بد للبلدين 
(إسرائيل وفرنسا) أن تكون لهما فى الشرق الأوسط سياسة متفق عليها بينهما 
وحدهما» ! 

ومما هو ظاهر فى الوثائق فإن السفیر الفرنسی «بيير جيلبرت» كان على استعداد 
للفهم» وقد اقترح على «بيرين» أن يقصد إلى باريس ويستطاع الأفق هتاك بنفسه. 
وزاد السفير الفرنسى على ذلك بنصيحة أثبتت التجربة أنها كانت صادقة ونافعة إلى 
أبعد حد» فقد كانت نصيحة السفير الفرنسى ل«بيريز»: «اذهب إلى قرنسا ولا 
تيم وقتا كثيرآ مع الساسةء وإنما حاول أن تتصل بوكلاء الوزارات الدائمين» فهم 
القوة الحقيقية الآن فى باريس لأن السياسة الفرنسية الحزبية تشهد حالة «هزلية» 
من عدم الاستقرار نتيجة لآزمات «الجمهورية الرابعة فى فرنسا»» وهى أزمات 
مُسكَعصية جعلت كل الوزراء فى مَمَب الريح» وبالتالى ركزت السلطة الفعلية فى يد 
البيروقراطية»! 

ومن المدهش أن «شيمون بيرين» حمل تقريره عن لقائه بالسفير الفرنسى إلى 
«داقید بن جوریون» رغم أنه لم يعد فى ذلك الوقت رئیسا للوزراء» بل كان ,اب 
غاضبا من جمیع «الأولاد» ومُعكَرْلا فی مستعمرة «سد بوکر». لکن الوثاثق تظهر أنه 
من هناك حیث «اعتزل» کان لا یزال يشير ويْوَّجّه ویدیر» وإلیه ولیس إلى رئيس 
الوزراء الذی خلفه («موشی شاریت») يعود كل النفذين فى إسرائيل خصوصا فى 


۹۷ 


الجيش والمخابرات - وحتى وزارة الخارجية التى احتفظ بها رئيس الوزراء الجديد 
لنفسه ! 


مډ *٭» 


٦ا‏ عراز 

طوال سنة ۱۹۰٩ ٤‏ کان «موشی شاريت» رئيسا لوزراء إسرائيل» لكن الوثائق 
الإسراتيلية تشير إلى أن «دافيد بن جوريون» كان الآمر الناهى من وراء ستار عن 
طریق الثلاثی الشهیر من معاو‌نیه «موشی دیان»» و«شیمون بیریز»» و«ییجال 
آللون» . 

وكان هؤلاء الثلاثة وغيرهم من رجال «بڻ جوريون» قد ساو رهم القلق مما 
يجرى فى مصرء» فقد بدا أن «رجلاً قويأ» يصعد إلى قمة السلطة بسرعة؛ وأن هذا 
الرَجُل بالفعل يقيم نظاماً وطنياً تظهر ملامحه أكثر كل يوم» ثم إن هذا الرجل يدير 
مفاوضات مع بريطانيا يبدو آنها على وشك الوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه جلاء 
القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس. 

وكان رأى الثلاثة - ولم يخالفهم أحد- أن ذلك أمر ينبغى منعه بكل الوسائل لأنه لا 
بد قبل خروج الإنجليز من قوأعد قناة السويس أن يتحقق صلح بين مصر 
وإسرائيل» لآن عودة قواعد قناة السويس إلى مصرء» وما يصحبها بالضرورة من 
عودة مصرية حَرة إلى سيناء - يفتح الباب لاحتمالات مجهولة. 

وجرى فى نفس الوقت أن مصر بدأت تخرج إلى العالم العربى وإلى العالم 
الأوسع» وكان ذلك مثيراً للقلق تلك الفترة فى إسرائيل ‏ وطبقاً للوثائق . فقد امتدت 
صلات متينة بين مصر من ناحية وبين كل من الهند ويوجوسلافيا من ناحية آخرى . 
ثم إن قكرة شديدة الأهمية طرحت نفسها فى ذلك الوقت» وهى إمكانية عقد مؤتمر 
تجتمع فيه الدول الآسيوية والأقريقية وحركات التحرير الوطنى - ثم تَبّدّى أن مصر 
من آكثر العناصر النشطة فى الدعوة إلى هذا المؤتمر الذى تقرر أن يعقد فى «باندونج» 
اى ەا 

وتحتوى وثائق الخارجية الإسرائيلية فى تلك الفترة على إشارات وتحذيرات من 


A 


أن «ناصر يستعمل علاقات أقامها مع الزعيم الهندى «جواهر لال نهرو»؛ ومع 
الزعيم الإندونيسى «أحمد سوکارتو»»› ومع الزعيم البورمى «أونى»» لنم مشاركه 
إسرائيل فى التحضير أو المشاركة فى أعمال المؤتمر الكبير القترح» فى الوقت الذى 
كانت هى (إسرائيل) راغبة فى اعتبار نفسها دولة آسيوية ! 

وكان من المزعج (ل«بن جوريون») أن قادة آسيا وآفريقيا اق : قتنعوا بماقيل لهم قى 
القاهرة من أنه إذا التزمت إسرائيل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۱۹۱ (قرار 
التقسيم بالنقب عرپياء وهو مشروع «برنادوت» 2 وسيط الأمم المتحدة الكلف 
اشتراكها مع عصيانها لقرارات الأمم المتحدة يصبح رخصَة لاحتلال غير شرعى 
لأرض بقوة السلاح ! 

٤ 9‏ ء2 

وتنجح مصر فعلا فى استبعاد إسرائيل من «تجمع باندونج»» وتحول دوذها 
e‏ ا TT‏ 
الوثاثق a eT‏ او اا ا a‏ إتما باعتبارها 
عدوا ماثلاً فى الحال وشديد الخطر فى المستقبل. 

وتبدا السياسة الإسرائيلية فى ممارسة العداء مسلَّحاً ضد مصر. 


0 وهناك وثيقة من مکتب رئیس الوزراء «موشی شاریت» تشیر إلى آن رئيس 
أركان الحرب «موشى ديان» اقترح عليه (فى ذلك الوقت من أواخر )٠٠١٤‏ خطة عمل 
مسلح هدفه عزل قطاع غزة عن مصر لإفقادها الاعتبار وسط العرب» والتأثير على 
هیبتها فی آسیا وأفریقیا. 

وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الوزراء سأل رئيس أركان الحرب : «أليس معتى ذلك 
أن مصر سوف تجد نفسها مُضطرة إلى حرب E ES‏ قائلا: «ولم 
لا« ؟ : 


0 وضمن الوثائق الإسرائيلية مجموعات لا داعى للوقوف أمامها طويلاً لأن أمرها 
مشھهور؛ وهى خاصة بما عرف باسم «فضيحة لافون»» ومۇداها أن تعليمات 


۳۹۹ 


صَدَرَّت منسوبة إلى مكتب وزير الدفاع فى ذلك الوقت (ربیع وصیف سنة )٠۹ ٥١٤‏ 
بتنفيذ عمليات تفجير قنابل وإشعال حرائق فى القاهرة والإسكندرية» ومهاجمة 
مكاتب تابعة لسفارات الدول الأجنبية وخصوصا سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا 
لإظهار قصور الحكومة المصرية فى السيطرة على الأمن وحماية أرواح الأجانب قى 
بلدهاء ومن ثم تكون غير جديرة بالاستقلال» غير مستعدة لمسئوليته» غارقة قى 
كصب أعمى ضد الغرب ' 

وقد نجحت محاولة تفجير القنابل وإشعال النار ثلاث مرات» ثم انكشف أمرها 
فى المرة الرابعة فى دار سينما «مترو» بالإسكندرية حين اشتعلت قنبلة فى جيب 
عمیل یهودی کان یحاول وضعها فی رُکن من ممرات دار السينماء ولم يكن الأشر 
أمر انكشاف مؤامرةء وإنما حول اموضوع كله إلى قضيحة لأنه كَبَت أن «الموساد» 
(المخابرات العامة) قد قررت (دون توجيه سياسى من أعلى) أن تقوم بتنشيط عملها 
بین اليهود المصریینء فجَتّدت عشرات منهم فی تنظیم سری ۔ مُسَلّح وإرهابی. 


[وكان ذلك فى الواقع قصل النهاية فى قصة جالية يهودية عاشت طويلاً 
وازدهرت کثیراً فی بلد عربى إسلامى. وفى الواقع فإنه بسبب هذه الفضيحة 
تضاءل عدد الیهود فی مصر من ٤٤١۰۰‏ قبلها إلی ۲۰۰۰ بعدهاء حتى جاءت 
حرب السويس ولم يعد باقياً فى مصر غير عَدَد يقل عن ألف يهودى 
ويهودية !] . 


aeannacsnennonenananseos 


كذلك تتضمن الىثائق الإسرائيلية ردّماً كاملة يمكن المرور عليها بسرعة» وهى 
تحص الغارة الشهيرة على غزةء وملابساتها أن مصر كانت تبدى معارضة افكرة 
حلق عسكرى غربى (حلف بغداد) وتدعو الدول العربية إلى مقاطعته وإلى التمسك 
بميثاق الدفاع المشترك بينهاء ومن هنا قررت قيادة الجيش الإسرائيلى رغبة منها فى 


V۰ 


اه د اوی ر 

وکانت هذه الغارة على غزة ۔ قد جرت بأمر مباشر من «بن جوریون» - یوم ۲۸ 
فبرایر ١۹٥۰١‏ الذى عاد قبلها بيوم واحد من عزلته الاختيارية فى مستعمرة «سد 
بوکر» وتولی وزارة الدفاع» ثم رئاسة الوزارة. 

كانت الغارة على غزة قد أدت إلى استشهاد سبعة وثلاثين من العسكريين 
الصدر ن هاا فخنوداء كما جرحت خمسة وآربعین» مستهدفة بالدرجة الأولى 
معحسكراً للجيش المصرى . 

وكانت الغارة على غزة إحراجاً شديدا النظام الثورى قى القاهرة. 

وکانت وقاتعها وملابساتها هى ما دعا «جمال عبد التاصس, إلى إبلاغ الولايات 
و«سلامة القوأات» قانه سوف و فشر ی السلاح من آی مکان. 

وكانت تلك بداية صفقات الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى. 


ویوم ۲۷ سبتمبر ٠٠١١‏ . أعلن «جمال عبد الناصر» عن ول صفقة سلاح مع 


۷ الأرض 

عرقت الحكىمة الإسرائيلية كما يهر من الوثائق۔ بأمر صفقة الأسلحة مع 
الاتحاد السوفيتى قبل الإعلان عنها رسمياً فى القاهرة يوم ۲۷ سبتمبر. 

وراحت أجهزة إسرائيلية OEE‏ تنصح بشن حرب «preventive War» ag‏ 
ضد مصر. 

فمن الفارقات أن وزارة الخارجية .كما يبين من الوثائق ‏ كانت آول المطالبينء فقد 
کتب السفیران «آبا إيبان» و«جدعون رافائيل» مذكرة مشتركة يطلبان فيها «ضرورة 


۲۷۹ 


ناصسر». 

وتّظهّر على حافة هذه البرقية تأشيرة تقول: «الحرب الوقائية معناها متع طرف 
على وشك أن يشن حرباً من اختيار التوقيت الملائم واستباق محاولته بضربة أولىء؛ 
وهذا لیس متوافراً قيما يحدث الآن من مصر». 

لكن إشارة أخرى سريعة وعابرة فى إحدى الوثائق تشير إلى أن «إيسر هاريل» 
رئيس جهان المخابرات (الموساد) مصر على ضرورة «حرب وقائية». 

ثم تجىء وثيقة إسرائيلية أخرى متأنية وواضحةء وهى مذكرة كتبها رئيس هيثة 
الأركان الجنرال «موشى دیان» إلى وزی الدفاع ورئيس الىزرأء (بناء على طب رین 
جوریون» فیما ییدو). 

وتقول مذکرة «موشی دیان» بالنص : 

أ إن الحل الكامل الضرورى للمشكلة إسرائيل الأمنية يتطاب إسقاط نظام تاصر 
فى مصر. وهناك أساليب عدة يمكن بها مواجهة التطورات الأخيرة (يعنى صفقة 
الأسلحة الصرية مع الاتحاد السوفيتى) ۔ وإذا أريد تأجيل تنفيذ الحل الكامل فى 
الوقت الحاضر انتظارا لطروف معينة فإنه لا بد أن يكون مُسدَقرالدى الجميم أنه 
تحنل آن بكرن هتاك حل تهاقى دون [إسقاط فار من السلطة. فهذا ؤ ىة ما 
ينز ع جذور وآسباب الخطر الذى بكَُدد إسراثيل. 

ب ذا كان من المطلوب إسقاط نظام ناصر فإنه من الضرورى ولتحقيق هذه 
الهمة السعى إلى مواجهة حاسمة مع الصريين فى وقت قريب ... أقرب وقت 
ممكن» وإلا فإن التكاليف الأمنية قد تصبح عالية بالتسبة لهذا البلد (إسرائيل) ننا 
إسرائيلية ضد مصر سوف تكون غالية الثمن. 

ح إن الحكومة (فى إسرائيل) مطالبة بان تسعى للحصول على مدد إضاقى 
كبير من الأسلحة المتطورة وذخائرها قبل أى تاريخ يحدد للمواجهة» وعلى آى حال 
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فإته لا يجب ربط الأمرين لزاماً ببعضهما فى التوقيت (أى المواجهة الحاسمة مع 
مصر . والحصول على مدد جديد من الأسلحة المتطورة). 

«الحرب الوقائية» قد تبدو حرباً عدوانية تشنها إسرائيل مباشرةء والدولة (إسرائيل) 
لا تستطيم أن تواجه العالم من موقف المعتدى ! 

ه إن إسرائيل لا تحتاج إلى ية خطط لاستفزاز مصر لأن حكومة مصر نفسها 
كفيلة ۔ بعنادها ورفضها للحلول الوسط داتماً. بأن تقدم أسباباً للاستفزان تستغلها 
اتشر اقل د أ ئ أن غلى سرافل أن تكن مقظة لان تكن الفحر فة 6ال" عتدغا 
تنشب أى أزمة حتى تستطيع الإمساك بها وتحويلها إلى فرصة قابلة للتفجير إذا رؤى 
بافضلية ذلك» وهكذا فإن التوصية التى تتقدم بها هيثة الأركان هى الَنَبّه بطريقة 
وأعية لأى استفزاز مصرى» والإمساك به وتكبيره بحيث تكون الفرص مفتوحة آمام 
صانع القرار الإسرائيلى يستغل منها ما يشاء فى التوقيت الملائم له! 

وعندما قرا «بن جوربون» مذكرة رئيس الآركان كان طلبه أن تعد رتاسة الأركان 
وتعرض عليه خططاً بديلة : 

- خطة لاحتلال شرم الشيخ والمنطقة الحيطة بها. 

-وخطة لاحتلال سيناء كلها. 

وهنا تَظهر فى الوثائق الإسرائيلية لأول مرة بداية شعار «الأرض مقابل السلام»» 
ليكَطَوّر فيما بعد إلى نظرية كاملة. 

وقد شرح «دافيد بن جوريون» باستفاضة فى اجتماع لهيئة الأركان فكرة 
وسياسة (ثم نظرية) «الأرض مقابل السلام» على النحو التالى: 


الأخيرة من حرب سنة ٠۹٤۸١‏ (ديسمبر) ۔ فقد لاحظ أن الملك «فاروق» ووزارته وكل 
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أرکان حکمه کانوا فی حالة یرثی لها. وقد هرولوا إلى سفارات بريطانيا والرلايات 
الت دة بطین تخل جکر اها مو لان تكو اة کان عل 
استعداد لدفع آى ثمن حتى يتجنبوا فضيحة علنية أياماً أو أسابيع تبقى لهم قيها 
أرض محتاة. 
مواجهة العرب الآخرين وجزء من أرضها تحت الاحتلال خصوصاً إذا كانت القوىة 
الحظة هى إسر اقل الضغترة الى كرفو ها و امون مها تانفة وان درا 
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وناصر شآنه شآن فاروق» وربما آكثر من فاروق» لن يستطيع تحمل فضيحة 
احتلال جزء من أرض مصر بواسطة إسرائيل» بينما هو يحاول إخراج إنجلترا من 
بده بعد احتلال سيعين سنة. 

نحن هنا يقول «بن جوريون» ‏ آمام قرصة أو معادلة سياسية جيدة ونافعة. 

أرض. جڙء من أراضيهم كبير أو صغيبر حسب الظروف ۔ يتم احتلاله بواسطة 

ثم يضیف «بن جوردون» فى الخلاصة: «الآرض مقابل السلام» ! 

(ويصير التعبير مَكّلاًء ثم شعاراء ثم سياسة ونظرية كاملة طْبْقّت فى حينه وما 
زالت ثَطَبّق حتى الآن !). 

[ ومن المفزع أن السياسة العربية الراهنة تستعمل الآن هذا الشعار وهذه النظرية 
جرى قيها الإمساك بمواقع متعددة كبيرة وصغيرة من الأرض العربية ۔ رهائن قى 
مقابل قدية ‏ عودة أرض فى مقابل تراجع حق!]. 


۸ الحسرب 


و الإسرائيلية تققد خصوصيتهاء ذلك أن 
الطريق إلى السويس بداء وفى طليعته مشت بريطانيا وفرنساء وفرنساسابقة 
بخطوة أو خطوتين وهى المحَرّض والَظّم لعملية السويس حسب ما تقول به الوثائق 
الإسرائيلية. 


والشاهد أن الطريق العسكرى إلى السويس بدا ظاهراً فى وثيقة ذات أهمية خاصة 
تحکی تفاصیل لقاء بین «بور جيس مانوری» وزير الدقاع الفرنسى و«آبل توماس» 
مدير وزارة الدفاع الإسرائيلى. وفى هذا اللقاء فإن وزير الدفاع الفرنسى قام يرحب 
بضيفه مدير وزارة الدفاع الإسرائيلىء وبدلاً من التحية بادره ‏ طبقا لتقريره ضمن 
الىثائق الإسرائيلية ۔ قائلا: «والآن قل لى يا عزيزى توماس» ماهو الوقت الذى يلزم 
اللجيش الإسرائيلى لكى يدخل إلى سيناء ويصل إلى قناة السویس؟- وماهى 
الطلبات التى نستطيم تقديمها لكم إذا كنتم على استعداد لهذا العمل؟. 
ثم راح وزير الدفاع الفرنسى يروى لضيفه الإسرائيلى أن «فرنسالم كعد قادرة 
على تحمل انتشار النفوذ الصرى فى شمال أقريقياء وتحريض ناصر اليومى 
لشعوب المغرب العربى حتى تتحرر من السيطرة الفرنسية ‏ إضافة إلى أن تاصر 
فيما يبدى يفكر فى الكَّحَرش بشركة قناة السويس وهى ملكأ لفرنسا تحرص عليه 
وتقاتل من أجل الاحتفاظ به ». 
وکانت هذه المبادرة هی التی قادت إلى مؤتمر سرى فرنسى ۔إسرائيلى فى قلعة 
«فیرماں» (قرب باریس) یوم ۲٤‏ يونیو ٠۹١١‏ وقد تم الاتفاق فيها على آكبر صفقة 
sS‏ » وکانت مگرّنة من ۷۲ طائرة من طراز «میستیر»» 
ومائة دبابة من طران "4۷“ - والهدف المشترك هو العمل «لإسقاط ناصر ونظامه» 
۔ وکان الإغراء الأكبر الذى قدمته فرنسا لإسراثيل حتى تقل دورها فى مغامرة 
الوصول إلى قناة السويس - ردا فته الحكومة الإسرائيلية بالإيجاب على طلب قدمه 
«شیمون بیریز» ملحا فی ختام مؤتمر «فيرمار»» ووفقاً لهذا الرد الإيجابى قإن فرنسا 
تَعَبدت بان تعطی لإسرایل مفاعلا نوویاً من طراز «إی. إل.۳» "۴.1.3" وأن تشارك 
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فى توفير ٠‏ ١أطنان‏ من الماء الثقيل۔ جاءت فيما بعد من الترويج- ثم إن فرنسا سيف 
تساعد على تركيب المفاعل وتشغيله ! 


[إن الظروف مشت بعد ذلك إلى سحب عرض قدمته الذوّل الغربية (الولايات 
التحدة ۔ بريطانيا . ومعهما البنك الدولى) يحمل كَعَهدًا بالساعدة فى تمويل السد 
العالى الذى أصبح حلم الوطنية اللصرية. وقد جرى سحب العرض قى ظرىف 
مهينة إذ ادعى البيان الصادر عن وزير الخارجية الآمريكى «جون فوستر دالاس» 
وقتها أن «المشروع أكبر من قدرة الاقتصاد اللصرى على تحمله»! 

وردت مصر بتأميم قناة السويس.] 


وطبقاً للوثائق الإسرائیلية فقد ذهب «موشی دیان» یوم ۲۹ یولیو ۱۹١۹‏ ۔ آی 
بعد ثلاثة أيام من تأميم القناة . إلى مقابلة مع «داقفيد بن جوريون» وبحضور 
«شیمون بیرین» لیعرض عليه خطط جيش الدفاع للعمل الفوریى ضد مصر» ويطلب 
توجيهه فى شأنهاء وآيها أكثر ملاءمة فى الظروف امستجدة: احتلال غزة ۔ أج 
احتلال شرم الشیخ ۔ ام احتلال سیناء کلھا ۔ وفوجۍ «دیان» ۔ على حد ما ترویی 
الوثائق الإسرائيلية ‏ ب«دافيد بن جوريون» يطلب إليه «أن يهدئ أعصابه لأن إسرائيل 
لم تخد قى القدسة. ذلك أن بر يطايا و قر فسا دخا هة على خط ألو اخ هة 
وإسراثيل الآن تملك «فرصة وترف» أن تفكر على مهلها وتقرر لنفسهاكيقف 
تتو اع وتن اک 

ثم بلتفت «دافيد بن جوريون» إلى «بيريز» ‏ ويقول له: «المهم أن تنحصل على 
الان لكر الد غو 


وتمشى الحوادث کما تروی الوتائق۔ من مؤتمر «فبرمار» إلى مؤتمر «سیقی» 
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الشهیر یوم ۲۲ آکتو‌بر ٩٥۱۹ء‏ وقد شاركت فيه بريطانيا مع فرنسا ضمن مؤامرة 
تواطۇ على غزو مصر تقوم فيها إسرائيل بدور الاستفزاز وتخترق حدود سيناء 
داخلة إلى عمقها فى اتجاه قناة السويس لكى تعطى للدولتين الكبيرتين فرصة 
للتدخل بتو جيه إنذار إلى مصر بإخلاء منطقة القناة كلها. 


[وتلك من أولها لآخرها أسرار لم يبق منها فى الخفاء شىء» حتى نصوص 
معاهدة «سيقء» السرية والموقَعة من الأطراف ‏ وهى أول مرة توقع فيها الدول فى 
العصر الحديث مؤامرة ۔ مؤامرة - مكتوبة فی صك مَمهور بإمضاء ۔ وقد جری 
نشر صورة هذه المعاهدة السرية حين عكر باحثون من هيئة الإذاعة البريطانية ‏ آثناء 
إعداد فيلم تسجيلى عن حرب السويس . على النسخة الخاصة ب«دافيد بن 
جوريون» من هذه المعاهدة السريةء وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى قد طواها 
بأصابعه ووضعها قی جیبه واحتقظ بها فی آوراقه]. 


وربما أن هم ما بقى فى الوثائق الإسرائيلية من تلك الفترة أنه بعد الغضب 
الآمريكى من عملية السويس لأن الحلفاء الأوروبيين وإسرائيل تصرفوا دون 
استشارة واشنطن وإذنها ۔ ثم بعد الإنذار الروسى الذى وجهه «خروشوف» إلى 
الأطراف والذى كان له أثره . ثم بعد صمود مصرى للاإنذار البريطانى ۔ الفرنسى 
يوم ۲۹ آکتوبر وللحرب فى مواجهة القوى الثلاثة المعتدية من أركان المؤامرة الثلاثية 
- ثم بعد مُساندة هاثلة من الآمة العربية ومن كل بلدان آسيا وأفريقيا ‏ فإن إطلاق 
الناں على جبهات القتال تَوْقّف يوم 1 نوفمبر ١١۹٠ء‏ وكانت المؤامرة قد فشلت 
تماما وبات على العدوان الثلاثى أن ينسحب. 


وکان «بن جوریون» ۔ طبقاً للوثائق ۔ ممرورأ وساخطا يشعر آنه آدی نصیبه فی 
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اتفاق «سيفر»» لكن الآخرين تخاذلوا ووقفوا فى منتصف الطريق» وسحبوا 
جیوشهم من بور سعید» وتر كوا إسرائيل وحيدة وسط سیناء. 

ثم حدٿ أن «بور جيس مانورى» وزير الدفاع الفرنسى تولى رئاسة الوزارة بحد 
سقوط رئیسه السابق «جی مولیه». وقام «مانوری» بدعوة «بیرین» إلى باریس 
ليقول له إن «فرنسا لم تغير أهدافهاء وأنها ما زالت مصممة على دعم أمن إسرائيل 
إلى النهايةء وأنه من ذلك قرر أن المفاعل النووى الذى تقدمه فرنسا لإسرائيل يجب 
أن يكون بضعف طاقة الأول «حتى تستطيعوا أن تفعلوا ما تريدون». 

وكان ذلك أقصى ما يحلم به «دافيد بن جوريون»» وقد أدرك (كما تُوّضّح الوثاثق) 
أن إسرائيل عليها الآن أن تبتعد عن الواجهة فى الشرق الأوسطء وأن تقبع بعيداً 
وتنكب صامتة على تشغيل مفاعلها النووى . وإنتاج قنبلتها القادرة على الحسم 
النهائى قبل الدقيقة الآخيرة. 

وعندما أعلن الرئيس الأمريكى «دوايت أيزنهاور» مسئثولية الولايات المتحدة عن 
المنطقة بمقتضی إعلانه الشهیر یوم ٥‏ ینایر ۱۹۰۷ء فقد بدا محققاً «بن جوريون» آن 
انتقالاإمبراطورياً كبيرا تم فى المنطقةء وأن نجم قرتسا قد أفل» وأن الشمس 
البريطانية على الشرق الأوسط تدحرجت إلى حافة الغروب» وأن عصراً جديداً قد 
بدأ وقيادته للولايات المتحدة الأمريكيةء وكذلك فإن على إسرائيل أن تخلى الساحة 
وتنتظر شكل الحوادث المقبلةء وتقرر من مكمنها طريقة تدخلها مستفيدة من 
الأحوال المسكَجَدة! 


.الوك 
تبدو الوثائق الإسرائياية - أو على الأقل ماهو متاح منها هادئة وتکاد تكون 
فاترة على امتداد فترة السنوات من منتصف سنة ١۱۹٥۷‏ إلى منتصف سذة ٩٩۲‏ 
والأسباب فيما تقول به الأوراق كما لى : 
١ء‏ أنه فى تلك الفترة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى التى تقود المعسكر الغربى 
کله فى التعامل مع حركة القومية العربية» وکان إحساس إسرائیل أن أى ظهور 
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لها فى الحملات السياسية والنفسية الكبيرةالمحتدمة على ساحة المنطقة نقد 
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۲ أن إسرائيل ۔ كما يتبدى من الوثائق ۔ تركت قلب العالم العربى للولايات التحدة 
وتقرغت هى ها أسمته «محاولة بناء طوق خارجى حول الطوق العربى المحيط 
بها»» وبذلك فهى تَحَوّل العرب الذين يحاصرونها إلى عرب محاصرين. وسبيلها 
إلى ذلك إقامة علاقات تعاون وثيق مع دول الحافة الخارجية للعالم العربىء 
وبالتحدید : ترکیاء وإیران» وإثیو بيا . 


۳ -آن تلك الفترة شهدت نشويء واشتداد نوع من الحرب الأهلية العربية - عرباً ضد 
عرب ۔ کما کان «بن جوریون» یرید ویتمنى. فالملك «سعود» أغضبه تأميم قناة 
السويس دون تشاور مسبق معه» وكذلك أحرجه التقارب المتسارعة حُطاه بين 
مصر وسورياء ثم دَوَرط املك فى محاولة لضرب الوحدة المصرية. السوريةء 
واغتیال «جمال عبد اللاي وفشلت المحاولة وانكشفت ونُشرَّت وثائقهاء 
E‏ کی ا ی ا ا و 
نفسها انتهت بانفصال شاركت فى الترتيب له ودعمه عناصر عربية مجاورة 
وقريبة دَفَعَّت وجَنَّدّت وحَرَضَّت حتى انفك الرباط بين دمشق والقاهرة. ثم إن 
النظام الهاشمى الذى سقط فى العراق بثورة ١٤‏ يوليو ۸١۱۹ء‏ حل محله حكم 
«عبد الكريم قاسم» الذى آثبت بسيطرة الشيوعيين عليه آنه آكثر عداء لحركة 
القومية العربية من كل العروش! 

٤‏ وكان آن الحرب الأهلية العربية التى دارت بالتآمر وبالمال وبالتحريض تفاقمت 
لكى تصبح حرباً مسلحة فى اليمن» وقد جرى استئجار الاف المرتزقة الأجانب 
(إنجليز وألان وأسبان وفرنسيين) لكى يتولوا شن حرب عصابات حديثة ضد 
القوات المصرية بقصد إنهاكها فى اليمن» وكان أهم الضالعين فى تنظيم حرب 
إنهاك الجيش المصرى فى اليمن هو اللورد «جوليان إيمرى» وكان وزيراً سابقاً 
للحرب قى حزب المحافظين (وزوجا لابنة رئيس الوزراء أيامها «هارولد 
ماکمیلان»)ء وهو لم یکن یهو دیا فقطء وإنما کان إلى جانب يهوديته صهيونياً 
مَكَحَصباً» وفى نفس الوقت صديقاً مقرباً من بعض اللوك العرب» وقد التقاه املك 


۷⁄۹ 


«حسين» ‏ باسمه ونيابة عن آخرين - (طبقاً للوثائق) عدة مرات سنة ٩٩۱۹ء‏ 

ّت اللقاءات فی بیت «جولیان إیمری» فی «إیتون سکویں» قلب بلجرافیا ووسط 

لندن» وقد وضعت تحت تصرف اللورد «إيمرى» ولجنة من أصدقائه اعتمادات 
مفتوحة!۔ وكان لإسرائيل فى العملية دور مُحَدّد» هو أن يقوم طيرانها بمهمات 

ا قات ارق 9افت اا ا و اوداك ن 

الإمداد عن طريق الجوار اليمنى من عدن الخاضعة لوزارة المستعمرات البريطانية 

مكشوف ۔ ثم إن اكتشافه (إذا جاء من سهول «تهامة» الجنوبية» آي من «جيزان» 

و«نجران») مود إلى عواقب سياسية مُعَقَّدة! 
6و الظا هرن قرا ة ا اقات وا تما امن إشارات أن اشر اتل في ك الفترة 

انهمكت فى حملة من نشاط المخابراث بستهدف العَلّماء الألمان الذين استعانت 

مصر ببعضهم لدعم برامجها فى صنع السلاح غير التقليدى» وهكذافإن هؤلاء 
الطّماء تَعرضوالحملات من القتل والتشهير والمطاردة. وكان المشرف على هذه 

الحملات هو «إيسر هاريل» مدير «المىساد». 

وتشير الوثائق الإسرائيلية من بعيد إلى أن خلافاً وقع بين مدير المخابرات 
الإسراثيلية العامة (المىساد) «إيسر هاريل» وبين مدير المخابرات العسكرية (أمان) 
«مائیر آمیت»۔ موضوعه کما یلی : 

o 

مدير «لموساد» يرى أن برنامج التسليح الملصرى يدخل إلى مناطق أصبحت 
تشكل خطراً على إسرائيل. ومنطقه: 

۵ أن مصر عرفت بأمر مفاعل إسرائيل النووى (الذى حصلت عليه من فرنسا) 
وبادرت تسعد مدرِكة أن إسرائيل بهذا المفاعل الكبير . سوف تسبق إلى صنع القنباة. 
ولهذا فإنها (مصر) من باب التعويض وحتى تتمكن من سد الفجوة التى يصنعها 
السبق النووى الإسرائيلى ‏ تَرَكّز الآن على نوعين من السلاح: 

السلاح الكيماوى (غاز السارين ‏ أو القنبلة النووية الققراء كماسمّي 
السلاح الكيماوى وقتها). 

- والسلاح الجرثومى (ابتداء من جراثيم الحُمّى الصفراء إلى الطاعون). 


A۹ 


( ومع أن إسرائيل لديها ما يكفى من هذين السلاحين - الكيماوى والجرثومى ۔ 
فإن توصل مصر إلى هذه الأنواع من الاسلحةء والتوسم فى إنتاجهماء له على 
إسرائيل مخاطر هائلة بسبب رقعتها الملحصورة ونَكذس الجزء الأكبر من سكانها 
داخل مَكَلّث القدس / تل أبيب / حيفا.) 

0 وبالنظر إلى ما حققته مصر وفاجات به العالم وإسرائیل معه فی یولیو ۱۹٩۲‏ 
من إطلاق صواريخ متوسطة المدى تطول كل إسرائيلء فإن تقديرات إسرائيل كانت أن 
الأسلحة الكيماوية والجرثومية . وفى حال تهديد خطير بالصواريخ ۔ يمكن أن تكون 
رادعا حقيقيا يطل استعمال القنبلة النووية الإسرائيلية التى لم يتم صنعها بعد وإنما 
هی فی قلب الفاعلات سر لن تظهر آثاره قبل سنة ١۹۹۸‏ أى بعدها على الأغلب. 

(وتشير الوثائق الإسرائيلية إلى أن الصواريخ الصرية كانت تعانى من مشكلة لم 
يتيسر حلهاء وهى مشكلة أجهزة التوجيه ‏ لكن مشروع الصواريخ كله وإشراف 
العالم الأ لمانى الدكتور «بيلز» عليه . كان مرفوضاً من إسرائيل جملة وتفصيلاً - 
راللاحظ (طبةا للوشائق) أن إسرائيل هى الآخرى كانت لديها فى ذلك الوقت مشكلة 
فى أجهزة التوجيه). 

0 واستنادا إلى ذلك فإن إسرائيل ‏ كذلك رأى مدير «الموساد» ۔ لا بد لها أن تشن 
حملة «قتل» ضد العْلّماء الألمان العاملين فى مصرء وإذا أدى ذلك إلى مشاكل مع 
الحكومة الالمانية وخصوصاً أن بعض هذه العمليات ضد العلّماء الألمان سوف يتم 
فى ألمانيا (أثناء وجودهم هناك لهمات أو إجازات) ۔ فإن حكومة إسرائيل يجب أن 
ES‏ ت ف اشن الامو ادر 
والشعب فى ألمانيا تجاه اليهود فى التاريخ البعيد والقريب!! 

. 


أما مدير «أمان» (المخابرات العسكرية) | لجنرال «ماثیر آمیت» فقد کان له منظور 
آخر: 

0 فهو لا یقلل من خطر ما تصنعه مصر, لکنه يراه خطراً مؤجلاً لأن تحقيق 
الشروعات المصرية سوف يستغرق زمنا طويلاً. 


۲۸۱ 


2 


0 ثم هو يرى أن الولايات المتحدة تشن حرب أعصاب قوية على مصر [كَمَتلّت 
فى تحذيرات من التوسع النووى (ومن الاسلحة غير التقليدية عموماًء وبينها 
الأسلحة الكيماوية والجرثومية) . وكلها تحذيرات تضمنتها رسائل لم تنقطع من 
الرئيسين «كنيدى» و«جونسون» إلى الزعامة اللصرية!] . 

وقي هذه الرسائل فقد تبدئ أن قلق الولابات الخد ة من مشووغاة الأسلدة غير 
التقليدية التى تحاول مصر صنعها لا يقل عن قلق إسرائيل. وفى حين أن إسرائيل لا 
تملك تأثيرا بذگر على مصر فإن الولايات المتحدة تقدر على الأقل أن تهدد عند 
اللزوم بوقف شحنات القمح الأمريكى إلى مصر. 

0 وأخيراً فإن إسرائيل فى غنى عن إغضاب ألانيا فى هذه الظروف» وخصوصا] 
ar SUES SAYE EL a Î‏ 
عليها أن «بون» ضاق صدرها بالسياسة الصرية التى اعترفت بألمانيا الشرقية. 
وینبغی تشجيعها ولیس إحراجها ! 

وكان القرار على المستوى الإستراتيجى فى إسرائيل حلا وسطاً بين الجنرالين: 
رئيس «الموساد» ورئيس «أمان». 

آى أن الحل كان رك «إيسر هاريل» يمارس نشاطه فى إرهاب العُلّماء الألمان 
مَتَجَتَباً . قدر المستطاع ۔ أن تتم عملياته فى ألمانياء ومن ناحية أخرى واستجابة 
ل«مائير آميت» فإن رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية فى إسرائيل عليهما العمل على 
زيادة التقارب . بكل الوسائل۔ مع «بون» (عاصمة ألمانيا الغربية) حتى تظل شحتات 
السلاح الالمانى منَدفقة. 

وكان هناك سبب آخر لإبقاء الأبواب مفتوحة فى «بون» فقد عَرَقَّت إسرائيل بآمر 
عقد توشك مصر على توقيعه مع شركة «سيمنس» الألمانية لشراء مفاعل نووى 
يوازى المفاعل الإسرائيلى فى «ديمونه» ويتفوق عليه» ويحل محل مفاعل «أنشاص» 
(السوفيتى الصنع) الصغير الذى أدى دوره وزيادة فى تدريب وإعداد كادر إنساتى 
مصری قادر کانت إسرائیل تخشی منه حچماً وکفاءةً (وکان لدیها رصد دقیق لحدد 
من عتاصره» وخطط للخطف أو الاغتيال يجرى تحضيرها لبعضهم) ۔ وفى طلب 


YAY 


إبقاء الأبواب فى «بون» مفتوحة فإن إسرائيل كانت ترب لحملة ضغط سياسى 
وإعلامى على ألانيا الغربية يتصاعد ويؤدى إلى وقف عقد شركة «سيمنس»! 


١٠٠.هاملتون‏ 
مع بداية سنة ٠۹١۲‏ عادت إلى الوثائق ق الإسرائيلية ‏ فى حدود ما وصل إلى ۔ 


كى تصبح نشيطة مرة أخرى ومثيرةء وقد ظهر فيها سياق وتفاصيل قصة تَتَكشف 

مقدماتها خطوة بعد خطوة: 

١‏ ۔ کان «بن جوريون» قد بدأ يشعر بالتعب وربما بنوع من الملل سببه إرهاق السنين 
وضغط المسئوليات» ثم «القَرَّف» ۔ على حد تعبيره۔ من مناورات السياسات 
الحزبية فى إسرائيل. وقد اجن بها م فة بالهمى م ونتكاد تكون شب ية 
بالسمىم» (علی حَدٌ قوله) ! 

٣۔‏ وقد فکر «بن جوریون» آن یبتعد لکی یریح ویستریح» وکان لدیه ما یدعوه إلی 
الاطمئنان إلى أن مشروع إسرائيل النووى يمضى فى طريقه»ء وأنه مهماكان 
جنوح وحماقات السياسة الحزبية الإسرائيلية فإن مؤسسة الأمن الإسرائيلية 
(جیش الدفاع مَمَنَلاً بهيئة آركان الحرب وفروعها وأهمها التقديرات والعمليات - 
والمخابرات العامة («لمىساد») . والمخابرات العسكرية («آمان») . ومؤسسات 
العلوم والتكنولوجيا الواقعة تحت إشراف رتاسة الوزراء . ومراكز البحث 
السياسى الإستراتيجى المعتمدة) هى المسئولة دائماً عن تحديد مطالب «الأمن» فى 
بلد يحتل «الأمن» فيه أكبر مساحة من اهتمامات السياسة. بمعنى أن الساسة قى 
هذا الحزب أى ذلك وفى هذه الحكومة أو تلك وفى هذا الائتلاف أو غيرهء ليسوا 
هم المسولين عن تحديد مطالب «الأمن» الإسرائيلى» وإنما تحديد هذه المطالب - 
مَجَددة مع تغيير الظروف ۔ منوطه بتلك الجهات الباقية والدائمة والمسثولة وراء 
كل الأحزاب والوزارات والائتلافات من أى ۔ ومن كل ألوان الطيف على فق 
الحياة السياسية فى إسرائيل (عمَّل ۔ ليكود ۔ شاس ۔ میریتز ۔ وغیرهم جمیعاً 
وبدون استتناء!). 


۳ ۔وعلی نح ما فإِن «بن جوريون» راوده قبل أن يقرر الاعتزال نهائياً حلم التوصل 


YAY 


ى 
e‏ 


ال او هو وا0 1 0 ی ع ع 

الإسرائيلى» ليس ففط باعتباره بانى الدولة اليهودية وإنما بكونه صانع سلامهاً 

آیضاً. 

وکان تقدیر «ین جوریون» فی ذلك الوقت سنة ۱۹۹۳ قائماً على ساس أن «جمال 
عبد الناصس» رما كان مَهْياًالآن كمالم يكن من قبل للوصول إلى تفاهم من توع ما 

مع إسرائيل. 

وکانت آسباب «بن جوریون» کما شرحها بنفسه فی حدیٿث بینه وبین البارین 
«إدموند دى روتشيلد» الذى قام بتسجيلها ‏ على النحو التالى: 

رآی «د. ب» (داقيد بن جوريون) أن «ناصء» تَعَلّم الآن بالتجربة مالم يكن لديه 
حن سمح لتفسه بمعاداة إسرائيل إلى آخر المدى. 

هو الآن (فى رأى «بن جوريون») مجروح من الانفصال بين مصر وسورياء 
وهذا الانفصال كان بالنسية له مفاجأة هَت هيبته. وقد ساعد «ناصر» على قيام 
ثورة فى العراق لكن زعيم هذه التثورة «عبد الكريم قاسم» انقلب عليه. ثم إنه ۔ ى 
«ناص» ۔ لا يثق قى الملوك العرب» وهم أيضاً لا يثقون به. وقد ذهب إلى مساندة 
الثورة فى اليمن فاصحاده الملوك العرب وأصدقارهم الغربيون وسط جبالها 
المىحشة وحجزوا ثلث جيشه هناك. وقد تَوَهُم أن بمقدوره أن يقود حلفاً عربياً 
كبيرا يواجه إسرائيل» لكنه وجد نفسه فى النهاية يواجه الولايات المتحدة الأمريكية 
وهى قوة لا طاقة له إزاءها. ثم إن لديه قى مصر مشاكل داخلية لأن هناك من يساعد 
المسلمين المتعصبين حتى ينشطوا لمعاداة مشروعه داخل مصر نفسها. والواقع ‏ 
تقدیر «بن جوریون»» وطبقا لما کتبه البارون إدمی‌ند دی روتشیلد» وما ورد قى 
وثائق إسرائيلية مَتّكررة ۔ أن «ناصسء» يواجه عداء أهم حركتين منظمتين فى العالم 
العربى: حزب البعث فى سوريا والعراق والأردن» وحزب الإخوان المسلمين قى عقر 
داره فی مصر. 

وکان رآی «بن جوریون» کما سجلّه عنه «ادمیند دی روتشیلد» آن «ناصء» الآن 
رجل مرهق متعب»› ومع آنه ما زال شابا بعدد السنين إلا آنه أصبح أكبر من عمرٍه 
EO E E AE A EE‏ 


YA 


طا 4۵ وكذلك فإنه قد يكون مستعداً لأن يصغى ل«صوت العقل» 
حتی وإن جاءه هذا الصوت من اتجاه يعتبره معادياًله» ومن ثم يعرف أن «أحلامه 
العربية وهم»» وأن «إسرائيل تملك على الأقل أن تمنحه الهدوء الذى يحتاجه. 
وتستطيع أن تور عليه الموارد التى يهدرها لكى يلحق ببرامج إسراثيل العسكرية, 
رغم علمه أنها سبقته. وقوق ذلك كله قإن «ناصر» يمكن أن «يرى» الآن حقيقة أن 
إسرائيل وحدها تستطيع إصلاح علاقاته مع الأمريكان»! 


[وعند هذا الموضع من الوثائق الإسرائيلية يَظهر مشهد وَجّدث نفسى طرقاً 
حاضراً فی وقائعه ومشارکاً فی حواراته ! 

قفى ذلك الوقت (مارس سنة )۱۹١١‏ جاء لزيارتى فى القاهرة واحد من أقرب 
الأصدقاء وهو السير «دنيس هاملتون» وكان وقتها رئيساً لتحرير جريدة «الصندای 
تيمس» على عهد ملكية اللورد «روی طومسون» لها. 

كان «دنيس» آيامها هم رؤساء تحرير الصحف البريطانيةء فقد استطاع صنم 
تة ف اال ا ENA A‏ 
البريطانية الجادة حتى استحق بالفعل وصق ۸10۷20۲[ 11۵ ی «المجدد» (وهو 
الوصف الذى أطلقه عليه سجل تاريخ «التيمس» فى القرن العشرين). 

E EE E E 
و ی ق و کا‎ 
مقاتل التحق بقيادة الماريشال «مونتجمرى» أثناء غزو الحلفاء لأوروبا وفق عملية‎ 
«أوفرلورد» وبهدف تحريرها من سيطرة «هتل». وکان («دنیس») واحداً من آول‎ 
التازلين على شواطئ «نورماندى»» وأصابته هناك شظية قنبلة استقرت فى رأسه‎ 
وبقیت معه حتی آخر حیاته» وکانت تسبب له مرات نوبات من الصداع العتيف.‎ 

وبرغم صداعه المزمن کان «دنيس» رجلا سعيداً فى حياته» محظوظاً بزوجة 
ممتازة وأربعة أبناء ناجحين كل فى مهنته. 


YA 


وكانت تلك عوامل ساعدت الرجل ليس فقط على تفوقه المهنى وإنما أيضاً على 
مكانة سياسية واجتماعية مرموقة وغير مُختلف عليهاء بالذات لأنه لم يكن صحفياً 
«یکتب» فيرضى عنه بعض الناس ويغضب عليه بعضهم الآخر» وإنما كان صحفياً 
«يدير»» وقد تمكن من صنع النجوم الذين يكتبون حوله وأولهم وقتها ۔ وحتى اليو م 
«ویلیام ریس موج» رئيس تحریر «التیمس» فیما بعد» و«هارولد إیفانن» الذى حَلَّف 
اانین فامانر ی عل راا نوریو لدان کن فا غر وم کا مل 
وراك انان وون جنر وغيرهم 1 هتا فان ودنن كان فى شوقن 
يتمع لا بالق اشر على الذين تبون اكه فة لا بكي ولذك فول بلاج غل 
شیء» بل نه المستول الذی يُرجی ویْشتکی إليه من هؤلاء الذين يكتبون إذا جمَحوا أو 
لم يجمحوا! 

وكذلك كانت صلات «دنيس هاملتون» طيبة مع كل القوى فى العاصمة البريطاتية 
ی ی و وا ا ف ای ی ا 
من قصر «باكنجهام» إلى مقر رتاسة الوزارة فى «داوننج ستريت»» ومن البيت 
الأبيض فى واشطن إلى الكرملين فى موسكو! 

وكان ذلك الرجل - «دنيس هاملتون» ۔ هو الرجل الذى جاء لزيارتى فى القاهرة 
فى امن سات ١۹١۲‏ وغه بغدها الهج الكبي قى الوخافق الإ راقيلية: 
وسَحَبَّنی معه إليها ۔ دون أن أدرى - حتى وْصلّت هذه الوثائق الإسرائيلية إلى يدى 
ومشّت عینای على سطورها !] 


earan nane 


وصل «دنیس هاملتون» !لی مصر (یوم ۱۲ مارس ۹1۲ ( ومعه زوجته 


YA 


«أوليف» ضيوفاً عليناء وبّقيا معنا فى القاهرة أیاماً ثم آبدی «دنیس» رغبته فى 
زا ا کاو و اران ن ا ان فان غ ان خا فی ااا بفیوان 
یقاطعه آحد أو یستولی عليه خبر ! 

ولم نستطع أن نذهب معهما لشواغل ألّحّت. وبعد قرابة الأسبوع عاداء وطلب 
«دنيس» مقابلة «جمال عبد الناصر». ولم يدهشنى طلبه رغم أنه جاء إلى مصر فى 
زيارة شخصية» وتقدیری أن «دنیس» حتی وإِن لم یکن صحفیا کاتباً فانه كصحقی 
«یدیر» یحتاج دائماً أن یکون ا «عارفا»» كما يحتاج إلى صلة بصنًاع الأخبار 
قى العالم» وكانت القاهرة فى تلك الأيام مصنعاً من هم مصانع الأخبار فى الشرق 
والغرب على السواء. 

[وهكذا أْخَّذت «دنيس هاملتون» وذهبنا معاً إلى موعد مع «جمال عبد الناصر» فى 
بيته» وهناك دار حوار عام عن الأوضاع العامة فى المنطقة وفى العالم لم يخرج عن 
المألوق قى تلك الآيام» إلى درجة أننى لم أسجل من وقائعه فيما دَوّنت عنه أكثر من 
سبعة سطور. لكن الوثائق الإسرائيلية . أوراقا بعد أوراق ‏ راحت تقول عن هذا 
الاجتماع شيثاً آخر بدالى مُسكَوْجباً للدهشة حين آتيح لى الاطلاع عليه]. 


ویکتب «بن جوریون» فی یومیاته ما یلی: 

«اتصل بی إدمیند دی روتشیاد من لندن يقول إن دنیس هاملتون (صدیق هیکل 
اقرب من ناصر)۔ قابل الرئيس الملصرى وسممع منه قوله إنه مإذا التقى هو وأنا فى 
غرفة واحدة لعدة ساعات فإنه واثق من أن كل المشاكل القائمة بين مصر وإسرائيل 
سوف تنتهى إلى حل يرضى الطرفين.. 

[ولم يكن ذلك ما حدث. 


YAY 


كان ماحدث» وقد حدث أمامی وحدث بمشارکتی› هو أن مقايلة «دنیس 
هاملتون» ل«جمال عبد الناصر» جرت ۔ کماأسلفت کن الإطار العادى المآلوق من 
والعراق مع كلام زاد أيامها حول مشروع وحدة فيدرالية مقدَرَّحة بين الثلاثة . ثم 
عن اليمن وعدن والخليج). 

وغداة المقابلة سافر «دنیس» و«آوليف» عائدين إلى لندن. 

ومّرت خمسة أيام بالضبط ولیس آكش وفوجئت بتليفون من «دنيس هاملتون» 
يقول لى من لندن إنه «قادم إلى القاهرة مساء غد ويريد مقابلتى فور وصوله»» 
وقلٹ له ان سیارتی سوف تکون بالمطار فی انتظاره لتحمله إلى «الأهرام» (مکتبی) 


مباشرة. 
ويدخل «دنيس» إلى مكتبى فيسألنى ' «هل المكتب مُوّمّن من ناحية الاختراق 


سے ت 


بالتسمع ؟». 


وأرد عليه بان «ذلك ما ظنه». وأضيف «أننى لا أستطيع أن أقطع ولا غیری فی آی 
مكان فى العالم بأنه ليس هناك من يتصت إليه؟». 


ويقول «دنیس»: «إذن نخرج إل الشارع» فهو «أقضل مكان مأمون». 


واقترحت آن نذهب إلى بيتى» ولم ير «دنيس» أن بيتى أكثر حصانة من مكتبىء 
واا و ی ا ا ی ا کی و 
وذهابا لمدة أربعين دقيقةء وكان «دنيس» ييروى لى قصة أشبه ما تكون بالقصص 
البوليسية. ۰ 


سآلنى: «هل تعرف آين كنت أول أمس قبل أن أطلبك بالتليفون من لندن ؟ 

وأجبٹ بالنفى. 

قال : «کتت فی إسرائیل»! 

وآبدیت دهشتی . 

وعاد «دنیس» یؤکد: «نعم كنت فى إسرائيل مخطوفا تقريباً. وهناك جلست 


TAA 


ساعات مع رئيس الوزراء «داقيد بن جوريون» الذى سألنى عن مقابلتى معك للرئيس 
«تاصر»» وسألنى عنه» وطلب إلى أن أنقل رسالة منه إلى الرئيس 4. 

وز جوت اتن أن هل وان عرد ال الق بالنقشل: 
بالبارون «إدموند دی روتشیلد» وعَرّف منه «روتشیلد» أنه کان قبل يومین مع 
«جمال عبد الناصر»»ء وقد وجه إليه «روتشدلد» عدة أسئلة «عادية» و«طبيعدة» عن 
المقابلة ومادار فيهاء ثم عن شخصية «ناصر» كما رآهاء ثم صداقة «تاصر» بی 
ومدی عمقها». 

وفى مساء ذلك اليوم دهش «دنيس هاملتون» حين تلقى اتصالا من البارون 
«روتشبلد» یرجوه قیه أن ینتظره فی بیته على شراب for a drink‏ فى الساعة 
السابعة مساء. وفى الموعد المحدد جاء البارون «روتشيلد» ولم يجئ وحده وإنما 

وقال «دنیس» إنه لدقائق لم يکن قادراً على استيعاب المشهدء ولكن «روتشلد» 
شَرَحَ له آنه کان يتحدث تليفونيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى ثم عرض استطرادا 
إلى ما سمعه من «دئيس» عن لقائه مع «جمال عبد الناصر»» وإذا «داقید بن جوريون» 
يهتم ویسال عما دار» وماهى التفاصيلء و« هل کان هیکل وحده مع هاملتون آم 
كان هناك غبره؟. 

وأبدى «روتشيلد» أنه «هو الآخر» استغرب اهتمام «بن جوريون» إلى هذه الدرجة 
بلقاء «هاملتون» مع «ناصر»» وأنه عاد بعد آقل من ربع ساعة يطلبه على التليفون 


e 


وبساله: 

-«هل یستطیع أن یرسل إلیه دنیس هاملتون فى تل أبيب» فهو يريد أن يلقاهء 
وان بلقاه على الفور وکل شىء مازال «طازجاً»! 

وقال له «روتشیلد»: إنه «لا يستطيع أن يضع «دنیس» فی طائرة وبشحنه إلى 
إسرائیل» ولا يستطيع أن يو جه إليه دعوة باسم رئيس وزرائها». ورد عليه «بن 


جوریون» بأنه «سوف يبعث بتعليمات إلى سفير إسرائيل فى لندن بأن يذهب إلى 


۸۹ 


«دنیس هاملتون» لإبلاغه بطلب رئيس الوزراء الإسرائیلی أن يلقاه قوراًء ثم إن طائرة 
خاصة سوف تجىء إلى لندن فى الصباح الباكر غداً لتحمل «دنيس» إلى إسراثيل». 


وقال لی «دنیس هاماتون» وهو وآنا نتمشی علی رصیف کوبری قصر النيل ۔ 
حول منتصف اليل إنه حاول آن بعتذر ل«روتشيلد» وللسفير الإسرائيلى» وكان 
مىجب اعتذاره الرسمى أن «وراءه غداً اجتماعا هاما مع نقابة عمال الطباعة فى جريدة 
«الصنداى تيمس»»ء وهذه النقابة تهدد بالإضراب إذالم يستجب لطالبها». ولكن 
«روتشيلد» والسفير الإسرائيلى وملحقه العسكرى راحوا ثلاثتهم يقنعون رئيس 
تحرير «الصنداى تيمس» بأن «سلام الشرق الأوسط وسلام العالم» أهم من السلام 
بين إدارة «الصنداى تيمس» ونقابة عمال الطباعة فيها! 


واستطرد «دنیس» وتحن ما زلنا على کوبری قصر التيل يقول إنه «توجه إلى 
مطار «هيثري» صباحاً فى رفقة اللحق العسكرى الإسرائيلى فى لندن» وعند الظظهر 
کان جالساً على الغداء قى بیت رئيس وزراء إسرائيل «دافيد بن جوريون». 


وکان ملخص ما قاله له «بن جوريون» أنه «يعتقد أن الوقت مهيأللبدء فى صتع 
السلام بين مصر وإسرائيل»» وشرح له الأسباب [وأولها ما يظنه عن مزاج «جمال 
عبد الناصر» المفعم بالإحباطء ومايعرفه (بن جوريون) من خيية أمله فى كل العرب»ء 
والمخاطر التى تهدده (ناصر) من ضغوط من الملوك ومن البعثيين ومن المسلمين 
المتعصبينء واستعداده (ناصر) نتيجة لذلك أن یرکز جهودہ كلها على الداخل فى 
مصرء وأن ذلك يجعله مفتوحا لتقارب مع إسرائيل !!]. 

ثم قال «دنیس» (ونحن علی کوبری قصر النیل ما زلنا) إن «بن جوریون» طلب 
منه آن يتوجه إلى القاهرة وأن يتحدث معى» وأن يقابل «جمال عبد التاصر» قى 
حضوری ویبلغه آن رئيس وزراء اسرائیل لدیه ما یرید قوله له» وکله جدید یختلف 
عما سمعه «متا فی الماضی»» وفیه کثیر یهمه «کزعیم ووطنی مصری» أن يسمعه» 
وسوف یکتشف (ناصر) بنفسه اذا التقینا سرا فی آی مکان یختاره؛ حتی عند 
«صد یقه تیتو»۔ أن أمامه فرصة لا تتناقض مع طموحاته لمصرء بل المكس لعلها 
تحقق لمصر آکثر مما يحلم به»! 


۲۹۹ 


واستطرد «دنیس هاملتون» (علی کوبری قصر النيل بعد منتصف الليل) أن «بن 
جوريون» أراده أن يركب الطائرة من تل أبيب إلى القاهرة رأساًء لكنه خشى أن 
يطلق المصريون عليها النار إذا لم يكن لديهم علم بمهمتهاء وإذا وقع إخطارهم مسبقاً 
نج الطافرة فق يعر ون أن الوضىغ مناورة مقت رة وان الق مه هى 
الإحراج . ولهذا فإنه (بن جوريون) يرجوه (دنيس) مهما كان فى ذلك إرهاق له أن 
يعودإليه فى المساء ويكون قد فَكّر فى الأمر» ثم يعود بالطاثرة الخاصة غداًإلى 
لقن وسن هناك و دون افتطان تة إلى القاهرة عائداً إليها فى «مَهِمّة سلام». وقد 
کان. وهکذا عاد «دذیس» إلى القاهرة وقد تَعْيرّت صفَتّه من صديق وصحفىء إلى 
وسیط سیاسی ومبعوث من رئيس وزراء إسرائیل ! 

وسالنى «دنيس» قى النهاية: «ما رآيك؟» ولم ينتظر ليسمع جوابى» وإنما 
استطرد قائلاً: «إن بن جوریون أبدی له وهو یودعه مساء فی بیته بعد لقائه الثانی 
معه فى يوم واحد أنه بعث برسالة فى نفس المعنى إلى «ناصر» عن طريق «تيتو»ء 
لکنه یظن آن رسالته عن طریق «دنیس» وفی حضوری (صدیق «ناصر» القَرّب) 
سوف تصل مباشرة» وجهاً لىجه» وبدون مراسم»]. 


وفى الوثائق الإسرائيلية وفى يومياته يكتب «بن جوريون»: «لسوء الحظ أن 
دنيس هاملتون عاد من القاهرة إلى لندنء ثم جاء من لندن ومعه روتشيلد ليقول إن 
ا رفض ما عرضه علیه» وأن کل محاولاته (محاولات «دنیس») لتاقشة 
تفاصيل رسالتى لم تفلح» وأن ناصر كرر عليه الحجج المألوفة». 

ويضيف «بن جوريون»: «خسارة أن تضيع هذه الفرصة الأخيرة. من الواضح 
أن ناصر غير مستعد لأى اتفاق رغم أنه الأقدر عليه ورغم أن الظروف المحيطة به 
الآن تجعل اتفاقه معنا أفضدل الخيارات المتاحة له». 


[ والغريب أن الوثائق الإإسرائيلية لا تشرح كيف فهم «بن جوريون» من «روتشيلد» 
ما فھم ۔ أو ربما کیف فهم «روتشیلد» من «دنیس هاملتون» ما قله لرئيس الوزراء 
افا 


eens 


ecac annenonnaaannaansaon 


على أنه لم تمض غير أيام على هذه القصة كلها إلا وكان «بن جوريون» قد خرج 
من رئاسة الوزارة ساخطاً مرة آخری على كل الناس! 

وانتقلت المسئولية منه إلى «ليفى آشكول». 

وکان «لیفی آشکول» مُختَلفاً عن «بن جوريون». لم يكن دوره فى الحركة 
الصهيونبة بناء دولة ولا صياغة نظرية أمن» وإنماكانت مسثوليته فى الوكالة 
اليهودية وبعد قيام الدولة فى مجال توفير وإدارة موارد مياه لازمة لإسرائيل؛ سواء 
للمستعمرات الزراعية أو للمدن الصتاعية الجديدة. 


ت 


ومع ذلك ففى عهد رئاسة «أشكول» للوزارة تَعَقدّت الأمور ووصلت إلى الحرب 
فی دونیو سنة .۱۹٩۷‏ 
فى ميادين القتال تلك الستة ... وعلى نفس المستوى كانت قضدة القنبلة النووية 
الإسرائيلية ! 

ويتَبّدّى جلياً فى الوثائق الإسرائيلية أن «الماء» و«القنبلة» معاً هما العتصران 


ecco aran 


وتواصل الوثائق الإسرائيلية عرض خفاياهاء كاشفة من الضفة الآخرى مشهداً 
أن يكون الوقوف زماناً ضائعاً ! 
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الخطوط الرئيسية فى 
الاستراتيجية الأسرائيايه 
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مياه .. وقنابل ذرية! 


ساءلت نفسى مع موسم العودة من الشواطى : لماذاكان استغراقى إلى درجة 
الغَرّق مع الوثائق ق الإسرائيلية أسابيع صيف مُمدَدة على سواحل البحر الأبيض 
جنوباً وشمالاً ؛كان داعي إلى مُساءلة نفسى أن أستوشق من أن وقتى لعدة أسابيع 
من هذا الصيف لم يكن مجرد لو اش ا هن ا مساب ای تد فى الفا 
للعودة إليه » وهى مختلفة : 

ذلك أن هناك الحنين بالطبيعة إلى مامَّضى حتى إذا كانت العودة إليه مُرهقة 
فالعودة إلى الماضى هى فى نفس الوقت عودة إلى زمن .. آى عودة بالحنين إلى 
ستوات من عمر كان بملك فَدرة الشياب على كل شىء بما قى ذلك اختمال الأزمات. 

بعد ذلك فإن هتاك العودة إلى الماضى بقصد إجراء نوع من ترميمه › أو تلوينه › 
وربما إعادة رسمه بأثر رجعى ثم تكون من ذلك » بتصميم أو بمصادقة » خدمة 
لسياسة أى لموقف. 

کا عو ی الاک الیو اوا ره م اا 2 0 
E‏ ميسورٌ بينما الحاضر خطر › والمستقبل مجهول !وبعد تفكير 
طال » وتأمّل ألرَمّته بالإنصاف آو جَرَبثُ حازماً ۔ فان ايا من هذه الأسباب الثلاثة لم 
يكن ضمن أسبابى لمساحة الزمن التى صرفتها فى قراءة الوثائق الإسرائيلية. بعد 
تفکیر وتال وَجَّدث عندى نوعين من الأسباب » أولهما موضوعى » والثانى مبدثى : 

1 بالنسبة للأسباب الموضوعية فقد وَجدت أن القراءة فى الوثائق الإسراقيلية 
ليست من الأصل عودة إلى المأاضى » وإنماهى وقوف مع الحاضر بذاته وصفاته 
وباعتبار أن کل مَخفی عندما یظهر حدث› وکل سر عندما يذاع حَبَر» وكل حقيقة 
تضاف إلى مانعرف صالحة للنشر ومن ثم للقراءة فی أى وقث من الأوقاث » 
وتلك كلها من الناحية الصحفية قواعد مهنية سليمة. 

وضمن نفس الآسباب الموضوعية أن قراءة الوثائق الإسرائيلية تستكمل الدائرة 
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فى الإ لام بوقائع الصراع العوبى الإسرائيلى » وهو حباة هذه الأمة العربة طوال 
لصتف تون وراك الخال آنا ع اده اة ن ان کنا ت ف 
جوانب الصورة ما تقول به الوثاثق العربية بقدر ماَيَسر منهاء وما تقول به 
مصادر أخرى خارجية كالوثائق البريطانية والأمريكية والفرنسية يقدر ما حصلنا 
عليه لكنذالم نكن نرف شيئا مما تحويه وثائق الطرف الآخ ر أمامنا فى هذا 
قراءة الوثائق الإسرائيلية تقفل الدائرة » ومن ثم تخلق كاملا وتوازناً قى الصورة 
العامة كلاهماكاشف ومب. 

1 أما بالنسبة للأسباب المبدئية فإنه يخطر ببالى أن قراءة الوثائق الإسرائيلية 
بدليل المبدألا تقل أهمية عن قراءتها بدليل الوضوع ؛ لأن الأسباب المبدثية تندرج 
- جمیعاً ثحٹ مطلب «المعرفة» يكل ما تعطبه «المعرفة» لأأصحابها من إضاقات : 

. بينها أن معرفة الناس بما جرى حولهم . وما زال يجرى . تُحرّكهم إلى المشاركة 
فيه ولو بالتفكير » وهذه خطوة نحو الديمقراطية. 

م ا 5 ٤‏ 

ثم إن تحرك الناس إلی التفکیر فیما جری حولھم ۔ وما زال یجری ۔ كفیل بأن 
يدقعهم إلى الحوار معهء وهدھ خطوة ثانذية. 

۔وآخیرا فان حواں الناس مع ما جری حولھم ۔ وما زال یجری ۔ وعلی ساس من 

وتلك كلها إضافات إلى الحيوية العامة للأمة تستحق ! 


Seneaeneesmauaealansinonrr 


وربما اذك بأننى بدأت تسجيل وقائع هذه السياحة فى الوثائق الإسرائيلية ۔ فى 
العَدّد الاشى من «وجهات نظر» . عارضاً مراجعى التى استندت إليها » ثم ماشياً مع 
الىثائق من إعلان إقامة الدولة اليهودية قى فلسطين )١۹٤۸(‏ . إلى معركة السويس 
)۹١١(‏ . ثم واصلاً بعد السويس إلى مداخل معركة ۹1۷ ١‏ كما وردّت فى الوثائق 
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الإسرائيلية » ومن الموقع الذى بدت منه الحوادث أمام صانم القرار الإسرائيلى › 
5 هاو و اا 
ولقد أشرت فى التقديم لهذا الحديث إلى الآأسلوب الذى اتخذته فى قراءة الوثائق 
الإسرائيلية من حيث : 
أ اعدا ةة تالكامل على الو تاق الإسرائدلية: 
عريضة وعميقة لمشهد كامل. 
۳ ۔ والاهتمام بالدرجة الأولی بمصر ودورها المرکزی الذی کان فى ذلك الصراع وفی 
خطی رة ما رال مکتوما: 
٤‏ ثم الكَمَسنّك فى كل الأحوال بان يكون الحديث قراءة فى السياسة وقى التاريخ 
قلت وأعَّدث القول بأن رؤية صورة أحداث التاريخ الكبرى من الضقة الأخرى 
تجربة مفيدة ومثيرة رغم أنها قد تكون فى بعض المواقف تقليباً للمواجع » هذا مع 
اناغ ان االو اخ ان دوا اهو اتج من السكات و غق اين الاد 
قذاكرة الأمم ينبغى أن تظل يقظى » وأن تتحمل مواجعها بإرادة المعرفة وليس بِحقَن 
التخذي ر اولك ف لخدت اليو 


فازناسالا١‎ 


فى تفاصيل عشرات الوثائق الإسرائيلية خصوصا بعد معرکة السویس ٠۹٣۹‏ 
وفی أعقابها حتی سنة ١۹۸‏ . إشارات تظهر ولمحات تومى إلى إستراتيجية من نوع 
«خاص» - يجرى اعتمادها وتقنين العمل بها يوماً وو لقت نظری 
أثناء قراءة الوثائق إلى هذه الإستراتيجية من «نوع خاص» - تلك الحوارات الضيقة 


۲۹7٦ 


EE O e a a e ag 
: جهات وهيئات مسئولة ومتنفذة  ظاهرة وخفية‎ 

اوی مل اال ن کی هف لوار اتال ةة وا اکور دار وکا 
الطاقة النووبة الإسمرlأlيıة «I. A. E. C. (Israel Atomic Energy Commissi0,)»‏ 
التى عَهد بها رئيس الوزراء الإسرائيلى الأول والآكبر «دافيد بن جوريون» إلى العالم 
الوا ا 


0 وبعضها الآخر دار بين هذه الوكالة ومؤسسات أخرى منها رئاسة الدواة 
قبل السياسة «عالم کیمیاء» مرموق). 


0 وبعضھا الثالث دار بین ۔ ومع ۔ لجان فی الکنیست وفی أحزاب كبری مثل 
حزب ال»‌مابای» »> حزب «ہن جوریون» وقتهاء وهو حزب کان يعتقد ۔ واعتقاده 
ا کی کو اکر ی ات فر ودوت یت 
أكثر من غيره حقاً فى مناقشة قراراتها المصيرية. 

1 وأخيراً فإن بعض هذه الحوارات دار بين علماء من إسرائيل وعلماء من خارجها 
أثناء أخذ ورد »> ولوم ودقع » مدعاته أن الضمیر العلمی العام کان ما زال تحت تأثير 
TE EEE IEEE‏ ول کو فل 
«هیروشیما» و«ناجازاکی» لإرغام اليابان على الركوع أمام قوة جَبّارة وَظَقّت عناصر 
الطبيعة ذاتهافى خدمة صراع إمبراطورى إوفى جميع هذه الحوارات الضَيقة 
والمحصورة فقد بدا من الوثائق أن عُلماء من داخل هيثة الطاقة النووية الإسرائيلية ‏ 
وأن رئيس الدولة الإسرائيلية بنفسه » وأن رؤساء لجان مُهِمَة فى الحزب الحاكم 
وقى الكنيست » وأن علماء خُبّراء فى شئون الطاقة النووية ‏ عرفوا بما وصل إليهم 
مباشرة » أو أحَسّوا به أى استنتجوه من الإشارات الطائرة فى الريح - أن إسرائيل 
على وشك الدخول خفيّة فی مشروع یصل بها إلى صنع سلاح نووی. 

ثم إن ذلك الذى عَرّقّه هؤلاء جميعاً أو خسوا به آثار لديهم مَخاوف دد 
مصادرها: 
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خارف فاد من تست آن مشرو غا نووا تقو نه دول جدیدة موه غل 
وجه اليقين إلى إرهاق لمواردها يرغمها مهماحاولت على قبول أولويات فى 
1 ومخاوف أخلاقية من فكرة أن تَكَوَرط الدولة التى تَدٌعى تمثيل شعب اقلت من 
المحرقة النازية اهاه بمعجزة ‏ قى امتلاك قوة ی والأعتى 
1 ومخاوق أمنية من احتمال أن تصبح محاولة إسرائيل لصنع السلاح النووى 
دعوة لسياق على هذا النوع من ترسانات الدمار الشامل فى الشرق الأوسط » ذلك أن 
بعض الدول العربية سوف تكتشف فى يوم قريب خبيئة ما تحاوله إسراثيل ٠‏ ومن 


کے 2 


ثم تَقَرّر مجاراتها على الأقل. وكان التقدير يومها آن التسابق إلى سلاح نووى هو 
جء من الطريق إلى استعماله. وفيما تقول به الأوراق فان الدكتور «دافيد بير جمان» 
تلقى من بعض زملائه وأصدقائه داخل إسرائيل وخارجها ما يعبر عن استغرابهم لأن 
يقبّل رَجُل مثله بضع كفاءته العلمية فى خدمة مشروع سلاح نووى. 
«بیرجمان» يحمل هواڃس الجميع وهواجسه تأثراً بهم إلى «بن جوريون» » ودَولى 
ن وز نین قناع مو گرا غل دحت 

0 الحجة الأولى أن خطر إبادة الشعب الإسرائيلى بحصار وسلاح أعداء محيطين 
بدولة إسرائيل من كل ثاحية . يفرض على «الدولة» أن ترب لنفسها «قوة ردع تقدر 

ولعل مقدرة «بن جوریون» علی الإقناع ھی التی أمُلّت علی الدکتور «ہیںرجمان» أن 
یکتب خطابه السری الهام إلى صديقه «مائیر يارى»» وهو واحد من أبرز قادة حزب 
ال «مابام» (وكان زعيم الجناح اليسارى فيه) . يقول له بالنص : 

«إتنى مندهش أن رَجَلاً مثلك على استعداد لأن يغمض عينيه عن الحقائق الحملية ء 
ويفكر فى الدنيا كما يتّمّناها وليس كما نراها أمامنا. واعتقادى أنه ليس هناك شخص 
فى هذا البلد لا يأمل ولا يدعو ۔ على عكس المنطق الذى يحكم العالم اليم وغد - أن لا 
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تدعو الحاجة إلى شىء لا نحبه جميعاًولا نريده. لکنه یا عزیزی لیس مسموحاً لآی منا 
أن يبدل العرفة اليقينية لديه بتصورات لا تسندهاغين الأوهام إت لاش 
أنسى ال»هولوكوست» وكيف انقضت على شعبنا مفاجاة وعلى غير انتظار. واعتقادى 
أن الشعب اليهودى لن يسمح بأن تتكرر المفاجأة ‏ أو الوَهم ۔ مرة ثانية » 

0 وكانت الحجة الثانية التى تمكن بها «بن جوريون» من إقناع «بيرجمان» هى 
قوله له (كما جل العالم الإسرائيلى ۔ وزير العلوم قيما بعد ۔ «يوفال نيمان» ۔- 
وکان حاضراً فی اجتماع «بن جوریون» و«بیرجمان») : 

.ولك أن تطمئن إلى أن «القنبلة» عندما نضصنعهالن تستعمل» لأن مجرد معرفة 
العرب أو شكهم فى أنها عندنا سوف يفرض عليهم أن يََحَفَلوا ويلزموا الحَذّر. وإذا 
خابت تقديراتنا واستيد بهم الجنون › إذن فإننا نكون فى حل من حماية أنفسناضد 
الإبادة. هذه هى المسألة.» ويزيد «بن جوريون» على ذلك فى حديثه للدكتور 
«بیرجمان» (ہشهادة «یوفال نیمان»): 

«إتنى أتعهد لك وللجميع بأن القواعد التى سنضعها لاستممال القنبلة سوقف 
تفرض على أى مستول إسرائيلى يكون فى السلطة يومها آن لا يلجا إلى هذا السلاح 
إلا عند اللحظة الأخيرة» 

ثم ضاف «بن جوریون» بالعبریة : «میکر ع ھا کول» ۔ آی عندما یکون «کل شىء 
مَهَدّداً بالضياع». وفى الوثائق الإسرائيلية فقد أصبح احتمال استعمال القنبلة هو 
سیناریو «میکرع ها کول» (سیناریو «قبل ضیاع کل شیء)!وفی اجتماع د «بن 
جوریون» مع الدکتور «دافید بیرجمان» حضره «شیمون بيرين» ۔ المساعد السياسى 
لرئیس الوزراء فى متابعة تنفیذ برنامج «میکرع ها کول» ۔ کان «دافید بن جو‌ریون» 
أكثر صراحة فى شرح سياسته » ويظهر نها تَبلوّرّت فى ذهنه بالفكر بعد أن طبقها 
بالفعل من زمن سبق. وطبقاً لرواية «شيمون بيريز» عن هذا الاجتماع ۔ قإن «دافيد 
بن جوریون» قال للدکتور «بیرجمان» وقد أحَس أن الهواجس ما زالت ثراوده عن 
أخلاقية ما يفعله تحت استمرار إلحاح زملاء له بين العلماء ظَل يُؤرقهم أن يوضم 
العلم فى خدمة سياسة قد تكون غير ناضجة أخلاقيا ۔ ما يكاد نصه أن يكون على 
النحوالتالى . 


«أريدك أن تعرف ۔ يا عزيزى البروفيسور۔ أن ما أطلبه منك هو أن تساعد على أن 
يكون لهذا البلد (إسرائيل) رادعٌ نهائى» وأنا أريده بالدرجة الأولى رادعأ نفسياً ولیس 
رادعا حربیا. 

وأطمئنك إلى آننا لا ننوى الإعلان عنه إذا توصلنا إليه » والسبب آننا إذا أعلنا 
فسوف يُهّرول العرب على نفس الطريق » وهُم يملكون من الموارد ما يزيد كثيراً عما 
نملكه » ثم إن السوفييت قد يتقدمون لمساعدتهم كما حَدَتٌ قى حالة السلاح التقليدى. 
ونحن لا نريد أن يصل هذا السلاح إلى يد العرب بأى ثمن » لأنه سوف يغريهم 
با ع ددرن لو ات روصا اتف ل كارا اة الردع. 

إسرائيل تفهم بشكل أفضل. تعرف أن وجود هذا السلاح ۔ يغنى عن استعماله. 
ثم إن شك العرب فى وجوده لدى إسرائيل مقيد أكثر من يقينهم آنه هناك. الشك 
يوقعهم فى حيرة خصوصاً إذا تذكروا حجم الجهد المطلوب علمياً - وحجم الموارد 
الطلىبة مالياً». 

ویستطرد «بن جوریون» فی محاولته للتغلب علی ما بقی من هواجس الدکتور 
«بیر‌جمان» وحسب ما ینقله «شیمون بیرین الذی کان حاضرا مشارکا فی 
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اجتماعهقاد لنقول مو جما كاذه الجالم الالانن النهودى: 

او ا کی ها فر ی ارو وو ی او ا ۷ و ن 
لديهم ميزتين لا تملك إسرائيل أيتهما ! 

الميزة الآولى عند العرب أننا إذا ضربناهم بكل قوة تراجعوا إلى أعماق أوطانهم - 
ولاحظ أن العكس ليس صحيحاً فى حالتنا لأن إسرائيل بلا عمق . 
ألوف - فإنهم قادرون على تعويض خسائرهم من البشر فى ظرف شهور - وإذا 
حدث ذلك لإسرائيل .. (وخاف «بن جوريون» من نذير الشوم فیما یدو فأضشاق : 
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«حماها الله»). فإن هذا البلد ليس فيه فائض بشرى يمكن التضحية به يهود العالم 

کلھم کما تعلم قل عدداً من سکان بلد عربی واحد مثل سوریا. 
اة ذلك لک تكو الحقافق ماف فى فكرك و شرت ظول القت : 

١.أننا‏ لا نستطيع هزيمة العرب بضربة قاضية ۔ وهم يستطيعون إذا تمكنوا. 

۲ أن لدى العرب موارد هاثلة خصوصاً من البشر - ونحن قى الدم أمام حساب 
وإذن ففكرة معركة عسكرية حاسمة بالأسلحة النووية يجب أن تخرج من كل 
نحن معز ون لها ويجب آلا نسمح للعرب بفرصة تمكتهم متها. 
وهم يقدرون عليها» بينما نحن لا نستطيع فرضها عليهم مهما حاولنا» ويصل 

«بن جوريون» إلى نوع الحرب التى يرأها ممكنة مع العرب فيقول : 
«نحتاج مع العرب إلى «مفهوم فی الحرب جدید» ؛ ورأیی أنه يجب أن يكون حرب 

ونفسبة » واقتصادية - وعسكرية إذا اقتضى الأمر» شرط أن نعرف أن السلاح حدوداً 

فى حالتنا مع العرب. 
العرب بالطبيعة نَقَسهم قصير » وهم يستطيعون تعبئة جهودهم لفترة زمنية 

محدودة » لكنهم إذا طال الوقت تراخت تعبئتهم » وضعقت حماستهم » وأخذتهم 

شواغل أخرى غير تلك التى جَمَعت بينهم. 
هناك حقائق أخرى (السیاسی ما زال بذ يفضى إلى البروفيسور) تخص العرب. 

تناقضاتهم الداخلية بينهم وبين بعضهم عميقة. علاقاتهم بالعالم حولهم سيئة 

خصوصا مع القوى الكبرى. هُم فى مشاكل مع الإمبراطوريات القديمة التى خرجوا 

ہالكاد من مجال سيطرتها. وهم على خلاف مع القوة الإمبراطورية الجديدة 

(الولايات المتحدة) يتهمونها بالرغبة قى السيطرة عليهم. وهم برغم علاقاتهم العملية 
ب “ . " . و # 

المهمة مع الاتحاد السوفيتى لا يعرفون الروس ولا يحبونهم › لأن الحكام العرب 
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يخشون على مصالحهم من الشيوعية › ثم إن الفقراء العرب يخشون على دينهم من 
الإلحاد. وفى الإجمال فإن بعض الحكام العَرّب يعتقدون أن موسكى تَعبئ لهم الثورة 
» وبعضهم الآخر يظنون أنها ثَعَبّى لهم الكُفر ۔ داخل صناديق الأسلحة. 

هذه الأ حوال كلها تساعدنا على حرب استنزاف متواصلة ونشيطة . 

ودرتيباً عليها فإن الأفضل لنا أن تصل بهم إلى حيث يسقطون من الإعياء ما دمنا 
لا نستطيع أن نفرض عليهم بالسلاح قبول وجودنا. 

قى نفس الوقت فإن سقوطهم من الإعياء سوف يتولى تحييد معظم أسباب 
«يغلّطون» مع الجميع ۔ تهون اسو إلى کل لاط راف وحن وا انق م اى 
نصيب منها » وهذا يكفل آلا يكون سقوطهم من الإعياء لمجرد الإرهاق المادى » ولكذه 
فى هذه الحالة الإرهاق المعنوى وهو أقرب وسيلة إلى فقدان الثقة بالنفس - وذلك 
أفضل الأوضاع بالنسبة لتا ! 

خوت امتتتر اق متو اضلة و قهيطة هذا هو الحلء وهاهو انوع الطلو تمن 
اكوم 

تم يصل «بن جوريون» إلى بيت القصيد فیقول ل»بیرجمان» : 

«هذا النوع من الحرب لا يحتاج إلى ما يمكن أن تعطيه (يا سيدى البروقيسور) 
لإسرائيل ۔ لكن ما يمكن لك ان تعطيه يساعدها من حيث هو يطمئنها ويريح بالها 
ضد آية مفاجآت لم تكن قد تأهبت لها. تلك سياسة إسرائيل شرحتهالك » لم أخق 
عنك شيثاً » 


eacnoacgooenaaaunoaaann 


ال 


a 


كان ذلك فی نهاية عام ۱۹۹۲ ۔ أى بعد أسابيع من إعلان اتفاق أوسلو. 

اناما كانت أعال القيادة الفلسطةة فى السعاد: متص و رة انيا أك امكف 
يدها بزمام قضيتهاء وتوت بنفسها إدارتها بعد عهود ناب عنهاغيرها قى 
تصريف الشأن الفلسطينى . 

ثم حَدَّث أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسى «فرانسوا ميتران» ۔ تلك الأيام- فى قصر 
«الإلیزیه» فی «فوبورج سانت أونوريه» ۔ أننى سألته إذاكان يتوقع قريباً نتائج 
تتوافق مع كل هذه الآمال المعلقة على اتفاق «أوسلى»؟۔ ورد «ميتران» بما ملخصه أن 
ذلك يتوقف على ما أعنيه بكلمة «قريباً»؟- وقلت ٠‏ «إننى لا أتحدث عن غد أو بعد غدء 
ولكن عن شهور خمسة أو ستة». ورد قران دى دة ا م دا6 انه سو ق نكن 

وأضاف «میتران» بنبرة آقرب إلى التساؤل منها إلى السؤال . «فهمت أن عرقات 
متفائل بنتائج سريعة.. ؟» 


senuenneneornnnanannnand 


وكان الرئيس «ميتران» يعرف الكفاية عن صداقة قديمة تربطنى ب»ياسر عرقات». 
فقد کان لی حظ آن أقدم الرجلین أحدهما للآخر فی مکتبی آوائل سنة ۹۷۶٠ء‏ ووقتها 
کان «ميتران» . بوصفه رئيس الحزب الاشتراکی ۔ ضیفاً علینافی مصر» وكان 
قادما إلى نهار باکمله معی فى القت الذى كنت أوَذّع فيه «ياسر عرفات» الذى كان 
لالص اا اكول GENE‏ وحين أحسست أن «ياسر 
عرفات» وجدها فرصة ليتحدث ولو لدقائق مع «ميتران» عدت بالاثنين إلى المكتب 
لفرصة تجعل اللقاء أكثر من تعارف بالمصادفة » وتسمح الرجلين بحديث مباشر ولو 
اروا وذلك ماکان. 

و مضت سنوات وأصبح «ميتران» رئيساً لفرنساء ثم حَدث قرب نهاية سنه 
۸ أن أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بقرارى مجلس الأمن رقمى 
.TTAgYEY‏ 


ا 


وعلی سبیل الاستطراد والكّذكرة قلعلی آقول آننی لم آكن مكمسا لاعتراف 

المنظمة › ثم إن كليهمامشقل بأعباء عشرين سنة من ۱۹٤١‏ إلى ۱۹۹۷ لم يكن 

الفلسطينيين فيها رأى مؤثر فى شئونهم وقضاياهم » وفى أحسن الأحوال فقد كان 

هناك من يستوحى مواقفه من فلسطين على ما يتَصّوره صالحاً للشعب الفلسطينى » 

وذلك لم یکن کافياً ولا عادلاً. 

وبدعوة من السيد «ياسر عرفات» وبطأّبه أبديت رأيى أمام قادة المنظمة جميعاً » وقد 

) فی نقطتین : 

١‏ أن ما تستطيعه المنظمة الآن هو الاعتراف بقرار التقسيم (القرار ۱۸١‏ الصادر فى 
EE a NAE‏ 
ظلم - عن نوع ما من مرجعية الشرعية الدولية (إذاصَدَقَ التعبير  )!‏ وتاسيء] 
عليه قإنها تستطيع إعلان قيام دولة فلسطينية. 

أن المنظمة الآن » وعلى ساس ما حققته الانتفاضة من تعاطف دولى هائل مع 
مراقبين دوليين يتواجدون فى الأرض الفلسطينية المحتلة. وكان ظنى أن هذا 
الاقتراح » فوق كونه وسيلة لرقابة دولية على التصرفات الإسرائىلية » من شأنه آن 
التى آنشات إسرائيل بقرار منها عليها مسئولية سياسية وتاريخية لكى تكون 
على الأقل شاهداً على تنفيذ قراراتها. 


nerauanaanaaarenenconninnn 


وأتذکر أن ألقائد القلسطينى الشهيد «أبو إياد» وهو المسئول يومها عن «الرصد» › 


€ 


والقائد الفلسطينى «أبى مازن» وهو المكلف بالتفاوض مع إسرائيل من يومها وحتى الآن 
قافا اف اوا فى شرو المد واو غر قات و اة اة م 

وكانت القيادة الفلسطيثية أيا مها شديدة الفقة بالولايات امتح ة الأمريكية : 
ا 


ecer ornaann 


وقد تم هذا الاعتراف ضمن محادثات جرت قى جثيف بين رئيس منظمة التحرير 
«ياسر عرفات» ووزير الخارجية الآمريكية «جورج شولتز» - وبعدها اتصل بى السيد 
ار عقاف وه او او تت فد اا و ا ا ونون ن ار الق 
E a BA IESE SSN SSS aa‏ 
فى ذلك الوقت قرب نهاية سنة ۱۹۸۸ أننى كنت فى زيارة عَمّل للتدن واتصل بى 
السید «یاسر عرفات» یسالنی ۔ رمز ۔ إذا کان فی مقدوری أن أساعد فی ترتیب 
موعد بينه وبين الرجل الذى التقاه فى مكتبى قبل سنين طويلة ؟ . وفهمت قصده بعد 
مها إا كا ا اترم ادل اد ارت ر 

وكان أن اتصلت بالرئيس «ميتران» من لندن » ووافَق » وربما أضيف ‏ للأمانة ۔ 
أن طلب لقاء بينه وبين «عرفات» وَصَل إليه من مصدر آخر ۔ فى نفس الوقت - أظنه 
«مدام منديس فرانس» زو جة السياسى الاشتراكى الكبير الذى سبق «ميتران» إلى 
رئاسة الحزب الاشتراكى » وكان «منديس فرانس» يهودياًء وكذلك کانت زوجته التى 
نشطت بعده فيما كانت تقى م به الجالية اليهودية فى قرسا تلك الايام. 


aceon onarnannun 
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والآن ۔ سنة ۱۹۹۲ ۔ كان «فرانسوا ميتران» الذى تقابل مرات من قبل مع «ياسر 
عرقات» . يرى أن الذين بتوقعون نتائج قريبة لد«أوسلى» عليهم أن ينتظرو| سنواث 


ويو مها قلت للرئيس الفرنسى مندهشا «إننى لا أتصور أن عرفات بعد كل هذا الذى 
قدمه قادر علی الانتظار خمس أو ست سنوات». 

ورد هى بسرعة قاثلاً . «وهذا بالضبط ما یریدونه». 

ثم راح یروی لی طرفاً من تفاصیل حوار بینه وبین «شیمون بیرین» قبل یام . 

قال لی إنه بنفسه سال «بيرين» «هل لديكم ما تقدمونه لعرفات بعد هذه المخاطرة 
التی آقدم علیها باتفاق «أوسلو» ؟» ۔ ورد علیه «بیرین» ب»آنھم لم یفکروا بعد » ۔ ولم 
يدق «میتران» أن ذلك یمکن أن یکون صحیحاً » فسال «بیرین» ہما معناه :«ألم يكن 
لكم تحور لمشروع تطرحونه على الفلسطینيین عندما دخلتم معهم فى مُفاوضات 
سرية قى أوسلی ؟» 

ورد «بیریز» بان کل «تضو رفم كان أن يتعاملوا مع قيادة منظمة التحرير نفسها› 
ولیس مع وفد يحمل ورقة تفويض «بالكلام» نيابة عذها فی مدرید أو واشنطن». 

وأضاف «بيريز» إيضاحاً قال فيه : «إننا شعرنا أن الفلسطينيين يتحتم عليهم 
تخقفيض سقف توقعاتهم » وأن آى وقد يحمل تعليمات من القيادة الفلسطينية لن 
يستطيع القيام بهذه المهمة » وعلى فرض أن وفدا فلسطينياً فهم هذه الضرورة 
تصرف بالت جاوز مع تعليماته » فأسهل الحلول تغییره بوّفد آخر. وأماإذا كانت 
القيادة نفسهاهى المفاوض دد نخان اماما في الت ك القراد : 
وحينئذ يكون الباقى علينا». وطبقاً لرواية الرئيس «ميتران» فإنه حين طلب من 
«شیمون بیرین» مزيداً من الشرح » سمع من «بيريز» ما معناه «أنهم يحتاجون وقتاً 
طويلاً يأخذىن فيه الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات ثم يعودىن بهم من قرب المائدة 
ويطرحون عليهم صيَغاً واسعة مفتوحة لكل الاجتهادات » ثم يأخذونهم معهم إلى 
تمارين فى الصياغة قد تكون مفيدة فى تعليمهم دون أن تكون بالضرورة مؤدية إلى 
اتفاق معهم » ثم إنهم سوف يعرضون عليهم وساطات ووْسطاء يذهبون بأفكار 
ومقترحات ويجيئون بأفكار ومقترحات » ويتركونهم يذهبون إلى واشنطن 
ونيويورك ويعودون من واشنطن ونيويورك › ثم یکون من هذا الجهد کله أن يۇقلم 
الطرف الفلسطينى نفسه تدريجياً على كيفية تخفيض سقف توقعاته.» 


۳٦ 
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وحين لاحظ الرئيس «ميتران» أننى أسمعه باستغراب » اختصر الطريق ليقول 
بسرعة :«اعترف لى بيريز صراحة أن علينا جميعاًأن نعطيهم فرصة لعملية 
«تحضير» سياسی يؤدى إلى تخفيض سقف توقعات الطرف الفلسطينى». ثم 
وضعها «على بلاطة» كما يقولون ليضيف .«كيف أقولهالك؟.. هم يريدون عملية 
تدويخ قبل الدخول فى الكلام الجَد !» 
وكان المعنى واضحاً » وقد جاء إلى ناطقاً وفصيحاً وبلسان رئيس الجمهورية 
الفرنسية ۔ لكنى تَسَبت «التخطيط» فيه ۔ وقتها۔ إلى سوء نوايا «شيمون بيريز»؛ 
وكان على أن أنتظر سنوات طويلة حتى أعرف أثناء «سياحة صيف فى قراءة للوثائق 
الإسرائيلية» أن اللصمَّم الحقيقى لهذا الأسلوب فى إدارة الصراع مع العرب كان «بن 
جوريون» » وكل ما فعلّه «بيرين» أنه استلهم تنويعة منه وطبقهافى إدارته 
للمفاوضات مع الفلسطينيين : التدويخ عن طريق الاستنزاف السباسى ! 
آی أن «التلمیذ» (شیمون بیریز) كان مجرد صدى لصوت «الأستاذ» (داقيد بن 


جوریون). 


۳.۔شوایبت 


يشر أى قارئ للوثائق الإسرائيلية طول الوقت بأن سياسة الدولة اليهودية 
تمشى على خطوط ثابتة مَُحَدّدة لا تتأثر بتغيير الحكومات » ولا بحلول مسئول 
خافا لمسئول سبقه فى منصب من المناصب الكبرى فى الدولة. ثم يستنتج قارئ 
الوثائق الإسرائيلية من كل ما يراه أمامه آن هذه الخطوط السياسية الثابتة والمحددة 
ليست فى اختصاص الأ حزاب المتصارعة على الساحة السياسية فى إسرائيل » ولكذها 
مَوکولة إلى قوی أخری يَنَجَلّی نفوذها واضحاً فى كل موقف » ونَّظهر بصمات 
أصابعها على كل قرا. ثم يَصل قارئ الوثائق الإسرائيلية إلى مُحَمئلة تظل 
محسوسة فی إدراكه طول الوق » وهى أن «مرّسسة الآمن» . وليست الحكومات أو 


¥ 


الوزارات المتعاقبة على الحكم - هى صاحبة القول الأول والأخير قى الطريقة التى 
تصرف بها إسرائيل سواء فى ممارسة إدارة شئون الآمن كل يوم › أو عندما تقع 
ااا ت ا حاط الفا فى (سر اقل كا دي هن الوقدق ‏ مته مل التامة 
العرب دون حاجة إلى قراءة وثائق !! - يكرهون بعضهم إلى درجة أن كثيرين منهم 
حتى فى مجلس الوزراء الواحد لا يطيقون الجلوس فى ذات المكان مع زملاء لهم. إلى 
جانب ذلك قإن رباط الحزبية بين أعضاء الحزب الواحد هى اشتباك مَسكّمر بين 
مجموعات مَدَفَرّقة ومَتّناحرة » بل إن إطار الحزب الواحد المحيط بالكل هو فى الواقع 
وو مون ا ماوت فده م اا س الف اة تا ر فیک 
امتشابكين » أو حتى تهدئة الخواطر بيتهم إلى حين فرغ كل منهم شحنة مالديه من 
كراهية وعنف إزاء رقيقه أو زميله فى الحزب الواحد !وعلى سبيل المثال فقد كان 
شعور «دافيد بن جوريون» تجاه خلقه على رئاسة الوزارة عندما تركها آول مرة 
(سنة )٠۹١٤‏ ۔ وهو«موشى شاريت» ‏ مُتّجاوزا الكراهية إلى درجة من الاحتقار » 
وان رر داف ن جو ن ا عا رد نووا رة اوغا 6 
وهو الق اشكول ء تو عا من الأستخق اف واصلا إلى خد الاز ىناء يعلى 
نمط ساسة إسرائیل کان جنرالات إسرائیل : «موشی دیان» لم يكن يطيق إسحاق 
رابین» والعکس صحیح. و«یی جال یادین» یکره «يیجال آللون» والعكس صحيح. 
و«حاییم بارلیف» سيئ الظن فى قدرات «دافيد إليعازر» والعكس صحيح .. وهكذاء 
وهكذا. 

والراجح أن التفسير المعقول لهذه الظاهرة على مستوى الجماعات وعلى مستوى 
الأفراد فى إسرائيل كامنٌ فى ظروف وملابسات نشاة الدولة اليهودية وقيامها. وهذا 
التفسير المعقول لهذه الظاهرة مؤداه أن الأحزاب السياسية العاملة بعد قيام الدولة 
كانت كلها فى الأصل وعند الجذور الأولى جماعات نشأت قى أوطان بعيدة » ونشأت 
بطريقة سرّية » وكان عملها الرئيسى تجنيد وشحن الرجال والنساء والأطفال 
الستعدين للهجرة إلى الوطن اليهودى المأمول » وهذه العملية تقتضى جَمم الكَبْرعات 
والحصول على الأموال بكل سبيل للصرف على التنظيمات وعلى رحلات العودة إلى 
أرض الميعاد «عاليا» (3نا4). والتكوينات السياسية عندما تتشاً فى بيئة معينة ؛ 


۳۰۸ 


وتضطر إلى ممارسة عملها فى هذه البيئة سرا وتحت الأرض فى كثير من الأحيان » 
ثم يكون من ضمن مهامها الحصول على تبرعات مالية أو عينية (أسلحة أو مُهِمّات 
مقا حل وت مخا ات الم فى أا غلاقات بم ان كن سر 
خصوصا مع كنوع الخلفيات الطبقية والثقافية التى تستمد منها هذه التكوينات 
السياسية أعضاءها وأنصارها ومُشجُعيها. وما ينطبق على التكوينات السياسية 
ينطبق بشكل من الأشكال على الأفراد» فالأجيال الأولى من زعماء إسرائيل 
السياسيين » وقادتها العسكريين » وحتى الرجال الذين برزوا فى مجالات العمل 
الحكومى والنشاط الاقتصادى والتوجيه الفكرى » كلهم مهاجرون من أوطان 
مكَعَدّدة ومن خلفيات مُتباينة » وبأامزجة لم يرَوّضها مناخ عام سائد يرسى بالتراكم 
التلقائى أصولً فى التعامل بين الناس » وتقاليد ثَنَظّم العلاقات داخل باد جديد 
يتسابق كل من وصلوا إليه نحو النفوذ والسلطة » فهما وحدهما ومهما كانت 
الوسائل ما يُمَيّز كل واحد من المهاجرين عن غيره » والبلّد بالطبيعة صغير » ومواقع 
النفوذ والسلطة فيه بالضرورة ضْسَيّقة لا تحتمل ذروتها ولاحتى سفوحهاغير 
مواقع محصورة تسكن فيها الأحزاب » ومربعات محدودة ينحشر فيها الساسة ! 
لكن «مؤسسة الأمن» خارج هذا كله » ويبدو أنه فى بلد يعتبر «الأمن» (بالمعنى 
الأوسع الذى يشمل الىجود والنمو والتوسع) هاجسه الآكبر وشاغله الحقيقىء فإن 
الظروف رضت فى نطاق «الأمن» نوعاً من النظام الصارم له قانونه وله سلطانه 
مطاعا من الجميع وفوقهم. . وهنا فن شواغل وسياسات رئيس وزراء إسرائيل الأول 
(دآفید بن جوریون) 5 ی عن شواغل وسیاسات رئيس الوزراء الثانى (موشى 
شاریت)» بل إنه حين كَصَوّرَ «شاريت» أنه يستطيع أن يدد ویبتکر ضمن نطاق 
«مؤسسة الأمن» - فإن المؤسسة ّرقت طوال عام رئاسته للوزارة دون رجوع 
إلیه؛ واکتشف «شاریت» آنه یحتل مقعد رئيس الوزراء دون أن يمسك بساطة ر رقاسة 
e‏ وفی ظرف شهور کان معزلا فی بیته» مجروحاً فی کبریائه » ومّمروراً 

حتی قتله الكمد !وعندما جاء «ليفى أشكول» (رئيس الوزراء الثالث فى تاريخ 
إسرائیل) ققد گان غارفا دونه اترما بها (ولعله کان مُثّعظاً أيضاً بدرس ما 


جری ل«موشی شاریت»). 


.اياده 

لعل التجدید الرٹیسی الذی سهم به «لیفی أشکول» فى شواغل وسياسات 
اف اقل و كما ومن را52 1ا26 ف 0 الت أعطا فا لق واا وق 
بدا «أشكول» منطقياً فى تقرير هذه الأولوية لقضية «المياه» : 

0 من ناحية فإن خبرته السابقة وعمله كانا فى مجال توفير المياه اللازمة «للبلد» › 
وفى وقت من الأوقات كان «أشكول» مديراً لمشروع المياه الكبير «ميكوروت» 
»)Mk0(‏ وكذلك كانت العبارة المتكررة دائماً على لسانه فى كل اجتماع حَضَْرَّه قبل 
رئاسته للوزارة وبعدها هى قوله إنه «بدون مياه فإن الحلم الصهيونى لا يمكن 
تحقيقه. فمن غير مياه لا تتسع زراعة » وبدون اتساع الزراعة لا يمكن أن يكون هناك 
أساس لحياة الشعب اليهودى قى أرض إسرائيل». 

ولم تكن «مؤسسة الأمن» على خلاف مع «أشكول» » بل إن قضية «المياه كانت 
على راس قائمة اهتماماتها» > وكان مما يساعد على ربط الأمن مباشرة بالمياه فى 
بداية رئاسة «آشكول» للوزارة آن قيض بحيرة «طبريا» بدأ يصل إلى منطقة النقب 
حاملاً معه الكثير من إيراد أنهار عربية عديدة مثل «الأردن» و «اللیطانی» و«الوزانى»› 
وكان ذلك على الآقل تفسيا - عنصّراً مُساعداً يؤدى إلى رقع درجة التوتر على 
الحدود إلى درجة الكَحرُش مع دول عربية يعنيها الآمر مباشرة وأولهاسوريا. 

0 ومن ناحية آخرى فإن «أشكول» ۔ كما تظهر قراءة الوثائق - لمح آمامه نتائج 
ملمىسة لما اعتمده «بن جوريون» من إستراتيجية الاستنزاف السياسى للعرب. 
وبشكل إجمالى فإن العرب جميعاً راحت تظهر عليهم فى ذلك الوقت مع بداية رئاسة 
«أشكول» للوزارة الإسرائيلية )۱۹١۳(‏ أعراض الإرهاق : 


0 أول العرب وآكبرهم وهی مصر ظَهرّت من المنظور الإسرائيلى . مُثقّلة 
: کبریاؤها مُهِدَرّة بعد الانفصال بینها وبين سوریا )۱۹٩۱(‏ - وجهدها 


i 


مشتت ET‏ - وهی قی 
N o‏ 


۳1١ 


بسبب تمويل المملكة للعناصر المعادية للثورة اليمنية ۔ يضاف إلى ذلك أن إسرائيل 
تاع خلافاً بين القاهرة وبين موسكو بسبب الأحوال فى العراق وما يظهر هناك من 
محاولات الشيوعبنن للاستيلاء على السلطة فى بغداد - وقوق ذلك كله تعرف 
إسراتيل وتتابع مباشرة خلافاً بين القاهرة وواشنطن لأن الولايات المتحدة الأمريكية 
راحت تطالب برقابة على برامج التسليح الصرى فى المجالات غير التقليدية › 
وخصوصاً فى مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية والجرثومية » إلى جانب رغبة أمريكية 
فى احتواء مُبكّر لأى احتمالات نووية تلوح فى مصر . 


وكانت واشنطن قاقة من ظهور كادر إنسانى مُوْهُل فى المجال النووى » وقد 
خاولت أن تسال عن القضد» ولم تبتر ع عندما كان رد القاهرة هى الإشارة إلى ما 
جرى فى إسرائيل. ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى القول بآتها تطلب 
فی تل آبیب نفس ما تطلبه فی القاهرة :فان امير الأمريكى لإسر قل كان مرضا 
للعيان وكان ذلك يسبب حالة ضيق قى القاهرة تضاف إلى الشعور بالإرهاق. 


resene unnennesssenn 


لكن الوثائق الإسرائيلية كما يبدو من قراءتها كانت تلاحظ ۔ وَكّخُوف من أن فى 
مصر شيقاً آخر غير الشعور بالإرهاق » وهو يتمثل فى شواهد من الدرة على 
الإنجان مرئية فى مواقع بناء السد العالى فى أسوان » وفى عمليات واسعة لإصلاح 
الأراضى الصحراوية » وفى مراكز للتصنيع لافتة للنظر › الى خاب وخ اخوظ 
فی التنمية الاجتماعية وبالذات مجالات التعليم والصحة والثقافة. وكان حساب 
إسرائيل على أى حال آن كل حقيةة لها وجه آخر ؛ بمعنى آن هذه البرامج ا 
فى التنمية - ومهماكان ماتثيره من حماسة . تدَطلّب مَجهودات ومَوارد تراها 
إسرائيل أثقل مما تستطيع مصر احتماله دون عناء وإرهاق ولم تكن مص . من 
ُطالعَة لفات الإسرائيلية . هى وحدها المرهقة » وإنما كان ذلك حال كل البلاد 
العربية وإن اختلفت الأسباب : 


۳1۱ 


O‏ السعودية تبدو مََوْجَسة من انفراط الحلف التقليدى بينها وبين مصر بسبب 
اتقفراد مصر بقرار تأميم قناة السويس وما سببه ذلك من إحراج للمملكة فى 
عاد قا ا شر کات التو رل فم انالا تفاط مس الزحة ن عر وو را وه 
وجدتها السعودية انقلابا فى موازين النفوذ الإقليمى - ثم كانت السعودية ضمنٌَ من 
موا إلى اة الو ةة و الت كب تقال وبلغ انفراط الحلف المصرى 
الهو دى دورف بالق رات الجاع القن جد ما ما تی مشر ر ونه 
بعد معركة السويس (وكان من أثر هذه التوجهات أن المملكة اضطرت لأول مرة إلى 
إصدار قانون بتحرير العبيد » وكانت العبودية مقَّنة فيها حتى أواخر الخمسيتات من 
القرن العشرين) ۔ وفوق ذلك کله جری ما جرى فى اليمن. 

ولم تكن السعودية ۔ من منظور الوثائق الإسرائيلية ‏ مرهقة فقط ولكن مهدّدة . 
فقد كان التقدير أن الآسرة الحاكمة فى الرياض على حافة انقسام خطير » او 
الأخ ضدٌ أخيه ۔ أی «سعود» ضد «قیصل» ۔ وبظن ياد کل یوم بان امملکة لم َد 
تسح للاثنين » وأن أحدهما يجب أن يذهب (وبالفعل فقد ذهب «سعود» ) 

© ومن المنظور الإسرائيلى قإن العراق كان أكثر من مُرهَق » لأن (عاصمة 
الحضارة العباسية) ‏ كانت تعيش حالة فوضى بنظام «عبد الكريم قاسم»» وفوضسى 
بعد سقوط تظامه. 

O‏ وأما سوريا (وعاصمتها الواقعة تحت المراقبة الإسراثيلية المباشرة) فقد كانت 
الأمور فیها هی الآکثر د تعقيداً » بگونها الموقع الأكثر حساسية فى العالم العربى » ثم 
بدرجة اللَوتّر والَرَبص التى استحكمت فيها بعد سلسلة من الانقلابات صامتة أو 
صاخية ! 

0 وفى الأردن تبدت عمان على أطراف أصابعها من القلق والشك لأن الملك 
«حسين» فوج بأن سلاح الطيران الأردنى ۔ بطائراته وضباطه وقياداته . لجاإلى 
القاهرة عندما تلقى أمرا بمساعدة الملكيين فى اليمن استجابة لطلب سعودي a‏ 
املك «حسين» ذات يوم وإذا سلاح الطيران الأردنى . أي الجزء الأكبر منه ۔ يقلع من 
عَمّان ويَحُط فى القاهرة منحازاً إلى قوى التغيير فى العالم العربى. 


۳1۲ 


وكانت تلك بالضبط هى الظروف التى أرهقت الملك «حسين» إلى درجة اعتلال صحتهء 
ی الداع فی دن رفاک ج اک ا رو کی ا 
هربرت»» دَواءَ رآه شافيا » والتركيبة «السحرية» فيه هى لقاء سرُى مع مبعوث 
إسرائيلى بََّجَدد به العلاقات المباشرة وبدون وسَطاء بين الأسرة الهاشمية وبين 
قادة إسرائيل » ووافق الملك على الرصفة. وكان «ليفى أشكول» سعيداً ب«حالة 
إرهاق عربى عام» دعت ملكا عربياً إلى الموافقة على لقاء مبعوث إسرائيلى حتى وإن 
كان اللقاء سرا (كماحَدَثٌ فى تجربة جده املك «عبد الله»). واختار «أشكول» مدير 
مكتبه الدكتور «ياكوف هيرتزو ج» لكى يقابل الملك باسمه ويسمع منه. وقد روى املك 
وقاقع هذا اللقاء بصوته وعلی شریط سَجلّه الدکتور «آقی شلايم» (كتاب ادان 
الحديدى» صفحة ۰ ۲۲) قائلا ل «هيرتزوج» ما نصه : 


ف ص 


«كان على أن أكسر الحاجز وأن أبدا حواراً «معكم» (الإسرائيليين) سواء صل 
هذا الحوار إلى نتيجة أو لم يصل. كان لا بد أن ألتقى «معكم» مباشرة دون وسطاء 
آخرين قد يتلاعبون بنا. وبالمصادفة فإن صديقی الطیب الدکتور «هربرت» » وهو 
الذى يرعى صََّتى هناء اقترح على فكرة لقاء مياشر «معكم» » وقد رددت عليه 
بالترحیب قائلاً ٤۴ء‏ وقد َجَّح الدكتور «هربرت» وأثبّت لى قَدردَّه على الوصول 
إلى مراكز التأثير فى إسرائيل » وعَقّدنا ذلك اللقاء». ومن ناحية أخرى ۔ وكما يَظهر 
فی الأوراق ۔ فقد روی الدکتور «هیرتزوج» قى تقرير قدمه لرئيسه ورٿیس وزراء 
إسرائيل «ليفى أشكول» - وقائع لقائه مع املك «حسين» فى عيادة الدكتور «إيمانويل 
هربرت» فى لندن على النحو التالى : 

«إننى أبلغت الملك حرص حكومة إسرائيل على سلامة وسيادة مملكة الأردن 
وعلى مصالحها» وطمانتّه إلى أن لدينا من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
«ناصر» (جمال عبد الناصر) يأخذ فى حسابه أن نشوب أزمة بينه وبين الأردن قد 
يۇ دی إلى تدخل إسرائيلى فى صف املك » 

وبدا املك «حسين» - على نحو لافت۔ مََقَهما للإستراتيجية الإسرائيلية » فقد قال 
(ل «هيرتزوج») : «إن التوصل إلى تسوية نهائية بين العرب وإسرائيل سوف يأخة 


۳1۳ 


زمناً طويلاً » ولهذا قإن الواجب التاريخى يُفرض على حكومتى الأردن وإسرائيل أن 


و 


تحتفظا ونورا علاقات من التعاون الوثيق إلى حين تَكَهِيَاً الظروق». 

وقال «هيرتزوج» فى تقريره ل«أشكول» إن «الملك حسين طلب منه نقل شكره 
وعرفانه إلى حكومة إسرائيل مساعدات قدمتهاله فى الماضى حين أوصلت إليه عن 
اا و ف کن ی مات و کد ت عن اترا ت ا فوك 
A ENS E Oa N SEES‏ 
وأقلتت بعض ردود الفعل حتى ظهرت آثارها فى عيادة طبيب يهودى فى لندن !! 
وهكذا كانت «إستراتيجية الاستنزاف» على المدى الطويل والمتواصل تفعل قعلها 
وبنجاح ملحوظ ! 

ومع نجاحهاکان «لیفی آشکول» يََّصَوّر أن السرح أصبح جاهزا لک دَنَقَدم 
إستراتيجية المياه على غيرها من أولويات «الأمن» الإسرائيلى - والهدف ضمان أكبر 
قدر من مياه الأردن ومنابعه وفروعه للدولة اليهودية » ويتصل بذلك ضرورة منع 
SEE E A E E A e e‏ 
تحصل عليه إسرائيل. وكان تقدير «أشكول» بعموم أن نقطة الماء قى الشرق الآوسط 
ل تقل قيمتها عن نقطة الدَم ! 


+ 


.مم 


كان مجرى الماء المندقق من سوريا إلى بحيرة «طبريا» وإلى نهر الأردن هى بنقسه 
مَجرى الدم الذى سال قى معارك سنة .۱۹١۷‏ والوثاثق الإسرائيلية هنا شديدة 
لووقا 


تنقيذها ليناء سدود تحجز المياه النابعة أو الجارية فى أراضيهاكى تستّخدم فى 
الزراعة السورية بدلا من ذهاب هذه المياه إلى إسرائيل ۔ لكن حكومة دمشق وجدت أن 
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لمدفعية الإسرائيلية تُعَطى بقذائفها معظم المواقع التى تريد أن تعمل فيهاء هذافى 
الوقت الذی یظھر على الجانب الآخر ۔الجانب الإسرائیلی للخطوط ۔ نشاط گثیف 
يُرى بالعين المجردة وهو يسابق الأيام لإقامة مشروعات إسرائيلية مقابلة تختزن 
المياه السورية وتقوم بتوزيعها. وهكذا لجأت سوريا إلى تقديم طلب لبحث 
المىضوع فى جلسة خاصة يعقدها مجلس الدفاع المشترك فى جامعة الدول العربية. 

وحين انعقد المجلس تقدمت القيادة السورية بمشروع يقضى بأن تقوم الجيوش 
العربية بمهاجمة امشروعات الإسرائيلية وتدميرها. 

ووّجّد مجلس الدفاع اللشترك أن هذا المطلب السورى يَتَحَدّى اختصاصه » ومن 
العربية وقدرتها على شن هجوم ضد مواقم المشرىعاث الإسرائيلية » وتبين أن هذه 

وحَدث أن الرئيس «جمال عبد الناصء» اطلع على مداولات مؤتمر رؤّساء أركان 
حرب الجيوش العربية وتوصياتهم » وقام بالفعل بدعوة بعض رؤساء الأركان 
كانت الجيوش العربية غير قادرة على حماية مشروعات تقوم بها داخل حدودها». 
الأولوية التى تستحق الاهتمام » وغير ذلك ضَرب من المغامرات الخطرة لالزىم له». 

وكان من هنا أنه دعاإلى أول مؤتمر عربى على مستوى القمة فى مقر جامعة 
.١‏ مسأالة مساعدة الدول العربية على تصميم وتنفيذ أكفاالمشروعات الممكنة 

للاستفادة بمواردها المائية. 
۲. مسألة حماية المشروعات العربية داخل حدود الدول العربية المعنية. 

وانعقد المؤتمر على مستوى القمة فعلاً فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة 
فی الفترة ما بین ۱۳ إلى ۱۷ ناير سذة ١٠۹٩٤‏ 


1o 


ومن المفاجآت التى تطل على أى قارئ للوثائق الإسرائيلية - حجم الاهتمام الذى 
أعطته إسرائيل لمؤتمرات القمة العربية وقتها: أولها الذى انعقد فى القاهرة يوم ١١‏ 
ینایر ۱۹۹١‏ ۔ والثانی الذی انعقد فی الإسكندرية یوم ٥‏ سبتمبر ۱۹١٤‏ أيضا ۔ ثم 
المؤتمر الثالث الذی انعقد فی الدار البیضاء یوم ۱۲ سبتمبر ٠۹٦۰‏ 


كان المؤتمر الأول قد أحدث دهشة فى إسرائيل لمجرد انعقاده » ققد كانت كل 
التقديرات الصادرة عن وزارة الخارجية وجهاز ال «موساد» ‏ كما يظهر من الملفات - 
قاطعة فى آنه «من غير المحتمل فى المناخ العربى السياسى الراهن أن ينحقد مؤتمر 
عربى على مستوى القمة تلبية للدعوة التى وَجّهّها «ناصر» ۔ وإذا انعقد مثل هذا 
الؤتمر فإن عَدَداً من الدول العربية لن تشارك فيه » وأولها المملكة العربية السعودية ؛ 
والسيب آن الخلافات بين القاهرة والرياض اتسعت طولاً وعرضاً وأصبحت «جرحاً» 
يصعب دواؤه أو شفاره » وإضافة إلى ذلك فإن صراع القوة بين الملك «سعود» 
ل عاو لامر و ع اه وو راو فن زامان دل 
N‏ لأن الولايات المتحدة تعتقد أنه أقدر على قيادة المملكة قى الأجواء 
العاصفة للعالم العربى من الملك «سعود» الذى «حَرَق أصابعه فى مؤامرة لاغتيال 
«ناصر» لكى تسقط دولة الوحدة بين مصر وسوريا». ومعنى ذلك أن «سعود» لن 
يترك العاصمة خالية ل«فيصل» ويَكَعَيْب أسبوعاً على الأقل فى القاهرة ۔ كماأن 
«فيصل» لن يسمح للملك بسهولة آن يذهب ويقَوّى مركزه بالاشتراك فى مؤتمر قمة 
عربى» ولصالحة سوف تسو جبها الظروف بینه وبين «ناصر»» وهذا بدوره تدعیم 
لقوة «سعود» لا يقل به «قيصل».». وآخيراً «لأن الأمير «فيصل» لا يريد مؤتمرا يَّجمَع 
ملك السعودية مع رئيس مصر » لآن مثل هذاالمؤتمر قد يكون فرصة يََجَمّم فيها 
على السعودية وساطات عربية تفرض عليها تسوية مع الملصريين فى اليمن » بيتما 
الأمير «فيصل» من رآيه أن يستمر «نَوَرُط الجيش المصرى فى اليمن» لأن ذلك يربك 
السياسة الثورية للقاهرة من الناحية السياسية والأمنية . المالية والنفسية › ثم إن 
استمرار الوجود العسكرى المصرى فى اليمن كفيل بتنبيه شركات البترول العاماة 
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فى السعودية وفى الخليج بصفة عامة إلى أن شبه الجزيرة العربية مُعَرّض لمخاطر 
لا بد أن تُواجّه عند المنبع فى القاهرة » وليس عند الملصب قى صثعاء'». 

لكن القمة العربية انعقدت » وأحدث انعقادها دهشة فى إسرائيل » ثم تَحَولّت 
الدهشة . كما تقول الملفات ‏ إلى نوع من القلق يطلب على الأقل مراجعة للمسلّمات 
التى اعتمدت عليها التقديرات الإسرائيلية السابقة. 
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وضاعف من أهميية مراجعة التقديرات السابقة أن مؤتمر القمة العربى تَوَسّم 
فى قراراته » بمعنى آنه توصل . كما لاحظت وزارة الخارجية ورئاسة الأركان فى 
إتراقل. إلى رار خط لقجويل مياه تمو ا لار دن و اة ال اة لةه 
قى سوريا ولبنان والأردن » ثم عد بهذه الخطة إلى هيثة عليا تَحَوّلها إلى 
مشروعات مقهة رصدت لها اعتمادات شارك فيها الدول العربة القائرة واولا 
AN‏ (التى منَلّها املك «سعود» والذى انتهزها فرصة ۔ كماكانت 
التقديرات الإسرائيلية تشك (وتستبعد)۔ مصالحة مع «جمال عبد الناصر». كماآن 
بعض التلميحات أشارت إلى جهود تّبذل وراء الستار بغية التَرَصُل إلى تسوية تعيد 
السلام الأهلى بدلا من الحرب الأهلية لليمن » وبالتوازى مع ذلك كله فإن الوقد 
ادو ي اة وها قر ن ج ات ا ا 
والزعماء العرب » هدفها تقوية مركز «سعود» قى مواجهة «فيصل».). 

فوق ذلك (مما رمدت الوثائق الإسرائيلية) فإن ضرورات حماية مشروعات المياه 
الو کا راه و و الق الر كي اكت الأستتت ادك ات عة وة 
أنشئّت قيادة مُوحّدة تحت قيادة ضابط مصرى كبير هى الفريق «على على عامر» ء 
E OR‏ وهيئة عمليات ۔ وهيئة تسليح - 
رَصَدَت لها معظم الدول العربية قوات بحجم مَعَيْن تُوضّم فى اختصاص القيادة 


الوح وثتحرك بأوامر منها. 
وَقَتٌ نظر الجهات الأمنية فى إسرائيلء وبالذات جهاز ال «موساد» » أن المتمر 
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أنشأ كيانا سياسيا مستقلاً باسم «منظمة التحرير الفلسطينية» (تَولّى رئاسته الأستاذ 
«أحمد الشقيرى») ليكون رمز لوجود الشعب الفلسطينى » وليكون افاسطين مقعد 
مستقل فى كل مؤسسات الجامعة العربية » بما فى ذلك مؤسسة القمة. 
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٦‏ ولات 
لكن الذى أثار التَوَّجُس وإلى حَدٌ مبالغ فيه (من قراءة الوثائق الإسرائيلية) كان 
مقَدّمة إعلان بيان القمة العربية الأولى الذى وَقَعَّه الملوك والرؤساء العرب جميعاً » 
وكانت هذه المقَدّمة ‏ فى الترجمة المعدَمّدة لوزارة الخارجية الإسرائيلية - تقول «إن 
قيام إسرائيل هى التهديد الرئيسى الذى يواجه الأمة العربية ويتطلب جهدها 
مواجهته. إن إقامة إسرائيل خطر على الأمة العربية » وسوف يضاعف من هذا الخطر 
أن ينهض العرب مَصَمّمين على حماية مياه الأردن حماية للوجود العربى ذاته » 
وعلى هذا الأساس قإن الدول العربية ينبغى لهاأن تكون مستعدة بالخطط 
الضرورية للتعامل مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون 
جاهزة لمواجهة أية عراقيل تقىم بها إسرائيل » وأن تكون جاهزة بالقوة الحعسكرية 
متأكدة أن استكمال هذه القوة يمثل الوسيلة الىحيدة لتحقيق الهدف النهائى بتصفدة 
أر اله وكاو هن ا ادات ان هدا الان در فة هة شه و قط فن 
تولی الجنرال «إسحاق رابین» منصب ریس آرکان حرب الجیش الإسرائیلی ( ١‏ ينایر 
وق تفاع لجسن الوزراء الإسراقلى ناف بان مو تهر القمة الفو جى 
اة وزير ة الا ةا ا كوا مائ ان د ول رة ن ا اة 
ا ا ق 
«إسحاق رابين» الذى كان حاضراً الجلسة ومُشاركاً فى المناقشة العامة بأنه «أخذ 
علماً بذلك» » وهو يعتقد أن «هذا الإعلان نقطة تول رثيسية فى الصراع العربى 
الإسرائيلى». وعندما انعقد مؤتمر القمة العربى الثانى فى الإسكندرية يوم ۵ سبتمبر 
٠4‏ وبحضور الأمير «فيصل» وّلى عهد السعودية (وكان فى ذلك الوقت قد أتم 
عملية تطويق اللك «سعود» تمهيدا لعزله » ثم تَوَجَّةَ إلى الإسكندرية يحضر القمة 
العربية الثانية نائباً عن الملك » ليكون ذلك إعلاناً صامتا لكل العرب ولكل الدول أن 
السلطة فى المملكة قد انتقلت رسمياً إليه رغم أن أخاه الأكبر كان ما يزال رسمياً 
جالسأ على العرش ) ۔ بدا ذلك فى الوثائق الإسرائيلية على الأقل ۔ مُوحياً بأن 
لحرت( كانوا عا شك درفي ار ات ر ر خادنام الوه 
جهودهم » ونتيجة ذلك أن إمكانيات العمل العسكرى ضد إسرائيل اتسعت 
واستحوذت على الجزء الأكبر من وقت المؤتم (وكانت القيادة السورية لحزب البعث 
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يومها هى قائدة تصعيد النبرة العسكرية فيما صَدَرَ عن المرتمر) ‏ وكذلك فإن البيان 
النهائى له أشار إلى «أهمية تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيونى»» ولم يكتف 
ب«التأكيد على مهام حماية مشروعات المياه العريية». ويظهر فى الوثائق الإسرائيلية 
أن مجلس الوزراء الإسرائيلى فى جلسته العادية رأى تقديم مُذگرة إلى مجلس الأمن 
تلفت نظره إلى «أن ثلاث عش رة دولة عضرا فى الأمم المتحدة اتخذت قرارا بان 
ا اوی ع ی ا 0 
الأمم المتحدة ترفضها إسرائيل » وثَعتّبر رفضها واجباً تلقيه عليها مبادئ ميثاق الأمم 
المثحدف. 

ثم اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى على هيئة «لجنة أمن» لبحث الموقف (يوم 
۲ مارس »)۱۹1٤‏ وتَعددّت الآراء» ولكنها كانت جميعا تسابقا إلى نوع من 
الواخهة 2 كم انرا 

کان رآى «ليفى أشكول» رئيس الوزراء أن الموقف العربى حول بسرعة من 
E E EE‏ وو ا و کو و و 


r 


حول لا یمکن أن تسکت عليه إسرائیل. 


ووضع «ديان» النقط على الحروف آكثر قائلاً : مإن هذه المشروعات لا يوققها 
إجراء آقل من الحرب الشاملة». 


وطلب «رابين» (رئيس الأركان)إذناً بشن غارات جوية متواصلة على مواقع 
الشروعات العربية » وخصوصا على حشد كبير من المعدًات الهندسية يدَجَمع «الآن» 
وراء الحدود السورية. والغريب أن الوثائق الإسرائيلية كان فيها ما يُطمئن إسرائيل 
بالحقائق العملية ۔ إلى أن قلقها من بيانات القمة العربية مُبالَمٌ فيه » إذ تشير الوثائق 
وتؤكد الشهادات أن الك «حسين» ملك الأردن غادر الإسكندرية بعد مؤتمر القمة 
الثانى قاصداً باريس فى زيارة عمل قصيرة يلتقى فيها بمسئولين فرنسيين بينهم 
الرئیس «شارل دیجول» ورثیس وزرائه «جورج بومبیدی» ووزیر خارجیته «کوف دی 
مورفيل». لكن الملك فى حقيقة الأمر كان على موعد مع «جولدا مائير» وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية. 
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وبشهادة املك «حسين» مسَجلة بصوته أمام الدكتور «آفى شلايم» . فإن الك 
E A Î E‏ 

«لقد کان اجتماعا طيْباً. وبحق فإنه اجتماع كَسسّرنا فيه کل الثلوج حتی یعرف 
ف الت خن ع کرت ا کک 6 عن أخلا ها و اهال اودر ان62 واد 
يعيشون فى الإقليم عهداً من السلام. وقد قلت لها أننى واثق أنه سوف يجىء يوم 
تلقى فيه جميعاً أسلحتنا ونصنع تمثالاً للسلام تقيمه فى القدس ليْعَبّر عن رفضنا 
لصراع عقيم..» 

ولم يقل الملك أكثر من ذلك » لكن وتائق إسرائيلية أخرى تَظهر أن هذا الاجتماع 
مع ا گان بدانة لاتفاقات قفاون بن الخانرات اة والخسكر ت قن 
ان تمق فن اة أو اوو ي ااه ر ا اب عا 
املك اخ الملكة وخاز جهاء و الاه ما لها سن على مات تمس أمتة وان الحر شن : 
EEE‏ إفشال خططها العدائية. وقد أخضسيف إلى ذلك اتفاق «جنتلمان» بأن الملك 
وها کان هن ام روعاف تخو ل ميا الاز دن القر رة ف اانه لى تخاو 
حصته المقررة من مياه الآأردن طبقاً مشروع «جونستون» . 


وكأن مشروع «جونستون» واحداً من المشروعات التى قدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية ابتداء من سنة ١٠١١ ٠‏ ۔ بدعوى الرغبة فى المساعدة على حل مشاكل الشرق 
الآوسط وفتع القُرص لتنميته » وكان أولها ماعُرف باسم مشروع «كلاب» الذى 
يسمح بترحيل اللاجئين الفلسطينيين المشردين بعد حرب فلسطينء وإعادة توطينهم 
قى سيناء » وقد عرضه الدبلوماسى الأمريكى المكلف به وهو المستر «إدوارد كلاب»» 
ورَقَضسَته مصر فور تقديمه قى العصر الّكى وخصوصا أن بريطانيا لم تكن 
مُسَحَمَّسة له لآنه . كما هى واضح فى الوثائق البريطانية ۔ كان يخلق أوضاعا قاةة 
وراء ظهر القاعدة البريطانية فى قناة السويس ذلك الوقت. وكان مشروع 
«جونستون» هو الثانى بين المشروعات الأمريكية » وكان هدفه تَعاون دول المشرق 


Y۹ 


العسربى» وبالذات سوريا ولبنان والأردن » وإسرائيل بالطبع » لاقتسام مياه ذهر 
“a me 2 * ٤‏ ¢ 

الآردن وشبكة موارده المائية بغرض التوسع فى الإعمار (تحضيرأ لمناخ السلام) ٤‏ 

وكان لإسرائيل النصيب الأوفر من مياه الأردن طبقاً لهذا المشروع. ولم تقبل الدول 

العربية بمشروع «جونستون»» لكن إسرائيل بدأت فى تخطيط وتنفيذ سياستها 

ا0ا ا اة 


وتشير وثيقة أخرى إلى أن الملك «حسين» فى ذلك الاجتماع مع «جولدا مائير 
طلب سلاحاً من إسرائيل » وحين سألته وزيرة الخارجية الإسرائيلية عما إذالم يكن 
A‏ 2 ا دا کے کے کان رد اال وهی 
ای اق ا ةع کا ی 
يرافقه تَعَّهد مكتوب ومُوقّع منه شخصيا بأن «الحكومة الأردنية لا يحق لها 
استعمال هذه الدبابات فى الضفة الغربية»!» 


wenasnnenenrnananenneersar 


واللافت للنظر أن هذا الحوار بين الملك «حسين» وبين وزيرة خارجية إسرائيل ورد 
بألفاظه تقریباً ودْشر فی دراسات جادة : دراسة «شاهام» عن «تاريخ نصف القرن 
الائ كا ف 2 6 کر ت اکر ی ا 
الدکتور «آفی شلايم» (صفحة ۲۲۸)! 


sessrenunueteaunevenanrnor 
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ويتصل بذلك ويلفت النظر أكشر ما وَرَدَ فى امذكرة النهائية التى قدمها الجنرال 
«إيلى زائيرا» رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى السنوات من ٠۹١۹‏ وحتى 
سدة ۱۹۷۳ إلى الكنيست الإسرائيلى فى رده على تقرير لجنة التحقيق الخاصة 
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NETE CEE ECT NEE EE 
. «الترجمة العربية المحدودة» لهذه المذكرة الضافية كَتّب ما يلى بالنص‎ 

«لسنوات طويلة كنا نعقد بين الحين والحين اجتماعات منتظمة مع شخص رفيع 
المستوى وذى مكانة مُحدَرّمة فى منطقتنا» وسوف أسميه هنا «المشار إليه» (الرجل 
المرموق) » وفى الحقيقة فإنه لم يكن يعطينا معلومات بالمعنى المعروف للكلمة » ولكنه 
بسبب مكانته الرفيعة كان مَصدَرا مستمرا لتابعة اللَوّجهات والنوايا على المستويين 
السياسى والأمنى » وكانت تقتنا فيه عالية بسبب مكانته الرفيعة » وكان فى مقدورنا 
عن طريقه أن نفهم مايجرى فى العالم العربى » والواقع آنه كان مَصدَراً حيوياً 
لزعماء إسرائيل الذين يهمهم إيجاد سبل للتفاهم والتعايش مع العرب المحيطين 
بإسرائيل.» ومع أن الجنرال «إيلى زائيرا» أخفى اسم المصدر العربى الرقيع المستوى 
ورَمَرَ إليه فى كلامه عته (صفحة ٠١١‏ من الترجمة العربية للتقرير) ۔ فإن مدير 
امخابرات العسكرىة السابق على صفحتی ١ ٤١‏ و ١٤٤‏ قام بتسميته صراحة بصفته 
«الملك حسين»ء وكان ذلك بالإحالة إلى شهادة السيدة «جولدا مائير» أمام لجذة 
IS AE E ga ag e‏ 
حرب آكتوبر سنة ۱۹۷۲. 1 
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وكان هذا اللقاء بين الملك «حسين» وبين «جولدا مائير» قبل أيام من حرب أكتوبر 
سنة ۱۹۷۳ مو ضع ا رَد فى تحقيقات لجنة «أجرانات» » وداعيه اتهام «جولدا 
مائير» بأنها لم تأخذ جد بدرجة كافية تحذيرات الملك «حسين» عن استعداد مصر 
واو واا جوت على مر ي رف ا ا ا ا 
مفاجاة قیام الحرب ظهر يىم 1 آکتو‌بر ۱۹۷۳. 


وفيما آورده الجنرال «زاثيرا» فإن عدداً محدودا من صاع القرار فى إسرائيل 


YY 


(رئيس الوزراء » ووزير الدفاع » ورئيس هيئة أركان الحرب » ومديرالمخابرات 
العسكرية ء ورئيس ال«موساد») كانوا يعقدون جلسات منَظمة مع الك «حسينء تتم 
فى أماكن موَّمُنة مُختارة على جاتبى الحدود » وفيهايسمعون من الملك «حسين» 
تقییماً عام لرؤيته للأحوال » ثم يقومون بعد ذلك بتوجيه أستلة ا » وکان 
الملك يجيب !.. (معكيرا أن ذلك داخلٌ فى نطاق التنسيق الأمنى المكَفَق عليه مع 
إسرائیل)! 


کان مؤتمر القمة العربی الثالث ۔ فی الدار البیضاء یوم ۱۲ سبتمبر ٠۹۹٩‏ هو 
آخر سلسلة «القمم» فى الفترة التى سبقت معركة ونيو .١۱۹۹۷‏ وربماأن هذا 
الور كان ار فن الفا ر كان اف ت ا رك ن 
الوتائق الإسرائيلية ‏ قى حدود ما رأيت وقرأت ‏ َسَجَلّب الإشارة إلى هذاالمؤتمر 
بالتفصيل وكأنها تحاذر الاقتراب منه رغم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كلها وأولها ا 
امؤشنان كات مو خو دة فى قاعة اؤ تمي مراقبة لما تجرى فيه ومستمعة لخاقشاته 
متاخلا وق و صت خط إل OEE‏ 


وکنٹ قد شرت (فی عَدّد «وجهات نظر,» ۔ آکتوبر )۱۹۹۹٩‏ تقاصيل عن هذه 
الواقعة الخطيرة فى مقال لهذه المجلة استندت فيه إلى تصريحات وتقارير فى 
الصحافة الإسرائيلية فى رثاء املك «الحسن» وتكريمه ۔ عندما ذهب إلى رحاب الله. 

وكان بين ما تَشّرتّه (نقلاً عن هذه التصريحات والتقارير فى الصحافة 
الإسرائيلية) سماح املك «الحسن» لجهاز ال «موساد» الإسرائيلى بتركيب 
میکروفونات تَسمّع وعَدّسات ترى كل شىء داخل قاعات اجتماع القمة العربية فى 


۳ 


الرباط ۔ لكننى حتى بعد النشر ظللت حائراً فى الطريقة التى أمكن بها إتمام هذه 
الهِمَة بنجاحء > ودون أن يلحظها أحد من المدنيين أو العسكريين المغاربة من خارج 
الدائرة الضيقة التى تحيط بالك «الحسن» » ثم أن تَتّواصَل هذه الهمة من أول المۇتمر 
حن اة درن اة ١‏ 


لکنه من یوم آن َّشَرٹ ما شرت (عَدّد «وجهات نظر» ۔ آکتوبر سنة )۱۹۹۹٩‏ 
وحتى الآن (نوفمبر )١٠١ ٠‏ أتيح لى ن أعرف ما ينهى الحيرة ويبطل سؤالها. 

والحقيقة أن الخطة التى اعتمدت بالفعل لتمكين ال «موساد» من المتابعة بالصّورة 
والصوت » وحتى بالإشارة والإيماءة » لمؤتمر عربى على مستوى القمة ۔ كانت 
خطة بالغة الذكاء» شديدة البساطة. 

كانت فترة منتصف الستينات هى الفترة التى بلغ فيها التعاون بين المخابرات 
المغربية والمخابرات القرنسية (وغيرهما من أجهزة الأمن) ‏ ذروته. وقبلها وبعدها 
كان الجنرال «محمد أوفقي» وزير الداخلية الدّمَوى فى حكومة الملك «الحسن» 
وموضم ثقته ومأمن سره . هو المسثول بالطبع عن هذا التعاون الحميم خصوصاً 
فى مطاردة أعداء الك «الحسن» وأولهم فى ذلك الوقت الزعيم الاشتراكى الأسطورى 
NEL‏ وفى باريس » وقى أحد أيام الأسبوع الأول من مأايى 1410 
(أربعة شهور قبل مؤتمر القمة فى الدار البيضاء) عق فى باريس اجتماع أمنى على 
مستوى عال فى إطار التنسيق بين أجهزة الأمن السرى الفرنسية والمغربية › 
وانضم إليه مندوب من المخابرات الإسرائيلية » وهو فى الغالب الجنرال «ماثير آميت» 
مشير ال مسو شان الذى ولي مقضنة قبل هور وفى هذا الاجتماع طرح مدي ال 
«موساد» فكرة أن إسرائيل يهمها أن تعرف معرفة يقين نوايا الدول المعادية لها ( 
مصر وسوريا بالذات) ‏ ويْتّصل بذلك أن اكتفاء إسرائيل بمعلومات مكتوبة تصلها 
ف «الأصدقاء» أو حتى بنْسَّخ من مَحاضر جلسات القمة ليس كافياً » لأنه فى معرفة 
النوايا فإن «تعبيرات الوجوه تقول آكثر مما تفصح عنه الأوراق » كما أن ذبرات 
الهتوت نر اك ا هكان فر ك خا الات 

وکان معنى ذلك أن إسرائیل تطلب ترتیبا يَسمَّح لها بأن ترى وتَسمَع ما يهمها 
مباشرةء لا تنتظر فيه «بوح» صديق. وكان ذلك أكثر مما يستطيع أن بيت فيه 
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الجنرال «محمد أوفقير» أو مساعده اللواء «أحمد الدليمى» الذى شارك فى الاجتماع 
الأمتى إلى جواره. 

وظلب ار فقن أن ترك له «المسألة» يرجع فيها إلى «جلالة الملك». وقى اجتماع 
تال فى نهاية شهر مایو ٩1٥‏ اعقداجتماع أمنى آخر فى ميناء «مارسيليا» 
الفرتسى » وفيه أبلغ الجثرال «أوفقير» زملاءه «بأنهم «فى المغرب» لا يعرقون كيف 
يمكن تدبير الطلب الإسرائيلى دون أن يؤدى ذلك إلى انكشاف فى موقف الملك تكون 
له عواقب لا يستطيع الملك قبولهاء. والغريب أن مدير المخابرات الإسرائيلى و 
مسئول هية الأمن الخارجى الفرنسى الكلف بحضور الاجتماع ۔ هو الذى عرض 
اقتراحا لتذليل العقبات بما يدر العواقب » وكانت الخطوط الرئيسية فيما عرض على 
النحى التالى : : 

أنه فى الأعراف المعمول بها فى الجامعة العربية فإن جهاز الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية هو الذى يتولى الإجراءات الإدارية الخاصة بعَمَّل المؤتمرات » وتنظيم 
الجلسات » بما فى ذلك كتابة المحاضر وصياغة مشروعات القرارات. 

لكنه قى مؤثمر القمة العربى الأول فى القاهرة» ونظراً لعدم كفاية جهاز الأمانة 
العامة للجامعة العربية للخدمات المطلوبة منه لمؤتمر على مستوى القمة (لأول مرة) 
شارك فيه جميع ملوك ورؤساء الدول العربية - فإن الدولة الضيفة وهى مصر (وقد 
تصادف أنها أيضا دولة المقر) ۔ كَولّت عن الأمانة العامة للجامعة العربية وبواسطة 
مسئولين من رثاسة الدولة ووزارة الخارجية مَُهِمَّة توفير الخدمات الإدارية المطلوبة 

وقى ذلك الوقت ومع عَلَبة الشك وسوء الظن على السياسة العربية قإن وزارة 
الخارجية المصرية اقترحت على الأمانة العامة للجامعة العربية (وزيادة فى التأكيد 
على سلامة صياغة المحاضر وحُسن تعبيرها باقصى قدر من الدقّة عن المناقشات) 
أن يتم ٹتسجيلها صوتاً وصورة » وبشكل سری (وان يکن رسميا). 
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لفل قات فى ك الوت راء لهك اناه ور الفا رهي الالء 
قال السيد «محمود رياض» وزير الخارجية الصرى للسيد «عَمَّر السَقًاف» القائم 
بأعمال وزير الخارجية السعودى أن فكرة تسجيل الجلسات صوتاً وصورة هى 
الطريقة الحديثة لضمان دقة الحاضر بما لا يحمل رة شك > ثم إن السرَية ممكنة إذا 
كانت أجهزة الدولة (وحدة خاصة فى التليفزيون المصرى) ۔ هى التى ستقوم 
بالعَمّل. وحین لاحظ «محمود ریاض» آن نظیره السعودی یبدی تَرَددا قال له (طبق) 
لتقریر كَدَبّه «محمود ریاض») ما مداه :«لا داعی نشوا وان وریا ان هدنا 
مجرد تسجيل الجلسات ‏ لو كان ذلك ما نريد ففى مقدورنا أن نضع الميكروفونات 
خفية فى قاعة الاجتماعاتء وأظنکم أیضا نُقدرون احتمال أن غیرنا وغیرکم من 
الوفود سوف يدخلون قاعة المؤتمر وفى حقائبهم أو فى جيوبهم أجهزة تسجيل 
مَحَباۃ فی حقائب أوراقهم ی فی جيوبهم » ونحن لا نستطيع آن نضع نظام تفتيش 
يمس الملوك والرؤساء أو يقترب من رجالهم المشاركين معهم فى وقفودهم » وإلا فهى 


أزمة. 


لذلك ولصالح الجميع ۔ ولمصلحة الحقيقة ۔ قإنه من الأفضل أن تكون 
اميكروفونات فوق الموائد وليس تحتهاء وأن تكون الكاميرات أمام عيوننا جميعاً 
ولیس خلف ظهورنا». وبعد مُشاورات ومداولات جری قبول الاقتراح الصری وعلى 
أساس أن تتلقى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سخا من شرائط التسجيل 
«صورة وصوتا» بعدد الملوك والرؤساء المشاركين فى القمة » وفوقها تْسةّة 
للمحفوظات السرَيّة EN ROLA‏ وفکدا کین ال 2ة 
الكبرى» للاجتماع محفوظة لدى الجميع » مرجعية يمكن الاطمئنان بالكامل إلى 
آمانتھا علی کل قول وکل نص ۔ وحتی کل تعبیر ! 

وكان ذلك بالفعل ما جرى تنفيذه بالنسبة لمؤتمر القمة العربى الأول قى يناير 
٤‏ ۔ وبعده فی مؤتمر القمة العربی الثانی بالإسکندرية فی سبتمیر .١١۹۱٤‏ 


Seana anaccrovonnnnama 


والآن وفی «مارسیلیا» أواخر شهر مایو سنة ۱۹۹۰٩‏ ۔ كان رئيس ال «موساد» 
الإسرائيلى يعرف تفاصيل الإجراءات التى اتفق عليها فى اجتماعات القَمَم العربية ۔ 
وعليها رشب مقترحاته التى راح يعرضها على زملائه من الأمن الفرنسى والأمن 
المغربی. وهکذا (مایو )٠۹٦٥‏ یستطرد رئيس ال «موساد» فى عرض الخطوط 
الرئيسية لفكرته :«إن الحكومة المغربية ‏ وهى المضيف الرسمى لمؤتمر القمة الجديد 
تستطيع أن تأخذ بالسوابق التى جرى إقرارها والعمل بها فى مؤّتمرات القمة قى 
القاهرة والإسكندرية وتطلّب ۔ ولن يعارضها أحد ۔ أن تكون هى المسثولة عن 
الإجراءات المطلوية لخدمة مؤتمر القمة » بما فى ذلك تنظيم الجلسات وكتابة الحاضر 
وصياغة القرارات. وهى فى هذا الصدّد تستطيع ودون منازعة أن تتولى بأجهزتها 
الرسمية عملية تسجيل وقائع الاجتماعات صوتاً وصورة » وترسل تُسَحاً منها ۔ 
كما فُعَلّت مصر قبلها ‏ وبِعَدّد الملوك والرؤساء » بالإضافة إلى تُسحَة إضافية برسم 
الأمين العام لجامعة الدول العربية). 


-وبما أن التليفزيون المغربى مؤسسة وليدة ۔ لا يملك الوسائل الفنية ولاالمهارات 
الضرورية لأداء العمل بكفاءة (ثليق بمقام اجتماع يشارك فيه الملوك والرؤساء 
العَرّب) - فإن الحكىمة المغربية من حقها وحدها وبدون اضطرار إلى إخطار غيرها - 


تستطيع مبُكّرا ‏ يساعدها أصدقارها ١‏ تأليف شركة خاصة لخدمات التليفزيون 
CaN ESEN EES‏ 


وهكذا كان. وبالفعل تألفت وسْجلّت شركة فى مدينة «ليون» الفرنسية ۔ تحت 
اسم «أطلس» . وكانت الواجهة فيها مغربيةء ولكن ما وراء الواجهة كان شيئاً مختافاً 
تماماً . وعلى أية حال فإن الشركة الجديدة انشغات وانهمكت من أول يوم (مسدّعينة 
بالتلفزيون المغربى للدولة أحياناً) فى وضع معداتها وتدريب خُبرائها على دخول 
القاعات والخروىج منها ؛ وتركيب الميكروفونات وتمرير أسلاكها » وتوجيه الكاميرات 
وفتح زواياها. ومنذ اللحظة التى بدأ فيها املك «الحسن» خطابه فى القمة قاثلاً : 
«بسم الله الرحمن الرحيم الت رت نخان والصلاة والسلام على سيد 
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الرسلين..» ۔ كانت الميكروفونات تعمل والعدسات تضاء بينما عناصر من ال «موساد» 
والأمن الفرتسى وزملاهم من المغاربة جالسون باطمثتان فى غرقة الكَحَكّم أهءادةء 
1۳ يرون ويسمعون باعتبارهم «موظقين فى الدولة» » وتحت اختصاص الجنرال 
«أوفقيء» الذى كان المسثول العام عن نظام وتآمين المؤتمر. وقد ظلت شركة 
«اطلس» تواصل عملها حتی جرت تصفیتها وإنهاء وجودهاالقانونی فی وقت ما من 


! ۱۹٩۱ سنة‎ 


وکان مؤتمر القمة العربی الثالث فی الدار البیضاء فی ۱۲ سبتمبر ٩۹۱٠١هى‏ 
المؤتمر الذى عُرضسّت عليه بضغط وإلحاح من القيادة السورية البعثية وقتها «خطة 
عسكرية لتصقية إسرائيل» › ولم يكن هناك من أبدى اقتناعه بالخطة أو بكفاءتها » آی 
بإمكانية تنفيذها بالقّدرات العربية الراهنةء أو فى ظل الأوضاع الدولية القائمة. 
والملاحظ فى الجلسة الثانية من جلسات هذا المؤتمر الثالث على مستوى القمة 
العربية أن «جمال عك التاصر» تخل ئ الناقشات مدا أستقغرابه لآن «الوقد 
الو ای کا و ا ا و را لے وا اغ ف کن الى 
ولقی ما قاله «جمال عبد الناصر» استجابة من املك «فيصل». وكان أن اقترح 
رئيس وزراء السودان السيد «أحمد محمد محجوب» ترك موضوع الخطة المسكرية 
التى تَصَورها رتيس الدولة السورى وقتها (الفريق «أمين الحافظ») لتصفية وجود 
إسراثيل ‏ والانتقال إلى جَّدوّل الأعمال » واعترض الفريق «أمين الحافظ» » لكن القمة 
وافقت على اقتراح رئيس وزراء السودان . 
وإذن فإن إسرائيل كانت تعرف كل الحقيقة فيما دار داخل مؤتمر القمة الثالث قى 
ومن المدهش أن حكومة المغرب احتفظت عندها بكل الشرائط التى تم تسجيلها 
صورة وصوتا لوقائع جلسات مؤّتمر القمة العربى الثالث فى الدار البيضاء» ولم 
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تصل أى نسخة منها إلى القاهرة باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء ولا إلى 
مكاتب أو دواوين رؤساء الدول العربية المعنية. وحدث آن قمامت وزارة الخارجية 
الصرية باستعجال الشرائطء وردّت أمانة الجامعة العربية بأنهالم تتسلمها بعد 
ولكنها بعثت إلى الرباط تطالب بها لأن عواصم عربية أخرى شاركت فى المؤتمر مثل 
القاهرة تريد أن تكون محفوظاتها كاملة - وذلك هى الوضع حتى هذه اللحظة ! 


۸ الصواریخ 
لا تحتوى الوثائق الإسرائيلية على تفاصيل كثيرة عن مؤتمر القمة العربى فى 
الدار البيضاء » لكنها تُقصح عن الكثير مما رَنَبَتةُ إسرائثيل على ماعَرَفَته وسَمعتة 
ی ل که ر او کا و ا 
أرجاء العالم »> سواء على مستوى السياسة والدبلوماسية » أو على مستوى 
المخابرات والآمن » أى على مستوى النفوذ والنفاذ إلى مواقع التأثير بواسطة جالياتها 
القّوية الناصضرة و«التنظيمات المتعصية وسط هته الجاليات. وفى مجمل ما ببدذى مسن 
الوثائق الإسرائيلية خصوصاً سنة ٠١۹١١‏ أن إسرائيل: 
١‏ ماضية فى تنفبذ مشروعاتها للحصول على آكبر قدر من مياه الأردن. 
.وهی لا تُعتّبر التهديدات السورية خطرة أو حالّة » وتعتبر أن النظام السورى كما 
هو وقتها «عصَبی» E‏ منه» ومُخْدَرَق من ناحية أخرى خصوصامن 
مخابرات صديقة (يََينَ فيما بعد أنها المخابرات البريطانية الخارجية « M16‏ 
وكان الاختراق على أعلى مستوى فى القيادة العسكرية الحزبية (الحزب القومى 
السورى) وهى وقتها الأقرب من المسئولية السياسية داخل قيادات وتشكيلات 
الجيش السورى). 
.أن مصر بكل ما مله ونَتَحَصُل عليه فى ذلك الوقت ما زالت هى الخطر الذى 
يمكن أن تخشى منه. وهكذا فإن الوثائق الإسرائيلية فى ذلك الوقت تظهر من 
خلالها خطة حركة : 
-حرب نفسية على سوريا (وبالتحديد على القيادة الحذبية التى تبدو عَصيِيّة 
فيها) لإفقاد قرارها السياسى والعسكرى توازنه الضرورى. 
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ثم حرب تطویق سیاسی وعسکری ضد مصر› تسدَغل ما يبدو على مصر من 
إرهاق استنزاف طويل عَكّس تفسه فى النهاية على صورة ثَرَدٌ كاد يصل إلى حَدٌ 
الآ ااا هة الأعردكية ال رفنت الل فن ذلك لورت يعات 
القمح إلى مصر بمْقدّضى القانون ب. ل. )٤۸٠‏ قت شفط شید من آالکینکر دن 
الآمریکی بمجلسیه » وفی عهد رئیس آمریکی لا یحتاج إلى مّن يُحَرضه على مصر 
وهو «لیندون جونسون» (الذی حَلّف «جون کنیدی» بعد اغتیاله آواخر سنة )۱۹٩۳‏ ۔ 
تم فاز فی انتخابات سنة ۱۹٩ ٤‏ دون اعتماد على بريق عصر «كنيدى» وأحلامه 


ال 


وکان «لیندون جونسون» توعاً من الرجال يختلف عمن سبقوه من رؤساء 
الو لاقات افك الأمرنكة فهو ك يكن القات التهن فى الحر ت هق زه اون : 
ولا كان الحالم بآفاق إنسانية جديدة مثل «كنيدى» » وإنما كان سياسياً أمريكياً محلياً 
- وعملياً . وقَلاحاً من تكساس كما يقول » يفهم فى مشاكل استزراع الآرض وتوفير 
امياد » ويعرف حسابات الانتخابات المحلية والفيدرالية على أطراف أصابعه. ثم إنه فى 
واشنطن وأثناء رئاسته للكونجرس أصبح الصديق الذى تعمد عليه جماعات الضغط 
(اللویی) اليهودى ؛ وفقوق ذلك قإن دائرة الأصدقاء الأقرب إلى قلب «جونسون» کانو! 
من اليهود (وبينهم «إيب فورتاس» وهو قانونى مشهور وله تأثير واسع فى الآجواء 
«جونسون» ومشأاعره كانت مع سيدة مجتمع بهودية ¢ ذكية وجميلة هى «ماتيلدا 
کریم». 


a 


wesanen canen 


وتشير الوثائق الإسرائيلية إلى معرقة سابقة بين «أشكول» وبين «جونسون» 
عندما كان نائباً للرئيس (مع «كنيدى») وقام بزيارة لإسرائيل التقاه فيها وسمع منه 


YY 


وتأثر به » ووَجَدٌ نفسه مُسدّریحاً له آکثر مما استراح لرئيس وزراء إسرائيل فى ذلك 
الوقت «دافيد بن جوريون» الذى بداله «شخصية من شخصيات التوراة المكوعدة 
والمنذرة بالعَذاب الأليم» !ومن المفارقات . كمايتضح من قراءة الملفات - أن 
«جونسون» أعطى ل «أشكول» فرصة تَمَنّاها «بن جوریون» ولم يحصل علیها» وهی 
لقا دة در و ا ب 0 a‏ 
عَمّل». وأهمية «زيارة الدولة» أن رئيس الولايات المتحدة بكون هو المرافق للضيف 
الفا فى O N E TTT E EGE‏ 
اشكر ل فل الونخااك العامة القانمة فن ارال 


كانت زيارة «أشكول» للولايات المتحدة «زيارة دولة» ‏ تالية فى التوقيت لمؤتمر 
ألقمة العرتي الأزلء ؤسابقة على مو تمن القمة الفرني الثائى: وف الاستغداة 
للزيارة فإن «أشكول» عقد اجتماعا مع مجلس الأمن القومى › وكان أمام الجلس 
تقرير من الجنرال «موشى ديان» ملخصه أن «مشروعات تحويل مياه الأردن لا 
سبيل إلى وقفها إلا بالحرب». وكما بين من الأوراق فان «إيزر وايزمان» قائد سلاح 
الطيران الإسرائيلى الذى حَضْسَر اجتماع مجلس الأمن القومى عرض إلى دور 
«سلاحه» فى أى مواجهة قادمة دون دخول فى التفاصيل الكاملة لخطة أطلق عليها 
الاسم الرمزى «موكد» (الموقد) . وقد ظهرّ فيما بعد أن أساس الخطة (التى انقرد 
فيها الطيران وحده ب : /٥۲‏ من جملة الاعتمادات المقرّرة للدفاع) هو «توقير قوة 
جوية إسرائيلية تستطيع تدمير كل الأسلحة الجوية فى الدول الملاصقة لإسرائيل 
(مصر وسوريا) ‏ بضربة واحدة» ‏ وكانت قائمة طلبات «وايزمان» لتحقيق هذا 
الغرض على النحو التالى : 

٤١ 0‏ طائرة من طراز «فانتوم» (آ.1) . مع العلم أن سلاح الطيران الإسرائيلى 
كانت لديه بالفعل ثلاثون طائرة من هذا الطراز. 

٠٠١ 0‏ طائرة من طراز «سكاى هوك» المقاتلة . مع العلم آن سلاح الطيران 
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الإسراثيلى كانت لديه بالفعل ٠١١‏ طاثرة من هذا الطراز. أى أن المجموع الإجمالى 
کان ۰ ۲١‏ طائرات هى الأحدث فى جيوش العالم فى ذلك الوقت. وفى الحقيقة ‏ وكما 
يرد فى الأوراق بالنص ‏ فإن «وايزمان» كان يريد أن يجرى «عملية تجديد كاملة 
لسلاح الجى الإسرائيلى الذى كان حتى وقتها يعتمد على الطائرات الفرنسية من طران 
«میستیر» ثم طران «ميراج».». وكان الجنرال «إسرائيل تال» قائد سلاح المدرعات 
يطلب ۲۲۰ دبابة من طران «م »»٤۸‏ وکانت میزتها فی حسابه أنها تقدر على العمل 
دون حاجة للدَرَود بالوقود لمدى يزيد مرتين عن مَدى عَمّل دبابة ال «سنتوريون» 
البريطانية التى كانت معروضة على إسرائيل !وهكذا تَوّْجّه «أشكول» إلى زيارة 
صديقه «جونسون» (رئيس الولايات امتحدة) وفى «زيارة دولة» . ومعه قوائم 
الطلبات التى أعدّها جنرالاته. 

وقد أضاق «أشكول» إلى هذه القوائم طلباً من رئاسة أركان حرب الجيش 
الإسرائيلى تسأل فيه عن إمكانية الحصول على صواريخ. وفى مَحاضر ذلك اللقاء 
بین «أشکول» و«جونسون» يرد حوار یقول فيه «شکول»: 

«إن إسرائيل تريد أن تكون لها قوة فى الصواريخ توازى القوة التى بُنّتها مصر. 
قافن له انا ازوج وا راق على امع اد ن فو قف عن ا 
صواريخ أمريكية إذا تَمكَنّت الولايات المتحدة من إقناع «ناص» بتدمير صواريخه». 
ثم ضيف «أشكول» عبارة فى الحوار تستحق الاهتمام قال فيها بالحرف الواحد 
مَوْجَهاً کلامه د «جونسون: 

«إن إسرائيل على استعداد لأن تنتظر سنة أو سنتين على أكثر تقدير » ولكن 
الحاصل أمامها أن «ناصر» يواصل تَجاوْز العَقّبات التى ما زالت تور على فاعلية 
صواریخه (مشكلة جهاز التوجیه) ۔ لکنه على وجه اليقين سوف يَمَگن من حل هذه 
امشكلة فى سنتين أو ثلاث وحينئذ فإنه يصبح فى وضع يمكنه من الهجوم على 
إسرائيل. وإذا حَدَثٌ أن مصر هاجَمَّت إسرائيل فإن بقية البلاد العربية سوف تحذو 
حذو‌ها». 


ثم يع «أشكول» فى صوته أقصى ما يستطيع من حرارة التأش ؛ ويقویل 
بالحرف ‏ طبقا محضر الاجتماع بينه وبين «جونسون,» : 
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رإن إسرائيل لا تحتمل أن تخسر معركة واحدة أمام العرب يا سيدى الرئيس. وإذا 
حَدّث ذلك فسوف تكون نهاية التاريخ اليهودى . والشعب اليهودى لديه رسالة مازال 
يۇديها للعالم لتخ » وإذا نظرت باسیدى الرئيس إلى التاريخ الإنساثى وعددت 
ما قدمه اليهود للحضارة الإنسانية لتَبَيْنَ لك على الفور أن هذه الحضارة الإنسانية 
تحتاج إلى اليهود » وذلك ماأتمنى أن يكون واضحا أمامك ل« 


وطبقا لحضر الجلسة فإن «ماك جورج باندى» مستشار الأمن القومى الرئيس 
الأمریکی (وکان «کنيدى» هو الذى عَينّه فى منصبه » وطلب «جونسون» إليه أن 
تاغل الخدذمة العامة معه وفی نفس منصبه)۔ أبدى ملاحظة قال فيها ما مژداه آن 
«ناصر يضغط بشدة فى استكمال برنامج الصواريخ الصرية لآنه يعلم أن إسرائيل 
لدیهامشروع نووی يراه خطرا عليه » وهو لا يريد أن يفاجا يوما بأن إسرائيل 


رر 


بَمَكنّت من تحقیق اختراق نووی وهو آمامها بغیر سلاح ردع». 

ورَكَب «ماك جورج باندى» على ذلك سؤالاً وجهه إلى «أشكول» عما «إذا لم يكن 
مفيدا أن تقول الولايات المتحدةل «ناص» . بموافقة إسرائيلية ‏ بآن مشروع 
اسراثیل الذووی فی «ديمونة» مدنی فی کل تطبیقاته ولیس مُوَجَّهاإلی صنع سلاح 
نووی › ثم إنه قد لا یکون ضرورياآن يعرف «ناصسء آن هذا الإخطار يقم الي 
بموافقة إسرائيلية حتی لا یکون فی ذلك شبه تعهد من حکومة إسراقیل» .» وطبقا 
E PEE E‏ ۔ فان «اشکول» رَد على هذا الاق قتراح بغضب قائلاً بالحرف: 

«لا أستطيع أن أوافق على إخطار «ناصس» بأی شىء عن «ديمونة». إن «ناص» 
عدر لنا. ومادامت الجمهورية العربية المتحدة عدوًالإسرائيل فإنها سوف تظل مدرم 
بتدميرها. ولذلك فإن إسرائیل تُعارض تقديم أى تأكيدات ولا حتى بالوساطة فى 
مثل هذه الوضوعات (يقصد المىوضوعات النووية). وبالإضافة إلى هذا فإن «ناصر» 
يُكرس الجهىد منذ سذوات لكى يجعل من مصر قوة نووية » وسوف يواصل 
كريس الجهود. وأى شىء تقولونه له عن مفاعل «دیمینة» لن یکون له آثر من آی 
نوع». 

واستطرد «أشكول» طبقاً المحضر : 


rr 


«لاڈا نقول شیئال «ناصر» عن آی شیء ؟ ۔ هی لا یقول لنا ولا یقول لکم ۔ هل 
قال لکم کلاماً محدداً عن مشروعه لبناء الصواریخ؟»! 


وكان من المثير بالنسبة لى أن أقابل نفسى مرة أخرى فى الوثائق الإسرائيليةء 
فقد وَحجَّدت ضمن ملفاتها عن تلك الفترة تقارير وتعليقات مُسدَّفيضة عن مقالات 
كتبتها فى التنبيه إلى مشروع إسرائيل النووى. وكان التركين فى الملفات الإسرائيلية 
علی مقال (فی ۲۰ اغسطس )۱۹٦٩‏ قلت فيه «إن إسرائيل سوف تكون جاهزة قى 
سنتين أو ثلاث سنوات لصنع قنبلة » وهى عندما تقترب من هذا الحد سوف تقترح 
على مصر أن دحل معها فى اتقاق لحظر الأسلحة النووية فى البلدين » وبطبيعة 
الأحوال فإن مصرلن تقبل الدخول فى اتفاق من هذا النوع مع إسرائيل » وحينقذ 
يكون هذا الرقض ذريعة لمشروعية صنع قنبلة نووية إسرائيلية». وبعد شهرين 
تعود التقارير الإسرائيلية فتّرَكّز على مقال آخر كَّبثّه فى ذلك الوقت ١ ١(‏ أكتوبر 
(6٥‏ وتّظهر الوثائق الإسرائيلية أن هذا المقال وضع تحت دراسة عميقة ومُقَصلة 1 
خصوصاً فقرة منه تقول :«إن إسراثيل تحاول أن تبنى لنفسها قدرة نووية 
فسشتطيع آن تعطيها قتيلة فى طرف ستقن آى ثلا شتات وعلى الدول الحرسة أن 
تكون مُستَعدَة بطريقة جماعية لمواجهة هذا الخطر. لأنه فى مواجهة إمكاتية صنع 
ان دوو او رل 9 فو تن تيء ساره رااان 
بى وار دها انستفد ادا لهه اللحطة مسحة. قم مسحل أذ الققارير الإسزاقاة 
وبإلحاح أن «هيكل» طالب بإنشاء قيادة جوية عليا مُوّحدة » وبجهد مركز ونشيط 
فى المجال النووى . 


ومن اللافت أن هذه الملفات الإسرائيلية فى تلك الفترة حافلة بأخبار وبياتات 
سورية رسمية تقول «إن الأسلحة النووية ليست مَهِمَّة لنوع الحرب الذى لا بد 


¢ 


وَكَضْسَكّم هذه اللفات بتقارير عن لقاءات عربية شارك فيها زعماء بعشيون 
سوریون کبار وضباط عسكريون ينتمون إلى الحزب القومى السورى » وهم ما 
فیها شکوی هؤلاء جميعاً إلى زملاء لهم فى العالم العربی مؤداها «آن مصر تتحدث 
عن أهمية صنع قنبلة نووية عربية لآنها تريد أن تجعل ضرورات الواجهة م 
إسرائيل صعبة › > وبذلك تعفى تفسها من المستولية مادامت هذه المواجهة شبه 
مستحيلة ‏ 


۹ الصبسد 


هناك ظاهرة تَسدٌوقف النظر » ولا بد أن يلاحظها کل قارئ مهتم يمسك باللفات 
الإسرائيلية ويقرا فيها قراءة تحقيق وتدقيق. 

خلاصة هذه الظاهرة أن لإسرائيل تجاه العالم العربى أكثر من سياسة » وهذا 
مقهوم فی جزء منه › بمعنى أن إسرائيل يمكن أن تكون لها سياسة مع دول عربية 
ليست لها حدود مباشرة معها ۔ وتكون هذه السياسة مختلفة عن سياستها مع دول 
ملاصقة لها وبالتالى فإن إسرائيل مع دول مثل السعودية وغيرها من دول الخليج 
تستطيم آن تتخذ سياسة حرص من بعيد عارفة حَّق الفواصل الجغرافية 
A‏ كذلك فإن إسراثيل يمكن أن تكون لها سياسة خاصة لهااعتباراتها 
وخافياتها مع بلد مثل الأردن رغم ملاصقته لها فى الجوار. لكن الذى ستو جب 
اللاحظة ويسحقها هى وجود اختلاف فى السياسات النَبعة إزاء مصمر وتلك المثبعة 
إزاء سوريا ۔ بينما كلاهما مُجاور لإسرائيل بالالتصاق . وكلاهمامُعاد لها ۔ 
بالميادئ والتصرفات. 


م 
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ومع آن عّداء إسرائيل للبلدين مص وسوريا۔ مَُحَقَقّ وموکد »إلا أن التعبير 
الإسرائيلى عن العَداء قى الحالتين مثباين E‏ 
ا بينما هو فى حالة مصر يَتّخذ أسلوبا غيره. . وفی بعض الأحيان يبد 
الخلاف فى السياسات الإسرائيلية إزاء مصر وسوريا موحیاً بان مَطالب ا 
قى الجذوب › غير مطالبها فى الشمال. ومن ثم فإن طريقة مواجهتها للطرف العربى 


Yo 


الآسيوى فى سوريا. 


والحاصل أنه مع سوريا قإن العداء الإسرائيلى يعمد أسلوباً يكاد تركيز ضغطه 
أن تكو ن على الإعساب + بحيك يشتير ها و هه الثوازن. وإزاء كود القذرة 
على رَد الفعل کک ع اا خاب كفك الد حول كن الكفا ةا 
احتقان يَردّد آثره إلى الداخل السورى قبل أن يَنقَجِر ناراً على الحدىد. 

وأما مع مصر فإن العداء الإسرائيلى يظهر منذ اللحظة الأولى تصميماً على القتل 
> فالعداء على الجبهة المصرية باستمرار حرب لسفك الدَم دون ى اعتبار آخلاقى أو 
إتسات 2 وتر الإ اة ولس جره أشتقارة الأعضاآب أو الاغتهاة على لحان 
داخلی ! 

ثم لا يلبث القارئ المحقق المدقق أن يكتشف أن وراء اختلاف التعبيرات عن العداء 
فى الحالة الصرية عنها فى الحالة السورية أسباباً منطقية تكشف عن نفسها دون 
ES‏ 
١‏ عداء إسرائيل ملصر يهدف إلى إبعادها وإخراجها من الصراع العربى الإسرائيلى 

ور رداك اعتها تان عو ةة کی( اور ىردا فى ای اهدقف 

ممکن. 

وآما فى الحالة السورية قإن سوريا موجودة بالجغرافيا والتاريخ داخل البؤّرة 
المباشرة للصراع العربى الإسرائيلى ۔ حتى تكاد فلسطين أن تكون جزءأ من سوريا 
(وقد كانت فلسطين بالقفعل هى سوريا الجنوبية (الشام الجنوبى) بفعل الحقائق 
الجغرافية فى الإقليم » وتلك حقائق أكَدت نفسها لرّمّن طويل فى تاريخ هذا الإقليم . 
وان فان وبا غ فن من د ن رها ا ن دك فين تاه 
مهما حَدّث۔ جزءا من جسمه الحى). 


اتصالها بالمشرق العربى - وإذن فهى الجراحة دَمَوِيّة وحتى بدون تطهير للجرح 
أو تضميد. وأما مع سوريا فإن الجراحة ليست ضرورية » والجّرح ليس مَطلوبا ‏ 
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وإذن فالترويض أنقع من العنف » والتطبيب أنجّع من الجراحة » إلا فى الحالات 
القصوى وفى أضيق الحدود. 

٣‏ يتصل بذلك آن إسرائیل لا تَذٌعی لنقس ها مَطالب من آی نوع (آسطوری » أو 
تاریخی) فی مصر› وکل ما تریدہ من مصر هو ن كَحلٌ عنها وثُرَثّب حیاتها 
ومستقبلها بعيداً عنها فى آفريق 
وأما سوريا فإن مَطالب إسرائيل على أجنابها » كما أن بعض المطالب فى أطرافها 

مباشرة خصوصاً مَطلب المياه. 

› ومعنى ذلك أن إسرائيل لا تُمانع أن تقطع كل الصلات مع مصرإذا هى انعزلت‎ . ٤ 
لكنها لا تستطيع أن تقطع صلاتها بسوريا وهى قلب الشام » بيتما فلسطين فى‎ 
الواقع الجغرافى والتاريخى جزء من هذا الشام  لآنها بالضبط جنوبه.‎ 

ا ک تی الد ای ESS GEE‏ 

يتعمق وقصاری ما سمح به ۔ من جانبها مع سوريا عقّد تَفسية مُسدَحكمَة يمكن 

حلها ذات يوم إذا انسلخت الأجواء (كذلك يقدرون؟). 

ه. وأخيراً فإنه مما يرَكّى هذا التباين فى السياسات الإسرائيلية بين أسلوب التعامل 
مع مصر وأسلوب التعامل مع سوريا ۔ وجود إدراك إسرائيلى عميق يرى آن 
مصر بحّجمها ومواردها هى مفتاح الحرب لأنه بغيرها لا يملك العرب إمكانية 
القتال وآما سوریا فهى بموقعها وبدّورٍها مفتاح السلام ء » وبغير توقبعها على 

صكّه النهائى تظل بؤرة الصراع ومحيطها فى حالة وتر وقلق. 
وفى سياق الحوادث المؤدية إلى ظروف سنة ۱۹۹۷ وملابساتها قإن الجنرال 
«آهارون باریف» مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية («أمان») کان هو الآدق فى 
تصوير الفارق بين تعبيرات السياسة الإسرائيلية فى عدائها لسوريا » وبين تعبيراتها 
فى عدائها مصر . وقد ورد وصف الجنرال «ياريف» قى مذكرة ضمن أوراقه التى 
أودعَت فى مركز للدراسات الإستراتيجية أطلق عليه اسمه بعد وفاته. . ويظهر أن 
الجنرال «ياريف» قَدّمٌ مذكرته إلى اجتماع سياسى على مستوى عال فى أوائل سنة 
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1 ,؛,ء وفى هذه المذكرة حاول «ياريف» أن يطرح تقديراته للموقف على ضىء 
التطورات التى أعقبت مؤتمر القمة العربی الذى عقد فی الرباط قى ٠۲‏ سبتمبر 
.۵٥‏ وفى مقدمة ورقته ذكر «ياريف» أن اللواء ا الحافظ» كان أعلى الأصوات 
النادية بحرب إسرائيل إلى النهاية فى مؤتمر «كازابلانكا» - قى حين أن الرئيس 
«ناصر» رَد عليه بنبرة دحل آوضح فیھاآن سوریا ینبغی علیھها أن تراعی قی 
تصرفاتها أقصى در جات الحَدّر لأن العرب فى اللحظة الراهنة عليهم أن يزيدوا من 
درّجة استعدادهم ومن إمكانية التنسيق بينهم ليكونوا قادرين على الدقاع عن أنقفسهم 
وعن مشروعاتهم داخل حدودهم». 
ثم يعضى الجنرال «ياريف» ليقول فى الخُلاصة : 


«مع أن دمشق هى نداء الحرب فى هذه اللحظة والقاهرة هى صوت الحَدّر - 
فان تقديرات إسراشل لقصرفاتها لا بد أن ثقوم على أساس أن الخظر الرئيسى على 
إسرائيل من الجنوب وليس من الشمال» ! وفيما بعد (بستين طويلة) شارك الجنرال 
«ياريف» قى مؤتمر خاص رَتَبّته كلية الدفاع والآمن القومى الأمريكية الشهيرة 
اوو ۷ 0 ركان مر وع الور فو ول ارا ف اوق 
الأوسط»۔ وأثتاء إحدى مداخلاته فى مسار المناقشة طَرَحَ الجنرال «ياريق» 
تقدیراته مرة آخری فی دشبیه معَبّر وحی O N ET‏ 
السلام سوف يُداوى كل جراح الحروب السابقة بيننا وبين العرب. وصحيح آتتا 
لاا إلى العف ن لحري افدر من غرفم ٠‏ أك ترون اح ارف اوري 
والأخطر » ولقد كان أسلوبتا فى الحرب مع العرب إذا آخذنا بفنون الصيد قى 
البحر وَوعها هو : 

فى الشمال . مع سوريا ولبنان ‏ كنا نصطاد بالشَبَّكة . تحاول الإمساك 
بالسَمَكة دون أن تجرحها. 

أمافى الجنوب ۔ مع مصر ۔ فلم يكن مأموناً أن نصطاد «الوّحش» بالشَبَكة » 
ولذلك كان ضرورياً أن تستعمل ال«هاربون» 14:0٠١‏ (الرُمح أو الحَربة الْكبّت على 
بندقية قاذفة والذى يستَعمَل للصيد فى الأعماق » وهو يلحق جراحاً غائرة ۔ وأحياناً 
قاتلة . بالسسَمَّك الكبير الذى يصيبه). والحقيقة أن التجاء الجنرال «ياريف» فى 
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التشبيه إلى فنون الصيد : الصيد بالشَبكة أو الصيد بالحَربة (ال«هاربون») ۔ دقيق . 
العمل العسكرى . 


۱٠١‏ خطوط 
تكشف قراءة الو ثائق الإسرائيلية حتى نهاية سنة ٠۱۹١١‏ (وهى الفترة التى جرى 
الإفراج عن عدد لا بأس به من وثائقها) أن القيادة الأمنية (سياسية وعسكرية) فى 
إسرائيل تنوفع مع بداية عام جديد . وقوع تَطورات لا یظھر شکلها واضحا فی 
التقديرات كما تعكسها الأوراق ۔ لكن بعض الإشارات هنا وهناك تنبئ عن عدد من 

1 E 
ا او ون د ا ا ی ا کی ق ا‎ 
القوات الإسرائيلية ضد قرية «السموم»ء ف اقلا ع د العملية‎ 
کات کی واف م کاو هاه وف ره ن ا‎ 
O E E 
من الفدائيين تجاون حَدّه واقتضى ضربة ردع . قإن الملك رَد بقوله إن «إسرائيل‎ 
أول من يعرف آنه لا يستطيع ضبط بعش العتاصر فى بلاده بنقفس ما أن‎ 
إسرائيل لا تستطيع أن تمع عملياتهم وهى محدودة». وقد قال الملك إنه «لا يقهم‎ 
أن كرد إسرائيل بهذه الطريقة على قنبلة خائبة تحت جسر صغير أ طلقة هاون‎ 

طائشة على طريق منعَّذل». 

وكان هناك توجيه سياسى وأمنى (يَّظهُر جلا فى الملفات الإسرائيلية) ملحا 
EEE N A AR‏ الغارة على «السموع»› وأن 
الحافظة على العلاقة معه «ضرورية» » وعلى إسرائيل أن تفكر فى نوع من التعويض 
أى شكل من أشكال الاعتذار تستريح به أعصاب الملك. 
أنه تجاه سوريا فإن الكَوتّرات العَصَبِية سوف تستمر بلأن إسرائيل عليها 

استكمال مشروعاتها مياه الأردن » والآن فإن الجزء الأقرب منها إلى الحدود 


۳۳۹ 


(فى منطقة «الحولة») على وشك الانتهاء. لكن بعض الضرورات » وأولها 
ضرورة الاستيلاء على بعض المواقع المنزوعة السلاح (من هددَّة سنة )۱۹٤١‏ لا 
بد أن يستمر حثيتاً» ولكن فى دة وهدوء» ودون داع لقرقعات على الحدود 
ا تعاطف أو تَضامُن عربى أوسع مم النظام السورى. 
( وكان من رأى الجنرال «إسحاق رابين» رئيس الأركان ‏ ومعه الجنرال «داقيد 
إليعازں» قائد الجبهة الشمالية . آنه من الأفضل تحقيق ما تريده إسرائيل فى المنطقة 
المنزىعة السلاح بخُطى أسرع لأن «النظام فى دمشق لا يحظى بأى تأييد له قيمة 
باحتمال مواجهة › وإتما سوق يضطر إلى التراجع والتخفيف من صراخه الدعاثى 
المزعي» ! 
لدا على را ران أن رتس الآركان نه عوط شش خضیى من ونا :وهي ۷ 
بستلطف السوريين» (. 
کو ال ف ع ى ر ته عل ا ا ر ف الور الا 
مما يمكن تلخيصه بسرعة فى «ضرورة الحدّر». 
وکانت دواع الحدّرالشرورى كما دو من الآؤزاق الإسرائيلية مختةة : 


0 أهمها أن إسرائيل كانت بقرب المرحلة الهامة من مشروعها النووى. وطبقاً 
لوصف ورد علی لسان «روبرت کومار» آحد مستشاری الرئيس «جونسون» قإن 
الكل مل ال © ول ان ون اا ان اتان راغران روفن 
بطن دَيْمودَّة لن تعود بعد قليل قابلة للإنكار أو الإخفاء». 

1 وفى هذا الصدد قإن القيادة الأمنية لإسرائيل فى ذلك الوقت (أواخر سنة 
٦‏ ) كانت أمامها ولا زالت فى ملفاتها وأوراقها تقارير أمريكية بعضها مما كتبه 
«ماك جورج باندی» مستشار الرئیس «جونسون» للأمن القومی» وقى أحد هذه 
التقاریر قال «جورج باندی» بالحرف : 


«إن ناصر أوضح لسفرائنا أكثر من مرة آنه لا يستطیع أن يقف ساکتا إذا تخد 
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من أن إسرائيل على وشل أن تحصل على سلاح نووى » وآنه فى هذه الحالة قد 
يلجاإلى شن حَرب وقائية. 

وطبقاً لتقديرات «لوك» (يقصد السقير الآمريكى فى القاهرة وقتها لوشيبوس 
باتل) . فإن ناصر قد لا يحارب بالضرورة بسيب مشروعات نهر الأردن » لكنه إذا 
َاگُد من حصول | اسرائیل علی سلاح نووی فان سوف یکون فی وضع يُحَذّم علیه 
التدخل العسكرى حتى لو بدا له التدخل عملية خَطرة وإلى دَرَجَة انتحارية !» 


والوثائق الإسرائيلية ما زالت تبوح » ا تۇ او وال امل 
Ss‏ وظهور طلائع من السب على الاق ثُؤذِن بان 
سم الخريف جاء إليذا » ون موسم الصيف ساقر جذويا ! 
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موعد مع الحرب 


أخذتنى الوثائق الإسرائيلية فى رحلة معهاطالت عماقَدّرت» ومع أنها كانت 
قراءة صيف فإنها تَحَولّت إلى كتابة خريف وشتاءء فهذا هو الشهر الثالث الذى 
ارقف فيه مع هذه الوثائق دارسا وفاحصا بالقدر المثاح لرَجُّل لا يزعم لنفسه 
ااا فی کا که و ا 

ولقد شرت فيما سبق إلى أن الميزة الأساسية للوثائق الإسرائيلية أنها تضيف 
إلى قارتها ما يمكن اعتباره خَطاً يزيد وبكمل الدائرة. بمعنى أتنا اطلعنا على ما كان 
غندنا عربياً (ومصسريا بالدزجة الآولئ). ثم جامت الوكاشق البريظائية والقردسية 
والالمانية والتركية (إلى حَدٌ ما) ‏ قَوَسَعَت الآفُق وفَكَحَتهً» ومع ذلك ظلت هناك بقع 
أشبه ما تكون بالثقوب السوداء قى السماء ۔ تلك التى يعتثبرها علّماء القلّك مقابر 
للنجوم» وبسيب هته البُقّع فإن الحقيقة ظلت ناقصة بعض الشىء» لأن طرَّقاً من 
آَم آطراف نع التاريخ فى الشرق الآوسط الحديث كان يَحتفظ بشهادته وراء 
صمت کلی أو جزئی ! 

وعندما أتيح لغيرى ولى أن نطلل على الوتائق الإسرائيلية ۔ أو بعضها ۔ قإن 
خط افق المعرفى حولنا بانت عليه۔ ولو بخطوط شاحبة أحياتا . دائرة تحيط بهء 
ورسم له ما یمکن اعتباره شکلاً عاماً لا جری وما زال یجری مَتَّصلاً مع بعضه 
لدرجة لم تكن متاحة من قبل» وتلك قيمة ما تحويه الوثائق الإسرائيلية : خط واحدٌ 
زائد لكنه يقفل الداكرة ! 

وهنا قإن مجال النظر يصبح قادراً أكثر من ذى قبل على رؤية «الأرضية» التى 
مشت ودّمشى عليها الوقائع تاركة مَواقع آقدامها آثراً یمکن كََبُعه فی صحاری 
الرمل والصخرء» ومرات فى حُقول الطين والدّم ! 

وربما أضفت أن لى مَنطقاً فى قراءة التاريخ أوثره» وقد اشرت إليه مرات من 
قبل - مؤداه أن «التاريخ» ليس «ذيل» الاضى بقدر ماهو «مَقَدّمة» الستقبل» ولعلى 
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هنا متأثر بالفكرة التى طرحها «دين أتشيسون» وزير الخارجية الأمريكية الذى 
حضر مع الرئيس الأمريكى «هارى ترومان» مرحلة نهاية الحرب العالمية الثانية 
وبداية «الحرب الباردة». وكان ذلك عصراً شهد ظواهر عديدة راحت جميعها تتفاعل 
لتصنع فترة من آكثر فترات التاريخ الإنسانى حَيَوية وخصوبة. وعندما قرُرَّ «دين 
أتشيسون» كتابة مذكراته عن وقائع ما عاشهء فقد اختار لها عذوائاً يستحق التأمل 
نصه «الحاضر عند مرحلة الخلق الأولى»» ونَوْقّف عنوان كتاب «أتشيسون» عند هذا 
الحد» والتكملة المنطقية بعده «والمستقبل عند مرحلة الطفولة» ۔ وكلا القولين مّناغم 
مع الآخرء وكلا القولين فيما أظن صادق. 

بمعنى أن ماضينا هو بالطبيعة حاضرنا ۔ عندما كان يتخلق .. 

ثم إن حاضرنا هو بالفعل مستقبلنا ‏ عندما بدأالآن يحيو ' 


والحقيقة أن منطق الفصل بين الماضى والحاضر والمستقبل مُصطلح رمن أكثر 
منه حقيقة موضیع . 

وضيرف التطن عن #الخاض ن فندفا كان يرغن وال عقا بخ 
فقد يكون مُفيدا إدراك أن ما نراه «الآن» هى خير «كشف» لا لمحناه «من قبل» ولم 
نتمكن من رؤيته جَلياًء لكنه عندما جاء الظهر بان فى الحاضر جَسَّداً ماكان فى 
الفجرظلاً. و ل و فإذا استطعنا فى عر الظهر 
ا ي ا هه الور اناف اه و ف بارت ان 
نفسها باستعداد یضیف إلى قوتها آخر النهار وهی ترب لوم جدید. 

0 

يثداعى من ذلك فى اعتقادى أن التاريخ ساحة دراسة قصدهاالمعرفة الواسعةء 
وليس ساحة مَحكّمة مَطلبها الحقاب الصارم» ولكى لا يكون هذاك لبس قإن المحاكمة 
خاي طاو العا وهات ع أو قال فو سا سي ۵ خر اشرات 
أى مُسدَّحق للعقاب ۔ لكنه عندما كول السياسة إلى تاريخ فإن منطق الثواب 
والعقاب يفقد فاعليته حتى بالتقادم أو انتهاء الصلاحية. وإذالم يع ذلك فإن ساحة 
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التاريخ لَنَحَوّل إلى ثارات قبائل (فيها من يَنَْشْيّم ل«على» وفيها من بُنتصر ل«معاوية» 
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وتلك فتنة طارَدت الضمير العربى والإسلامى وما زالت تطارده). وفى كل الآحوال 
فۈنه إذا ل فاك ن م غ ا اف ره ى ان الا ال فا ال 
فى مجال خيارات الَشّر َحَسف فى التعامُل مع الستقبل يَحَوّله إلى فعل ماض 
خی ها انر e‏ 


والحقيقة ناسمه نهدا القول لخسازلات كشع ها ار نكر ها قنءة الاق 
الإسرائيلية» وقد يكىن فيها ما يثير حساسية بعضهم هنا أو ضيق آخرين هناك. 

لكنه إذا وقع الاتفاق على أن التاريخ ساحة دراسة للمعرفة الشاملة وليس ساحة 
aS ag SE ESN GA IE SA O A‏ 
فان آی جرح يطلب آول ما يطلب مُطھُرا ورباطاً ومُضاداً حیویاًء فلا یمکن للجرح ۔ 
ولا يعقل- أن تكون آشواقه دائمة إلى سكين أو خنجر أو حتى شظية زجاج حادة 
فو ا و ل اون ال ن جرم دو ا ف 
الأنسجة يعود به نزيف الدم سَيَالاًء يدقع بالأمة إلى فراش امرض غاقبة عن 
الوعى؛ عاجزة عن الفعل. 

وذلك مرة أخرى - ثالثة ۔ تمهيد وَجّدت مناسبا أن أعود به إلى هذا الحديث 
الملتصل عن «سياحة صيف مع الوثائق الإسراثيلية.. 


١‏ مفاتيح 
قراءة الوثائق الإسرائيلية تجربة مفيدة ومثيرة» وهى فى نفس اللحظة تجربة 
مرهقة ومُحزنة خصوصاً عندما دل الحوادث إلى ذلك المنحتى المكّجه مباشرة إلى 
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ويستحق الملاحظة أن أى قارئ للوثائق الإسراثيلية تطالعه أثناء القراءة علامات 
وإشارات دالة ولافتة للنظرء» داعية لإطالة الفكر. ويخطر على بالى أن هذه العَلامات 
والإشارات الدالة تستحق الوقوف أمامها قبل الدخول فى سل التطىرات 
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والوقائع» والسبب أن ذلك قد يوقّر نوعاً من «المفتاح» لقراءة خريطة ما جرى مذذ 
بداية سنة ۱۹٩۷‏ وحتی قرب منتصفها (فى يونيو). وہمقدار مان مفاتيع الخريطة 
الطبيعية تظهر المساحات, والمسافات» وتقاطعات الطْرُق» ومَواقع الدُنء وتضاريس 
الأرض : الزراعة بالوان خضسراءء والصسحارى بالوان صفراء» والجبال وقمّمها 
وسفوحها بالوان بني منَدرُجة من الثقيل إلى الخفيف ‏ فإن الخريطة السياسية لها 
نفس الكفاءة على الكشف والإبانة إذا أمكن تحديد الرموز بما يجعلها معبرة بأماتة عن 
الذواياء والخطط, والوقائع» والتصرقات» والاحتمالات بما فيها آمال بَسَحقَقَ أى آمال 


تحب ! 


“« 


ومفتاح قراءة الخريطة السياسية لما جرى على الطريق إلى ۵ يوثيو سنة ٠۹۹۷‏ 
وكماهي مكشوف ومقروء صراحة» أو ماهو محسوس وملموس ضمناً ۔ يرسم 
مجموعة من العلامات والإشارات الدالة واللافتة تملك من الدقة مايكاد ينقلها من 
زس لقم والريتة إلى شور ة بالف راما 9 كفي تشي لو طية. 
وإنما تمسك أيضا ‏ وهذه ميزة الفيلم والكامير! ‏ بلحظة أو لحظات من الحياة شّحد 
فيها المكان والزمان ! 1 

. 

ومجمل العلامات والإشارات التى تقول بها خريطة الطبيعة وخريطة السياسة . 
خريطة امكان وخريطة الزمان ۔ كما أطل عليها صانع القرار الإسرائيلى ۔ وكما 
بی من ملفاته وأوراقه ۔ تُنبۍ بما یلی : 
١ء‏ أن العرب أضعفوا أنفسهم بأكثر مما أضعَفّتهم قوة إسرائيل سنة ۷١۱۹ء‏ وأن 

الق دا عفر ان هن ان ف و واد ق وكا ا 

إسراثيل وجنرالاتها أوّل من ذُهل لما جرى على الناحية العربية من الخطوط, ولم 
کی کی لی اا م اع ن او ها 
معارك الأيام الستة ١١ ٠١(‏ يونيو )٠۹١۷‏ فإن قادة الحكيمة الإسرائيلية وقواد 
الجیش الإسرائیلی ظلوا جميعاً غير قادرين على استيعاب حجم ماكَحَفًق لهمء 
وعندما فاقوا من «صدمة النصر» ‏ إذا جاز التعبير . فقد هالهم أن «اتتصارهم 
أضخم من أن يكون حقيقياً» t٥0 عood to be trne‏ ۔ و کان رئیس اُرکان حرب 
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الجيش الإسرائيلى الجنرال «إسحاق رابين» أول من سَجُل فى محاضر مجلس 
الیزراء تقدیره للموقف فى جلسة بتاریخ یوم الأحد ۱١‏ یونیو ۱۹٩۷‏ بقوله : 
«إننى أشعر بالحُّزن رغم ذروة الفرح التى نعيشها لأنى أعتقد بأمانة أن ما حصانا 
ف ی ا ا ف اا ا 
أصحابه بشروط معقولة ‏ والسبب «الحاكم» أننا لا نستطيع ولا نقدر على 
الاحتفاظ به كله بتكاليف مقبولة » 
.أن مؤسسة الأمن - وهى صانم القرار الحقيقى فى إسرائيل ۔ كانت على وعي 
كامل بواقع أن الخلافات والصراعات بين الساسة العرب نوع آخر غير الخلافات 
الواقعة بين الساسة الإسرائيليين. وفى حبن أن رجلين مثل «ليفى آشكول» (رئيس 
الوزراء الإسرائيلى سنة )۱۹١۷‏ و«دافيد بن جوريون» (مَوّسس الدولة وأول 
رئيس لوزرائها) يستطيعان الإمساك بتلابيب بعضهما وحتى النهاية دون أن 
يؤثر ذلك على إستراتيجية الدولة اليهودية ۔ فإن خلافات الساسة العرب تَتَحَوّل 
بطبائع السلطة فى العالم العربى إلى نزاعات دول تصل بالمختلفين إذا أمسكوا 
بتلابيب بعضهم إلى درجة الحرب المسلحة (الحرب الأهلية . عربية عربية) كما 
حَدَّث بين «جمال عبد الناص» من ناحية وال ملك «سحعود» ثم املك «فيصل» من 
ا ی وة ی یی و 0 وکات ر واوا 
تعاديهاء ثم أصبح الخلاق بين الطرفين تحريضا وسلاحا ودّماً وخزائن مال 
بغير حساب» وآطرافاً خارجية تتدخل فى الشأن العريى أو تَدعَى باستماتة إلى 
التدخل فيه ! 
ولقد كان تناقض الأفكار والمبادئ والرؤى بين الساسة العرب هى الذى قاد 
مباشرة إلى اتصال على مستوى القمة بين العرب وإسرائيل (هو الأول من نوعه بعد 
اغتيال الملك «عبد الله» ملك الأردن فى القدس سنة ١١۹٠)ء‏ ثم إنه فى إطار هذا 
التناقض ونتيجة له فإن الك «حسين» قَدَمٌّ نفسه فى لندن ممثلاً لجيهة أوسع من 
الأردن (على حَدٌ ما قال بنفسه للزعيم البر انى المحافظ «جوليان إيمرى» عندما التقى 
به فی بيته فى «إيتون سكوير») - وهى جبهة طلبت معاوتة إسرائيل فى حرب اليمن 
لهمة عاجلة هى إسقاط مَعدّات ومرن على مواقع المرتزقة الأجانب الذين يحاربون مع 
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الملكيين فى جبال اليمن)» وقد استجابت إسرائيل فعلًء وقامت طائراتها بالمهمة ثلاث 
مرات» ثم تَوَقَفَت العملية لأن انكشاف آمرها إذا وقع مُحرج لأصحابه قوق أى حَدء 
رق ري اتم اقرا ر ارافان فلن ما ات خله طرفا واسانيت فى إدارة 
الصراع مع العرب وَصَل مفعولها إلى الملساس بالمحرم أو المقدس العربى» أو شيء 
نالرت ن دا۲ 


٣‏ نقطة أخرى لاحظتها مؤسسة الأمن الإسرائيلية وهى تتصل بالجيوش العربيةء 
وملخّص هذه النقطة (كما ينَبّدّى فى تحليلات وتقديرات مستَفيضة تما الوثائق 
الإسرائيلية) أن الجيوش العربية لا تربطها بمهامها نظرية أمن قومى تَرَسّحّت 
على المستوى الوطنى بالجغرافيا وبالتاريخ. وإنما رباط هذه الجيوش لصق 
بحقاثق الأمور مع سلطة الدولة. وسلطة الدولة فى العالم العربى : تقليدية أو 
غير تقليدية (ثورية مثلاً أى انقلابية مَوروثة) هى سلطة أمر واقع - أى نها 
سلطة قرد حاکم أو مجموعة أفراد یشارکون إلى جواره بنصیب أو آخر فى صتع 
القرار» وذلك لا يعطى الجيوش العربية ثقتها قى قرار الحرب عندماتتخذه 
السلطة الحاكمةء لأن قرار الحرب فى هذه الحالة - وفى غياب نظرية من قومى 
َرَسّحَّت بالجغرافيا وبالتاريخ ۔ تُصبح مصلحة نظام يقوده فرد أو مجموعة 
أفراد - وكلهم . فرداً أو مجموعة أفراد . يَصعب اعتبار قراراتهم صياغة دقيقة 
لنظرية أمن قومى» ثم إن تقدير هؤلاء . فرداً أى آفراداً - يصعب اعتباره مرجعية 
نهائية لمحددات هذا الآمن القومى. وذلك فى التقدير الإسرائيلى يجعل الجيوش 


EEE 


العربية مُْكَحَمَسسَة للقتال عندما تدعوها الدواعى لممارسة دورها المرسوم قى 
ميادينه» لكنها وهى تفعله (وفى الظروف العربية الراهنة) ثقبل عليه مستجيبة 
لأوامر أو لأجواء أكثر منها مُستجيبة ليّقين تَرَْسّحَ بالجغرافيا وبالتاريخء وهنا قإن 
هناك مسافة بين الحماسة وبين اليّقين. وهذه المسافة (فى الحسابات الإسرائيلية) 


«ؤثر على كثافة وعُّمق الجهد العسكرى للجيوش العربيةء وعلى مدى تواصّل 
هذا الجهد إلى المدى الذى تطلبه الضرورات». 


٤‏ .إن صانم القرار العربى ‏ من منظور الملفات الإسرائيلية ۔ «يقترب من قرأر 
الحرب المسلحة مُتردداًء وأحيانا مضطرآ»» والسبب أن صانع القرار العربى ليس 
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واثقاً من أن لديه القدرة العسكرية القادرةء أو الاحتياطى الإستراتيجى الكافى» أو 

المدد الدولى الضمون والمركد ۔ فى حين أن صانم القرار الإسرائيلى يملك التعامل 

بثقة وجرأة مع ظروف مؤدية إلى قرار حرب مُطمثناً إلى أن الأسباب كلها مُتّوافرة 

ومستعدة فى مواقعها. 

متأكد من تفوق جيشه قى أى حرب مع العرب (ولذلك فإن حساباته هى كيفية 
تقليل خسائر المعركة وليس الشك فى نتيجتها). 

وهو عند اللزوم واشق آنه يستطیع استعمال کل احتياطيه الإستراتیجی قى ميدان 
اللعركة عارقا آنه یستطیع تعویض کل خسائره من السلاح وبقدر ما دلزمه (قی حین 
أن الطرّف العربى «يمد ساقه بقدر لحافه» كما يقولون» وفى نفس الوقت فليس هتاك 
ما نتن أن لديه من الأصل «لحاف». 

ثم إنه بعلاقات إستراتيجية دولية خصوصاً مع الولايات المتحدة لديه اليقين بأن 
اك که ادت ا هل ان فمو دة اى فر و بها ارف الفرت 
خائف فى دخيلة نفسه من آنه إذا وقع المحظور مُعَرض للسقوط فى فراغ بغير قاع. 


۱۹۷۳ وکان ذلك ما تاآکدت منه إسرائیل واخدَبرته عملیاً فی حرب أکتوبر سنة‎ ٥ 
طائرات وأربعمائة دبابة فى الأيام الثلاثة الأولى من القتال (على‎ ١١ ٤ فحین حَسَرّت‎ 
الجيهة الملصرية وعلى الجبهة السورية) ۔ لم تتردد القيادة السياسية الإسرائيلية قى‎ 
الأمر بفتح مخازن الاحتياطى الإستراتيجى كى يخرج مافيها على الفور إلى‎ 
التشكيلات الإسرائيلية المقاتلة تعويضا ومَدَداً. وحَدَث فى بعض المرات أن طائرات‎ 
الجسر الجوى الأمريكى عبرت الأطلنطى وعَبّرْت البحر وأنزلت بعض سلاحها ۔‎ 
خصوصا من الدبابات  فى مطار العريش مباشرة, ثم َوَجُّهت هذه الدبابات‎ 
آکتوبر ۱۹۷۳ لكن‎ ۱ ٤ مباشرة إلى الملضايق تشارك فى معركة «بالوظة» یوم‎ 
الحقيقة أن معظم ما حمله الجسر الجوى الأمريكى دخل إلى المخازن ليْعَوّض‎ 
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الاحتياطى الذى استعملته إسرائيل متذ اليوم الرايع للمعركةء مطمئة إلى أن 
رافح إل ففرا الطاوت والقرر فى الكهن لاسرال 


serene nan 


٥‏ ويتصل بذلك وفى مقابله أن القيادة الإسرائيلية كانت تعرف (بشهادة الأوراق 
والملفات) أن العرب فى حروبهم يعتمدون على سلاح من الاتحاد السوفيتى (ولم 
یکن لديهم غيره يستطيع ولو نظرياً أن يقاتل إسرائيل) ۔ لكن العرب الذين 
يعتمدون على السلاح السوفیتی لم يكوتوا فى أى وقت من الأوقات على علاقة 
إستراتيجية ثابتة مع الاتحاد السوفيتى» بل إنهم حرصو أن يجعلوا علاقاتهم 
بالدولة السوفيتية علاقة «مشترىء» السلاح ب«تاجر» السلاح»ء وهذانوع من 
العلاقة مُرتبك وأحياتاً مهين للأطراف» قى حين أن صانع القرار الإسرائیلى كان 
ينام راضيا على رباط وثيق مع الولايات الملتحدة يَشدّمل على تَعّهّد يجعلها 
لكر هة نان فن الاح اتراي ك ووا على ا كل الول الخريية 


تمت الخلا فان ين شا القران وك رل فة الكلاقات بان اة 
العربية إلى نزاعات دول ۔ فإن صانم القرار الإسرائيلى كان يملك ميزة إضافية 
هامشية لكنها هائلة - مُؤداها أن إسرائيل لن تواجه كل العرب فى ميادين قتال مهما 
قیل أو يقال» ومهماکان آى يكون» وإنماهى على أسوآالاحتمالات سوف تواجه 
دولة عربية واحدة» أو دولتين على آكثر تقدير ' 

٦۔‏ ويتداعى من هنا على نحو ما أن مسئول الحرب النفسية قى الجيش 

الإسرائیلی فی ظروف سنة ۱۹۹۷ء وهی الجترال «یوشفاط هارکابی»» کان له 

رآیٗ استطاع درویجه فی أوساط صانع القرار الإسرائیلی» مُؤداه أن العَرّب ۔ كل 

العَرّب ۔ كفوا عن تجربة الحرب من قرون» وعلى الأقل منذ عهدو| بالمسثولية عن 

أمنهم إلى امماليك» ثم إلى العثمانيين وتلك حقيقة واقعة ظلّت قائمة حتى رَمَنٍ 
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قريب». وضمن آراء «هاركابى» أن العَرّب عرفوا فى تاريخهم ألواناً من المقاومة 
ضد الاستعمار والاحتلأل الأجنبى»ء لكن تلك تجربة أخرى تختلف عن تجربة 
الحرب كما عاشتها الشعوب الأوروبية» وكما عرفتها وعاشتها لندن وباريس 
وفیینا وبرلین مثلاًء أو غیرها من حواضر إمبراطوریات عظمی. وعلیه فقد کان 
تقدير الجنرال «هاركابى» أنه «إذا كان مُواطنو الدولة العبرية يخيفهم نزيف الدم 
اليهودى» فإن مواطنى الدول العربية يخيفهم سقوط القنابل حثى قبل أن تسيل 
قطرات الدم !» 


۲.توقیت 

لا تكشف الوثائق الإسرائيلية (فى حدود ما اطلعت عليه) ۔ عن كثير جديد يضاف 
إلی ما کان معروفاً لغیری ولی عن قرار إسرائیل بالحرب سنة ۱۹۹۷. 

والمفاجاة الكبيرة» وربما الوحيدة» أنه لم يكن فى نيّة إسرائيل لآى عمليات تفكر 
فيهاً RE a‏ [رغم كل هذا التعصب فى 
شأنها الآن]ء ولا أن تُوَجُّه ضربة إلى سورياء ولا أن تحتل هضبة الجولان [رغم 
مسك إسرائيل بها اليوم أرضا ومَوقعاً ومّورد ماء] .والسبب الذى يكَبَّدى من 
الأوراق والملفات هو تفسه ما وصفه الجنرال «أهارون ياريق» عن الفارق بين سياسة 
«الصيد بالشباك» فى الشام (سوريا . لبتان . الأردن) ‏ وبين سياسة «الصيد بالرّمح 
المقذوف» ٥م14‏ فی سيناء ۔ والداعی إلى اختلاف أساليب الصيد» أو أساليب 
العمل» أن إسرائيل فى منطقة الشام كانت تقصد إلى أن «نگشر » ی «تأخذ» أو 
«تستولى» دون أن تزرع عوامل ثآر باقية فى منطقة تريد أن تعيش وسطها بغير 
عوائق مادية أو نفسية» ولذلك فهى تطلب آن تكون حياتها فيها حاضراً ومُستقبلاً 
حياة محدودة المخاطرء مقبولة التکالیف؛ وخصوصاً آنھا ‏ كما كور ۔ لا ثقابل فى 
هذه المنطقة دولا يمكن فى يوم من الأيام أن تمثل خطرا قاتلا لها ۔ والعكس من ذاك 
الصيد بالرٌمح المقذوف» ١٥00مهآآمع‏ مصر لأن القصد فى هذه الحالة هو 
الإصابة الشديدة قتلاً أو عاهة مسّديمة حتى يمتنع طرف يقدر على التهديد فى يوم 
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من الأيام ‏ عن أن يفكر أو يحلم بالخضروج من سيناء إلى المشرق العربى فى آسيا 
(بالتحديد إلى الشام الكبير أو الهلال الخصيب شاملا العراق). 
. 

كان هناك ماهو أكثر من ذلك بالنسبة لتفكير إسرائيل فى خطوط حركتها 
الإستراتيجية فى منطقة الشام» بما فى ذلك التفرقة ما بين دواعى الصيد بالشبكة 
فیهاء مقابل استعمال ارمح المقذوف والقاتل ضد مصر. 

کان فاطو الاه راتكه لخر السرا شفيدة الو م کو ها 
فى القدر المتاح من أوراق «بن جوريون» الخاصة» وما ظهر من أفكاره مسجلا قى 
دومیاتهء وملخصه: 

0 لا تحتاج إسرائیل إلى ثارات دم على نطاق واسع فى فلسطين ۔ عليها أن تأخذ 
قرار التقسیم ۔ ۱۹٤١‏ ۔ كخطوة آولی» وتحاول استخلاص مساحته كلها (وحولها) 
دون جراحة كبيرةء ودّقيم عليها بناءٌ متيناً لدولة قوية» يساعدها على ذلك أن قرار 
التقسيم الذى E a‏ فقد كان هناك قى 
فلو لد هن أك اى الط وىخ اة الرراة - وتقدمافى هباكل اة 
الأساسية اللازمة بما فى ذلك الطرق والموانىء والمطارات [وكانت هذه البنية 
الأساسية (حتى من قبل قيام دولة إسرائيل) مطلوبة لحركة الجيوش البريطاذية 
الإمبراطورية قى منطقة ما بين وادى النيل ووادى الفرات» ونفس الشىء من وقت 
الإمبراطورية العثمانية قبل الظهور البريطانى شرقى البحر الأبيض]. 

0 ومع أن «بن جوریون» وَجد مشروع 2 اليهودية يواه بتوع من المقاومة 
افخ نط اانا وخم نانا ققد كان ك ظنه أنه يستطيع تهدتة الأمور داخل 
الدولة اليهودية بينما تستطيع هذه الدولة «قضم» و»هضم» ماكَحَقّق لها وهو فى 
النوايا غير المعلنة بدايةً صالحة لوسم والاستيلاء على ما هو أكثر» وكان «بن 
جوريون» على يقين كامل بأن الدولة العربية (الفلسطينية) ‏ إذاقامت (وفق قرار 
التقسيم) . سوف تتلهى بصراعاتها الداخلية بين القوى والأحزاب والعائلات (التى 
ظْهَرّت فى الحياة الدينية والاقتصادية والسياسية والثقافيبةء أثناء الحكم العثمانى 
لقلسطين ‏ وبعده إبان الانتداب البريطانى). 


Yor 


© ولعرقلة إمكانية قيام دولة عربية فى فلسطين (وفق قرار التقسيم) فقد وافق 
ابن جوریون» دون تردد طويل على قيام املك «عبد الله» ملك الأردن فى ذلك الوقت . 
SEH‏ بضسّم غرب فلسطين (الضفة الغربية) إلى مملكته" . وقد وجد «بن جوریون» 
بعد تقكير أن ذلك «أسلم» لإسرائيل من قيام دولة فلسطينية تتناحر فيها القوى 
وألا حزاب والعائلات› وکان تقدیره آن «المملكة الأردنية الهاشمية» التي أعلىن املك 
قيامها بضَم ضفتى الآردن - شرقاً وغری) يجعّل من هذه الملكة جسرا بين الدولة 
اليهودية وبين شرق وجتوب الشام. 

وطبقاً لنفس الإستراتيجية فإن «بن جوريون» أثناء تنفيذ مشروع الدولة اليهودية 
حرص على بناء عدة جسور إضافية تُساعد ذلك الجسر عبر الأردن. 

وقد خطر له أن الأقلية العربية الباقية فى إسرائيل يمكن أن تكون جسرأ إلى 
الفلسطينيين حيث كانوا. 

وخطر له آن کون «الدروز» سواء فی جنوب سوریا آو فی جبُل لبنان جسراً إلى 
دال نولدا 

وخطر له آنه إذا أعطى لبعض العناصر المارونية فى لبان قتا فإنها قى الوقت 
المناسب «مشروع جسر» N OEE‏ 

وكان حسابه أن تكون هذه الجسور كلها مفتوحة لحركة تفاعل تنشط يوماً بعد 
يوم› وتساعد عملية «الصيد بالشباك» بغیر حاجة إلى سلاح کثیر أو َم غزير 

3 

«داقید بن جوریون» بحعض حساباته. 

ثم حدث ستة ١۹١۲‏ أن النظام اللكى سقط فى مصر. > وكانت المقاجأة أن النظام 
الجديد الذى حل محله دَشَدّد أكثر فى مسك بهوية مصر العربية والقى بكل ثقله 
فى الشام بما خَلّق حالة تَوّحد عربى زادت قوتها حين جاءت الشورة الجزائرية 
بالمغرب إلى قلب المشرق. وآدى ذلك إلى انقلاب فى الموازين داخل المنطقة وحولهاء 
وذلك آفسح الطريق لحالة قوران شديد أطاحت بأوضاع تقليدية بدت من قبل ثابدة 


of 


ومُستَقرة. ة. وفى نفس الوقت فإن هذه الحالة من القَوّران الشديد سَبّبّت هَرّات عنيفة 
جرت فى الشام ومن نتائجها أ CR‏ 
بالشباك راحت تتقطع . ومع أن الانفصال بين مصر وسوريا سنة ۱۹٩١۲‏ - وده 
مفارشتات الوخةة بن مر وستو ريا والخراق تة e ۹٩٩‏ 
تحقيق الوحدة العربية صعب فإنها قى نفس الوقت أثبتت لها أن استمرار الاتفصال 
مستحيل» وأن تيار الوحدة العربية غالب برغم ما يجرى قى دمشق (بعد الانفصال)ء 
وما یجری فى بغداد (بعد كَتابُم الانقلابات). وكان الكَحَسّب الإسرائيلى أن ذلك 
الفوران الشديد فى الشام قد يساعد مصر على صياغة جديدة لحركة القومية 
العربية. وكانت سلسلة مؤتمرات القمة العربية التی انعقدت بالذات سنة ۱۹٩٤‏ ۔ 

شرآإلى احتمال أن تصبح تلك الصياغة مُمكنة إذا كَحَولّت هذه المؤتمرات إلى 


e 


مفردات جديدة لها. 

ولحسن حظ إسراقيل (سوء حظ العَرّب) فان ماکان فک له من سو ترات 
القمة العربية (رغم ضالة احتمالاته) . لم يَكَحَقَّق. ولم تتمكن مؤتمرات القمة 
لمتلاحقة من صنع مفردات جديدة تصلح لإعادة صياغة حركة القومية العربية من 


وسنة ١۹١١‏ كان النظام الذى قام بعد الاتفصال فى دمشق و بط 2 و کان النظاح 
الذی قام على تقاض العرش الهاشمی فی العراق يَكَرَنّح خصوصا بعد ن قام بدوره 
العروف فى عرقلة عودة وحدة بين مصر وسورياء أو إقامة نوع مختلف من الوحدة 
ینضم فيه العراق إلى سوریاو مص (۱۹۹۳) . وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قى 
أوضاع قلقة بتأثير تيار وطنى قوى» ولم يسقط ذلك التيار الوطنى فى عمان رغم 
ضربات مُوجعة وْجّهّت إليه» لكنه اضطر إلى السكون م مؤقتا حتی عَبْرٌ عن نفسه لاحقا 
فى التجاء سلاح الطيران الأردنى كله تقريباً إلى مصر رافضاً امشاركة فى ضرب ثورة 
اليمن ‏ ثم كان الأخطر من ذلك كله (ء والإشارات إليه واضسحة فى اللفات والأوراق 
الإسرائيلية) هو التفاعلات التى جرت فى المملكة العربية السعودية نتيجة لثورة اليه نء 
وأبرزها فى ذاك الوقت التجاء للك «سعودء مك السحودية السابق إلى مصر خب من 
أخيه الذى رتب لعزله عن العرش : الملك «فيصل». 


ولم يكن التجاء ء املك «سعحود» إلى محر آواخر سنة ۱۹۱٩۹‏ حَدَثا کبیراً فی خد 
ذاتهء SETA OT‏ برغم وزات الشديدة فى 

وزاد على ذلك فى ربيع سنة ۱۹١۷‏ أن الك «سعود» كان بنفسه قى اليمن يحاول 
مشاغدة التورة الفنهة على كسب تابه قبائل ناطق ادود الشمالنة متاواة لأ خية 
ومع أنه كان يفعل ذلك بالطريقة التقليدية ۔ أى توزيع أكياس الذهب ‏ إلا أن رنين 
الذهب مُتفاعلاً مع نداءات الثورة كان يمكن أن يصنع مزيجا صعب حساب 
تفاعلاته فى شبه الجزيرة العربية. 

وكان أول المخاطر وآأهمها أن إسرائيل سوف تجد نفسها . إذا وصلّت هذه 
التذاعات إلى فماناتها اة م رة إلى ال ال انون فى الفا اشا 
کنا فی خر ل فی هال فهر رولك خر ما گات تراه 

فى الشام ظَل اعتقادها أن الجراحة ليست لازمة ۔ والمخدر يكفى. 

OC PO E IEE CE PEE CORT E 
ضروریاً.‎ 

وكان من شأن ذلك إذا ترك وفعله أن يفسد الإستراتيجية الإسرائيلية التى تريد ۔ 
ممكن من التكاليقف خصوصا فى الدم» وأملاً فى يوم تنطفئ قيه نيران الفتدَّة 
والكراهية والتأر داخل البيت الواحد أى داخل الحَى الواحد (كذلك كانت الظنون). 

. 

سنة ۱۹١۷‏ اصبحت إسرائيل على اقتناع بان «الصيد بالرمح المقذوف» مُصَوباً إلى 
مصر قد حان موعده ووٴجب. 

ومن المفارقات التى تثيرها قراءة الوثائق الإسرائيلية أن النظام السورى لحزب 
البعث فى ذلك الوقت (وقبل الحركة التصحيحية ل«حافظ الأسد») كان هو الذى يملا 
أجواء المنطقة بضرورات حروب التحرير» وحقوق العودةء وأهمية العمل «الثورى» 


۳٦ 


و«الفورى» ضد إسرائيل - قى حين كاثت مصر هى الطرّف المطالب بالحرص والحذر 
زرف خان ال عبد التاصرة فى غك القروف وماع وقد فاس براه اهاد 
«أحمد الشقيرى» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية - أن ا للجميع صراحة فى 
نوفمبر ۱۹٦١‏ :«سوف أخدعكم إذا قلت لكم أن لدينا خطة لتحرير فلسطين. ذلك 
هدف مُوْجّل الآن؛ وما يهمنى الآن بالدرجة الآولى هو أن تكون الدول العربية قادرة 
على الدفاع عن نفسهاء مالكة لحرية العمل فى مشروعاتها (يقصد مياه الأردن) 
داخل حدودها. وأما ما هى أكثر فأنا لا آعد به الآن لأنه يحتاج إلى ماهي أكثر ممالدى 
الأمة من قوة وإرادة ووحدة عَمَل ‏ لكنه حين «تؤذن الحقائق» فلن تكون الجمهورية 
العربية امتحدة فى حاجة إلى من يُحَرّضهاء أو يُدَكّرهاء.). 

برغم ذلك ومع بداية سنة ٩1۷‏ كان الشعور السائد فى مؤسسة الآمن 
الإسرائيلية - وكما تظهر الوثاثق الإسرائيلية ‏ أن الوقت قد حان للتفكير فى ضربة 
«رمح مقذوف» 1100١‏ إلى مصر (وليس إلى غيرها) - مع الإصرار على أنه كلما 
کان الجرح أعمق ۔ كلما کان ذلك أقضل ! 

1 


وهكذا فإنه فى بداية سنة ۱۹١۷‏ لم يعد السؤال الطروح على مستوى صنع 
القرار فى إسرائيل هو سؤال ب«هل ؟» ۔ وإنماكان السؤال ب«متى ؟» ثم ب«کیف 0$ 

أى أن عنصر التوقيت أصبح النقطة المركزية فى القرار» ثم تَبّدى أن سنة ۱١۹1۷‏ 
هى ذلك المىعد مع «متى ؟» . وكانت الأسباب التى تطرحها الوثائق الإسرائيلية 


لے م ا 
د » 


مدعلله : 

١‏ أن مشروع إسرائيل النووى بدا تشغيله سرا وقدر إنتاجه من البلوتونيوم بما 
طاقته ۲٣‏ کیلوجراماً. وفی تقریر تلقاه رئیس وزراء إسرائیل فی دیسمبر ۱۹٩۱۰٩‏ 
من هيئة «رافائيل» المشرفة على برامج التسليح الإسرائيلى ورد بالنص «أن 
مشروعاً معيناً له أولوية خاصة سوف يصبح قادرا على الأداء فى ظرف شهور 
AVE LÎ‏ 
وأشار تقرير آخر إلى أنه بالتوازى مع ذلك ققد «جری حسم الّردد فى شأن 


ov 


وسائل «حکمل» و«توصدیل» هذا السلاح إلى آهدافه ۔ وقد جری حسمه لصالح 
الصاروخ (وضد الطائرة)»» وبالتحدید لصالح صاروخ معین جری تطویره بالتعاون 
مع شركة «دأسي» الفرنسية» وأطلق عليه اسم «جیریکو» (آی «أریحا»). 


وعلی هامش تقرير «رافائیل» ردت ملاحظة تنبیه تقول «آن تركیب «المطلوب» د 
«الأداء» عند إتمام المهمّة ‏ نهاية ٠۹١۷‏ يمكن أن يستغرق ستة أسابيع من صدور 
قرار سياسى بذلك » 

وعلى الناحية السياسية ققد كان هناك تقرير لل «موساد» مفاده أن هذا «التطور» 
يصعب أن يظل سراًء ومن الهم والحال كذلك أن تع الحكومة الإسرائيلية فى 
حسبانها وتتذكر أن «ناصء» سبق له أن أبلغ الآمريكيين أن «مصر سوف تجد نفسها 
مُْضطرة لشن حرب وقائية إذا تأكد لها أن إسرائيل على وشك أن تدخل مجال إنتاج 
الأسلحة النووية حتى لو بدت الحرب عملا انتحاريا». 

وللدقة فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية (طبقاً للملفات) كانت واثقة من أنها 
تستطيع رَد أى «ضربة وقائية» تُوجَهُها مصر استباقا الخطر النووى» لكن حساب 
التكاليف جَعل «رئاسة الآركان» توصى أن تأخذ إسرائيل فى يدها زمام الميادأة 
وتضرب» وتختار هی التوقیت ولا تنتظر غيرها يفرضه علیهاء وذلك لكَجَثُب الخسائر 
الزائدة لهجوم مصری مّباغت یمکن رده وإحباطه ۔ لکنه سوف يُسدّوقی ضرائبه قبل 
حرماته من تحقیق مطلبه ! 

وبشكل ما فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دَخْلّت فى سباق لكسب الوقت. 
فنصحت رئيس الوزراء «بخطوة سياسية لتحويل الأنظار تَغطيَّة للنوايا إلى حين 
اتٌخاذ قرار»» وهنا (واخر RE N E )۱۹٦1٩‏ 
يقول ما نصه: 

«إن رئيس مصر (يقصد «جمال عبد الناصر») يحاول إبعاد الشبهات التى تحيط 
ببرامج التسليح الملصرية بإشارات مَتَكرّرة إلى أسلحة نووية إسراثيلية. وأريد أن 
أعلن آمام الكنيست أن هذه الأسلحة لا وجود لها فى منطقة الشرق الأوسطء ونحن لا 
نريد أن نراها هنا. ولقد قلت من قبلء وأؤكد الآنء أن إسراثيل لا تملك سلاحا نووياًء 
ثم إنهالن تكون البادئة بإدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة 4». 
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ثم تَقدم «أشكول» من منبر الكنيست بمبادرة عامة عرض فيها نزع السلاح على 


الجانبين العربى والإسرائيلىء واقترح إنشاء «نظام للمراقبة تُقَرّر فيه القوى الكيرى 
ماهو الملسموح وغيرالمسموح به فى المنطقة»» ثم أعلن عن «استعداد إسراثيل 
للمشاركة مع العرَّب فى نظام للمراقبة قائم على تبادل المعلومات وتحديد الموازين 
المقبولة بين الطرفين ». 
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وبالتوازى مع ذلك فإن قيادة الأركان؛ ومعها المخابرات الحسكرية والمدنية خد 


N SS OS 
وأخناء وجود الجيش اللمصرى (الجيش‎ (۱ ٩۹1۷ «الآن» (نهايات ۹11 وبدایات‎ 
ازى #الالت كا تارتن اله راق قى اتحعة الك لري‎ 
فى هذا الوضع انقسم نصفين» بين أحدهما ولا خر آكثر من ألفى كيلومتر ۔ علارة‎ 
ع آ ن طول اة عمل الج الصرى ق الين فال زان ا‎ 
تالكرب تى جود ن و ر ا ك ر‎ 
(فى فيتنام) أمام تجربة قتال يمكن أن قاس عليها أحوال الجيش المصرى فى‎ 
الن ع اغاق الكير فى لمجم وى الإكاهاة الادية والعلمية والتتو وة‎ 
بين الجيش الأمريكى بموارده الهاتلة وجيش بد عربى يعتمد على السلاح‎ 

السوفيتى . 


يتصل بذلك أن هذه الضربة الاستباقية لمصر قبل احتمال ضربة وقائية منها ‏ 


سوق تکون حرباً مع مصر وحدها على نحو شبه موکد فذلك ما د تقول به 
أوضاع المنطقة وأحوالها. 


وکان ما تخشاه إسرائیل وَسّحسب له وثرید أن تسبقه «هی أن «ناصر» قد یچد 
ا 


تفس مَخرَجأمن حرب اليمن ينهى دورط الجيش الصرى هناك ويل من الب 


ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية فإن الخيارات المفتوحة أمام «تاصر» كانت ثلاثة : 


۳۹ 


أن يستطیيع «ناصر» «بطريقة ما» تحقیق انتصار حاسم یحشد له أكبر قدر من 


القوة» وينهى «ورطة اليمن»» ويعلى من هيبّته. 

أن يصل «ناصر» إلى اتفاق مع الملك «فيصل»» وذلك احتمال يريه أن الماك يشعر 
بضغوط رأى عام تطالبه برفع يده عن اليمن» ثم إن أحوال الكيين الذين يناصرهم 
الآن (وهى يكرّههم من الأصل) غير مَرضيَّة» بدليل أنهم يعتمدون الآن بالكامل على 
مُردَرَقَة من الأجانب (إنجليز ‏ قرنسيين ‏ ألان ‏ أسبان) والملك هو الذى يدفع 
أجورهم ويتكلف بسلاحهم وإمدادهم. بينما الإمام «البدر» فى معركة مع عَمّه الأمير 
«الحسن»» كلاهما يدعى لنفسه أحقية قى إرث أسرة «حميد الدين»» أولهما بحقه عن 
والده (الإمام «أحمد»)» والثانى بأحقية بدئه بمقاومة الثورة. 

والخيار الثالث آن يُصاب «جمال عبد الناصر» بيأس كامل من أعباء النظام 
الثورى فى اليمن» ويْقَّرّر الانسحاب تاركاً هذا النظام لمصائره بعد أن يُرَودَّه بما 
يكفيه للصمود «فترة تفصل ما بين الانسحاب المصرى المطلوب والسقوط المحتم 
لظام الفورئ المي كر هذا لقال اترم ري نفادم اء الوت لا كر 
ولا أقل». ‏ ومعنى ذلك أن السعودية بمواردها (النفطية والمالية) لن تكون مع مصر 


ت 


إذا حار بتها إسرائيل الآن» لكثه إذا تَغَيرّت الأحوال فقد تختلف الاحتمالات ! 


وبعيداً عن اليَمَّن فقد بدا فى نفس الوقت أن صانع القرار الإسرائيلى مكنع بأن 
القيادة الحاكمة فى سوريالن تحارب» لأسباب آولها أتها ليست قادرة على ااي 
کان لان لوخنم خا والأردن ظرف مختلف. وأما البلاد العربية فى النطاق 
الثانى وراء الذُوّل العربية المجاورة مباشرة لإسرائيل فحُجّتها قائمة على نها لا 
تستطيع الوصول إلى إسرائيل على فرض أنها كانت تملك وسائل جاهزة تسمح لها 
بالعمل المباشر ضد إسرائيل. ومن المحزن أن سفارة إسرائيل فى لندن كتبت (يناير 
۷ ) تقول «إن دولا عربية معنية «لن صاب بانهيار عَصّبى إذا استطاع جيش 
الدفاع (الإسرائيلى) توجيه هزيمة ساحقة لناصر» ! ۔ وثُكرّر الأوراق والملقفات 
الإسرائيلية استشهادها بعبارة مأثورة عن الملك «فيصل» ملك السعودية قال فيها إنه 
«سوف يجعل من اليمن مَقَبّرة للجيش الصرى». ` 


٤‏ إن الموقف الدولى - فى تلك الظروف - بدا لصانع القرار الإسرائيلى مُلاثماًء وأول 


۳۹۰ 


أسباب اللاءمة أن حكومة حزب العْمًّال البريطانية أعلنت عن سياسة أطلقت عليها 

سياسة «شرق السويس»» وبمقتضاها فإن القوات البريطانية سوف تنسحب من 

الخلحج كما اجك من اطق أخزى قن العام لن لمكن لم تى تحمل اعا 

الإمبراطورية. 

ولأن الانسحاب الإمبراطورى البريطانى من قواعد الخليج» خصوصاً قواعد 
الشارقة والبحرين وعمان ۔ سوف يحدث بالتأكيد فراغاً فى القوة تراه الولايات 
القفدة و ار ةالو ر يواصلا قان الوا ال وك ا 
طرق أبواب المنطقة طالبة دخولها لملء الفراغ من ناحيةء والحفاظ من ناحية أخرى 
على مصالح حيوية للغرب عموماً وللولايات المتحدة خصوصاً. والمشكلة أن هناك 
نداءَ عربياً مسموعاً وعالياً يطارد خروجاً بريطانياً من الخليج» ويعرقل دخولاً 
أ ا ا ا و الاو ول ا ا a‏ 
الأخيرة للإمبراطورية البريطانية قبل الخروج هى صد هذا النداء عن أسماع أهل 
المنطقة (وربما تسوية حسابات السويس وإغلاق دفاترها) ‏ كما أن الخطوة المنطقية 
الأولى للإمبراطورية الأمريكية قبل الدخول هى «كتم» هذا النداء تماماً وخنق حتجرته 
إذا أمكن. وكانت الولايات المتحدة قريبة منالاقتناع بأن التعامل مع القاهرة باللين 
مَضيَّعة للوقت. وكان منطقياً بالنسبة للاثنتين (بريطانيا والولايات المتحدة) أنه إذا 
ظهر طرف ثالث ومن قلب المنطقةء قادر على الفعل ققد يكون مناسباً أن ترك له 
الفرصة ليقوم بنزع إِبّر النحل ويترك لهم العَسّل بعد ن يقتطع لنفسه قسطاً منه. 
وذلك هو العدل بعينه. 1 

وقد ورد تعبير «إِبّر النحل وعَسَله» على لسان الوزير «الخضرم» أيامها «إسرائيل 
جالیلى» فى مناقشة مجلس الوزراء الصَعَّر جرت (مارس )۱۹١۷‏ فى بيت «ليفى 


تہ و 


أشكول»»› وسجلته صاحدة البيث «مريم أشكول». رواية شاهد صلی . 
والترتيب الرَّمَّنى المعقول على هذا الأساس أن نزع «إبر النحل» (لاستباحة عسله) 
يجب أن يتم قبل الموعد المقرر لسياسة «شرق السويس» والتى يتحقق بمقتضاها 


٥‏ وكان هناك بالزيادة على ذلك كله م او غ ل :«متی ؟» بجواب: 


۳۹1 


«۱۹1۷» . وملخص هذا السبب أن برتامج التسليح الملصرى غير التقليدى بكثف 
جهوده فى مجال الصواريخ. وقد بدا للمخابرات الإسرائيلية أن «مصر» عرفت 
بآن السبق الإسرائيلى قى المجال النووى زادت وتيرته» واتسعت المسافة بينه 
وبين المشروع الإسرائيلى فى معظم التقديرات (الظاهرة فى اللفات) بمايقَدّر 
بخمس أو ست سنوات لصالح إسرائيل» وترتيباً على ذلك قإن «مصر» (كما 
رَصَدَت أجهزة الأمن الإسرائيلية) قررت «سسَدٌ الفجوة بتكثيف إنتاج الأسلحة 
الكيماوية والجرثومية لكى تكون رادعاً ضدٌ الخطر النووى»۔ على أن كفاءة سد 
الفجوة كانت لا تزال مُتوقفة على قدرة مشروع الصواريخ المصرى على حل 
مشكلته الأساسية وهى مشكلة دقَة جهاز التوجيه. 
ثم كان أن علمّت المخابرات الإسرائيلية أنه «بعد أن جرى تخويف عدد من العلماء 
الان (ودفعهم إلى السفر أو إلى الهرب من مصرء وعلى رأسهم الدكتور «وولفجانج 
بيلز» الذى قصد إلى الصين ووَضسع خبرته تحت تصرفها) . أن القاهرة بدأت فى 
بحث معضلاة أجهزة التوجيه مع الاتحاد السوفيتىء وبالتحديد مع عناصر فى وزارة 
اا اسر و ادال افر کی ور الفا لمران 
«جورشيكوف» قائد الأساطيل السوفيتيةء وكلاهماكان شديد الاهتمام والحرص 
على البح ر الأبيض وما حولهء وموازين التواجد العسكرى والبحرى من البحر 
الأحمر إلى القرن الأفريقى إلى المحيط الهندى. 
وكان النَّحَوْف الإسراشيلى من «أن الماريشال والأميرال . كليهماآو أحدهما ۔ قد 
يمارس ضغطا أو يقوم على مستوليته بمبادرة تؤدى فى أى لحظة إلى حل مُعضاة 
جهان التوجيه فى الصواريخ المصرية» ومن ثم بكسب إستراتيجية الردع اللصرية 
فاق قن اف اناغ اغلا الكهازت وار وة كو رن وال و 
موقت - للقنبلة الذرية الإسرائيلية» ۰ 


enue asnnennrrunn 


eerie canna 


ڪان مجمل الأسياب التى وْضعّت رقم »41۷« فشرطنة نا ومحسویاً أمام 
عيون صناع القرار الإسرائيلى وقتها ‏ كما تقول به الملفات والأوراق الإسرائيلية ! 


E 


۳. ملایبس ات 


إلى جانب الأسباب التى أعطت وعد ستة ۱۹١۷‏ أهمية خاصةء تواجدت 
مُلاہسات دَقَعَّت هى الأخرى - وكما يتضح من اللفات والأوراق ۔ فى اتجاه نفس 
التوقيت بحيث أصبح هذا المىعد نقطة لقاء لاتجاهات كثيرة تَتطلم كلها نحوه 
بأسبابها ودواعیها : 

7 آولی الملابسات ومن آكثرها تأثيراً على مسار الحوادث أن الخلافات استحكمت 
فى إسرائيل بين القيادة السياسية التى يمثلها رئيس الوزراء «ليفى أشكول»؛ وبين 
القيادة العسكرية التى تتلمذت فترة إنشاء الدولة على سآفه فى رئاسة الوزارة «داقيد 
بن جوريون»» وتلك علاقة ربطت کثیرین منهم بأستاذهم قراحوا يأتمرون بأمره 
رغم ابتعاده عن السلطةء وكان الجنرال «موشى ديان» هو الأول على كافة القصول قى 
هذه المدرسة» والآن أصبح هو الُحَرّك من وراء ستار فى الضغط على رئيس الوزراء 
ابيد و اوي ااب السا المسكرية وعلك ب رات إلى در الب 
ودَفَعَتة فی إحداها إلى آن يطلب من زوجته «مريم» أن مسجل نقلاً عنه فى مذكراتها 
رسالة اعتبرها نوعاً من الوصية. وقد سَجلت «مريم» فى مذكراتها بالفعل عن زوجها 
قوله : «مريم.. سجلى أننى أول رئيس لوزراء إسرائيل أجىء إلى هذاالمنصب من 
خارج الجيش وبعيدا عن نفوذه المباشرء وفوق ذلك فإننى أول رئيس وزراء لا يقبل آن 
یكون لعبة فی بد العسکریین». لیلتها کان «أشکول» قد عاد من مكتبه مرهقاً وقى 
مزاج دَقَعَّه إلى أن بُفضی لزوجته بهمومه [وكانت «مريم أشكول» هى الزوجة الثانية 
لرئيس الوزراء» وكانت سكرتيرة لمكتبة الكنيست حين كَعَرّف «أشكول» عليها وأحَبّها 
ودَروجها (رغم قارقٍ فى السن يجعل عمره ضبعف عمرها)]. وتالقعل سحلت 
«مريم»» ودخلت شهادتها المسَجّلة فى وثائق الدولة اليهودية ومافاتها وأوراقها. 

لكن الخلاق بين «أشكول» وبين المؤسسة العسكرية زادّت أثقاله عندما راح الكبار 
من أعوانه العسكريين يختلفون أيضاً قيما بينهم حول طلباتهم من السلاح» وكذلك 
تقاتل الجنرالات «إسحاق رابين» (رئيس الوزراء)» و«إيزر وايزمان» (قائد الطيران)ء 
و«حاييم بارليف» (مدير الحمليات)ء و«أهارون ياريف» (مدير المخابرات العسكرية). 
ومإسرائیل تال» (قائد القوات المدَرّعة). ثم بدآت الأمور تأخذ منحى خطيراً حين اتفقوا 


۳۹ 


جميعاً ۔ ورغم خلافاتهم - على طلب واحد قدّموه إليه وهی «نقل «مشروع مُعَين» 
(صنع القنبلة الذرية) من رئاسة الوزارة إلى اختصاص جيش الدفاع». وعندما حاول 
رئيس الوزراء تذكيرهم بانه هو نفسه وزير الدفاع» وأن المبدا المكَفَق عليه من الأصل 
هو أن يوضع «المشروع المحَين» تحت اختصاص رئيس الوزراء» إن الجنرالات 
تمسكوا برأيهم» وحَجَتهم أن هناك فارقاً بين وضع مشروع فى مرحلة الإنشاء تحت 
إشراق رئاسة الوزارة لزيادة دعمه وإضفاء أكبر قدر من قوة الدقم السياسى وراءه 
ومن حوله ۔ وبين أن يل هذا الإشراف وضعاً نهائياً وداثماًء لأنه وقد قارب المشروع 
درجة مُحَدّدة (أى قارب الاكتمال) ۔ فإن «هذا السلاح» لا بدله أن يأخذ مكانه مع 
غيره من الأسلحة. هذا مع التسليم بضرورة إبقاء استعماله مقَيّداً مَرهوناً بقرار 
سیاسی. وکان رد «آشکول» آن «کل سلاح مُقَیّد بقرار عسکری ولیس فقط ذلك 
السلاح «المعَيّن» ۔ ويالتالى فهو لا يرى الآن داعياً للتغيير». 

E O EN 

ولم یکن «آشکول» مسدَعداً لحل وسط. 


[وربما بدا ل«أشکول» وموعد سنة ۱۹٠١1۷‏ يطرح نفسه على الجميع . أن الحل 
الوسط النموذجى يكمّن فى توجيه ضربة إلى مصدر التهديد الرئيسى لإسرائيلء 
وحينئذ تنتهى الحاجة إلى تنازع اختصاصات الإشراف على القنبلة الذرية - قى 
الوقت الراهن على الأقل :!] 


seacacenvenrnennnosovnronnnn 


0 وكان البند الثانى فى الملابسات ۔ الملحة على موعد سنة ۱۹۹۷ - أن التعامل 
الإسرائيلى مع فرنسا أصبح مُثيراً للانزعاج يوماً بعد يوم. 


والسبب أن الجنرال «شارل ديجول» رئيس فرنسا لم يعد يخفى ضيقه 


۳4 


بالسياستين الأمريكية والبريطانية فالدخول الأمريكى فى جنوب شرق آسيا إلى 
الحَدٌالذى جرى فى فيتنام كان يثير لديه شكوكاً تضاف إلى هواجسه السابقة ۔ 
والمسدّمرًة ‏ فى أن الولايات المتحدة ورثت بالفعل إمبراطورية فرنساء ثم إن فرنسا 
لم تعد قادرة بسبب عراقيل - أمريكية ۔ على أداء ما يميه الجنرال «رسالتها 
الحضارية» إزاء الشعوب التی ارتبطت بھا سابقاً (فی شمال آفریقیا ۔ وسو ریا ولبنان 
. بالإضافة إلى جنوب شرق آسیا وفۍ قلبه فیتنام ولاوس وکمبودیا). 

وفيما يتعاق بالشرق الأوسط فقد تَبَدّى للجنرال «ديجول» أنه «إقليم» آخر يهم 
فرنساء لكنه يرى الآن عملية توريثه . بسياسة شرق السويس - من الإمبراطورية 
البريطانية إلى الإمبراطورية الأمريكية - بينما باريس لا رأى لها ولا مشورة ثُطلّب 
منها. 

وزيادة على ذلك فإن «ديجول» امهتم بمشروع آوروباالموّحدة . متمثة فى 
مشروع السوق الأوروبية ۔ لم يد يعتبر أن بريطانيا ما زالت جزء من أوروباء بل 
إنهاهی قبل غيرها لم تعد تَعدّبر نقسهاكذلك. فقد تَصرَقّت طول سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وكأنها مركز على هذه الناحية من المحيط لأمريكا الشمالية 
(للولايات المتحدة). 


وال اجس الذى بدأ يورق ممثلى إسرائيل فى باريس «آن قصر الإليزيه (مقر 
الرثيس الفرنسى) بدأيْوّجّه أسثلة لوزارة الدفاع لم تكن ثُسمَّع من قبلء ويطلب 
إجابات بطريقة غير مُعتادة (حتى من شركات صُنع سلاح مثل شركة «طومسون» 
وشركة «داسو»)». وبدا من تصرفات قصر الرئاسة «أن الجترال «ديجول» تساوره 
شكوك فى أن إسرائيل تتصرف داخل «المؤسسة الفرنسية» معدّمدة على مسالك 
تعرفها وعلى مواقع موالية لها حتى فى جمهوريته الخامسة». 

وكانت إسرائيل (وهو واضح فى الأوراق والملفات) تشع ر آن «ديجول» يتصرقف 
بتقدير أنها (إسرائيل) ملحق بالتحالف البريطانى (الخارج) من شرق السويس 
والأمسريكى (الداخل) إليه» وقد بَدرّت عن الجنرال إشارات بمكن تفسيرها بو جود 
نزعة لديه تُغريه بأن يتخذ لفرنسا سياسة مستقلة فى المشرق العربى. وعندما وجه 
الجنرال «ديجول» دعوة خاصة إلى الرئيس «جمال عبد الناصرء» لزيارة باريس (قام 


۳1 


بها المشير «عبد الحكيم عامر» نيابة عنه) ۔ فإن تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية 
ولت إلى أنه «يصعب على فرنسا أن تضع نفسها خارج التحالف الغربى 
الآمریکی الأوروبی مهما كانت حساسيات الجنذرال «ديجول»» وأن قصارى ما يمكن 
أن يصل إليه الرئيس الفرنسى فى الواقع الإستراتيجى الأطلسى هو «أن يعبر بحريّة 
الخطابة عما لا يقدر عليه بِحُرَيّة الفعل».». 

لكن صانع القرار» خصوصا إذا كان قرار الحرب والسلام ۔ كان عليه أن يضع 
إشارات الجنرال «ديجول» بمقتضى ما يلمحه منهاء وذلك كان يجعل تل أبيب بادية 


2 


التَوّجس مما ثُسَمَّيه الوثائق الإسرائيلية «خطر إغلاق الأبواب - أو حتى مواربتها - 
على ضَقَّدّی نهر السین» ! 

8 كان البنذالقالة خن اللابسات د اللحة على وغد ةة ۹۹3¥ أن 
إسرائيل حسسث ومنذ منتصفق سنة ۹٦٥‏ اها ا ا ق 
الكرملين حول السياسة السوفيتية فى العالم العربى» وكان بين مسوغات الانقلاب 
علی الزعیم السوفیتی «نیکیتا خروشوف» فی آکتو‌بر ٠۹۹١‏ ۔ إسرافه الزائد فيما 
دمه للعرب» وقد انهم بأنه ربط الاتحاد السوفيتى ببرامج مساعدات اقتصادية 
وعسكرية ضخمة لصر والجزائر وسوريا والعراق واليمن» ثم صل إلى درّجة 
الوطقة بان أهدى وشام بطل الأتخاد المسوفقيتى» فى سخة وأحة لثلائة من 
الساسة العرب («بن بيللا» و«جمال عبد الناص» و«عبد الحكيم عامر») دون 
استحقاق عقائدى يبرره» بل على العكس فإن الثلاثة كانوا من «القوميين» الكَعَصّبين 
فى مّعاداة الشيوعية . 


وكان ذلك الرأى رائجاً فى موسكى بالفعل تلك الأيام. وأتذكر مرة قى الكرملين 
وأثناء حواں مع وزير الخارجية السوفیتی «آندریه جرومیکو» أنه قال لى دون لف أو 
دوران : 

[«هل تعرف ماذا يقولون لنا ؟ 


۳1 


يقو لون ان غرامکم الاو ل ھی آنریکا :وما لم فانک افر گا الغ رام واتار 
غیرکم فقد كنا نحن (السوفییت) «رواج» المصلحة الذى قرضتةه عليكم الظروقف. 

يقولون لنا إنكم تعتبرون أن «أمريكا» هى «الخيار المطلوب أولاً باعتبار الرغبة» 
وأما نحن فإننا «الخيار الباقى باعتبار الضرورة» ! 

ماذا تقول فى هذا الذى نسمعه منهم ؟!] 


وے س 


والوثائق الإسرائيلية فصيحة فى الإبانة عن حجم ماكان منَوفُرا لإسرائيل من 
مصادر المعلومات فى موسكى رغم أن سفارتها هناك كانت تحت المراقبة (حتى أغلقّت 
فی ظروف حرب سنة ,)١۹1۷‏ لكنه من الواضح أن إسرائيل كانت تتابع بكفاءة ما 
یجری فى الحزب وقى الحكومة وإلى حَد ما فی ال «کى. جى. بى»» وريما أن الموقع 
الذى ظل عَصياً عليها ‏ إلى وقت ماخر هى وزارة الدقاع ومؤسساتها. 

وطوال سنة ٠١١١‏ و ۱۹١١‏ تبدو الوثائق الإسرائيلية وتركيزهاعلى السياسة 
السوفيتية دءوب. وفى تلك الفترة ‏ وكما يبدو من الأوراق والاقات - فإن المخابرات 
الإسرائيلية كانت مأخوذة بمتابعة ما رأته خلاقاً بين مدرستين فى القيادة السوفيتية 
الحاكمة : 

0 مدرسة يقودها «ليونيد بريجنيف» رئيس الحزب» وهى بتاثير المؤسسة 
العمسكرية التى يقودها «جريتشكو» ترى أن السياسة السوفيتية فى العالم العربى 
تُبَرر تكاليفها وزيادة بما تحققه من مزايا إستراتيجية واقتصادية وعسكرية 
ومعنوية» وهذه المزايا لا تقتصر على الشرق الأوسط وحدهء لكنها منه واصلة إلى 
آفريقيا وإلى شبه القارة الهندية. 

0 ومدرسة يقودها «أليكسى كوسيجين» رئيس الوزراء (وهو فى الأصل 
مهندس) ترى أن السياسة السوفيتية فى الشرق الآوسط زادت تكاليفها عن كل 
حساب» خصوصا أن دولا كثيرة قى «لمجموعة الاشتراكية» - حتى فى أوروبا ۔ 
اا عامل مىسكو مع «الأبعد» أكثر كرما منه مع «الأقرب». 
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وقى دورة اللجنة المركزية فی سبتمبر ١١۹١٩١‏ وقَف «کوسیجنن» يطالب بضرورة 
إعادة تقييم السياسة السوفيتية فى العالم العربى على أساس من الأرقام ولیس على 
أساس من الأوصاف المطاطة الثى تقبل الثقسيرات الواسعة للحزب أو للجيش ! 

وكانت إسرائيل تحسب أن المدرسة التى يمثلها «بريجنيف» سوق يرجح رآيهاء 
وان احتثدام النقاش حول «دراسة الجدوى» و«حساب التكاليف» قد يفتح «ثافذة 
فرصة» تطلق يده العمل قى الشرق الأوسط - لأن هذه النافذة قد تَغلَق فى رَمَن 
قريب» ومن ثم يكون هناك إجماع داخل القيادة السوفيتية على خط موحد وقد 
یکون مؤیداً دون تردد للعرب. 
الف ا ن ل ا ا فی ر ا 
التحرر الوطتى التى كانت مصر تقوم فيها بدور رئيسى وتعتبرها واحدامن 
مصادر طاقاتها الحيوية فى حركتها الدولية ۔ فقد توقفى «جواهر لال نهرو» وأنقفسح 
المجال لخصمه العنید «مورارجی دیسای». وکان قنصل إسرائیل فی بومبای بالغ 
النشاط وزائراً لبیت «مورارجی» ومكتبه مرة ومرتین کل شهر. 

(وراح هذا القنصل الإسرائیلى يس جل فى كل واحد من تقاريره إعجاب 
«مو‌رآارجی» بالتجربة الإسرائيلية). 

وقی تفس الفترة کان «آحمد سوکارنو» مضیق مؤۇتمر «باندونج» الشهیر يواجه 
شبه حصار يقرضه عليه الجيش الإندوئنيسى» بينما قنصلية إسرائيل فى «هونج 
کونج» تراقب وتتابع عن قرب ما یجری فی إندونيسيا. 

EREBE ARO ANS E) 

وكا رام الو ف ارف قا عة تاها فا6 اة الى قانةت 
معركة الاستقلال الوطنى» وأولهم «باتریس لومومبا» فى الكونجی؛ و«قوامى 
آنکروما» فی غاناء و«آحمد سیکوتوری» فی غینیاء و«مودیبو کیتا» فی مالی ۔ 
الإسرائيلية كانت موجودة فى كل هذه العمليات : ظاهرة فى ظروق اغتيال «لومومبا» 
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وظروف الانقلاب على «أنكروما» ‏ ومن وراء الستار فى الظروف الضاغطة على 
«سیکوتوری» و«کیتا» . 

والوثائق الإسرائيلية . على الأقل ما وصل إلى منها ‏ لاتتحدث عن مشاركة 
إسرائيل مباشرة فى هذه العمليات الأقريقية (فيما عدا عملية اغتيال «لومومبا»)» لكن 
السعادة التى تعكسها الأوراق والملفات توحى بأن إسرائيل فى هذه «الأقراح» لم تكن 
مجرد مدعو فيها وإنما هى ضمن أصحاب الفرح ! 

وفى إشارة ل«باتريس لومومبا» تشير فقرة فى مذكرة عن السياسة الإسرائيلية 
فى أفريقيا إلى أن «لومومبا كان يعبر «ناصرء» أستاذه وملهمه». ثم تقول عن 
اروا نه ال یکل الدی کان دا لا ثم أقنعه «ناصر» بتغییر رآیه عندماقدم له 
إسرائيل بوصفها مشروعاً استيطانيا عنصرياً من نوع مشرو ع «الأفريكانس البيض 
فی جنوب آفريقيا». 

وهكذا فإن داثرة من الدوائر الهامة التى تحيط بمصر بدت مع نهاية سنة ١۹٩٩‏ 
مليئة بالثغرات ومكشوفة» لكن السؤال المطروح هو : هل يترسخ هذا الوضع أو 
تنجح السياسة الصرية على نحو ما فى تغطية مواضع الانكشاف؟! 

وكان البند الآخير فى الملابسات ‏ اللحّة على موعد سنة ٠۹۹۷‏ هى ظهور 
حركة المقاومة الفلسطينية «فتح». ّ 

ولا يَظهّر فى الوثائق سنة ١۹١١‏ أن العمليات الصغيرة والمحدودة التى قامت بها 
القاومة الفلسطينية سواء من الأردن أو من سوريا سَبَبّت قلقا زائداً لإسراثيل؛ لكن 
بعض الإشارات بدت مُكَحَسّبة من تأثير هذه العمليات على منظمة التحرير 
الفلسطينية [التى أنشأها مؤتمر القمة العربى الأول )٠۹١١(‏ ]» والخوف من آن 
العمل الفدائى قد يؤدى إلى «تثويرها» ‏ وإلى جانب ذلك كان هناك التآثير المحتمل 
لهذه العمليات على المواطنين العرب الذين يعيشون داخل حدود دولة إسرائيلء 
وأخيرا . وهو الأهم فيما يبدو من كل الإشارات فى الوثائق . فإن عمليات المقاومة 
الفلسطينية راحت تور على العلاقات بين إسرائيل وبين الملك «حسين» ومملكته 


الأردنية الهاشمية. 
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وقد جاءت القارة التی قام بها الجيش الإسرائيلى على قرية «السمقع» الأردنية 
(جنوب الخليل) انتقاما من عملية فدائية محدودة لكى تكشف صعوبة المأزق الذى 
عتّرض علاقات إسرائیل مع الك «حسان) . 


وقى حالة الغارة على «السموع» (۱۳ نوقمبر )١۹١١‏ فإن رئيس الوزراء «ليفى 
آشکو لواف على قني ام القرات الإمتز اة الخاهدة درد تود كن اقات 
الإسرائيلية تظهره شديد الغضب مُسكَفَراً عندما عَرّف بحجم العملية التى قامت بها 
قوات «جيش الدفاع» ضد الأردن انتقاما للعمليةء بل إن إحدى المذكرات تصف مشاعر 
«أشكول» فى قوله E‏ جنرالاته . «إنهم خانونى وقصدواإحراجى وإفساد 
سياساتى وعلاقتى مع الملك حسين» ! 


ويبدو ملك الأردن نفسه مَتَفقاً فى التقدير مع رئيس وزراء إسرائيل» ويسجل 
املك Ja gE E e‏ 
ا 

أن الخارة على السمیع كان لها تان مدو ف ارون و كوه أ ل اا 
فهم التصرف الإسرائيلى فى هذا الوضوع. وعلى فرض أنه كان هناك عمل معين 
قام به «أحدهم» أو «جماعة منهم» (يقصد المقاومة الفلسطينية) انطلاقا من الأراضى 
الأردكة فق كان من الوا همح الاجم أن اك 9 كن أن فك عرف أو نره اة ا 
بتآیید منا بای شکل من الأشکال. وبحسب تفکیری فإنى لا أستطيع أن آفهم كيف أن 
ضررا بسيطا يلحق بقناة ری أو بأنبوب ماء ۔ على فرض أن ذلك حَدَث ۔ يْبَرّر أن 
تتصرفوا على هذا التحى معنا ؟ ‏ وهل كان هناك آى قدر من التوازن بين العمل وبين 
ارد عه 4 ادام فكو ارال فى الود طرف أخرى ٠‏ ولال كق ما 
لقد کان تصرفکم صدمة لی خصوصاً وقد جاءت فی یوم عید میلادی» ولم یکن فی 
مقدورى أن أعتبرها هدية مناسبة». 

طهر قى اللفات و الأوراق الاسر فة أن رفيش أركان الخرت الجترال سخا 
رابين» انزعج من الغضب الذى ظهر من رثيس الوزراء أثتاء مناقشة دارت فى اجذة 
الأمن والدفاع. وقى محاولته للكَذَصُل من المسئولية ‏ فإن رثيس الأركان ألقى اللوم 
فى اتساع تطاق عملية «السموع» على الضابط المسثول عن تنفيذهاء وقال «رابين» فى 
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نفس الاجتماع: «إن تعليماتى كانت مُشدّدة للوحدات التى قامت بالعملية أن تتجنب 
إصابة ضباط الجيش الأردنى». لكن القائد الميدانى ترك نفسه ينقاد العواطفه وفتح 
نیرانه بحیث صاب وقتل آکثر من عشرین ضابطاً وجندياً فى الجيش الأردنى غير 
آخرين من سكان قرية «السموع»» ثم أمَرَ قواته قبل انسحابها من القرية بتدمير 
آکثر من خمسين بيت ! 

وهكذا فإن التداعيات التى نشأت عن عمليات «فتح» حَرّكت عقارب الساعة خطا أو 
خطین فی اتجاه موعد بدأيعرض نفسه» ثم يطرح نفسه» ثم قفرض نقسه على 
او اھ و ات کی الر ی ا وب 

ویلفت النظر ن سجلات مجلس الوزراء الإسرائیلی عن شهر فبرایر ١۹۹۷‏ تبين 
أن «ليفى أشكول» قام بزيارة مفاعل «ديمونة» لأول مرة» واستمع مُطولاً إلى تقرير 
من مدير مشرو ع «رافائيل» وإلى شرح تفصيلى لإمكانيات السلا المحّين» الذى 
تَحَقَّقَ لإسرائيل. وكان انطباعه الأول» وكما سجله الدكتور «نيمان»» هو صوت 
صَدَرَ عثه ہما یعنی انبهاره بما رأی وسمع» قائلاً : «یاه». ثم کان آول تعليق مفهوم 
له بعد ذلك : «لقد حققنا حلما باهرا». ثم واصّل کلامه قائلاً : «مع آن «بن جوريون» هو 
صاب الفكرة قى إقامة هذا مشرو ع فان القادیر شات آن اكون أو ل رتس وذراء 
لإسرائیل يدير صراعاً يدخل السلاح النووى عنصراً فى خططه !». 


؛.أآلوان 

كانت إسرائيل مطلَقة اليّد فى اختيار توقيتهاء ولم تكن فى حاجة (طبق النظرية 
العروفة للجنرال «ديان» ۔ تلك التى كتبها قى مذكرة إلى رئيس الوزراء «داقيد بن 
جوریون» سنة ٠۹٣١‏ إلى اصطناع الذرائع لأن العَرّب يتكفلون بصنعها دائماًء 
وتكون مهمة صانم القرار الإسرائيلى فى التحضير لما يريد أن يختار قرصة من 
الفرص ويْحَولهاإلى آزمةء مُضيفا إليهاما يستطيع أن يسوقه (ساعتها) من 
مضاعفات وتعقيدات» وعندما تصل الأزمة إلى حافة الهاوية» يكون الخيار مفتو حا 
مام صانم القزار الإسراتيلى وفق ما يُقّدر من حسابات اللحظة الأخيرة + يتراجع عن 
حافة الهاويةء أو يدخل ويدفع الكل إليها. 
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قى موقن الو ابات احج وترعية تون اهار هال طهر فى واكان : 

حمراء و ا تطلب الانتظار.. ۔ أو خضراء تاذن 
بالانطلاق! 
معناه :انثظر ! 

. 

وتّظهر قراءة الوثائق الإسرائيلية نقلة نوعية بالغة الأهمية فى العلاقة بين 
1۷ 

وقى ظاهر الآوراق إيحاء بأن جزءً مما طرأ على هذه العلاقات نشا وتماقى جو 
من القرب جَمّع بين رَجلين وَصسَّلا إلى القمة فى تل أبيب وواشنطن فى ذات التوقيت 
وذات المناخ› وهما «لیفی أشکول» رئيس وزراء إسرائیل» و«لیندون جونسون» رئيس 
الولابات المتحدةء ثم إن الظروف بينهما تشابهت»› وحوارهمامعألم يعد لغة مصالح 
وتاثیرات تأفذة» وإنما زادت على الحوأر تبرة دفء إنسانى»ء مثبادل وحميح» وشو 
ما يمكن تفسيره بتشابه الظروف بين الرَجلين. 

وتشابه الظروق بين الرَجلين أوجدته مجموعة عوامل : 

كلاهما جاء بعد شخصية غير عادية بلغت درجة «البطل» أو درجة «النجم». 
وفی حالة «أشکول» فان «البطل» قيله كان «بن جوردون» موشن ألدولة چ وقی 
حالة «جونسون» قان «النجم» قبله کان «کنیدی» الرئيس ال بحدودل جديدة. 
new frontiers‏ 

وخلافا ل«البطل» و«النجم» فقد كان الرَجُل الذى لحق بكل منهما («أشكول» 
و«جونسون») رجلا عاديا تفاعلت ملّكاته الكامنة مع المناخ الذى أحاط به ومع 
السلطة المسدَجَدَة عليه» ثم إن هذا الرَجُّل العادى استطاع أن يثير فى الداخل آمالاً 
عملية وغير أسطورية مثل زيادة مواردالمياه فى حالة إسرائيلء ومثل سياسة 
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الضمان الاجتماعى التى قدمها «جونسون» فى برنامجه المشهور تحت شعار 
«المجتمع العظيم» .The Great Society‏ 

ولم يكن بين الرَجُلين ذلك التنافس . إلى درجة التنافُر ۔ مما يَّحدث عادة بين 
«الأبطال» و«النجوم» تنازعاً على مساحات الاهتمام والضوء العام التى يحتلها كل 
واحد منهم . بل ربما كانت الحقيقة على العكس» فقد احتاج كل منهما (الرَجُل الذى لم 
یکن «بطلا» والرَجُّل الذی لم یکن «نجما») للآخر : ی أن«جونسون» (احتاج إلى 
«أشكول») فى زيادة اعت ماده على يهود أمريكا - وأن «أشكول» (احتاج إلى 
«جونسون») فى زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل. 

ومن اللافت فى التشابه بين تجربة الرّجلين وشخصيتيهما أن الناخب فى البلدين 
(الولايات المتحدة وإسرائيل) شجعهما بما يوحى بأن هذا الناخب فى البلدين معاً سثم 
عصر «البطل» و«النجم»» وفضل ۔ على الأقل فى تلك المرحلة . أن يعطى صوته 
لصالح الرَجّل العادی : «أشکول» و«جونسون». ففى انتخابات (نوفمبر) سنة ٠۹١٤‏ 
حصل «جونسون» على أغلبية لم یکن یحلم بها «کنیدی». ونفس الشیء جری فی 
انتخابات إسرائيل (ديسمبر) سنة ١٠۱۹ء‏ وقيها حصل «أشكول» على أغلبية تمكن 
حزبه («لمابام») من الحكم بيْسّر (لآول مرة فى تاريخ إسرائيل)» قى حين أن الحذب 
امنشق من «المابام» وهو حزب «رافى» الذى رعاه «بن جوريون» نفسه نکش إلى 
اقلية هزيلة . ثم لم يلبث أن اختفى بالكامل من الساحة السياسية الإسرائيلية. 

وكان بين الرَجُلين وجه شبه آخر تظهره الوثائق الإسرائيلية بشدة؛ وهى أن 
كليهما رقع تحت ضغوط المرسسة العسكرية فى بلده بما جعله يجهر بالشكوى : 

«جونسون» يضغط عليه الععمسكريون الآمريكيون (وآولهم الجترال 
«ویستمورلاند») یطلبون تدخُلاً أوسع وأعمق فى فيتنام» بما فى ذلك ضرب فيتنام 
الشمالية لإسقاط نظام «هوتشى منه». 

و«شکول» یضغط عليه العسکریون (وبالذات «دیان» و«رابین» و«وایزمان») 
وكلهم يطلب إليه استعمال القوة بسرعة للخلاص من حركة القومية العربية كما 
ها ناض 
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وأخيراً فقد كانت كَجِمَّع بين الرَجُلين نوازع إنسانية كامنة فى نفس كل منهما تلح 
عليه كى يثبت نقسه فى مجال السياسة الخارجية مثل سلفه سواء كان «بطلاً» أو 
«نجماً» («جونسون» زاء «هوتشی منه» فی فيتنام - و«أشکول» إزاء «ناصر» قى 

ويستحق الملاحظة أن كلا من الرَجُلين كان يعتبر نفسه فلحا يفهم فى الزرعء 
وفى الماء» وفى الأرض الصحراوية ذات التربة الرملية (تکساس ل «چونسون»» 
والنکب ل«أشکول»). 

«أشكول» فى غرام زوجته الثانية «مريم» (هى ٠١‏ سنة وهو 1۹)» وقد نسیى من 
أجلها زىجته الأولى وو جد السعادة معها لأول مرة فى حياته (على حَدٌ قوله). 

و«جونسون» فی غرام «ماتیلداکریم» (هو 1١‏ سنة وهی ۳٤‏ !( وهى نجمة 
مجتمع يهودية كانت بالفعل جميلة (كما يصف الذين عرقوها). 

وربما کان ذلك کله صحیحاًء لکن دوره فی الغالب کان من تأثیر «عامل کیمیائی 
مع« .catalyst‏ 


والحقيقة أن الأوراق تكد ذلك الاستنتاج. ولعل التوافق بين شخصيتى الرجلين 
قعل فعله لأن العوامل المىضوعية فى التعامل بين البلدين (الولايات المتحدة وإسرائيل) 
دعت إلى تقارب أكثر (ومن هذه العوامل الموضوعية درجات عالية من التعاطف 
النفسىء» والتلاقى السياسىء» والاتصال المؤسسى تربط إسرائيل بالولايات المتحدة) 
وقد دقعت كلها إلى ضرورة الفعل المباشر فى توقيت مُحَدد بالذات إزاء هدف مُحَدّد 
NEE INTER E‏ بالذات : يهدد مصالح حيوية لأحدهما (البترول للولايات 
المتحدة). ويْهَدّد أمن الثانى (وهو أمن بمعنى اللَفَوق والتَوسّ). 


۵ السادات 


وفى بداية الفترة التى حدثت فيها النقلة النوعية فى العلاقات بين إسراثيل 
والولايات التحدة (توافق «أشكول» و«جونسون») بدا واضحا من الوثائق 


Vt 


اوا و ر کن ھا کی م او ل 
فى الشرق الأوسط . بما فى ذلك إدخال السلاح النووى إلى المنطقة. 

وفى الملفات الإسرائلية رسالة من «جونسون» إلى «أشکول» بتاریخ ۹مارس 
٤4‏ بيقول فیهامانصه : 
«ناصر» عن مهاجمتها. والعكس قد يكون هو الصحيح» والمعلومات المتوافرة لدينا 
يجد نفسه فى هذه الحالة أمام خيارين : 

أو المغامرة بضربة وقائية ضد إسرائيل حتى ولو كانت بائسة. 

وكلا هذين الاحتمالين مُوّثر على أمن إسرائيل. وتحن نعتقد أن سياستكم 
الخاصة بإبقاء «ناصر» فى الظلام بشأن خططكم سياسة هشة إذا قورنت بالمخاطر 
التى قد تتعرضون لها. إننا أيضاً نخشى أن يستغل «تاصر» جهودكم النووية - حتى 
لى طمأناه جميعاً بأن مقاصدها سلمية ‏ فى الإضرار بإسرائيل» وتعبئة العالم 
اتر ف او ووا و و ی ا ل کن 
الواقع بعد ذلك قد يقرض أحكاماً أخرى». 

وفى ١١‏ أبريل تظهر الوثائق الإسرائيلية ردأ من «أشكول» إلى «جونسون» يقول 
فيه ما نصه : «إنك لا تستطيم أن تَثَصَوّر مدى انكشاف إسرائيل وَعرضهاء فالمجال 
أى هجوم مفاجئ مسألة حياة أو موت. وأريد أن أضيف ۔ بكل آمانة ‏ إلى ذلك أن آى 
تمه الا فة ال وات اة ان كرون كافتا عنما نكتاجة: وتخن ا 
نمانع من أن یستنتج «ناصر» ما یرید أن يستنتجه بشأن ما تقوم بصنعهء لأن قوة 
الردع الكامنة فيما يمكن أن نصنعه سوف تفعل فعلها بأكثر من أى اعتبار آخر». 


Vo 


[كانت الولايات المتحدة الأمريكية . طبقاً للوثائق الأمريكية وليس الإسرائيلية (للحظة 
واحدة) ۔ قد مشت مراحل متعددة ومُختلفة فى علاقتها مع النظام الثورى فى مصر : 
فى البداية وفى عصر «آيزنهاور» كانت هناك مرحلة من «الغواية». وبعد السويس» وفى 
أعقابها دَحَلّت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بمقتضى مبدآ«أيزنهاور» (يناير 
۷ ۱) ۔ وکانت تلك مرحلة من «الاحتواء». وقی عهد «کنیدی» کانت سیاسات البیت 
الأبيض مزيجاً من مَرحَلّتّى «الغواية» و«الاحتواء»» يمكن وصفها بمرحاة «الحصا». 
وعندماجاء «جونسون» كانت مرحلة «الحصار» فى أوجها لأن أسباب الخلاف بين 
القاهرة وواشنطن زادت وتراكمت فوق بعضهاء وتَحَوّلت إلى «قطار» واحد متحرك» 
وهو قى حركته ير وراءه كل حمولاته : من رفض القاهرة للأحلاف العسكرية . إلى 
رفضها لمشروع «يزنھاوں ۔ إلى إقامة علاقات قوية مع الاتحاد السوقيتى» ضمنها 
صفقات سلاح متزايدة» إلى بناء مشروعات ذات آثر بعيد المدى (السد العالى) ۔ ثم إلى 
تلك النزاعات التى تشتعل مرة وتخبو مرة بين النظام الثورى فى القاهرة ونظم تقليدية 
صديقة الولايات المتحدة ومعدّمدة عليها فى الحماية ۔ ولدى هذه النْظم مصالح بترول 
أصبحت مكشوفة عندما تحقق تواجد مصری ۔ سیاسی وعسکكری ۔ فى شبه الجزيرة 
العربية بعد ثورة اليمن . 


ثم آخيراً - وأولاً فى الواقع ضمن هذا القطار المتحرك بكل حمولاته على خط واحد 
. فقد كان هناك رفض مصر عقد اتفاقية صلح وسلام مع إسرائيل تنفتح بها منطقة 
الشرق الأوسط لخريطة جديدة بالكامل (أمريكية . إسرائيلية فى الواقع). 


على أن «جونسون» ظل حتى قرب نهاية سنة ۱۹٦٩‏ يحاول مع مصرء» ويشجعه 
على استمرار المحاولة ۔ وتأجيل الضيق ونفاد الصبر (من وجهة نظر أمريكية) ‏ 
مدرسة «مشرقية» لها مجموعات مؤخرة فى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع؛ وحتى 
فى وكالة المخابرات المركزية الأمسريكية (وهذه مدرسة ثَحَصلص لها الوثائق 
الا رة جات نة قات متو هة وا لها اى ن الق وخا 
ENE SOL GES E E E‏ 
أحياناً بأكثر مما هى إنسانى) ۔ وكان ملخص آراء هذه المدرسة «المشرقية» الأمريكية 
كما ثصَوّره الوثائق (الأمريكية) : 


۳۷٦ 


ص 


۲ 


أن البديل لحركة القومية العربية إذا ربت فى القاهرة واحدٌ من اثنين : إما 


التيار الشيوعى الموالى بالكامل للموسكوء وإما التيار الدينى الذى يحلم بخلاقة 
جديدة تقوم على الكتاب والسيف ! 


أن حركة القومية العربية فى نهاية المطاق قوة تحديث فى العالم العربىء وأن 


العناصر التقليدية المعادية لها فى المنطقة لا تستطيع صنع «عالم عربی جدید» - 
بل على العكس فإنها سوف تأخذ منطقة الشرق الأوسط كلها إلى الىراء» وهذا 
يُحَوّلها إلى ساحة فراغ يقبل كل الاحتمالات. 


ء أن مشروع «ناصر» الطموح مازال ممکناً «إغراؤه» بان «یدعم» تفسه فی مصر 


«ویک ف عن الكَدَخُل فى شون بلاد أخرى» إذا أوقت الولايات المتحدة بوعدها 
لمساعدته فى عملية تحديث تساير أحلامه ونعَطى على «أوهامه الإمبراطورية» 
(فكذلك كان كور الولايات المتحدة لحركة القومية العربية). 


وفى الواقع أن هذه المدرسة لم تتوقف عن «تذكير «جونسون» حتى قرب اللحظة 


الأخيرة بأن «ناص» فى كل ماقام به كان فى موقف «رَدٌ الفعل» وليس «الفعل» ۔ 
كذلك کان فی مقاومته للاحتلال البریطانی لبلاده» وف تأميمه لقتاة السویس» وفی 
التعويض عن التخلف بالفقر إلى التقدم سواء كان ذلك بالسد العالى الذى دارت 
حوله معركة السويس» أو ببرامج التصنيع التى تبدو مَتَخْطَيّة لقدراته أحيانا - وحتى 
«غزو ناصر لليّمّن !» كما ثَسّميه الوثائق الأمريكية فإن المدرسة «المشرقية» قى 
وزارة الخارجية اعتبرته نوعاً من «الرَدٌ على مؤامرة الانفصال بين سوريا ومص, ! 


٤ 


أن التدخل علناً ضد «ناصر» کفيل بأن يحول «الشارع العربی» إلى شلال تار 
و و ت ا 
العدى رقم )١(‏ للأمة العربية» فى حين تتراجع إسرائيل إلى دور العدو رقم (۲)ء 
وذلك وَضم لا مصلحة فيه له فضلاً عن آنه خطر محقق على المصالح الآمريكية 
فى المنطقة وعلى الرعايا الأمريكيين فيهاء وحساب ذلك سوق يوضع عليه 
(«جونسون») شخصياً فى حال وقوعه - بل إن التهديد الناشىئ منه واصل 
بالتأكيد إلى المصالح الغربية ومواطنى دول الغرب جميعاًء وذلك سوف يَسدّوجب 
توما للولايات المتحدة حتى من أقرب أصدقائها وأخلص حلفائها. 


PV 


١‏ أن مثل ذلك أيضا سوف يؤدى للإساءة إلى صورة الولايات المتحدة فى العالم 
الثالث نظراً لصداقات «ناصء» القوية فى الهند وفى الصين» وبصفة عامة فى آسيا 
وأفريقيا ‏ وصورة الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تشويه زائد لأن فيتنام تكقلت 
بما هو اق وأكثر . 


aoa acanaosnoanananonn 


ثم تعود الوثائق الإسراتيلية (وهى موضوع هذا الحديث أصلا) لتكشف متابعة 
إسرائيلية من قريب لزيارة قام بها إلى الولايات المتحدة ۔ رئيس مجلس الأمة 


اللصرى «أنور السادات»» وهو عضو فى مجلس قبادة الثورة و«واحد من «أعوأن» 
و«أصدقاء» «جمال عل الناصر».» 


وفى برتامج زيارة «أتور السادات» لواشنطن فإن الرئيس «لبندون جونسون» 
أجثمع به لأكثر من ساعة» ودعاه للغداء معه فى البيت الأبيض. 

وطبقاً للوثائق الإسرائيلية [بالذات مجموعة ملخصات لوقائع جلسات مجلس 
الوزراء المصَعّر برئاسة «أشكول» (ديسمبر).] فإن «جونسون» وجه إلى «السادات» 
تحذیراً شدیداً طلب منه نقله إلى الرئیس «ناصر» مؤداه أن الوقت قد حان لكى تراجع 
الجمهورية العربية مواقفها من الولايات المتحدة وأصدقاثهاء وبينهم السعودية «التى 
نرتبط معها بتاريخ طويل من التعاون المثمر للطرفين»» وستعهدات أمن لا سبيل إلى 
التحلل منها». ثم إن مصر عليها أن تُعَبّر سياستها تجاه إسرائيلء وأن «تكق عن 
إرهاق نفسها وغيرها ببرامج تسليح تؤّدى إلى زيادة التوتر فى منطقة لا ينفعها غير 
السلام وأوله السلام بين العرب وإسرائيل»» وأخيراً فإن تعاون مصر مع الكتلة 
السوفيتية قد «يخدمها قى أسلحة الحرب لكنه لن يساعدها فى ضرورات السلام». 
إلى جانب أن «تعاطف العرب الظاهر مع الفيتناميين يثير ضيق الشعب الأمريكىء 


YA 


الأمرىكى لمصر وفق القانون «ب.ل. ° ٤۸‏ » ! 

ثم أضاف «جو نسوین» قائلاً ل«أنور السادات» (وقق ملخصات ماضن مر 
الوزراء الإسرائيلى المصَغر) إنه «فى الفترة القادمة سوف يراقب ما يجرى فى المنطقة 
ويأمل أن تجد الأطراف وسيلة للتصرّف بحكمة وتَبَصر». 


[وفيما أعرف فإن السيد «أنور السادات» قَدّمٌ بعد انتهاء رحلته تقريراً عن وقائعها 
(كتبه السيد محمد عبد السلام الزيات) من ست صفحات ۔ لكنه لم يضع فى هذه 
الصفحات الست أى تفاصيل عن المحادثات بين «جونسون» و«أتور السادات»» مشيراً 
إلى أن «السيد أنور السادات سوف يسَحَدث فيها مع الرئيس جمال عبد الناصره». ثم 
أشار التقرير إلى أن «السفير مصطقى كامل (سفير مصر فى واشنطن وقتها) حضر 
اللقاء وكتب محضراً بوقائعه أرسله بالشفرة إلى القاهرة». 

وأذكر أننى قرأت برقية السفير «مصطفى كامل» عن وقائع اللقاء. 

كما أنى ۔ ولو لم أحضر لقاء «جمال عبد الناصر» مع «السادات» عندما عاد من رحلته 
. سمعت من الاثنين تفاصيل وتعليقات على المقابلة بين «السادات» و«جونسون»» ولم 
أشعر مما سمعت آنه كان هناك تحذير صريح» أو ما يشبه التحذير!] 


een mcenanarsorunnranns 


acme neuauneanornenntens 


۳4 


بشكل ملحوظ مع نهاية سنة ۱۹۹۲ والسبب آن الأكثر من وثائق وملفات وأوراق ما 
بعد هذا التاريخ بقى مختوماً محجوباً حتى الآن رغم انتهاء أجل السرية» وبرغم 
ذلك فإن عدداً من الباحثين (وبينهم الأستاذ «مايكل بريشر») عثروا على محفوظات 
تح فى مو غات ال و راق القاس له من الانان وال ك نن ا اي 
إلى جانب مُذكّرات كتبها بعضهم . وشهادات بالغة الأهمية وَردت فى أقوال صدَرّت 
عن مسئولين کبار من وزراء وسٌفراء وجنرالات» وحتی مسئولين عن الآمن فى 
«المىساد» ومأمان». 

والحقيقة أن هناك كنزأً من المعلومات والأسرار عن السياسات والتقديرات والخطط 
الإسرائيلية موجود معظمه الآن فى المخابرات الصرية العامةء وفى المخابرات 
العسكرية الملصريةء وكذلك أيضاً فى مجموعة أوراق «جمال عبد الناصسء» التى كانت 
فى منشية البكرى والتى تقلت إلى محفوظات قصر «عابدين». 

وكانت الظروف التى جمعت مقتنيات هذا الكذز من المعلومات والأسراں - هى قى 
الواقع ظروف ما بعد وقف إطلاق النار ليلة ٩‏ يونيو ۷١۱۹ء‏ وعندما قوجئت إسرائيل 
(حكومة وجيشاً وشعباً) بحجم الانتصار الذى تحقق «لهم» فى حرب الأيام الستة ۔ 
وقد فاق غاية الخطط ودَجاورَ سقف الأحلام ! 

كانت ردة الفعل الآولى لدى الجميع ساسة وجنرالات» دبلوماسيين وخبراء (وقد 
أشرت إلى ا قبل) نوع من الذهول إلى درجة عدم التصدیق عط ہا dممع‏ 0م 
6٤‏ تعبير «رايين» نفسه. لكن هذا غير القابل للتصديق ‏ كان أمراً واقعاً على الأرض 
لا بد من تصديقه بقوة الأشياء. وهكذا فإن القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية 
کان علیهاآن تقتنع بأنها قامت بعَمَلٍ عبقرى» ومن ثم فإن كل مُشارك قى النصر 
خصوصا من العسكريين ¥ بد أن يكون معجزة بَشرية خارقة للعادةء وكذلك بدأكل 
منهم يتصرف «على هذا الأساس». وبداية تصرفه «على هذا الأساس» أن يحكى للدنيا 
وللخلود ماقام به قى الحرب على طريقة «يولیوس قیص» : «جئت ورأيت 
وانتصرت». 


و ی و 


A۹ 


وبتاثير النشوة التی أخَذتهم» ترکوا ألسنتهم تَنَحَرُر من أى ضوابط وتتخلى عن أى 
قيود وهم يتحدثون عن تجربة الحرب. وفى طوفان الكلام ققد أفلتت آراء وَوجهات 
وسياسات ووقائع وقرارات هى بطبيعتها سرية. 

ولم بلتزم «حسن البدرى» بتسلسل القيادةء وإنما كتب مباشرة إلى «جمال عبد 
التاصي يققترح أن ثقولى الخابرات جم كل ما قال الاد ة الخ ىيون 
(والسياسيون) الإسرائيليون فى «نشوة النصر وسكرته» مكتوباً على ورق» أو 
منطوقاً وراء میكروفون» أو مورا أمام عدسةء حتى يوضع كله «تحت المجهر 
لدراسة مَعَمَقة» یمکن منھا ۔ حسب تعبیر «حسن البدری» ۔ استخلاص «دروس 
مستفادة» وربط وقائع متَفرّقة. وهم «سيكولوجية» الجيش الإسرائيلى (والحكومة 
الافر ا وار ناو اا هة ا ت ادع عر ادر ا 
«بداية وراءها ما وراءها» (يقصد حتمية عودة مصر إلى ساحات القتال). 


وكان اللواء «البدرى» مسئولاً فى نفس الوقت عن وحدة الدراسات العسكرية فى 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى الأهرام» وكان وجوده فيها يسبب 
حساسية زائدة لدى عدد من القادة العسكريين» بمن قيهم القائد العام للقوات المسلحة 
SEE aD E a OVS E‏ 
الجمیع - وهی إلى حَد ما مَنطقی ‏ آن وجود اللواء «البدری» فى مركز الدراسات 
الا وا ر ف افر هد ي ا راا اهو ی وان 
جمال عبد الناصر». 


وقبل «جمال عبد الناصر» باقتراح «حسن البدرى»» بل وتحمس له مقَدْراً فائدته 
فى الإعداد لمرحلة جديدة من العمل العسكرى. وفى ظرف أسبوعين كانت كل 
إمكانيات الدولة المصرية فى الخارج قد استطاعت الحصول على أوراق بالأكوام» 
وتسجيلات بالصوت تزيد على ستمائة ساعةء وشرائط مصورة تزيد الدة اللازمة 
لعرضهاعلى ٠١١‏ ساعة, وضمنها ١١‏ مقابلة تلفزيونية للجذرال «موشى ديان» 
(وزير الدفاع الإسرائيلى). و۸ مقابلات للجنرال «إسحاق رابين» (رئيس هيئة 
الأركان)» و۸ مقابلات للجنرال «موردخای هود» (قائد الطيران)» وا مقابلات 
الجنرال «إيزر وايزمان» (مهندس الضرية الجويةء وهو يومها مدير العمليات)ء 


۳A۱ 


و٣‏ مقابلات للجنرال «إسرائيل تال» (قائد المدرعات)» ومقابلتان للجنرال «حاييم بارليف» 
(مدير عمليات الجبهة الجنوبية)» ومقابلتان للجنرال «دافيد إليعازر» (قائد الجبهة 
الشمالية)» ومقابلتان للجنرال «أوزى ناركيس» (قائد الجبهة الوسطى)ء ومقابلة واحدة 
للجترال «جوزيف أفيدان» (رئيس عمليات الجبهة الوسطى)» وغير ذلك كثير بما فيه 
مقابلات مع الملاحق العسكريين الإسرائيليين فى واشنطن ولندن وباريس. 

ذكائت رة الان از اة تحت اشر اقل فوك وت 
ذلك ققد تكلم كذيرون منهم وآفاضواء وبينهم «أشكول» نفسه رغم إيثاره بطبيعته 
للصمت» ثم كان أكثرهم كالعادة وزير الخارجية «آبا إيبان» - بطبيعة غرام دائم له 
واا 


[وقد لقيبت هذه «المواد الوثائقية» التى وصلت إلى القاهرة مقروءة ومسموعة 
ومرثية اهتماما مُرَكَزْاً من «جمال عبد الناصر»» وطلب تخصيص قاعة فى مبنى 
القيادة العامة للقوات المسلحة فى «مدينة نص» تكون جاهزة بالأوراق والملقات› 
والشاشات وآلات العرض» ثم تكون هذه القاعة مفتوحة للقادة المصريين الذين 
اختارهم لرئاسات الجيش وتشكيلاته المقاتلة. وهم طلائع معركة إزالة آثار العدوان 
- وبالنسبة للأفلام التلفزيونية المصَوّرة خصوصاً مع العسكريين الإسرائيليين ۔ فقد 
حضر بنفسه مع الفريق «محمد فوزى» القائد العام» والفريق «عبد المنعم رياض» 
رئيس آركان الحرب» وقرابة عشرين ضابطاً من كبار قادة القوات المسلحة اللصرية . 
وراحوا يتابعون» ويْسَجُل بعضهم (ومعهم «جمال عبد الناصس») ما يلفت اهتمامهم 
فیما يسمعون ويرون . 

وآذكر أنه بعد إحدى الجلسات» وكانت الشرائط المصَورة ثلاثة أحاديث مَُواصاة 
ا و ی وای ی ا و ا 
الذى يفعله «الرَّجل الكبير» بنقسه . لماذا يُصر على سماع ورؤية كل هذه التسجيلات 
والصوّر ؟» 


TAY 


وأضاف «عبد المنعم رياض» :«هذه جرعات من السم يعطيهالنفسه كل يوم - 
وبصرف النظر عما قيها من معلومات فإنها تحوى الكثير من المبالغات» وأيضاً الكثير 
من الآكاذيب». 

وكان رأيى «أن التجربة مهماكان عذابها مفيدةء فإذالم يجلس «هو»ليرى هذا 
كله بنفسه فإن الجميع سوف يعفون أنفسهم منهء وتلك لو سمح بها خسارة ۔ ثم 
ا ا ا ی کک ی ی ا و الوا 
مهما کان کثیباً وغایظاء. ۔ ولم هر على «عبد الذعم ریاض» ما يشير إلى آته اقتتع !] . 


وفى كل الأحوال فإنه إذااعتبرت نشوة الفرح وسكرته داعية لنوع من البوح قإن 
هذا البوح يمكن إلى درجة ما قبوله فى عداد الوثائق وإذا أضيف إليه ما جرى 
الكشق عنه فى مجموعات الأوراق» وا مذكرات ‏ إذن قنحن مام إضافة يمكن قبولها 
مَلحَقة بالوثائق الإسرائيلية ومْكَملة لها ولو مؤقتاًء وحتى تسقط المحاذير وتنكسر 
الأختام عن ملقات أخرى. 

والشاهد أن هذه الإضافة يمكن الاعتماد عليها خصو صا إذا ساندها أو آكدها 
مصدر وثائقى معتَمّد» مثل الوثائق الأمريكية بالتحديد! 


۷۔ معی رات 
منتصف آبریل من هذه السنة . استطاعت إسرائيل إقذاع «لیندون جونسین» باتها 
قادرة» ولديها الإرادة؛ وتملك الاستعداد رلةع! ١د‏ ,ع١ناآنس‏ ,8اا (حسب تعبير 
«رابين») للقيام بعملية عسكرية قوية ضدٌ مصر تؤدی إلى إسقاط «نظام ناصس» أو 
على الأقل «إسقاط هيبته»» وأن ذلك سوف يكون فى صالح الولايات المتحدة كما هى 
فی صالح إسرائيل. 

وتبدو الإشارات المتوافرة والعلامات الظاهرة من مجما «الوتائق امؤکد وا لحقق 


AY 


والمتاح» آنه فى تلك الشهور تمکنت إسرائیل من ارد على تحفظات الرئيس الآمريكى 
القديمة (بتأثير المدرسة «المشرقية» فى واشتطن) تحفظاً بعد تحفظ : 


١أنه‏ لا داعى للقلق من أن يكون البديل لحركة القومية العربية واحداً من اثنين 
(الأحزاب الشيوعية ‏ أو الأحزاب الدينية)ء فذلك قلق لا مبرر له (طبقاً لتقرير كتبه 
«لوك باتل» سفير الولايات المتحدة فى القاهرة فى فبراير )۱۹١۷‏ لأن «عملية 
الحراك الاجتماعى التى جرت نتيجة لعملية التنمية الشاملة فى مصر . أدت إلى 
خلق قوى اجتماعية وسياسية موجودةالآن على الساحة» وهى قوى مََنَوّرة لا 
تقنعها الدعاوى الشيوعية بضرورة سيطرة البروليتارياء ولا يكفيها فى العصر 
الحديث أن شى وتصوم» (فتلك ناحية مهمة فى حياتهاء لكن حياتها فى هذه 
الدنیا لها مطالب وشروط أخرى). 

إن مخاوقه من حركة القومية العربية هذه اللحظة لا داعى لقبولها قَدَراً مَحتوماء 
لأن العالم العربى حول فى السنوات الأخيرة إلى مُعسكرات وفرق مُتقاتلة قكريً 
وسیاسیاً وحتی عسکریاً. 
وبالتالى فإن الشارع العربى يعيش الآن حالة مرق فى ولاءاته تساعد عليها 

زيادة الثروة النفطية لدى الدول العربية التقليدية الصديقة لواشنطن» وبالتالى فإنه 

الآن - وليس غداً ‏ يمكن الوثوق إلى أن موازين التأثير لا تسمع بتعبئة شعبية من 
الخليج إلى المحيط كماكان يُحذث من قبل (وكان «آبا إيبان» وزير خارجية إسرائيل 

أكثر الشارحين «فصاحة» لهذه النقطة) . 

۴۔ وکانت لدی «جولدا مائيں» (التى انتقلت من رئاسة الوزارة إلى رئاسة الحذب) 
فتوى بأن «ناصر» فى «حال مواجهته لصدمة قوية» لن يجد بجانبه نظام و 
يسنده» بل إن أنظمة عديدة» وبينها أنظمة تبدى الصداقة والود حياله» سوف 
تكون سعيدة إذا وجدته يختفى من الساحة»ء أو إذا وجدته «مسخوطاً» فى حجم 
أصغر . على قرض أنه بقى فى مكانه بعد الصدمة. وروت «جولدا مائيں» نها 
سمعت نقلاً عن الملك «الحسن» ملك المغرب أته «لن يذرف دمعة على «ناص إذا 


وأجه مصيره المحتوم '» 


TAS 


(وفيما بعد نقل الجنرال «دیان» فی مذکراته عن الملك «الحسن» قوله له مباشرة 


«إنه لم يشعر طول عمره بتعاطف مع «جمال عبد الناصرء» لأنه رجل لم يكذب على 
أعدائه فقط وإنما ذب على أصدقائه آیها ) 


٤ 


0 


إن تقديره («جونسون») ل«مشروع ناصر التحديثى» قضية تستحق إعادة 


المراجعةء فهذا المشروع إذا حقق أهدافه حتى داخل حدود مصر «وحدها» سوف 
يتحول بقوة الأشياء إلى «مشروع نموذج» يُحتّذى من بقية العرب» وذلك يعيد 
تأثیر مصر على العالم العربی ولا يقَلّصهء وأی شیء آخر «سراب» يتوهمه بعض 
«الموظفين» فى وزارة الخارجية الأمريكية من بقايا موظفى شركات البترول 
العربية القدامى الذين فقدوا اتصالهم بآخر التطورات (وكان السفير الإسرائيلى 
«جدعون رافائيل» أنشط دُعاة هذه الفكرة) . 


إنه حتى شركات النفط الأمريكية العاملة فى المنطقة (التى كانت تخشى على 


مصالحها وتّراعیها) ۔ بدأت تأخذ لنفسها منحی آخر. فقد تغيرت الظروف من 
من كانت هذه الشركات تحرص فيه على مشاعر الرأى العام العربى وتدعو إلى 
کب اسار ووک ای ی کے ف ت انه تان ل ری 
التى مَنَحَتها امتيازات النفط وا هى نفسها ۔ من الرأى العام العربى 
ضغوطاً تثير هواجِسها وتدفعها أحيانا إلى التردد وإلى التشدد مع الشركات ۔ 
والتحريض المولّد لهذه الضغوط قادم من القاهرة (وتظهر فى الوثائق الإسراثيلية 
مجموعات تقارير متواصلة لشركة «جولف» وهى من كبريات الشركات الأمريكية 
العاملة فى الخليج ۔ تشكو من مظاهر عدائية تواجه نشاطهافى المنطقة 
و«تْشَوْش علیه» حتی على مستوی الدول ‏ وبخاصة فی الكويت حيث أصبحت 
عائلة «الصباح» تخاف من تفوذ القوميين العَرَّب !) . 


ثم قدم الجنرال «موشى ديان» أكثر الحجج إقناعا ل«ليندون جونسون» (فى لحظة 


تفسية قاسية)» وڪان عرض «دیان» لحجته الحاسمة یما معناه : «إن الجيش 
الإسرائيلى قادر على إلحاق هزيمة مُوكدة بالجيش الملصرى فى الظروف الراهنة. 
وهذه حقيقة أقرّها «رؤساء آرکان حرب القوات الأمريكية» أنقسهم وفی حضور 


Ao 


«روبرت ماکنمارا» وزير الدفاع فی أکثر من مؤتمر مشترك (١٦۱۹۹۔۱۹1۷)‏ فی 

إطار التنسيق الإستراتيجى بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

وما يعرضه الجنرال «ديان» أنه «إذا تكفلت الولايات المتحدة بمنع الاتحاد السوقيتى 
من التدخل فى مسار معركة فى الشرق الأوسط بين إسرائيل وبين مصر» وهذا 
ممكن فى رأيه» بل إنه سهل نظراً للأجوال السياسية والاقتصادية فى الاتحاد 
السوفيتى (وأيضاً نظراً لسوء علاقات الاتحاد السوفيتى بالصين ودوجسه منهاء إلى 


جانب كل أعباء حرب فيتنام التى تتحملها موسكو وهى فادحة) . فإن إسرائيل 
تان كس اترك إا ها رة 


وبالإضاقفة إلى ذلك (وهتا الذروة) فإن انتصار إسرائيل المحقق سوق دؤدى 
بالضرورة إلى هزيمة الاتحاد السوفيتى» بمنطق أن هزيمة أصدقاته هزيمة له ۔ 
ولیس فی مصر وحدها وإئما فی کل مکانء بما قى ذلك فيتنام». 

وهکذا (يلوح «دیان» أخيراً) «فإن «جونسون» الذى رة دور الاتحاد السوفيتى 
قى جنوب شرق آسيا؛ لديه فرصة لضرب الاتحاد السوفيتى ذاته فى الشرق 
الأوسط ضربة تصل موجاتها عائدة إلى فيتنام». 

وکان «جونسون» يرك کل یوم ۔ وحسب ما رواه أحد معاونیه قى مجلس الآمن 
القومى وهو «ويليام كوانت» . بعيداً عن منطقة الضوء الأحمر (انتظر) ۔ مقدّرباً من 
منطقة الضىء الأصفر (استعد). 


۸ ۔ تجسلد یر 


ومما هو ظاهر فى كل «المواد الوثاتقية الإسرائيلية» ۔ آنه فى وقت ما - بين فبراير 

ومارس ۱۹۹۷ ۔ اتخذت إسراثيل قرارا بآن هذه السنة لا یچب أن تمر دون حرب مع 

مص ثم إن الولايات المتحدة عرقت بماتَقَرّر» وكان قصداً مقصودا أن تعرف به 
سے 


ون تأخذ لنفسها الفرصة الكافية لَتَقَبّله ورب نفسها إزاءه. 


ويّظهر من كل الشواهد ما يدل بطريقة لا تحمل كثرة الظنون ۔ على أن هذا 
«القرانالذئ وجل إلى الو يات التحدة فرب وها ای تعد ها یقلیل إلى أطراف 


TA“ 


آخری عَرَقّت على نحو أو آخر أن هناك «نیة عَمَل کبیں»» إسرائیلی مُسلّح ومباشر 


وت 


موجه إلى مصر بالذات ۔- ومصر وحدها ! 


secere eananaennenon 


وكان الدليل دامغا على أن القرار اثّخذء وعلى أنه وَل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وعلى أن أطرافاً أخرى فى المنطقة وخارجها عرفت به !. والشاهد أنه قى 
یوم ۲۸ أبريل سنة ۱۹۹۷ تلقى «اللواء» عبد المنعم رياض» الذى كان رئيسا لأركان 
حرب القيادة العربية الموحدة رسالة من الك «حسين» ملك الأردن تستدعيه لمقابلته 
فی أسرع وقت ممكن. 

ركان فة الى ران او ج ا ق اا عر اة 
بعلاقة عن قرب مع الملك «حسين». ومع ذلك فقد بدا ذلك الاستدعاء غير متوقع لأن 
E O TS‏ 
المشترك التى أنشأتها مؤتمرات القمة العربيةء بما فى ذلك القيادة العريية الوحدة. 

وبالطبع فإن «عبد المنعم رياض» عندما تلقى رسالة الملك عَرَّضَّها على رئيسه قى 
القنادة آل ةة افون وغل على غامن لض E‏ 
العام للقيادة العربية الموحدة مع المشير «عبد الحكيم عأمر» وهو رثيسه الفعلى 
(بصرف النظر عن الرسميات الشكلية) ‏ وتلقى «عبد المنعم رياض»إذنا بأن يقجّل 
دعوة املك ويتوجه إلى عَمّان. 

ويم أول مايو أذاعت وكالة «رويتر» البريطانية للأنباء برقية من بيروت نصها : 

«استقبل الملك حسين اليوم الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القيادة 
الدربية الؤحنة الى وص اليو فى زيارة ماج للارن. ولم يعرف حف اذا 
حضر وإلى متى يبقى ؟ وقد عرب المراقبون فى بيروت عن دهشتهم لهذه المقابلة لأن 
املك حسين كان قد أعلن أنه لن يتعامل مع أية منظمة أنشأتها مؤتمرات القمة السابقة. 
والقيادة العربية الموحدة هى إحدى ثلاث مؤسسات أنشاتها المؤتمرات السابقة 
(منظمة التحرير الفلسطينية . هيئة تحويل روافد الأردن - والقيادة العربية المىحدة)». 


TAV 


وقد حكى لى «عبد المنعم رياض» بنفسه وقائع لقائه مع الملك «حسين»» ونشرده 
بالفعل فی کتاب «الانفجار »١۹1۷‏ (صفحة .)٤٩۷‏ ثم حدث بعد سنوات» وفى لقاء 
مع الملك «حسین» (فی شهر فبرایر ٠۹۹۲‏ وفى حضور مستشاره السياسى وقتها 
ا «عدنان أبو عودة»» وهو الآن أحد مستشارى املك «عبد الله» الثانى) ۔ أن آكد 
لى الملك «حسين» بنفسه رواية «عبد المنعم رياض». 

وكانت تلك الرواية وبلسان «عبد المنعم رياض» على التحو التالى : 

«حينما دخلت إلى مكتب الك واتخذت مقعدى بدعوة منه أمامه» لاحظت على 
الفور آنه مهمو أى هكذا أحسست. كان سؤاله الأول لى عن «الأحوال». وانصرف 
ذهنى إلى أنه يسألنى عن الأحوال العامة. وكان ردى «أن الأحوال تبدو لى فى منتهى 
الخطورة. فعداما يعرقه الملك بالتفاصيل عن أوضاع العمل العربى الموحد . فإن 
الأحوال فى إسرائيل نفسها لا بد أن تثير قلق كل من يهمهم مر العالم العربى 
ومستقبله. قهتاك آزمات بدا ظهورها فى الاقتصاد أدت إلى زيادة عدد العاطلين فى 
إسرائيل. ثم إن هناك ظاهرة هجرة من يهود إسرائيل إلى مواطنهم الأصلية التى 
جاءوا منها. كما أن هناك خلافات داخلية على مستوى السياسة العليا فى إسرائيلء 
يتعلق بعضها بمشكلة الآمن. وهذا من شأنه أن يجعل الإسرائيليين فى حالة عصبية 
يحتمل معها أن يقدموا على أية مغامرة». 

ومرة أخرى لاحظت أن املك كان شارداً حثى عما أقول له. وسكت منتظرا أن 
ااععع مف وى ااه لي وان ااك ف ب ده حرا ن 
کا ته بط و انه نفک فی کن کم قو لها وفن کل خرف: وأحسسث أن ما أسمعه 
خطير» واستأذنت الملك أن يسمح لى بكتابة بعض النقاط مما أسمع حتى لا يضيع 
منه شىء. وسَمَح الملك مع طلبه معاملة ما يقوله بأقصى درجات السريةء وأن يكون 
نقله إلى شخص واحد فقط وهو الرئيس «جمال عبد الناصر». 

وكان مُجمّل ما قاله املك «حسين» ل «عبد المنعم رياض» على النحو التالى : 


TAA 


«إن الفريق رياض يعرف ويتابع بلا شك كل أسباب ودواعى الخلافات القائمة بينه 
وبين القاهرة. لكن هناك موضوعات تعلو على أى خلافات لأنها تمس الأمن القومى 
فى الصميم. وباختصار فإن املك لديه الآن ما يدعوه إلى اليقين بان هناك فخا يدير 
للجمهورية العربية المتحدة وللرئيس «جمال عبد الناص.. فهناك محاولة لتوريطهم 
فى حرب مسلحة لا تلائمهم ظروفها. و(الحقيقة) أن «الجماعة» فى سوريا مخترقونء 
وبعضهم متواطئ مع جهات لديها خططها. والفكرة الأساسية فى هذه الخطط هى 
إشعال الموقف على الجبهة السورية بما يفرض على مصر أن تقوم بأى عمل لنجدة 
سورياء وهنا تصبح مصر هى الهدف الأول للمؤامرة ويجرى ضربها. وهو (اللك) 
یرید أن تصل رسالته هذه إلى الرئيس «جمال عبد الناصر» بأسرع ما يمكن» ويرجو 
أن یتاکد الرئیس آن دافعه إلیها هو واجبه القومی ولیس آی سبب آخر. وهو یتمنی آن 
تؤخذ رسالته جَداً ولا تحمل على محمل موقفه من بعض الأطراف المعنية فى دمشق». 

وحاول الفريق «عبد المنعم رياض» أن يستوضح الك أكثرء فقد بداله أن الك 
يتحدث بمقتضى معلومات يعرفها أكثر مما يتحدث بوحى شكوك تراوده. ولكن املك 
لم بد أی استعداد لتجاوز ما قاله. 

ودَوَجّه الفريق «عبد المنعم رياض» من المطار عائداً من عَمَان إلى مكتبه فى القيادة 
العليا المىحدة لجيوش الدول العربية» وجلس يكتب تقريراً بخط يده إلى الرئيس 
«جمال عبد الناصر»» ثم دَوّجّه إلى مكتب الفريق ول «على على عام» يستأذنه (طبقاً 
للتقاليد العسكرية وتسلسل مراتب القيادة) أن يتولى إرساله مُغْلَقاً إلى الرئيس. 
وطبقاً لنفس التقاليد قإن الفريق أول «على على عامر» بعث بالخطاب إلى المشير «عبد 
الحكيم عامر» طالباً إرساله إلى مكتب رئيس الجمهورية (كان ذلك يوم * مايو). لكنه 
حتی یوم ۱۲ مايو لم يكن هذا الخطاب قد وصل إلى يد الرئيس «جمال عبد الناصر». 


seenenuranananaaasneceoonn 


[وشاءت الظطظروقف أن ألتقى بالفريق «عبد النعم ریاض» فی قاعة المحاضرات 
بالأكاديمية العسكرية العليا وكنت قيها مع الماريشال «مونتجمرى» قائد معركة 


۳۸4 


«العلمين» الأشهر (وقد دأرت وقائعها قى صحراء مصر الغربيةء وقبها بدت هزيمة 
القائد الآلمانى الأسطورى «رومیل»). 


كان «مونتجمرى» وقتها يزور مصر وفق ترتيبات خاصة شارك فها «الأهرام» مع 
«الصنداى تيمس» قى مناسبة مرور ربع قرن على معركة «العلمین» .)۱۹٤١(‏ وبعد 
أن انتهث محاضرة قدمها ماريشال «العلمين» جاءنى الفريق «عبد المنعم رياض» 
(«يريدنى لمسألة هامة» حسب تعبيره)» وتوجهنا معا إلى مكتبى فى «الأهرام» 
وهناك قال لی انه یرید آن یتأکد أن تقريراً كتبه بخط يده للرئيس «جمال عبد الناصر» 
قد وصل إليه وآنه اطلع عليه لأهمية ما فيه. واتصلت تليفونياً بالرئيس أسأله إذا كان 
قرا تقریراً کتبه له «عبد المنعم رياض» بخط يده. ولم يكن التقرير قد وصَل إليه] . 


کان ذلك مساء ۱۲ مایو ۱۹۹۷. وظهر الیوم التالی ۱٤‏ مایی کان تقرير «عبد 
النعم رياض» على مكتب الرئيس «جمال عبد الناصر»» وقرأه» وكانت عجاة الحوادث 


قل بدت دورانها. 


اعا ی ی کا وکو ف ا 
سوریا وبالزحف إلى دمشق ! 
0 
هكذا فإن الملك «حسين» فى عَمّان كان يعرف بخطة ماهو مَدَبّر. ولم يكن معقولاً 
أن يكون هى وحده الذى يعرف. والواقع أنه طبقأ للوثائق الإسرائيلية ‏ فقد كان هناك 
آخرون غير الملك «حسين» ۔ داخل المنطقة ۔ يعرفون شكل ماهو قادم ۔ وفى الغالب 
ا 


س 
1 


كان الشرق الأوسط كله على برميل بارود» وكان اللهب يجرى بسرعة فى الفتيل 
المشتعل إلى برميل البارودء وتوقيیت وصوله : الساعة ۸ و ۱۷ دقيقة صباح يوم ° 


۳4۹۰ 


۳۹۱ 


ریخی 
(من واقع مالماتها السرية) 


ماأزق 


1 


سرائیل ال 


كيك ساعهةه الصفر 


١‏ اسستراتیجیات 


أشهد آننى أشعر بالحرج إذ أجد نفسى للمرة الرابعة واقفاً أمام الوثائق 
الإسرائيلية» وهاجسی آننى ربما أثقلت على قارئ تقحل واهتم. 

لكنى من ناحية أخرى أواجه الشعور بالحَرَج مََعَلاً بأن «سياحة صيف» فى 
الوثائق الإسرائيلية و«كتابة خريف وشتاء» عنها ۔ لم تكن وقوفاً مع الماضى 
وذکریاتهء وإنماكائت دراسة للمستقبل واشتراطاته. 

‌ سه اها ا‎ a 9 E 

ظنى أن معرفة الحقيقة فيما كانء ضروری لفهم ما هو راهن ولفهم ماهو قادم. 
ونه نادراً فی آی صراع ما تتاح الفرصة لطرف کی یعرف کیف فَكکَرَ خصمه ودَّبّر ؟ 
و كيف طط له عاك واا ر راتوا فا اتك قك الفر هة لط وف حي 

= ۾ ۶ E‏ ~۰ ا » ë‏ ~= 
یعرف» ثم يطابق› ثم يستخلص؛ ثم یزود إدراکه بما عرف وطابق واستخلص - 
إذن فالحرّج من طول الوقوف مرفوىع» والهواجس۔أياً كانت دواعيها۔ غير مبررة! 

وهذه بطاقة توضيح› أو اعتڌارء آسوقهااستغفارا عن السفر . أو السياحة ۔ مع 
الوثائق الإسرائيليةء والعودة المتكررة إلى أحاديثها أربعة شهور عبرت عليها 
الفصول صيقاً وخريفاً وشتاء! 

. 


ولآن هذا هو الحديث الرابع فى قراءة الوثائق الإسرائيلية ‏ ولأته الحديث الواصل 
بروایته مياشرة إلى ذلك الموعد مع الحرب فى ۵ يونیو سنه ۱۹1۷ فقد یکین 
مناسبا تلخيص وتركيز الرؤى الأساسية للصراع كما بدت للقيادات الإسرائيليةء 
وكما كدت فى الوثائق الإسرائيليةء ملفا بعد ملف ووَرَقَةً بعد وَرّقةء وتأشيرةٌ بعد 
تأشيرة! 

1 وابتداء» وتحديدا ‏ وبقصد التوصيف الذى يضمن قدراً لازما من توافق الآراء 


۳4۲ 


مع مسار الحديثء ويَرّقَّى العودة إلى تكراره مرة أخرى بالتنازع مع بدهيات . فقد 
یمکن الاتفاق على مبدا أن کل طرف مَرّتٌر فی ی صراع یمارس بإارادته وفی فعله 

-مستوى الإستراتيجية العليا . أى (وبصفة عامة وإجمالية) الهدف النهائى الذى 
تطلبه الإرادة ويحققه الفعل. 

-ثم مستوى الإستراتيجية ‏ أى الخطة أو الخطط القادرة على الطلب وتحقيقه. 

ثم مستوى التاكتيك ‏ أى العمليات المباشرة التى تعتمدها الخطة أو الخطط فى 
حرکتها نحو طلبها وتحقيقه. 

0 1 0 فإذا أمكن الاتفاق على الميتدى وجرى تطبيق ذلك التورصيف ومقتضياته 
على الحالة الإسرائيلية فإن الصورة تظهر مبينة وشديدة الوضوح فى الوثائق : 

AE SI BELEN LENSE ED 
فر او ال اکر ری ع کل ركن فغ و د ا‎ 
الإ شر فة أن ترود لكي الأسطو رى مالسلا (من الزهباكة إلى الففة الذرية؛‎ 
وبالمال (من شراء الأراضى إلى طرد ملاكها)ء» وبالتفوذ الدولى (من برلين وموسكو‎ 
إلى لندن ونيويورك).‎ 

والدولة اليهودية بعد أن تقوم سوف تفهم بحُمق أنه وإن كانت حدودها الرسمية 
هى كامل أرض إسرائيل (كل فلسطين)» فإن حدودها الفعلية لا بد أن تنتشر فى كل 
منطقة الشام التاريخيةء وإمكاناتها الإنسانية والثةافية» ومواردها الطبيعية 
والاقتصادية. وبدون ذلك الانتشار فإن الدولة اليهودية تصبح قلعة مَحاصَرة 
ولیست مشروعاً تتأکد حیویته بانتشار قوته وثقاذ سلطانه. 
تقتضى عزل الشام التاريخى عن الواديين الكبيرين فى الشرق والغرب : فى الشرق 
وادى الفرات (العسر اق) وفقى الغرب وادی النيل (مصر) ۔ وذلك لأنه فى هذين 
الواديين نوجد إمكانيات كبيرة» وعمق واسع وعريض يمل امتدادا للشام فسيحاً 
بالجغرافيا وبالتاريخ معأ ومَدَدا للقوة يصعب أن ينضب. 


۳4۳ 


۰ ۰ “ ك 3 ا « » ھ٠‏ هه ت 
إلى نزاع بين الواديينء مع ملاحظة أن الشام لم يكن فراغاً بين الواديين ۔ وإنماكان 


الشام طَرَّفاً حَيَاً نشيطاً وفاعلاً يميل إلى هذه الناحية أو يميل إلى تلك» ومع ميله على 
هذه الناحبة أى تلك تتحرك موازين القوة فى النطقة. 


وفى العصور الحديثة ۔ وقى واقع الأمر منذ عهد «محمد على» . فإن تزوع مصر 
نحو الشام زاد ۔ كما أن ميل الشام إلى مصر لاقاه» وكانت النتيجة قَوّراتاً فى الإقليم 
شدید تواصلت ثأثیراته من يام «محمد على» إلى أيام «جمال عبد التاصر». 


وعلى طول هذه المساحة من الرَّمَن فإن كل قوة طلبت السيطرة على المنطقة أو فيها 
اعتمدت أو كان عليها أن متمد إستراتيجية عزل الشام عن مصر أو عزل مصر عن 
ا 

وبما أن المطلوب كان الحصول على منطقة الشام صحيحة وسليمة فإن الوسيلة 
الإستراتيجية المثالية . حَدَدّت نقسها فى مطلب عزل مصر, فإذا استحال عزلها 


رص ا 


توجب ضربها. 


TANS AE RE E a a a a 
فمن هناك قلقت الكتضتانة الضربة بعد اتطلقاتها الفرعوننة الوت كل ورات التي‎ 
صاغت شخصيتها فى التاريخ الوسيط والحديث» فمن ناحية الشام أو عن طريقه‎ 
ها رااان اومان فا بالا زاوا و اک جا‎ 
لختها العربية بكل حمولاتها الثقافية والحضارية . الشرعية والقائونية - الادبية‎ 

والفنية. 


ثم إن هناك فى الشام تَرَكَرّت ضرورات الأمن الوطنى والقومى لمصرء فتلك هى 
الوا التى جاءت منها الإمبراطوريات الغازية من «قمبين» الفارسى إلى «سليم» 
الثانى «العثمائى» إلى «قيكتوريا» البريطانية ومتها جاءت كل الحملات العسكرية 


س ج 
م 


مثنوعة شعاراتها وأعلامها! 
هناك أيضا أنه فى الشام وحوله ترامت املصالح التجارية الكبرى» سواء تلك 


۳44 


السافرة جيثة وذهاباً على طريق الحرير من أقصى الشرق إلى حلب - أو تاك 
المسافرة جيئة وذهاباً على طریق السویس من قصی الشمال إلى بومبای ۔ وكانت 
هي طرق الدارة اق واد اها ف اة ال ق التي ن: 
وكذلك تَحَوّلت المنطقة إلى حقول لإنتاجه أو ممرات ومّعابر لنقله. 

٩‏ وعلی مستوی التاكتيك الإسرائیلی ۔ أی مستوى العمليات ۔ وترتيباً على كل ما 
سبق فإن الجبهة اللصرية فى سيناء أصبح مُحتماً عليها أن تكون الجبهة التى تتلقى 
أول الضربات وأو جع الضربات : حتى تثوقى الخطر وتخاف» أو تُصاب بالعاهة إذا 
فى افدمنت؛ أو تعرضن تفسهاللفتل إذا ارت وغاة: 

والشاهد أن ذلك کان الأساس الذى بنى عليه الجنرال «آهارون باریف» مدير 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية صيغته البليغة فى شأن أى عمل عسكرى إسرائيلى 
ع 2 

قى الشام . صيدٌ بالشَبّكة لا تقل ولا تسيل دماً. 

فی مصر : صيدٌ بال«هاربون» ٥0ص14‏ (الرُمح المقذوف) : يَّجِرّح أو يُقتّل! 

5 

ويمكن القول إنه لعدة قرون قإن حروب السيطرة ضد شعوب آسيا وأفريقيا 
وغيرها كانت ولا تزال تجملها صيغة تلخص الطلوب بأنه : الفصل بين الجغرافيا 
والتاريخ - أى الفصل بين الآرض والبَشّر داخل الوطن المستهدف بالحرب ‏ فإذا وقع 
ذلك فإن كل الأهداف بَتَحَقّق لطلابها تلقائياً ء واحدا بعد الآخر. 

0 لأنه إذا انفصلت الأرض (الجغرافيا) عن التاريخ سقطت مناعتها. فإذاكانت 
أهمنتها الإستر اة سابقة على فترها هن الز انا فحت لاختلال الجيوش: اذا 
سبقت أهميتها الاقتصادية ‏ انفتحت لهجرة المستوطنين أو لسيطرة البنوك. 

0 ثم إن الناس (التاريخ) إذا انفصلوا عن الجغراقيا سقطوا فى الضياع - وذّم 
بسهولة إخضاعهم بالجيوش» أو جرى ولو بصعوبة. تطويعهم بأنواع من 
الاستلاب ‏ أهمها استلاب الهوية. 


۴40 


وکانت تلك بالضبط ۔ وکما یشھد کل مَلّف وکل ورقة وکل سطر ۔ فیما تيح 
لغيرى . ولى - من الوثائق الإسرائيلية - هى إستراتيجية الدولة اليهودية : 

و القضتل من الحغرافيا والكار تخ داخل فاسطةن :+ لكل الأركن وتشر الشكان 
وتثبت قوة الاحتلال الجديد» ويّهلّز رباط الهُويّة القديمة. 

0 والفصل بين الجغراقيا والتاريخ حول فلسطين ‏ لينقسم العالم العربى على 
تباعد قارتين : آسيا وآفريقيا ‏ ويغيب التاريخ مَنفياً عن الوعى ! 

ولعل ذلك كان بالضبط ‏ أيضا . هو المنطق الذى أملى على إسرائيل سياسة 
الصيد بالشَيّكة فى الشامء والصيد بال«هاربون» ١٥00م:1‏ (الرُمح المقذوف) فى 
مضو 

هناك فى الشام - لم تكن ضرورات الفصل بين الجغرافيا والتاريخ ‏ تقتضى 
قتلاً ودَماً ‏ وإنماإعادة رسم خريطة (طرد فى فلسطين وانتشار حولها). 

ھا ق نے کات ورات لقصل ن الا رضن و الاس د قد فخا 
ودم ت لأنه مع استحالة رسم خرائط جديدةء فإن خطوط الحدود يتبغى تثبيتها 
بحيث لا يكون وراء خطوط الحدود خروج للاثنين : لا للمكان (الجغرافيا) ولا للبشّر 
(التاريخ). 

وربما أن القشل فى القصل بين الجغرافيا والتاريخ فى الحالة العربية هو الذى 
جَعَلَ نتائج الحرب فی یونیو سنة ۱۹۹۷ ۔ نجاحاً كيرا دون أن يكون انتصارا كبيرا ۔ 
وبكل الفوارق الواسعة بين النجاح (كوعءucء)‏ وبين النصر (راهاءا۷). 

ذلك أن طَرَّفاً من الأطراف يستطيع أن ينجح فى «فعل» الحرب لكن ذلك لإا 
يضمن له «معنى» النصر. 

لأن «النجاأح» شىء و«النصر» شىء آخر؛ ولیس من الضروری أن يتطابق 
الشيثان! 

ولعل المسئول الأول عن الفشل الإسرائيلى فى الفصل بين الجغرافيا والتاريخ بما 
أدى إلى تنازل «الفعل» اللإسرائيلى من «نصر» إلى «نجاح» سنة ١۹٦١۷‏ هو حماقة 


۳۹٦ 


القوة وغرورها مما اعترى العسكريين الإسرائيليين فى ذروة معارك سنة ٠۱۹٩۹۷‏ 
فإذاهم ينسون الإستراتيجية العليا للدولة اليهودية كما وضعها المؤسسون الأول 
(وعلی رأسهم «دافید بن جوريون») - وينساقون وراء خيالات رَيُنّهالهم وأغراهم 
بها «نجاح» بدا حجمه أكبر مما َوَقٌعرا وقَدٌروا وقاتلوا. 

على أن قراءة واستقراء الوثائق الإسرائيلية ۔ من نایر ]لی يونیو ١۹١۷‏ - قادرة 
أكثر على إيضاح وجلاء ذلك القمارق الهائل بين «النجاح» و«النصء»! 


۲.الطعمم + 

من الحقائق التى تؤكدها قراءة الوثائق الإسرائيلية ‏ إذا كانت هذه الحقائق تحتاج 
إلى تأكيد جديد . أن السياسة من آلفها إلى يائها عملية إنسانيةء يفكر فيها شر 
ويُخطط لهابَشسرء ويديرها بسر وعلى هذا الأساس فكل سياسة مهماكانت دة 
تصميمهاء ومهما كانت كفاءة الوسائل التى توضع تحت تصرفهاء ومهماكان 
وضوح وجرأة المطلوب منها ‏ تبقى مكشوفة ومُعَرّضة لكل ما يعترى الفعل البشّرى 
من قوة وضعف» ومن هم وقصور» ومن حَذر وجموح. 

ومن ذلك ما تكشفه الوثائق الإسرائيلية من مقارقات قى شأن موعد إسرائيل مع 
الحرب فى صيف سنة .۱۹٩۹۷‏ 

والمفارقة الأكبر أن عشرات العوامل الوضوعية كانت تشير وجه وتدفع إلى 
معركة مع مصر فى ذلك المىعد (من صيف سنة  )١۹١۷‏ لكنه عندما اقترب المىعد 
ا اة ت الح ا وة قل اذد اقران: 

والتفسير المنطقى لهذه المفارقة هى «إنسانية» الحرب» وسببه قيام البُّشّر على كل 
أمورھا وأولھا اتخاذ القرارء ذلك أن آی شر ۔ ای إنسان ۔ قد یحزم آمرہ علی شیء ۔ 
حتى الحرب - ويمضى فيه إلى قرب آخر الشوط. لكنه عندما يقترب من اللحظة 
الأخيرة يعاود التفكير لأن الخطر اقترب» ولأن العواقب وشيكةء ولأن احتمال ا لمفاجاة 
حال ولأن ظنون اللحظة الأخيرة تزوره هواجسها لتسأاله : إذالم تكن لديه وسال 
أخرى غير ما انتوى . تكون أقل مخاطرة وتكلفة ‏ وكافية لأن ثَحَقَق له ما يريد ؟ 


۳4¥ 


يحدث ذلك للبشّر العاديين وغير العاديينء بمعنى أن التصميم المسبق» والتخطيط 
الموثىق فيه لا يمنع أى قيادة مسئولة أن تعاود النظر قيما صَمَمَت عليه وخَطَطّت له 
قبل أن تجىء القفزة الآخيرة - خصوصا إذا كانت هذه القفزة الأخيرة واسعة وعبر 
بحور من الثار» قد يسهل إشعالها بعود ثقاب واحد» ولكن قد يصعب الكَحَكُّم فيها إذا 
لم تكن السيطرة عليها محكّمة ومُرَّمدّة حتى ضد هَبَة ريع من اتجاه خاطئ إلى اتجاه 
خطر! 

. 

وق ون س5 ۷ 3ا فن ماو من ل نانو اة ال لاقل لو 
ضربة قوية إلى مصر بالرمح المقذوف («0هم:14) شبه جاهزة» وكان الطْعم الذى 
َقَررَ استعماله لاستدراج «الصَيد الكبير» بعيدا عن مكامن الصخر ۔ يسبع قعلاً فى 
الماءء أو هو على وشك السباحة! 

كانت أسباب الملاءمة قد رجحت آن يكون الطُعم الذى يستدرج مصر خارج مكامن 
الصخر- طعماً سورياً. وهذه الأسباب كمايلى : 

أن هجوماً مباشراً على مصر لا بد أن تكون له ذريعة مقبولة سياسياً ۔ على 
الملستوى الدولى. ومصر فيما يبدو من تصرفاتها على حدودها حريصة تلك الأيام - 
على الأقل ‏ بسبب وجود جزء من قواتها فى اليمن. 

کول الغا ی مور 6 وا و ا ا 
تقليدياً فى دمشق» أو بسبب اتدفاعات عناصر معيّنة فى القيادة السورية بدت وقتها 
مستعدة للمغامرة؛ وضمنها من يعرف إلى أين يقصد ؟ وضمنها من يسوقه التيار 
إلى حیث لا يعرف وربما لایرید. 

أن طُعماً سورياً ينسجم تمام الانسجام مع مطلب إبعاد مصر عن الشام 
وحصرها قى أفريقيا : وراء سيناء أو وراء قناة السويس. ذلك أنه إذا ُرددت مصر 
فی ابتلاع طُعم سوری بَبَّدّی عجزهاء وإذا ابتلعته وحاولت أن تهرب به دَبَّدّى 
ضعفهاء وإذا ابتلعته ولم تَهرّب ووَصَلّ الرُمح المقذوف إلى جسدها فجرح أو قتل 
فذلك هو المطلوب لإقناع الشام أنه ليس لها أن تتوقع من مصر نجدة أو تنتظر سَنّداً ‏ 
أو آی شىء ! 


۳۹۸ 


وكذلك فانه فی أوائل شهر آبریل ٠۹١۷‏ ۔ كان العم السورى جاهزاً - سمَكة حية 
تلمع قشرتها فى مياه بحيرة «طبرية»! 
Û‏ 


E RN TEC E EE 
مصدر وتر جاهز للتصعيد على مستوى المنطةة وحسب الطلب!‎ 


و یستشهد الآستاذ «آفى شلايم» فى كتابه الهام عن علاقات إسرائيل بالعالم 
العربى - بوثيقة واضحة الدلالة متسوبة إلى الجنرال «إسرائيل ليور» وهو وقتها 
الملستشار العسكرى لرئيس الوزراء الإسرائيلى «ليقى أشكول» . ورد فيهاقول 
الجثرال «ليور» (صفحة ۲۲۹) بمانصه : 


ك 5 »- هھ E‏ 

«لم يكن لدى شك أن ما يجرى على الجيهة السورية من آقعال وردود أفعال سوف 
يؤدى بالمنطقة إلى الحرب الشاملة فی آى وقت» 

ويضيف الجنرال «ليبور» : 
«إسحاق رابين» ويساعده فيها قائد الجبهة الشمالية الجنرال «دافيد إليعازر». وكان 
«رابين» ومإليعاز» لا يكقان عن تحريك عمليات قتالية حول منابم المياه» وفى طلب 
السيطرة على المناطق المنزوعة السلاح» وقد أصبحت هذه العمليات جزءأ من حياة كل 
يوم فى تلك المنطقة». 

ويضيف «شلايم» إلى هذه الشهادة تعزيزا لها على لسان الجنرال «موشى ديان» 
ضمن حديث لصحيفة «يديعوت أهارونوت» (صفحة (Yo‏ حیث يفول «دیان» ما 
نصهة : 
کنا تَسدَّفز السوریین عَمُداً. وفی ۸۰ / من عملیات القتال كنا نحن الذين بدأنا. كان 
أسلوبنا فى استفزازهم غذد ا ریف هاا فی الغاذۂ كنا تدقع بحرا ر يوك ارخا 
أى أرض فى المنطقة المنزوعة السلاح» عارفين مقدماً أن السوريين سوف يطلقون النار 
غل لحرا و غت ماکان ر الل الکو ری اکر کنا تاو قاف الحرار ان بك 


۳۹ 


أكثر نحو المواقع السورية حتى يصبح الاستفزاز إثارة لا ثُحدَمّل. وعلى أى حال قإنه 
إذا تآخر السوريون فى إطلاق النار كنا نحن تُطلق» وعندما يردون ۔ مُضطرين!۔ 
تتدخل المدفعية الثقيلة والطيران لتوسيع نطاق المعارك إلى الد الذى يلام أهدافنا 


السياسية ‏ 
O‏ 
يوم ۷ آبريل سبح الطْعم السورى . عبر بحيرة «طبرية» ‏ بعيدا قى المياه 
الواسعة الزرقاء! 


فى الصباح الباكر من ذلك اليوم اندفع جَرًّار إسرائيلى إلى الحرث فى المنطقة 
المنزوعة السلاح فى مواجهة مستعمرة «هاأون» على الشواطى الشرقية لبحيرة 
«طبرية». ولم ترد المواقع السورية فى البدايةء وتَقَدّم الجَرّار الإسرائيلى أكثر. 
وأطلقت المواقع السورية دفعة طلقات من مدفع رشاش واحد» وصسَدَرَ الأمر (من قائد 
الجبهة الشمالية الجنرال «دافيد إليعازر» وبالتنسيق مع رئيس الأركان «إسحاق 
رابين») - بآن تتحرك وحدة مدرعات وآن تقوم دباباتها بتدمير الموقع السورى الذى 
أطلق النار (وكان هذا الموقع بشهادة الجنرال «ليور» قد سكت قبلها بنصف ساعة) 

وعندما تَقَدَمّت الدبابات الإسرائيلية لدَك الموقع السورى . فإن مواقم أخرى قريبة 
منه حاولت منع الدبابات الإسرائيلية من الوصول إليه. وفى نفس اللحظة اتصل 
الجترال «إسحاق رابين» رئيس الأركان» برئيس الوزراء «ليفى أشكول» يطلب إذنه 
باستعمال الطيران الإسرائيلى لمعاونة الدبابات» وحين ظهرت الطائرات الإسراثيلية 
وبدآت تضرب المواقع السورية قإن الطيران السورى حاول التصدى لهاء ولكن 
الطیران الإسرائیلی کان مستعدا بکمین جوی تمكن فى دقائق من إسقاط ست 
مقاتلات سورية وفع حطام طائرتين منها فى وسط العاصمة السورية التى لا تبعد 
عن الجبهة بآكثر من أربعين كيلومترا على الأرض ! 

وارتفعت الحرارة إلى قرب درجة الحُمى وبلَعّت حَدٌ الخطر عندمالحق بمذبّحة 
الطائرات سيل من التهديدات الإسرائيلية مجه نحو دمشق. وفى تلك الفترة ‏ أوائل 
مايو۔ كانت معظم التهديدات خارجة من قيادة الجبهة الشماليةء والصوت الذى يزيد 


۵غ 


فيها ويعيد حتى بدون مناسبة هو الجنرال «داقيد إليعازر» قاد الجبهة الشمالية. لكنه 
بعد أيام انتقل صوت النذير من قيادة الجبهة الشمالية إلى رئاسة الوزارة فى تل أبيب 
وبصوت رئیس الوزراء «لیفی اشکول»! 

o 


ويوم ۹ مايو (وطبقا للمَراجع الإسرايلية العلنية وليس الوثائق السرية فقط) 
كانت تصريحات «ليفى أشكول» بمثابة ضوء أخضر سياسى أعطاه رئيس الوزراء 
لقادته العسكريين قائلاً فى تصريح صحفى تشر ذلك اليوم : «إننا قد نحتاج فى 
المستقبل القريب إلى تلقين السوريين درسا أقسى من الدرس الذى تلقوه قبل شهر» 
(إسقاط ٦‏ طائرات سورية يوم ۷ أبريل). 


ثم دخل رئيس الأركان «إسحاق رابين» إلى الحلبة ووٴْصل بصوت التهديد إلى 
الذروة فى الفترة ما بین ٩‏ إلى ٠١‏ مايو منذراً بأن «جيش الدفاع على استعداد 
لاحتلال العاصمة السورية a EO E‏ 
لعمليات تخريبية تجرى من الأراضى السورية ضدٌ الملستوطنات الإسرائيلية شمال 
إسرائیل»! 1 

وفی یوم ١۳‏ مايو عاد «أشكول» بقوة ۔ لتعزيز إنذار رئيس أركان حربه» قأدلى 
بتصريحات نقلتها كل الصحف الإسرائيلية فى ذلك اليوم قال فيها : «على الجماعة 
الحاكمة فى دمشق أن تعرق أن خطوط الحدود الدولية لا تعطى حصانة لطَرّف 
یتَصوں آنه آم وراء‌ها. إن جیش الدفاع جاه قور صدور الأمر له باقتحام ا 
الدولية و دخول دمشق نفسهاء ونقل درس ۷ آبريل من الجوإلى الأرضء وإسقاط 
النظام الحاكم وإزاحة بقاياه تماماً». 

وبشهادة الجنرال «ديان» فقد كانت هناك «تحرکات شملت مجموعات کتائب 
وألوية راحت تقترب من الحدود السوىريةء ثم ثلتف عائدة. وكانت هناك تعزيزات 
للجبهة السورية متواصلةء بعضها أقام فى الجبهةء» وبعضها زارها وعاد». 

وضمن هذه الأجواء وصلّت التحذيراث السوفيتية إلى القاهرة بوجود خطر 
وحشود عسكرية إسرائيلية ضد دمسشق» وكانت تلك هى التحذيرات التى أبلغها 


4۰١ 


رئيس الىز راء السوقيتى «أليكسى كوسيجنن» لرئيس مجلس الأمة المصرى «أذنور 
ألا دآ كه لدی مر بف كو اها الي كور الما و عاف خا 


هکذا صَدَر الأمر إلى الفریق «محمد فوزی» رئيس أركان حرب الجيش الملصرى 
بالَوْجه فور إلى دمشق یوم ۱۳ مایو فى مَهِمّة بحث ونَقَصى. وعندما عاد الفريق 
«محمد فوزى» فى ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم يقول إنه «على حَدٌماسمع 
ورأى لا توجد الآن حشودٌ على الحدود السورية» ۔ لم يكن هناك فى القاهرة من 
يستطيع تجاهل تداع الحوادث على الجبهة السوريةء ولا تجاهُل سيل التهديدات 
التى يُوَجُهها قادة إسراثيل إليها كل يوم وكل ساعة وتأثيرها على الوضع العربى 
العام. 

وحتى عندما وَصلّت رسالة املك «حسين» إلى «جمال عبد الناصس» عبر الفريق 
«عبد المنعم رياض»» قإن هذه الرسالة لم تستطع أن تير شيئًاً. ومع أن الرسالة جاء 
فيها أن «للك لديه ما يدعوه لليقين بأن هناك فخا يّبر للجمهورية العربية المتحدة 
وللرئيس جمال عبد الناصر» وآن هناك محاولة لتوريطهم قى حرب مُسلّحة لا 
تلائمهم ظروفهاء وأن «الجماعة» قی سوریا مُخْدَرقون وبعضهم مُّواطۍ مع جهات 
لديها خططهاء والفكرة الأساسية قى هذه الخطط الآن هى إشعال E‏ 
السورية بمايفرض على مصر أن تقوم بأى عمل لنجدة سورياء وهنا تصبح 
مصر هى الهدّف ويجرى ضربها..» ‏ فإن هذه الرسالة عندما قرئت فى القاهرة 
گان الو قت مارا خا ان الل الفر ع ا راف ا بقوات كثرةة 
إلى الجبهة عبر سيناء! ۰ 


٣ح‏ طط 

إن الأسباب التى دعت إلى دخول حشود قوات الجيش الملصرى فى سيناء لم 
تكن سرا مفاجئا لإسرائيل ۔ لاللقيادة السياسية فيها ممَكّلة فى الىزارة برئاسة 
«ليفى أشكول» . ولا للمؤسسة العسكرية هناك كما تمثلها هيئة الأركان بقيادة 


«إسحاق رابين» . 


۹۲ 


ويشير تقرير للجنرال «إسرائيل ليور» مدير المكتب العسكرى لرثيس الوزراء 
الإسرائیلی مُسَجّل فی اللفات بتاریخ ۱١‏ مایو ۱۹۱۷ إلى آنه ملم يكن فى مقدور 
القيادة المصرية أن ترى الأجواء السياسية المسيطرة على دمشق والمحيطة بسوريا 
ثم تقف ساكتة. ولو أنها فعلت ذلك لفقّدت ليس فقط دورها القيادى فى العالم 
العربى» وإنما مصداقيتها كدولة مُوّثرة فى هذا العالم العربى. إن القيادة الصرية 
كانت تحت ضغوط لا ثُحدَمّل» وقد اشتدت هذه الضغوط منذ العمل العسكرى الذى 
قمنا به (إسرائيل) على منطقة «السموع» فى الأردن. وقد كثف خصوم مصر 
السياسيون فى الأردن والسعودية حملاتهم ضد مصر لا اعتبروه تقاعسا من 
اناهن ماع الارن فن ال ع قد مل وبال 
خد اتهام مصر ب«الخوف والجبن والتواری وراء قوات الطوارئ فى سيناء». وأمام 
هذه الحملات فقد كان من الستحيل سياسياً وإنسانياً على القيادة الصرية ان تقف 
موقف المتفرّج حیال ما یجری حول سوريا». 

و ی ها الو ا خا ور ها هی الیک ما اا 
إسرائيل وما بنت عليه خططها لموعدها مع الحرب فی صیف ۱۹1۷ء وما رأحت من 
أجله تعد الطْعم» وما جَهَرّت لتنفيذه برمحها المقذوف ( ١٥هم14)‏ ينطلق مُوَجّهاً إلى 
مصر فيصيب. يَجرّح على الأقلء أو يقل إذا غاص سه فى موضع للقتل ! 

0 

ومع ذلك فإن الطبيعة الإنسانية لقرار الحرب راحت فى تلك اللحظة تُمارس دورها 
ROS E‏ 

ولم يكن التَردد «خوفا» من الحشود العسكرية الصرية فى سيناء لأسباب يسهل 
انا 

فهذه الحشود لم تكن عَمَلاً مصرياً «مّفاجئأ» ‏ وإنما عَمَلامَدَوقَعاً (وقى الغالب 
مطلوباً). 

ثم إن ھذہ الحشود لم یکن لدیھا ۔ فیما تعرف إسرائیل ۔ سلاح جدید قادر على 
قلب الموازين. 


- وآخيراً قإن «ثيّة» هذه الحشود بدت سياسية قى طابعها العام أكشثر منها 
عسكريةء ذلك أن طريقة دفعها إلى سيناء والإعلان الواسع عن تحركاتها لم يدع 
لأ حد محال للشك قى أن البدف کان «التحذیر» ولیس «الرد ع». 

ئات اف ركه وکن ن ات ران ان هد خاو اة ال رة 
الإسرائلية («آمان») بعت إلى مكتب رئيس الوزراء صباح يوم ٥‏ مایو ۱٩۹1۷‏ (آی 
بعد يَدَفُق القوات الصرية إلى سيذاء) ‏ تفرير؟ . تحفظه اللقات ۔ عن تقديره 
ل«نوایا مصر» جاء فيه بالنص : 

«لا يخالجنا شك قى أن هذه الحشود الضخمة ليست إجراء عسكرياً على نحو ما 
عرفتا عن الحملية «روتم» سنة ۹1° 


accor oanann 


sSaamsansenaronoenannoacannr 


[وكانت هذه إشارة إلى دخول سابق لقوات كثيفة من الجيش المصرى إلى سيناء 
سرا سنة ٠١۱۹ء‏ وكان دخولها فى ظروف غارة إسرائيلية على منطقة «التوافيق» 
فى سورياء وقد بلغ حجم القوات الملصرية التى دخات سيناء سرا قرابة قرقتين 
(أكثر من أربعين ألف مقاتل) ‏ ولم تشعر إسراثيل بدخولها إلا عندما قامت الولايات 
التحدة بإخطارها بناء على معلومات لديها بأنها«نائمة فى العَسّل»! لا ثعرف ما 
یجری على حدودها»] 


aseno araannrevan 


يخالجنا شك من أآى نوع فى أن هذه الحشود الحالية سوف تُّعاد إلى مواقعها 
الأصلية غرب قناة السىيس إذا بدا أن حدة التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا 


ومن الملاحظ أن هذا التقرير الذى كتبته هيئة المخابرات العسكرية الإسرائلية 
«آمان» يحمل على هامشه تعليقاً بتوقیع الجثرال «إسحاق رأبىن» رئيس هيئة آرکان 
الحرب يقول فيه أن «هذه الحشود الصرية ليست مفاجئة لى». 
وإذن فإن إسرائيل كانت تعرف «بالحساب»» لكنها لبعض الوقت ذَرددَت بما هو 
«إنسانى» - يكَّصَرٌّف به البّشّر ويصنعه البَشّر! 
. 


وطبقا لأوراق الجنرال «إسرائيل ليور» مدير المكتب العسكرى لرئيس الوزراء . 
وهى من أهم الوثائق عن وقائع الأيام التالية لظهور الحشود المصرية فى سيناء 
وحتی قرار إغلاق خليج «العقبة» فإن الصورة من مكتب «ليفى أشكول» بدت على 
النحو التالى : 

يوم ١١‏ مايو عقَد اجتماع مجلس الوزراء على هيئة مجلس أمن قومى وتَقَرَرَ : 

١.أن‏ العدو الرئيسى هو مصرء وتوجيه ضربة قوية و١مُهينة»‏ ضد هذاالعدو 
الرئيسى هو هدف «عمليات الردع» التى يَسَوْجّب أن تقوم بها إسرائيل ضدٌ 

«الاستفزازات المصرية»! 
.َم بحث وإقرار خطتين بديلتين للعمل العسكرى الإسرائيلى ضدٌ مصر : 
الإسرائيلية باحتلال قطاع غز5 والالتفاف داخل الحدود المعصرية والاستيلاء على 
العریش وقطعها (هی ورقَح)» ثم رد وتدمیر أى هَجَّمات مُضادة تقوم بها القوات 
اللصرية فى هذا القطاع. 

O‏ والخطة الثانية (واسمها الرمزى «کاردوم») وھی ثقضی بقيام القوات 
د 
الإسرائيلية بتوسيع هجومها باحتلال شمال سيناء حتى «جبل لبنى»» والتمسك 
بهذه المناطق (غزة والعريش وشمال سيناء حتى جبل لبنى) حتى يتغير الموقف 
الضمر 
٣‏ تَقَرّرَ تنفيذ الخطة الأولى واعتبارهاكافية لتوجيه ضربة قاسية إلى الجيش 


40 


اللصرى - وإلى هيبة السياسة الملصرية وإظهار عجزهاعن حماية أرض 
(رغم كل دعاواها بالقدرة على حماية الأمة العربية). 


“nasnava nnnnornrnnn 


awenuanevaneanraraonnnans 


[ويستحق الإشارة هتا أن المخابرات الصرية بلقت معلومات عن ثلاث خطط 
إسرائيلية معكَمدة للتنقيذ : 
- خطة لاحتلال قطاع غزة (ونُعَرّز الوثائق الإسرائيلية صحَة هذه المعلومات). 


4 


سے م ت 


وخطة للكَوْعّل فى سيناء إلى منطقة «جبل لبنى»» وكانت المعلومات التى وَصلّت 
إلى المخابرات المصرية تشير إلى أن الكَوْغُل الإسرائيلى سوف يصل إلى «شرم 
الشيخ» (وتعَرّز الوثائق الإسرائيلية صحَة هذه المعلومات أيضا). 

- ثم كانت هناك خطة ثالثة وصلت إلى المخابرات المصرية من نيويورك» وكان 
E AE DLE E E‏ 
العالىء وقطع مارد الكيزباء على الأفل ‏ وتديد كمجاج من متاه التيل الحكبة 
وراءه عن طریق تصریفها فی مفیض «توشکی» إِذا أآمكن» إلى جانب نسف بعض 
المنشآت. وكانت تلك المعلومات هى السبب فى وصول تعزيزات بَرية كبيرة إلى 
مواقع السد العالی (ما بین ۲١‏ إلى ٠١‏ مايو) وتكثيف بطاريات الصواريخ التى 
تحميه بما يكفل تحويل المنطقة إلى «ميدان قتل» مُوكد لأية قوات إسرائيلية تحاول 
العمل فيه أو بقربه (ولم يظهر فيما رأيت من الوثائق الإسرائيلية ما يشير إلى صَحَةَ 
المعلومات عن هذه الخطة التى وصلَّت إلى القاهرة من نيويورك وعن مصدر أعتبر 
فى ذلك الوقت مَوثوقاً به!) ] 


seananannaanennnnovocoon 


esecsenanarnornnenuonvnan 


وطبقاً محضر نفس الاجتماع مجلس الوزراء على هيئة مجلس أمن قومى وتكملة 
للقرارات السابقة : 


۹٦ 


٤‏ .على الجبهة السورية هناك تصريح بعمليات دفاعية عند الضرورةء وتكون 
محصورة فى الحدود اللازمة لا وسم فيها! 
(وكان ذلك غريباً بالنظر إلى أن الجبهة السورية كانت فى تلك الظروف بؤرة 

القلاقل التى تصاعدت معها الأزمة كلها). 

ع ال رده ت د و ا ا فى أي اشتباكات إلا بإذن خاص 
من وزير الدقاع (وهو نفسه حتى تلك اللحظة رئيس الوزراء «ليفى أشكول»)) 


زف٤‎ 

يوم ١١‏ مايو وقع تطور يظهر قى الوثائق الإسرائيلية على آنه حَدث «بالغ 
اللو رة الى هة أا كن الفا رو ار هاف قوع ق ان 
الرئيسية فى مجرى حرب بوذيو سنة ۹1۷ e‏ وضمن هذه التقارير ما كتبه الجنثرال 
«إيزر وأيزمان» (مدير العمليات) والجنرال «موردخای هود» (قاند الطيران) - فی حن 
أن الجذرال «إسحاق رابين» (رئيس هيئة أركان الحرب) احتار ولم يكن قادرا على 
تقدیر درحة التهديد التاة ف هدا باون 

Sal EGE SST LAE CN 
الإسرائيلية فى تلك اللحظات «الخطيرة» لم َد له نفس الأهمية فى دائرة صنم القرار‎ 
فی مصر.‎ 

کان مؤدى «لتطور الخطير» (كما بدا فى تل أبيب) - أنه بعد الظهر الباكر من يوم 
۷ مایو 1۹71۷ قامت طائرتان مصریتان من طراز «میج 8١‏ » بالتحليق بسرعة 
كدت لهما فإن أياً من الطائرتين الصریتين لم تمصب بآذى! 

والحقيقة أن قراءة الوثائق الإسرائيلية فى هذا الشأن كانت (بالنسبة لى) مفاجأة 
ية فاك لدی ا فی تل أب ةة تحرل» ذا فن القاهوة وال السا 

م و‌ سے 2 9 

بحيٿ يصعب اعتباره ۔ كما وفع فى إسرائيل ‏ «نقطة تحول» !! 


وتلك ظاهرة تتكرر أحيانا فى التاريخ وسببها «اختلاف مواقم النظر بين الأطراف» 


4۹¥ 


واختلاق الظروف النقسية المحيطة بهم فى أجواء صُنع القرار»» ثم «علمهم الداخلى 
بما لا يعلمه غيرهم من الخارج» لأن العلم الداخلى يوْسُوس أحياناً باحتمالات قد لا 
بکون لها اساس». 

وظنى آلآن ۔ ومن قراءة الوتائق الإسرائيلية!۔ أن ذك ما حَدث - وبآثار واسعة 
المدى - فى الأيام الحاسمة من آزمة سنة .٠۹١۷‏ 


[ وشو ف آنا بذاك الط ر القظبن طا ةا ف القافرة وقد سك فمن 
الرئيس «جمال عبد الناص» مباشرة فى لقاء معه (صباح يوم ٠۸‏ مايو)ء فى غرفة 
مکتبه فی بیته» وسَجلٹ ماسمعت فی آوراقی بعد اللقاء ضمن حديث طويل : 

«قال الرئيس إنه «انشغل» بشىء جرى عصر الأمس! 

يظهر أن حكيم (يقصد «عبد الحكيم عامر») وصدقی (یقصد «صدقی محمود» قائد 
الطيران) أرادا اختيار قوة الدفاعات الجوية الإسرائيليةء ولذلك أرسلا طائرتى 
استطلاع لاختراق المجال الجوى الإسرائيلى من «إيلات» إلى «بير سبع» إلى 
«الخالصة» إلى «سد بوکر» ۔ ثم عادت الطائرتان بسلام. لم كَكَعَرّض لهما الدفاعات 
الإسرائيلية بالكفاءة التى كنا قَكَصَورها. كما أن طلقات المدقعية الإسرائيلية المضادة 
كان بينها وبين طائراتنا مسافة كبيرة. وقد خرجت المقاتلات الإسرائيلية بعد ذلك 
للمظار دة لكنها خو جت متاخرة ١‏ دقيقة بعد لحظة الأختران. وأكملت الطاترتان 
مهمتهما وعادتاء وجاءتنى قبل قليل مجموعة من الصوّر» (أطلعنى الرئيس على ثلاث 
منها). 

أستطرد «جمال عبد الناصر» : 

تى استع رت ها حه ول ادق أن الدفاعات المونت الوسر اة لمن عدا 
الدى الذى يسمح لها بالوصول إلى الارتفاع الذى كانت عليه الطائرتان. وقى نفس 
الوقت فإنى لا أتَّصسَوّر أن هناك تقصيراً فى الدفاعات الإسرائيلية يسمح لطائراتنا أن 
تختّرق «النقب» للاستطلاع وتعود. 


°۸ 


«حكيم» و«صدقى» كانا سعيدين ۔ ولكنى لم أتَحَمّس كما تَوْقّم الاثنان. الحكاية 
دعتنى إلى الشك والتساؤل عماإذا كان الإسرائيليون يريدون إقناعنا بأنهم ليسوا 
مستعدین ۔ أو ماذا ؟ 

اسٿطنرد «جمال عبد الناصر» : 

«اتصلت بعد ساعة ب«صدقی». أبدیت له شکوکی» وبدا لی آنه ما زال مآخوذاً۔ 
سعيداً بما فعله أولاده (الطيارون) ‏ لكنى فى الحقيقة قحسل أن أتَحَقّظ » 


[ومن المفارقات أنه بعد أيام قليلة - يوم ۲٢‏ مايو ۔ وربما بقصد إقناع «جمال عبد 
الناصر» فان المشير «عبد الحكيم عامر» والفريق «صدقی محمسود» ر لخأرة 


استطلاع ثانية عبرت نفس المنطقة واستطلعت وصَورّت» ورّصدت قذائف مضادة 


. 

كان ذلك فى مصرء وأما فى إسراثيل ققد كانت الصورة أشد ماتكون اختلافا۔ 

0 يّظهر فى الملفات ‏ أولاً . تقرير من الجنرال «إسرائيل ليور» بأن «عمليات 
الاستطلاع الجوى المصرئ (أثناء اختراقها لنطقة «النقب» الجنوبى) مَرّت فوق منطقة 
«ديمونة»» وذلك (فی تقدير الجنرال «ليور») يكشف آن «التسهيلات النووية» (0عبا" 
ea‏ (ءieا1‏ الإسرائيلية قد وضعّت كأولوية أولى فى خطط مصرية للحرب» 
وان انرز راء الضف سرف هة هدا ا لالطو ولام كود من را 
الأركان ۔ وقد طلبنا تقريراً جديداً من الخابرات العسكرية عن حسابها للاحتمالات 
بعد ما حدث!» 


0 ا ٤‏ فى الملفات ۔ ثانیاً مذكرة كتبها الجنرال «بيجال اللون» وهو عضو 


٤۹ 


رئيسى فى لجنة الأمن والدفاع فى مجلس الوزراء - تقول: «من الواضح الآن أن 
O E OA E EE ETA‏ 
إسرائيل أن تقوم بشن حرب وقائية ضدٌ مصر لأن أى تهديد ل«ديمونة» تهدييد 
للرادع النهائى الضامن للأمن الإسرائيلى» ٠‏ 

0 ثم يظهّر فى الملفات ‏ ثالثاً . «تقرير مراجعة» قامت به هيئة المخابرات العسكرية 
«آمان» وهو بتوقيع الجنرال «أهارون ياريف» ۔ جاء فيه بالنص «أنه يبدو الآن أن 
النوايا الصرية لا يمكن اعتبارها «مُظاهَّرة سياسية» وإنما «عملية عدوانية»» 


0 وطبقاً لأوراق الجنرال «إسحاق رابين» ۔ رابعاً - فإنه حين قرا رئيس الوزراء 
الإسراتيلى «ليفى أشكول» هذا «التقرير بالمراجعة» لهيئة المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية ‏ التفت إلى ناحيته وقال له . «إنها الحرب.. قول لك إنها الحرب سواء 
آاد کا او قرددھا! 

. 

وعندماصَدَرَ فى مصر قرار إغلاق خليج «العقبة» مساء ۲۱۔۲۲ مايو كان 
«رئیس وز راء إسرائثیل یرجح أن هذا القرار هو «الذريعة» أضرب مفاعل «ديمونة».» 

وطبقاً محضر اجتماع للجنة الأمن والدفاع فى مجلس الوزراءء فإن أول تعليق 
ل«ليفى أشكول» على القرار كان قوله :«أظن أن نواياهم الحقيقية ليست فى خليج 
العقبةء قفهم يعرفون أن بواخرنا العابرة من مضايق «تيران» تكاد «لا تظهر هناك»» 
ولذلك فإن الحصار الذى ضربوه على المضايق غير مفيد فى الواقع العملى. والتفسير 
المقنع فى رأيى هو أن هذه الخطوة (إغلاق الخليج) تَصاعد مَقصودٌ يريد خلق الأعذار 
لكَمَل من جانينا ‏ يردون عليه بضرب «ديمونة» ۔ والغالب أن ذلك هدقهم من 
التصعيد» 

وفى ذلك الاجتماع للجنة الأمن والدفاع طلب الجنرال «رابين» رئيس هيئة أركان 
الحرب «توجيهاً جديداً من القيادة السياسية بعد هذه التطورات الأخيرة». وكان 
تقديره أن «هذه التطورات تقتضى عمليات أوسع بكشير وأشد عنفاً من الخطط 
السابقة التى أقرّت فى اجتماع يوم ١ ١‏ مايوء وآنه لذلك يريد تعليمات أكث تحديداً». 


۹ 


وأثناء المناقشة أبدى «رابين» أن الضرورات الان تفرض البدء ۔ ودون العودة إلى 
مجلس الوزراء لطلب ترخيص آخر. والبدء أن تقوم القوات الإسرائيلية وفق الخطة 
العَدَّة بهجوم جوى واسع على كل المطارات الصرية فى سيناء وإلى غرب قناة 
السويس فى ضربة استباقية قبل أن تقوم مصر التى استطلعت «ديمونة» مرتين 
بتوجيه غارة واسعة النطاق إلى «قدس |لأق_lس« (Holly of the Follies)‏ 
الأشرافيلى: 

وبعد مناقشات طالت فى لجنة الأمن والدقاع يظهر فى التقرير المكتوب عن 
الاجتماع أن الرأى اتجه إلى َجَلّب بحث خطوات عسكرية مُحَددة فى الاجتماع الكامل 
للجنة الأمن والدفاع على اعتبار «أنه ما دام هناك اتفاق على الإطار العام فإن رئيس 
الوزراء «مُفَوضٌ من اللجنة» بأن يتدارس مع رثيس الأركان فى الخطوة أو الخطوات 
الواجب اتخاذهاء وفى توقيت هذه الخطوة أو الخطوات». 


۵.تقريبا! 

وفی تلك الساعات الخطيرة آحس رئيس الآركان «إسحاق رأیين» آنه فى حاجة إلى 

ت و ك ‌ 

کا و ف ارا ا AG EELS‏ 
الدولة. و كرجه «رابین» مساء ٤‏ ۲ مايو إلى مسدَعمرة «سد بوكر» فى وسط «النقب» 
حيث اعتكف «لمعلم» معدلا لا يريد المشاركة فى سياسات يعتقد أن أعوانه السابقين 
(خصوصاً «لیفی اشکول» و»جواد! مائیر») قد أفسدوها. 

وعَرَض «رابین» (طبقاً لشهادة مُسَجَلة بصوته محفوظة فى مكتبة «بن جوريون» 
فى جامعة «ییں سبم») تطوراٹ الساعات الأخيرة. 

وکان «بن جوريون» من أول لحظة بادى الغضب» ولعله أحس أن «الآخرين» قى 
تل أبیب تجاهلوا استشارته» ولم يجىء إليه أحدهم إلا بعد أن قاربت الأزمة ذروتها. 

وطبةاً لشهادة «رابين» المسَجَلة فان «بن جوریون» رَد عليه قاثلاً : 

رأنا لا أظن أن الظروف الآن مَهَأة لحرب. وأنا استغربت أنك تَسرعت فى دعوة 
قوات الاحتیاطی». 


وقاطعه «راب» (طبق شهادته) قاشلا : 

«لقد كنا نريد آن نجعل درجة استعداد القوات عند الحَدٌ الملائم لتطورات الأزمة». 

وعلا صوت «بن جوریون» یسال : 

و الد هاو لن هة افر ك ومن الذي اهدر الك الا مر ةة 
الاحتياطی ؟ 

الذى أعطى لك الأمر لا يفهم تبعات ما أمر به» وأنتم جميعاً بتصرفاتكم الحمقاء 
وضعتم الدولة فى مأآزق» وأمامكم الآن عدة جيوش عربية تحيط بإسرائيل». 

TER 

«إننا قَدّرنا الوضم العسكرى للجمهورية العربية المتحدةء ونعتقد فى صحة 
يواجهنا الآن هى «ما الذى يدعي ناصر ويشجعه على هذا النحى على استهداف مفاعل 
ديمونة بضربة يبدو آنها قادمة بعد أن ثم استطلاع الموقم ؟- إن المصريين قاموا 
بسيب وجود حالة طوأرئ؛ والاستطلاع قى هذه الحالة لا يمكن إلا أن يكون مقدمة 
لشیء £ ! 

وتساءل «بن جوریون» مُوَّجّهاً کلامه ل«رابین» (طبقا لروایته): 

«هل يمكن آن يكون الروس قد أعطوهم كَعهدات مطّمثنة تشجعهم على المخاطرة ؟» 

و قال «رایين :«لا أظن» ولكننا على اتصال بالأمريكيين لأنهم فى الغالب يحرقفون 
أكثر عن هذا الآمر». 

وتساءل «بن جوريون»: «هل الأمريكان معکم بالکامل فی خططکم؟» 

ورد «رایین» : دلا أستطيع أن اقول «بالکامل»» ولکنهم معنا «تقرییا».» 

ورد «بن جوریون» منقعلاً :«إيشا» (كذلك کان «بن جوریون» یختصر اسم 


«إسحاق» («رابین»).. «ليس هتاك فى الحرب شىء اسمه «تقرییاً» « 
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ثم زاد «بن جوریون» کلامه تأکیداً : 

«فيما يتعلق بمصير إسرائيل ليس هناك شیء اسمه «تقریباً» » 

کت راه رغاد فا ف ا فة ونی انات ا ای ف 
اا و ا و ا کا ا 
«إسرائیل لیور» مدير المكتب العمسكرى لرئیس الوزراء لإبلاغه «أن رئیس الأركان 
أصيب بانهيار تحت وطأة الظروف. وأنه لا بد الآن من قيادة عسكرية جديدة 
للحرب»! 

E 


وبتو جيه مباشر من رئيس الوزراء (وطبقا للفات الجنرال «إسرائيل ليور» مدير 
مکتبه العسکری) َوه الجنرال «مائیر آميت» (رئيس «الموساد») فى نفس اليوم إلى 
مَقَر محطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى تل أبيب ومعه سؤال يريد من 
رئيس المحطة أن يساعده فى جواب عليهء وهو «هل يقوم الروس بتشجيع المصريين 
على شن الخرب ند حقارة واسغة على مقاغل ديسو نة و طب الجترال ميت من 
مدير المحطة أن يبعث بالسؤال الإسرائيلى إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
«ريتشارد هيلمن» ۔ ومنه بعد ذلك إلى رئيس الولايات المتحدة «ليتندون جونسون» 

وأضاف الجنرال «آميت» فى حديثه مع رثيس محطة وكالة الخابرات المركزية 
الأمريكية إشارة لم تخف دلالتها على سامعهاء فقد قال الجثرال «آميت» : 

دان لخدو ا و ازن واا کان دك شو الو :واا کت 
رالو ال في اتروئ الطاوب > قان ارال لن د ردقن وفع 
أبواب الجحيم» وتقول للعالم ما قاله «شمشون الجبار» من أنه «على وعلى أعدائ». 

وكانت الإشارة واضحة إلى استعداد إسراتيل للرَج على «سلم التصعيد» بسرُها 
النووی» سواء بالتلویح به أو باستعماله فعلاً. 


والواقع أن الجنرال «آميت» لم يترك تلميحه لذكاء أحد» وإتماأضاف : 


«إن قيام الطيران الصرى بضرب «مفاعل ديمونة» لن ۇدى إلى تدمير 8 
امشروع «السلمى»! لآن. بناءه مُجََرّ للطوارئ» لكن الضرب قد يۇدى إلى كرب 
مواد إشعاعية سوف مم الأجواء المحيطة بالمشروع فى عمق «النقب» وحتى داخل 
الحدود المصربة » 

ومن المعلومات الأكثر إثارة فى الوثائق الإسرائيلية تلك الفترة - وطبقا لمذكرات 
«ماردور» وهو المسئول عن مشروع «رافائيل» فى ذلك الوقت . آن الجنرال «إسرائيل 
ليور» مدير المكتب العسكرى لرثيس الوزراء اتصل به يسأله عن الموقف «هذه اللحظة» 
داخل المشروع» وهل هناك «مندّج جاهز» أو یمکن تجهیزه بسرعة. وسَجَل «ماردور» 
فی مذکراته آنه قد یکوین ممکتاً وبسرعة «توضیب» (ع1۳۲0۷1) «جهازین» قابلین 
العمل على نحو ما! 


٦‏ مضاعمات 
کان تقدير «والت روستو» مستشار الأمن القومى الأمريكى»› وهو مَسَجُل فی 
مذكرة مَقَدمة لرئيسه» ومحفوظة ضمن ملفات مكتبة «تكساس» التى تحمل اسم 
وون فوا ون السجحن تور أن الروس يمكن لهم تشجيع «ناصر» إلى 
هذا الحد. وعلى أى حال فإنه من المهم الاتصال بهم وتحذيرهم إلى خطر أية مغامرة 

غير محسوبة يقومون بها وتؤدى إلى زيادة تصاعد الأزمة فى الشرق الأوسط». 

وکانت تل بيب ما زالت تبذل آقصی جهدها فى استعجال واشنطن حتى تَكَحَرك 
ليت موقتف الاتكاد السو فى خان اتو اء رد فكة: 

وقى تلك الساعات كان الهجوم على مصر هو «المهمة» الوحيدة والمحددة للسلاح 
الإسرائيلى. وفى محاولة «أشكول» أن يسع جل الولايات المتحدة حتى تقطع 
لإسرائيل عهد الحماية الذی تطلبه ضدٌ ی تخل سوفيتى مُحكَمَل فى ظروف قتال مع 
مصر ۔ فإن رئيس وزراء إسرائيل بادر (كما هو ظاهر فى الوثائق الإسرائيلية) 
فطلب من السفير السوفيتى فى موسكو «ديميترى شوفكين» أن يزور الجبهة 
الشمالية وآن يتأكد بنفسه من أنه ليست هناك حشود إسرائيلية «غير عادية» أمام 
السوريين. واعتذر «شوفكين» لعدّة أسباب ‏ طبقاً لرواية «أشكول»: 
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أنه ليس فى مهمته أن يفش على مواقع عسكرية. 

وأنه على فرض أن ذلك طَلبَ منه فهو رَجُل عملى يعرف أن الجبهة واسعةء 
وأنه إذا زار موقعاً أو مَوْقعَّين فإن ذلك لا يعنى أنه قام بتفتيش الجبهة. 
«أصدقائنا العرب». 

وقد َع «أشكول» (طبقاً لسجلات مكتبه) بتفاصيل ما دار بينه وبين السقير 
السوفيتى إلى واشنطن› لكن واشنطن لم تُعاق عليها أهمية كبيرة لآن سۇالاً آخر كان 
بشغلها فى تلك اللحظاتء وهی : «لاذا اصدر «لیونید بريجنيف» السكرتير العام 
للحزب الشیوعی بیان يوم ۲٤‏ أبريل الماضى . أى قبل بداية آزمة الحشود فى سيناء 
بثلاثة أسابيع يُطالب فيه بسحب الأسطول السادس الأمريكى من البحر الأبيض 
بمنطق آن وجود قطٌعه فيه ومناوراتها الدورية وتحركاتها المستمرة تُشيع فيه جوا 
من القلق والتوتر!». 

وکان تُساؤل واشنطن بعد ذلك لنفسهاولغیرها : هل کان «بریجنیف» یعرف 
شيئاً لا تعرفه الإدارة الأمريكية بكل أجهزتها من وزارة الدفاع - إلى المخابرات 
العسكرية ؟! 

وصدرت تعليمات من واشنطن ۔ أخطر بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى . إلى 
السفير الأمريكى فى موسكى تطلب إليه أن يسأل «أندريه جروميكى» وزير الخارجية 
مباشرة وبدون لف أو دوران : «هل كانت الحكومة السوفيتية على علم مسبق بقرار 
«ناصر» إغلاق خليج العقبة ؟» و«هل بۇ ید الاتحاد السوفيتى هذا الإجراء؟» ازل 
«جروميكى» بالنفى على السؤال الأول - «الاتحاد السوفيتى لم يكن يعرف مسبقاً» - 
ولم يرد على السؤال الثانى صراحة كتفي بالقول «أن الاتحاد السوفيتى لا دحل 
فى قرارات أصدقائه عندما يتخذونها بدواعى الحرص على آمنهم القومى»' 

وتحتوى اللفات الإسرائيلية على صورة خطاب سرى وعاجل عدت به الحكومة 
الإسرائيلية إلى الرئيس الأمريكى «ليندىن جسونسون» والقَرَّض أن بيعث 
«جونسون» بمحتواه إلى القادة السوفييت. . وجاء قى هذا الخطاب وهی بتوقیع «آبا 
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إيبان»: «إن هناك فيما يبدو لنا انطباعا خاطثاً فى القاهرة ودمشق بأن التأييد 
السوفيتى مصر وسوريا مضمونء» وبالتالى فإن البلدين ليسا فى حاجة إلى ى قدر 
من ضبط النفس». 

وکان السقیر السوفیتی فی واشنطن («آناتولی دوبرینین») مَّوجودا للتشاور فی 
موسکی. وقام مستشار الأمن القومی فى البيت الأبيض «والت روستى» باستدعاء 
القاثم بالأعمال السوفيتى «تشرنياكوف» ليقول له: «إن لدينا معلومات مَؤكدة من 
دمشق منقولة عن أعضاء رقيعى المستوى فى النظام تؤكد اطمثنان السوريين الكامل 
إلى «تأييد غير محدود» من الاتحاد السوفيتى لسوريا . وهذا تَوعٌ من «التحريض» له 
عواقبه ! 


وقال «تشرذياكوف» إنه سينقل الرسالة إلى موسكو. : 


وکانت تل آبيب نسدد من ضغطها على واشتطنء ورَصلّت فى ذلك إلى درجة آنها 
أبلغت ال ملحق العسكرى فى السفارة الآمريكية فى تل أبيب بأن «الأسطول السوفيتى 
فى شرق البحر الأبيض قام بعملية استطلاعية على الشواطى الإسرائيلية حول حيفا 
- وعادت الخارجية الآمريكية تسأل القائم بالأعمال السوفيتى فيما بلغها ۔ ورد 
«تشرنياكوف» بناء على تعليمات من موسكو بنَقٌى للرواية الإسرائيلية بكاملها. وقى 
قا لتر موف ع وبر الخارج الاکر كى خن راك قى الوم اتال جنا 
من مذكرة (دَرِدُ صورة لها ضمن الأوراق الإسرائيلية) أن «تشرنياكوف» أبلغ وذير 
الخارجية الأمريكى بالنقل المباشر عن رئيس الوزراء السوفيتى «كوسيجين» آن 
«إسرائيل التى تطارد الحكومة الأمريكية بمزاعمها عن تهديدات مَوَجهة لها ۔ هى التى 
تحشد قواتها الآن «لسياسة مغامرة» يمكن أن تؤدى بمنطقة الشرق الأوسط إلى 
كارثة». 

ومن اللاقت للنظر أن الوثائق الإسرائيلية عن هذه المرحلة . وكذلك الوثائق 
الأمريكية ‏ تشير إلى «مَصدّر يعرف المصريين ويعرف السوفييت جيدا ومعلوماته 
عن الطرقين موثوق فيهاإلى أبعد مدى - وملخص معلوماته الآن أن العلاقات بين 
السوفييت والمصريين تشوبها شكوك متبادلةء وأن القيادة السوفيتية مُنقسمة على 
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0 زعيم الحزب «بريجنيف» ومعه الماریشالات «جریتشکكو» و«جورشاكوف» 
و«زخاروف» يؤیدون مساندة «ناصر». 

1 والعقائديون المۇثرون فی الحزب «سوسلوف» وأندروبوف» و«باتامارییف» لا 
و ا اک ی و 
الدكاترة «نور الدين الأتاسى» رئيس الدولةء و«يوسف زُعين» رئيس الوزراءء 
و«إبراهيم ماخوس» وزير الخارجية ۔ وأن هذه مع بعض العتاصر فى الجيش ۔ هى 
القا0ة ذات الاتخاءالفتاري الح 


8 الخد رافان ستاك دة من العطين لها رخس اورا كی سي 
ترى «عدم المخاطرة فى تأييد العرب بأبعد من حد معين». 
کک و ا 
E E E O O O OT E‏ 
r‏ 


۷. اتاق ١!‏ 
وتكشف قراءة الوثائق الإسراثيلية بما لا يقبل مجالاً للشك أنه حتى الأسبوعين 
الأخيرين من مايى سنة ١۹١۷‏ . كَل ذلك الاختلاف بين واشنطن وتل أبيب قائماً 
لكن الاختلاق لم يكن تذاقضاء ولا تعارضاً فى الآراء» ولا حثى خلأفا. وإثما 

مجرد «اختلاقف». 
کان هناك اتفاق فی «النوايا» بصقة عامةء وکان هناك اتفاق على أن «التوقيت» 

مخاسشت: 
وكان ذلك مقروءا فى الوثائق الإسرائيلية (والأمريكية) مبكرا. 
وتّحفل الوثائق الإسرائيلية فى الشهور الأولى من سنة ۱۹١۷‏ بإشارات متكررة 
0 
إلى أن «الرئيس جونسون قَرَرَ أن يعطى إسرائيل حرية العمل امسلح ضد ناصر» 
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ونه على وشك أن يعطي ها الإشارة لتطلق «1٥64اسں‏ قوتها على الجيش الصرى 
«باعتباره قاعدة الاستقرار فی النظام المصريى»! 

ومثلاً فإن فى الملفات الإسرائيلية صورة لبرقية كتبها السفير الأمريكى قى 
القاهرة «لوشیوس باتل» بتاریخ ۷ مارس سنة ۱۹٩۷‏ - قبل مغادرته لمصر بعد انتهاء 


مهمته فيها (خمس سنوات تقريباً) وفى هذه البرقية يقول ل «باتل» ما نصه : 
«لقد بدأنا بهدوء فى تنفيذ تعليمات الطوارئ فيما يتعلق باحتمال قطع العلاقات بين 
مصر وبن الولايات المتحدة». 


تم يشير «باتل» فى هذه البرقية إلى عشاء وداع له أقيم قى بيت «محمد حستين 
هيكل» وحضره المشیر «عبد الحکیم عامر» والسید «آتور السادات» ۔ ثم يقول قى 
برقيته : «إنتى رى المنطقة مقبلة على مرحلة خطيرة »dramaic‏ وقد احسست من 
کلامی مع «عامر» و«السادات» و«هيكل» أن التوتر فى المنطقة سوف تزداد حدته». 

0 ومثلاً فإن هناك فى الوثاثق الإسرائيلية أيضاً إشارات إلى آن شركات البترول 
الأمريكية آخطرت (من واشتطن؟) بالاستعداد للمفاجآت» ومن الظاهر تماما أن شركة 
ااك (العاماة فى السعودية) وشركة «جولف» (العاملة فى الكويت) كانتا على علم 
بما هو قادم على الأقل فى شكله العام ودون تقاصيل (ظاهرة فى الأوراق)ء وقد كان 
مطلوباً من کلتیهما «آن تکونا على استعداد جزيادة الخن فى الفترة القادة إلى 
أقصى حد ممكن إلى ميناء «روتردام» - ثم بتأمين الحقول والآبار وخطوطهاإلى 
أرصقة الشحن» ‏ ثم وهذا هى الإجراء اللافت «العمل على ترحيل العائلات الأمريكية 
فى هدوء احتمالا لآى كطور مفاجئ فى المنطقة» . ولم تقتصر هذه التعليمات بترحيل 
العائلات على مناطق البترول» وإنما وصلّت التعليمات إلى عواصم عربية أخرى بينها 
بيروت والقاهرة! 

0 ومثلاً فإن القراءة المتآنية للملفات والأوراق الإسرائيلية توحى أن داعى 
الاختلاف بين واشنطن وتل أبيب رغم اتفاقهما على «النيّة» وقبولهمال«التوقيت» - 
يرجع بالتحديد إلى عنصرين : 

0 العنصر الأول وهو «إنسانى» مما سبقت الإشارة إليه» يتلخص فى أن الأطراف 
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قد یعزمون ویخططون لفعل شىء لكذهم عندماتجىء لحظة «التنفيذ» تعاودهم 
مسئولية التأكد من أنه ليست هتاك مفاجآت لم يحسب حسابهاعندمااستقرت 
«النوايا» وحان «التوقيت». 

0 والعنصر التانی یتصل بحسابات کل طرف من الطرفین تجاه آخرین يشغله رد 
قعلهم. وهنا وفى هذا العنصر بالذات تَمَّحور الخلاف بين الحليقين فى هذه الساعات! 

وهكذا فإنه فی حین أن إسرائيل كانت تريد أن كرك بسرعة وتضرب» فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية كان رأيها استنفاد كل وسائل العمل السياسى : عن طريق 
الأمم المتحدة أولاًء ثم عن طريق قوة بحرية مشتركة من الدول المهتمة بطرق «الملاحة 
العالمية» تقوم هى بالمهمة الرئيسية لفتح خليج «العقبة». 

وكان التقدير الأمريكى «أن الأمم المتحدة لن تنجح»» وأن الدول المهتمة بحرية 
اللاحة العالية لن تتفق (على الأقل بسبب رغبة فرنسا بتأثير رئيسها «شارل 
ديجول» فى الاحتفاظ باستقلالية قرارها فى طريقة تشكيل ونطاق عمل هذه القوة)) ۔ 
لكنه من المهم بالنسبة للموقف مع الاتحاد السوقيتى أولاً - وبالنسبة للموقف مع 
عدد من الدول العربية الصديقة - أن تتصرف الولايات المتحدة يما يظهر «حرصهاء» 
غل حل ای اول دول - حتى وإن كان تثقديرها وبنسبة /۸٠‏ آن الأزمة فى 
النهاية لن يحسمها غير تدخل عسكرى مسلح بكسر قوة مصر ویکسر هیبتها فی 
العالم العربى «ويستأصل حَطَرّها قى المشرق العربى». 

فى ضوء هذا الاختلاف على تهيثة المسرح للعملية الإسرائيلية المقبلة . يمكن فهم 
الكثير من الوقائع التى ترد الإشارات إليها فى الوثائق الإسرائيلية تصريحاً فى بعض 
الأحيان وتلميحا فى أحيان أخرى. 


۸.شرخ | 
والشاهد آنه فى ضوء هذاالاختلاف يمكن فهم الأزمة الداخلية التى أمسكت 
شرْحَّت العلاقة بين الحكومة وبين قادة الجيش فى إسرائيل. 


ا قادة الجيش (يتزعمهم الجنرالات «وايزمان» و«هود» و«إليعازار» و«إسرائيل 
تال» و«آرییل شارون»» و«مورد‌خای جازیت»» و«أوزی تارکیس»» و«آهارون یاریف» 
يُساندهم من الخارج «مىشى ديان») - يرون جميعاً ضرورة الهجوم على مصر 
قروا فل ان ف اة أاحو د وعم اام ف هاا الما ال وة 
وأروقة الأمم E‏ ومن ثم يكون على إسرائيل أن تبحث لنقسها عن «ذريعة» 
أخرى لضرب مصر - بينما هذه الذريعة الآن موجودة (وصارخة من وجهة النظر 
الإسرائيلية). 

ثم إن الجيش اليوم فى حالة تعبئةء والانتظار طويلاً ‏ حتى لساعات ۔ تحت 
الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه التعبئة بمثابة «عداد» يرقم التكلفة مع 
حركة عقاریه ! 


1 وفى المقابل قإن زعماء الحكومة (وفى مقدمتهم رئيس الوزراء «ليقى أشكول»» 
ورئيسة الحزب «جولدا ماثير»» والوزير الخضرم والمستشار الأقرب إلى رئيس 
الوزراء «إسرائيل جاليلى») ۔ يرون أن ضرورات الأمن القصوى تقتضى انتظار 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى ترتب موققها بطريقة ملائمة لها (سواء مع الخصوم 
السوقييت أو مع الآصدقاء العرب)» ثم تَقبّل بالمستوليات والضمانات المطلوبة 
لوال وق كان و عا انح مه تق مون انر ورات اة فى موقت الاک 
لكنه كان من رأيهم أن المناخ الدولى العام - وبالتحديد «درجة الحرارة» فى الولايات 
التحدة ۔ آهم بکثیر من آی شیء يجرى على ساحات القتال ! 

وق اك ارم ا غا المتا هين و الفا ارهن إلى اة عة 
(یوم ۲۸ مايو) تبودلت أثناءها تم «العقل» و«الجنون»» و«الحماقة» و«التخاذل»» 
وحتى «الهرّب من المسئولية» و«طلخيانة»! وحاول الوزير «إسرائيل جاليلى» تهدئة 
الجترالات مستشهداً يما قاله «بن جوريون» للجنرال «رابين» قبل ساعات» وكان الرد 
عليه «أن بن جوريون معدَزْل» ومَعزْول عن دخائل الأمورء وقي عن داثرة صنع 
القرار» وليس لديه ما يكفيه من الحقائق ليبدى حكمه على اسا زافو عا التي 
«رابین» دَحَدث معه بانطباعاته ! 


وفَقَدٌ الجنرال «رایزمان» آعصابه وقال موَجّها کلامه إلى «اشکول» إنه «لا يشرفه 
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آ ن ت ت فا م جن تة الوا رف ل از وخ ازدف 
«وايزمان» ذلك بان خلع علامات الرْتّب عن كتفيه وألقاها على مكتب رئيس الوزراء 
بقوة کادت تقذف بها فی وجهه ۔ وامتقع وجه لیفی آشکول» حتی أصبح فی لون 
«عجينة قمح» (کما روی «جالیلی») ! 

وكان وزير الخارجية «آبا إيبان» فى واشنطن لمقابلات مع الرئيس «ليتدون 
جونسون» وأرکان |دارته» وکان تقریره الأولى قد صل قعلاً إلى رئيس الوزراءء 
زكان مر نة من لغار الت أتار ت ر 5 اتر الاك وه الفا ان اتاك 
لاحقت «إيبان» بصورة ما جری فى مكتب رئيس الوزراء؛ وبأن كَرّدد الولايات 
المتحدة الآن لا بيجب أن يطول . 

كانت الولايات المتحدة ما زالت تحسب» دَجمَّع وتطرح وتّضرب وتقسم» وقد بدأت 
ا ان او شارات ال دا ھار ی مکی فد گن ن کا سن 
بعض خبرائهاء وإنما هى انعكاس لحيرة حقيقية فى الكرملين. ولم يد الموقف 
السوفيتى هو الشاغل الأول للولايات المتحدة, وإتما أصبح شاغلها الح هو «عزل» أو 
«تحصين» النظم العربية التقليدية الصديقة لها فى العالم العربی من آثار أو ردود 


فعل آی هجوم تشنه إسرائيل ضد مصر. 


ومن هناكان «جونسون» يطلب «فسحة وقت» ۔ وهكذا «تراجع» الفلق من 
الخصوم السوفييتء و«تقدم» القلق على الأصدقاء العُرْب! 
Û‏ 


ویروی تقرير كتبه با إيبان» وزير الخارجية الإسرائيلى عن تفاصيل مقابلته 
للرئیس الأمریکی «ليندون جونسون» أن «جونسون» قال له «ما هو الفارق بين أن 
تتصرفو! الآن أو تتصرفوا بعد أسبوعين أو ثلاثة. هذه مُهلة لازمة لنا لأسباب كثيرة. 
أنتم تعرفون كما نعرف أن «ناصء لا يخطط الآن لهجوم على إسرائيل؛ وإذا هور 
وقَعَّل فإن كل خبرائنا يقولون لى «إنكم قادرون على إرساله إلى الجحيم». إذاكنتم 
مَصرّين على أن تتصرفوا دون أن تنتظروا كلم تنا الأخيرة فهذاحقكم؛ لكذكم لن 
تکونوا وحدکم إلا !ذا فرتم آن تکونوا وحدکم». 


وعلی ساس هذا التقریر ل«آبا إیبان» وهو موجود بنصوصه (أآربع صفحات) فی 
الوثائق الإسرائيليةء فإن مجلس الوزراء الإسرائيلى قَررَ وبإجماع آرائه (وفق 
محضر الجلسة) أن «العَمَّل العسكرى» لإزالة التهديد الصرى مَوْجَل لمدة ما بين 
أسبىعين إلى ثلاثة أسابيع استجابة لطلب رئيس الولايات المتحدة! 
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العام للأمم المتحدة وقتها «يو ثانت» رسالته الشهيرة إلى الرئيس «جمال عبد 
الناصر» برجائه أن يوافق على إعطاء الجهود الدولية لحل الأزمة مدة أسبوعين على 
الآقل» وأن لديه معلومات بأن كل الأطراف قبلت هذه المهلةء وأنه واثق أن الحكومة 
الإسرائيلية لن تقوم بأى عمل استفزازى لتحدى الحظر المصرى على خليج 
«العقية». 

وقد لعبت هذه الرسالة دوراً كبيراً فى طمأنة القائد العام الملصرى («عبد الحكيم 
عامر») وقيادته إلى أن «ساعة الصفر فى ميادين القتال مُوْجلة» لأسبوعين وأكثر. 

وكانت تلك طمأنينة بتدافع الوقائع زائفة. ] 


ولم یکن جنرالات إسرائيل على استعداد لقبول قرار مجلس الوزراء» وقد راحوا 
يتهمون القيادة السياسية علانية بأن مستواها أقل من ضرورات الأزمة التى تواجه 
الدولة» وآن الظروف الآن تقتضى تأليف حكومة وحدة وطئية يرأسها «دافيد بن 
جوريون» بنفسه (وهو الرَجُل الذى يستشهد به الساسة فى تهدئة ثورة الجنرالات) - 
كما یکون معه على وزارة الدفاع «موشی ديان» الذى أصبح (باستحقاق أو غير 
استحقاق) ر مرا للعسكرية الإسرائيلية المقاتاة ! 

وقد رَقَض رئيس الوزراء «ليفى أشكول» هذه المطالب كلها واعتبرها «عدوانا من 
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الف ك رة عاي اة الدة فن فول امو اقل ال هقاط كا ا وة 
مائیں» رئيسة الحزب رفضتھا وکانت علاقاتها مع «بن جوریون» قد ساءت» وكان 
رها دائماً أن «دیان» «عسکری» «خفیف» و«مغرور»» ثم هی طامح إلى دور سياسى 
«تابليونى» (حسب تعبير «مائيں» نفسها). وكان السياسى المخضرم إسرائيل 
جالیلى» يرى أن مطالب الجنرالات شطط . لكنه من الخطاالتعامل معهابمجرد 
التمسك بحقوق السلطة المدنية (كما يرى «أشكول»)» أو بالتقييم الذاتى اللَون 
بالعواطف (کما تفعل «مائیر» تجاه «دیان»). 

وكان اقتراح «جاليلى» أن دد الحكومة جهدها ونكّثفه لإقناع الرئيس الأمريكى 
«ليندون جونسون» بأنه ليس لدى الولايات المتحدة ما تخشاه من ردود فعل عربيةء 
وأن القياس على ماكان سنة ٠۹١١‏ (السويس) وسنة او ق شار 
وسوريا) لم يعد مطروحاً لأن العالم العربى اختلف كثيراً عما كان عليه من قبل؛ وأن 
التناقضات بين «الشيوخ» التقليديين فى شبه الجزيرة العربية والخليج» وبين الثوار 
المنادين بالتغيير والتجديد ‏ وَصلَّت إلى حَدٌ الحرب الأهلية بين الفريقين (كماهو 
حادث فی اليمن). 

ولم يكن «جونسون» قد اقتنع بالكامل بأن رَد الفعل الشعبى العربى يمكن 
السيطرة عليه» وكان خوفه آن «الشارع العربی» فى غضبه من أى عمل إسرائيلى 
يكتسى بموافقة أمريكية ۔ قد يطيح بالعروش العربية فى عواصم تعتبر واشنطن أن 
اسا جو من ان القو ن ارک 

وقررت القيادة الإسرائيلية الملصَعًّرة. وواققها الجترالات بنفاد صبر» على إيفاد 
الجنرال «مائير آميت» رئيس المخابرات «الموساد» إلى واشنطن للقاء مع الرئيس 
«ليندون جونسون» وأركان إدارتهء ولأحاديث صريحة تنجلى بها الآمور (على تحر 
موثو ق به آکثر من تقاریر «آبا إییان» من واشنطن)! 

وكان هناك إحساس بأن مساحة الاختلاف بين إسرائيل والولايات التحدة 
الأمريكية سوف تصيق» ولكن تَلرّمها مهلة لا تقاطعها حركة طائشة يقوم بها 
الحا لات الاكترن من طول الانظاد 
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۹ القصور 

كان الرثيس «ليندون جونسون» . وبصرف النظر عن حسابه للموقف السوفيتى ۔ 
ما زال مَيّالاً إلى مُهلة الأسبوعين أو الثلاثة ليتأكد فيهما من أن رد فعل «الشارع 
العربى» سنة ۱۹٦۹۷‏ ليس خطراً داهماً ‏ وعلى غير ماكان عليه الحال سثة ١١١٩‏ 
وستة ۹0۸ 1. 


وفى فترة الانتظار تلك كان الرئيس الأمريكى مُعَرّضاً لتأثيرات جارفة من قوى 
ل یحسب حسابها فی واڈ شتطن› ومن أصدقاء د 2 شخصينن مقريين منهء انش امن 
السيدة الجميلة التى تَملّكه هواها فى تلك المرحلة المتأخرة من حياتهء وأثناء ثلك 
الأزمنة اللتهبة فى الشرق الآوسط - وهى السيدة «ماتيلدا كريم» (وهى يهودية 
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مكَحَّمسة حتى الهوّس لإسرائيل). 

وبالإضافة إلى ذلك كله كان هناك ضغط شديد على البيت الأبيض من إدارة 
العمليات الخاصة الخارجية فى وكالة المخايرات المركزية الأمريكيةء وكان يرأسها فى 
ذلك الوقت «جيمس إنجلتون» . وكان رآى هذه الإدارة «ان هذه الفرصة المتاحة مناسية 
لضرية قاضىة توه وتان تنھهی نظامه وتکسر أسطورته. 

وكان تقدير «إنجلتون» أن السوفييت لن يََحَرّكوا بالسرعة الكافية ولا بامقدرة 
الكافية للاحقة الموقف. 

وكان تقدير «إنجلتون» ‏ وقى الأوراق الإسراتيلية تفاصيل كثيرة عن آراثه وخططه 
العربى» هو «حَّجم وقوة الضربة التى ثُوّجّه إلى ناصء» ۔ فإذا كانت عنيفة بما فيه 
الكفايةء ومّهينة بما هو ظاهر لكل الناس ‏ قإن الشارع العربى سوف سبد به 
لاج اة و تكم فيه العامة وخی ستفيق ا خرئ فانة شوفت كتف ان 
الأوضاع تََيرّت» وأن «أبطال اليوم السابق ذابوا تحت الشمس مثل تماثيل من الملح». 

وکان تقدیر «إنجلتون» أن القصور العربية لديها من الكراهية ل«ناصر» ۔ وتحت 
تصرقها من الإمكانيات المادية ما يجعلهاقادرة على احتواء حركة «الشارع» 
خصوصا إذا كان «حجم وقوة الضربة» بما لا يمكن إخفاؤه أو الكَسَّر عليه ! 

. 


وفى تقرير مكتوب ل«إنجلتون» ‏ محفوظ فى الملفات الإسرائيلية ‏ تُظهر صور 
من تقىرير (سبق لى أن استشهدت به قى كتاب «المفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل» ‏ الجزء الثانى صفحة )٠٠١١‏ عن مقابلة بين السفير الأمريكى قى 
السعودية وبين الك «فيصل بن عبد العزين». وفى هذه امقابلة فإن للك السعودى 
و ی ا کے تاوا ی و ا 
تعلیق أضافه على هامشه مؤداه أنه إذاكان ذلك موقف الك قبل أكثر من سنتين. 
فهو الآن بالتاکید آکش حدّة عن ذى قبل»! ۰ 


[ كان نص تلك البرقية من السفير الأمريكى فى السعودية المستر «بيتر هأرت» عن 
محضر مقابلته مع الملك (وهو ضمن وثاتق وزارة الخارجية الأمريكية تحت رقم 
۱ ایی : 

«اتصل بى البروتوكول صباح أمس لإبلاغى آننى مطلوب تى الطائف فى الساعة 
١١: ٤‏ بعد الظهر» ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات فيما عدا أن هناك طائرة 
فا ا اا و 

استقبلنى املك فيصل فى قصر «الشبرة» (۲3طاط41-5) فى الساعة التاسعة مساء 
فى حضور السقاف وقرعون. وقال الممك إن هناك شيا حدث وهو يريد إخطارى 
به بنفسه کصدیق شخصی لی O O I‏ ثم قال الملك إنه 
خلال يومين سابقين قامت ثلاث طائرات مصرية باختراق لمجال الجوى السعودى 
جنوب شرق جيزان قوق مناطق قبائل الحارث وأبو عريش» وأن هذه الطائرات قامت 
تة دو رات على أزقاعات #نخفضة فى محاولة غافرة للاستقزاز: كان ملو مات 
لديه (الملك) من داخل اليمن تؤكد أن هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود 
السعودية. وقد حاولت آن أسال اللك بإلحاح عن تفاصيل أكثر بشأن هذه المعلومات, 
ولم یکن لديه شىء لا عن حجم هذه القوات ولا عن تسليحها ولا عن مواقعها. وقد 
قال الملك «إن هذه التطورات تثير فى ذاكرته ماسبق آن سمعه عن مؤامرة بين مصر 


4٥ 


والمراق والأردن(!) لغزو وتقسيم بلاده على النحو التالى حسنن يأخذ الحجان 
باعتبارها مملكة هاشمية فى السابق» والعراق ياخذ المقاطعة الشرقيةء واليمن يأخذ 
الجذنوب› وباقى المملكة يدخل تحت سيطرة تأاصر». 

قال لى اللك EY‏ «إن «ناصر» أوحی إلى صديقه «هيكل» بأن تشن خطة عن 
إتشاء منظمة عربية للبترول». 

ثم أضاف ال ملك «إن السعودية مُحاصَرةء وقد لا تكون السعودية دولة كبيرة أو 
قوية» ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأرضها وشرفهاء وإذا كان «ناصر» كماهى 
واضح يريد أن يضم يده على المملكة متصورا أنه ۔ «فيصل» - سوف يقف ساكتاً فى 
انتظار أن بخسّق» فهو مخطيء فى ذلك». وأشار الملك إلى آنه سوف يقاوم عسكرياًء 
وهو قد اتخذ عدة قرارات یرید أن یبلغنى بهاالآن : 
١‏ قر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن. وقد أصدر 

أمراً بذلك فعلاً. 
٣‏ ۔إنه أعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضاً بأن تحتشد على حدود اليمن لتكون فى 
۳ وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتبطاً باتفاق قصل القوات فى اليمن. وسوف يساند 

الملكيين بآى طريقة يراها مناسية. 

إنتی آندنت دهشتى للملك كما أبدنث له استفر ابي لكل ما قالة عن خطط دعف نن 
مصر والعراق والآردن . 
الجيش المصرى رَتبوا عملية لقتل «ناص» يوم ۲١‏ يوليو. 

وأضاف الملك «إن «نأاصر» مريض جداه. ثم مر الملك بإخلاء القاعة من كل 
الحاضرين عداه وعداى»ء وأنتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
الیمن» وآن یحتفظ بما یشاء من قوات فی أوضاع تأهب فی أى مكان يراه بعيداً عن 
الحدود» وقلت له إننالسنا متحمسين لتوسيم نطاق الحرب فى اليمن. وَدَّخُل بحدة 


۹ 


قائلاً «أخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف ينهار هذا النظام الذى يدعون 
بمساعدته فی شهر أو اثنين على أكثر تقدير». 

ثم استجمع الملك كل حيويته ليقول لى «إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص 
من هذا الرّجل الذى يفتح الطريق للتسلل الشيوعى» . وكان يعنى «ناصء». ثم قال 
«لاذا تصبرون علیه؟ ألا ترون آنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياًء مرة بسبب فیتنام» 
ومرة بسبب كوباء ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكونجو؟ إن 
مقترحاته بشأن نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة قى شكل تعليمات من 
موسکو». 

وأبديت تحفظى. ولكن املك كان لا يزال مصرا على أن «ناصء» يعادينا ويخدعناء 
وأننا ما زلنا نحاول استرضاءه. کر ا فا ر ا ی ر 
للقانون ٤۸٠١‏ . وعَقّب الملك «أوقفوا عنه الطعام تماما وسوف ترون ما يحدث».»] 


. 
وفى الأوراق الاسرائيلية (عن مصادر أمريكية) . التى نَتَعَّرض لوقائع تلك 
الساعات الحرجة أن الرئیس الأمریکی «ليندون جونسون» رأى أن يستوثق من 
احتمالات غضب الشارع العربى على العروش العربية فى حالة ما إذا شنت إسرائيل 


L1 
واستقر رأى «جونسون» بمشورة من وزير الدفاع «روبرت ماكنمارا» وموافقة‎ 


4 


وزير الخارجية «دین رأاسك» على التوجه بالسۇال مباشرة إلى ملگين فی النطقة 
تعتبر الولايات المتحدة أن عرشهما «مسألة تهمها» ! 


¥ 


ااك «حسین بن طلال» فی الأردن.. 

والملك «فيصل بن عبد العزيز» فى السعودية. 

0 وبالنسبة الملك «حسین» فقد وجه لی مقابلته فی عَمّان (یوم ۲۸ مايو 
کومار». وفیما يبدو من إشارات ظاهرة فی الأوراق «أن املك «حسين» بداقلقاً من 
انفجار مشاعر شعبه «ونصفقه على الأقل» من الفلسطينيين». وکانت مخاوفه أنه فی 
حالة حرب خاطفة نة تشنها إسرائيل ضد مصر فإن «المملكة» سوق تكون فى وضع 
بالغ الحرج «آكثر مما تظذون». 

7 وأما بالنسبة للملك «فيصل بن عبدالعزين» فقد توج إلى مقابلته فى نفس اليوم 

كان اللك «فيصل» يو مها فى زيارة رسمية للعاصمة البريطاثية لندن» وكان هدف 
الزيارة بحت ترتيبات الأمن فى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج بعد جلاء 
القوات البريطانية عن النطقة وفق سياسة الدفاع الجديدة التى أعلنها حزب العمال 
البريطانى» وهى سياسة الانسحاب من شرق السويس! 

وتواقق مع زيارة الملك للندن وقتهامجىء وف من مشايخ وسلاطين جنوب 
اليمن يريدون عقد اتفاقيات مع الحكومة البريطانية ومع املك لحماية أوضاعهم 
عندما تنسحب القوات البريطانية من عدن (۱۹۹۸كماأعلن رسمياً من مجلس 
العموم). 

وطبقاً للوثائق (وفيها ما هى صادر عن السفارة الإسرائيلية فى لندن) فقد كان 
الهدف الرئيسى الأصلى لزيارة الملك إلى لندن تخيير الحكومة البريطاتية بين أحد 
o r‏ 
حلین : 

0 الحل الأول تأجيل تنفيذ «سياسة شرق السويس» واستمرار بقاء القوات 
وإلا فإن إتمام الانسحاب البريطانى فى المواعيد المعلنة سوف يخلق فراغاً يملؤه 
الجيش المصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 


4۸ 


والحل الثانى. أن تبذل الحكومة البريطانية مساعيها لإاقامة تَجَمم يضم كل 
دول شبه الجزيرة العربية والخليج لكى يكون للمنطقة كَجَمّم إقليمى تتماين به عن 
الجامعة العربية» ويكون للسعودية فيه دور مَوْتَرّ يوازى الدَور الصرى فى إطار 
جامعة الدول العربية «التى يوجد مقرها فى القاهرة! 

وكان الترتيب أن يسافر الملك «فيصل» من لندن إلى بلجيكا فى زيارة رسمية يوم 
۸ مايو» لكن الملك الذى عرف بأنياء الأزمة الطارئة قى الشرق الأوسط قرر تمديد 
إقامته فى العاصمة البريطانية وتأجيل زيارته لبلجيكا أياماً حتى يظل على صلة 
بالتطورات من العاصمة البريطانية. 


[لم يكن مزاج الملك «فیصل» عند وصوله إلى لندن یوم ٩‏ مابو راتقاً أو صافياًء 
فقد قابآته فی الا حاف ات معادية له تمتها اثحادات الطلبة العرب فى الجامعات 
البريطانية» واضطر الأمن البريطانى إلى حشد قوات إضافية حول المطارء وهكذا 
فإن وصول الملك إلى مطار «هيثرو» بدا أشبه ما يكون بعملية عسكرية. وقد اكتشف 
E E E N ET‏ 
الظطروف الستخدة وهكذا صدرت آوامر إلى بعثة دراسية تضم حوالى خمسين من 
الطلبة الطيارين أن يتركوا دراستهم ون يلتحقوا بالحرس الشخصى للملك تعزيزا 
لأمنه.] 


aro cononnannanaananansnn 


U 
وفی الأيام الأول من زبارة الملك إلى لندن كانت إقامته فى قصر «باکتجهام» ضيفاً‎ 
غلئ اللكة باعتبار انها زيارة دولة - وفی القصر اجتمع الك «قشیصل» برئیس‎ 
الوزراء «هارولد ويلسون» ووزير الخارجية «جورج براون»» إلى جانب قادة‎ 


۹ 


البريطانية . 6 .1 .1. 


ولا توجد فى الأوراق الإسرائيلية (فى حدود ما قرأت) أية معلومات عماجرى 
فى هذه اللقاءات سوى أن «ملك السعودية تآكد من تصميم حكومة المملكة المتحدة 
على إجلاء قواتها من الخليج والجنوب العربى وعدن فى المواعيد المقررة فى إعلان 
سياسة الانسحاب من شرق السويس» وأن الحكومة البريطانية على استعداد لآن 
تسمع أية مقترحات للملك بفكر مفتوح» ولكن فى إطار سياساتها المعلنة ! 

وقيما يظهر من الأوراق فإن الك قضى بعد ظّهر وليلة السبت ١۳‏ مايو خارج 
لندن» وهناك سمع بآخر أنباء الشرق الأوسط (حشود القوات اللصرية فى سيناء)» 
و الاخ ١‏ ايو غاد الى العاضه البو يظاسة ونل فى فق دور شتو 
وتلاحظ التقارير الإسرائيلية «أن فندق «دورشسترء» كان مزدحما بالضيوف 
خصوصاً من رجال شركات البترول الأمريكية والبريطانية وغيرهم جاءواللقاء 
الملك أو بعض آفراد حاشيته». 


وتشير الأوراق أيضاً إلى أنه برغم إجراءات الأمن المشددة فى فندق «دورشستر» 
فإن تزلاء كثيرين قصدوا إليه لأسبابهم. ولا تشير الأوراق صراحة إلى أنه كان بين 
الذزلاء عملاء لإسرائيل ‏ لكنه من الظاهر آن «العيون» كانت هناك لأن التقارير عن 
إقامة الملك فى الفندق كانت يوميةء وإن كانت تفاصيل هذه التقارير لا تيين . على 
الأقل فما قرات ! 


وفى هذا المتاخ وصل إلى لندن» وإلى فندق «دورشستر»» مبعوث «جونسون» 
السرى إلى املك وهو «ريتشارد هيلمن» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء 
وتعليماته أن يقيس رَد قعل الملك فى حالة هجوم إسرائيلى على مصرء واتصالا 
بنفس الموضوع أن يمع من املك تقديره لما يمكن أن يكون عليه رَد فعل الشارع 
العربى فى هذه الحالة» ثم وترتيباً على ذلك أن يستطلم رأى الملك فى أية إجراءات 
ان كك لكر مريك لات ا قانه ا من هب الشارع لمرن 
ولا تقول الآوراق الإسرائيلية بعد ذلك شيقا سوى إشارة عابرة بأن جناح الملك فى 


a 


فندق «دورشستر» جرت زيادة تأمينه بواسطة خبراء تابعين لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكيةء ثم إن «ريتشارد هيلمن» وصَّل إلى الفندق قبل الساعة الحادية عشرة مساء 
يوم ٩‏ مايو» وكان فى انتظاره هناك مستشار الماك الخاص - وشقيق زوجته اللكة 
«عقت» ۔ وهي مدير المخابرات ادا أدهم». ولم يكن هناك مع 
الثلاثة رابعء واتصل اجتماعهم إلى قرب الساعة الثانية صباحاًء ثم خرج «ريتشارد 
هيلمز» متوجهاً إلى المطار وعائداً إلى واشنطن. 

وبعد خمس ساعات کان «ریتشارد هیلمز» فی واشنطن قاصداً من المطار إلى 
البیٹ الأبيض. 1 


ۋال 

يوم ۰ مایو 1۹1۷ دخل إلى البيت الأبيض موفد الحكومة الإسرائيلية الصابة 
ا ملحق بالسفارة الإسرائيلية فى واشنطن - الوزير المقَوْض «يائير إيفرون. 

کان الجنرال «ماثیر آمیت» يتوقع أن يسمع من البيت الأبيض كلاماً مشابهاً لا 
سمعه «آبا إيبان» قبله بأيام عن ضرورة الانتظار أسبوعين أو ثلاثة. ومع أن الوزير 
El‏ «إيقفرون» أبلغ «آمیت» قبل و الاثنين إلى اليبيت الأبيض آنه «سمع من 
العصافير (يقصد «إنجلتون» فى الغالب) عن وجود تغيير فى الجو» - فإن الجنرال 
«آميت» فو جي بالرئيس «جونسون» یجیء إلى مقابلته فی مکتب مستشاره للامسن 
القومیى «روستو» ثم یبادره بما مؤداه : 

» حسناً.. افعلوا ما تشاءون ۔ ولکن قولوالنا ماذا تریدون منا“». 

ثم یبستطرد «جونسون» : 

«بعد أن تفرغ من هنا كَوَّجّه إلى مقابلة ماكنمارا (وزير الدفاع) واطلب ما تريد. 

ثم قال «جونسون» ما ملخصه : 

«الذى نراه أمامنا الآن أن تشكيل قوة بحرية دولية تقوم بکسر حصار «ناصر» 


۳١ 


على خليج العقبة مُحَطّل» وفى نقس الوقت فنحن لا نستطيع أن نطلب إليكم أن تقفوا 
وت ا 5 

ساکتين وأمنکم مهدد› و«نتاصس» تجاوز حدوده؛ والسوفييت فى حالة تردد أو حالة 
اتقسام؛ وتحن نعرف آن فی مقدورکم «ضرب ناصر» ولکن کل شیء بتوقف علی 
قوة فعلكم وسرعته. تَحَرّکوا بحسم شديد فيما ترونه لازماً إزاء الخطر الذى 
لقو وای عة ام نوف دد دل ای اقراف ا ری د رها ل 
نریدھا ۔ وآطراف آخری لا نرید إحراجها ولا تریدون نتم كما أظن !» 

ثم یختم «جونسون» بما معناه : 
نتواطا معكم ولكننا لا نملك اعتراض حقكم فى عمل ترونه حَيّوياً لآمنكم وتعرقون 
أنكم قادرون عليه. 

ونَدَحَل «روستي» فى المناقنشة لي قول ما مؤداه «إن الرئيس يريد أن يكون قى 
مقدوره أن ينقى فيا مَقنعاً (و):1زطهندءل #اطإودهام) فى حالة ما إذا سمل فيما بعد عما 
کان یعرف ومتی عرف ؟!» 

U 

وهتا یشور سؤال بالغ الا همية عن الرسالة التى حملها «ريتشارد هیلمز» مدير 
الخابرات المركزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن نتائج لقائه مع املك 
«فیصل» ۔ بحضور السید «کمال آدھم» ۔ فی فندق «دورشستر» بلندن یوم مايو 
۷ 

وللآمانة فإته لا توجد فى الأوراق الإسرائيلية. فيما اطلعحت عليه إجابة عن هذا 
السؤال»ء لا مباشرة ولا بالإیحاء! 


لکن الملابسات تثیر ظنوناً قد يكون لها أساس وقد لا يكون! 


A: 


[وسنة ۱۹۸٩‏ كنت أفكر فى كتاب عن عَدّد من الشخصيات الغامضة التى لعبت 
آدیارا «مَهْمَّة» مقو رالشخان ف الساة اا ووضعت قاثمة بأسماء عشرة 
رجال وجّدت المواصفات تنطبق عليهم» وكان بينهم السيد «كمال أدهم». 

وفى لندن ربيع ذات السنة )۱۹۸٠٥(‏ ۔ عرفت أن السید «كمال آدهم» موجود فى 
بيته فى العاصمة البريطانية. ومع أنى أعرف الرّجل من قبل إ۷ أننى قضلت أن أطلب 
موعداً معه عن طریق الدکتور «أشرف مروان» وهو صدیق عزیز لی وله - ور جوت 
الصديق المشترك أن يذكر للسيد «كمال أدهم» سبب طلبى القائه حثى ثكون له فرصة 
أن يبل أو يعتذر. 

واستجاب الرَّجل (مشکورا) فحدد للقائنا موعداً قی بیته فی «إیتون سكویر» 
مُوَضّحا أنه لأسباب آمنية لا يستطيع مقابلة أحد ۔ حتى أقرب الأصدقاء إليه ‏ قى 
مکان عام ! 


وحين دخلت على السيد «كمال أدهم» ۔ كان جالساً فى غرفة استقبال على يمين 
مدخل بیته» ولاحظت آنه لم یتغیر کثیراً عن آخر مرة لقیته فیهاء فیما عدا آن وزنه زاد 
الى كد اكلك مة امتد دا رة وجه الا تكن م افك اکى ك إن سره الذي 
انتباهى أن التلفزيون مامه مفتوح وإن كان صوته غير مسموع بدرَجة يصعب معها 
وا ت ع 

وأراد السيد «كمال أدهم» أن يفسر لى ما لاحظته فقال : 
بعض برامج التلفزيون . هذا شاغلى طول النهار. وفى الليل أقابل بعض الأصدقاء 


Anis 


هنا أيضاء ثم أتوجه إلى الطابق الأعلى فأنام ‏ لكنى طول اليوم أبقى التلفزيون 
مفتوحاً حتی ولو کان عندی زواں». 

وا ستطر O E O E ERE EEF EERE‏ بعض الناس 
هه % EY ٤‏ 4 اا ۰ 
يتصورون حین يتکلمون ولا يريدون لأحد أن يتسمع عليهم أن فتح راديو كفيل 
بالتشویش› وهذا غير صحيح . الذى يوش فعلاً هو تلفزيون مفتوع, ذبذباته 
المغتاطيسبة تتد تتداخل مع أية أخهدة خذية وون لامها لا تمم بات ت 

وشكرته على التنصيحة الا اة وإن لم أستطع أن أكتم سالا وجدنه 
منطقيا : «إذا كانت تلك حياتك فلماذا تساقر إلى خارج السعودية » 

ويظهر أن السؤال أحرجه»ء وبدا من تقاطيع وجهه أن لديه قى السعودية . ومنذ 
اأختفاء املك «فيصل» بالاغتيال قبل عشر سنوات ‏ أسباباً تجعله يحن للخروج من 
«المملكة» بين وقت وآخر. 

وآثر هو أن يرد على السؤال بطريقة أخرى فقال . 

«أسة ستطیع أن آبقی قى | لمملكة طول الوقتء لكنى من آن لخر أحتاج إلى تغبير جو»! 

ولت : «لكن حياتك على هذا النحو الذى وصفته لى ليست تغيير جو». 

ورد وقد عت رة وة 

«ماذا أفعل يا أخى. صديقك معمر القذاقی یهددئی. بطاردنی ويريد خطفى» وقد 
کلف عدداً من عملاثه الإرهابیین ۔ وبینهم «کارلوس» . أن یخطفونی بأی ثمن من آى 
مکان». 

«تسآلنى عن السبب الذى يريد القذافى من أجله خطفى ؟ هو يتصور أن لدى 
أسراراً كثيرة عن کل ما جری ويجرى فى العالم العربى» وهو يسعى لخطفى لأنه 
یرید اسٹجوابی بنفسه لیحصل مثی علی کل سر آعرقه !» 

وكان ذلك مد خاذا إلى آحاديتث الرجال العشرة الغامضننء الذين يمارسىن 
أدوأرهم من وراء ستار على المسرح السياسى المحلى والإقليمى والدولى فى الشرق 
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الأوسط ۔ وقد تَحَدث «كمال أدهم» فيما سألته قيه. کان حفن ا اله ا 
ورا 

وفى منتصف الحديث توقفت بسؤال مفاجيء.. عن لقاء الاك «فیصل» بمدیر 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «ریتشارد هیلمز» قی فندق «الدورشستر» لیل ۲۹ 
مایو ۱۹1۷؟ 

ول غرف ن ف ها م و ال ع 

(لم أكن وقتها قد اطلعت على الوثائق الإسرائيلية» لكن لقاء مدير المخابرات 
المركزية الأمريكية مع ملك السعودية كان مذكوراً من وقت مكّر فى الوثائق الأمريكية 
- دون تفصیلات). 

على أنه إذا كان السيد «كمال أدهم» قد فوج بالسؤال فإنه لم يستغرق وقتاً 
طويلاً فى التغلب على المفاجآةء والحقيقة أنه تمالك أعصابه بسرعة رَجل مخابرات 
مدرب زايلى الال وال كمافی الاد ان رل مرب امتا 

قال: «لاذا تسال هذا السؤال ؟» 

وقلت: «لأنه بالفعل دحيرٌّنى منذ قرآت برقية السفير الأمريكى عن مقابلته الماك 
المعلومات!) 

وعاد السيد «كمال آدهم» یسآلنی: «هل ترید أن تتهم املك بأنه تواطأمع 
الأمريكان مباشرة . ومع الإسرائيليين بالوساطة - ضد مصر. 

وقلت : «إننی لا أتهم الملك بشىء» ولكنى أسألك «f‏ 

5 لسيد «كمال أدهم» وقد طلب منى أن أتوقف عن تسجيل إشارات متفرقة 

وود ضعت الدفتر والقلم على المائدة بجوار فنجان القهوة - وراح السيد «كمال 
أدهم» يقول وبعض ما قاله - ولهجته خصوصاً ۔ تشعر سامعه بأن الكلام قعلاً من 
قله : 


to 


«اسمع.. لست سياسياً مثل الآخرين آقول أى كلام والسلام. ما سألتنى فيه لن 

دقك ارفس جمال» كان فى مو اجمة فكو ةو عنيفة شد اأملكة والتركة 
كانت سياسية ونفسية ‏ وأخيراً أمبحت عسكرية (فى اليمن). 

والملك فيصل مسئول عن مملكته. مسئول مام أسرته. مسئول أمام إخوته 
وأبناثه يسم لهم الأمانة كاملة كما استلمها. واجبه واضح أمام العرش والآسرة؛ 
وعلبه أن يتصرف بما يحقق «المصلحة»» وهذا هو کل شىء ولیس هناك شیء آخر. 

لا تستطيع أن تسائل الك فيصل عليه رحمة الله إلا فيماهى مسثول عنه : 
العرش والآسرة» وهل نجح فی حمایتهما طوال حكمه أو لم ينجح؟ ۔ وهل كاتنت 
المملكة قل أو آكثر استقرارا عندماتركها عماكانت عليه عندماتسلمها؟ - هذاهو 
«المحّك»! 

كان الخطر الأكبر علينا أيام مُلكه عليه رحمة الله هو صديقك الرئيس جمال. 
وبالنشبة لنا قى الملكة قان قصل انض ر قى التهدن د الذئ مله غلبا الرقيس جمال: 
ونحن لا نتعب رؤوسنا بكثرة الآسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ..». 

وسکت السید «کمال آدهم» وهو یشعر آننی آتابحه بترکین شدید : 

«كنت صريحاً معك. لم أتكلم كلام سياسيين. ولم آتكلم كلام رَجُل غامض. 
كلمتك بصراحة وآنت حر فيما تفهمه مما قلت »] 


[المدهش آننی بعد سنوات من هذا اللقاء مع السدد «كمال أدهم» فی لندن سمعت 
نفس الكلام ۔ بسياقه وألفاظه تقريباً۔ من أحد الأمراء الشبان اللامعين فى الآسرة 
المالكة السعودية] . 


ملحوظة : 

فيما بعد وبعد أن قابلت الرجال الغامضين العشرة الذين اخترتهم» عَيْرت رآيى 
فی مشروع الکتاب کله ۔ واعتذرت للناشر الذی کان یلح فی طلیه»ء وهی «آندريه 
دويتش» ۔ وكان ظنى بمراجعة نفسى أن هناك فى المنطقة ۔ وقتها . قضايا أسبق إلى 
الاهتمام من عشرة رجال غامضين مارسوا أدوارهم من وراء ستار على مسرح 
سياسى تجرى أخطر وقائعه وراء الضوء - وبعيداً عن عيون الناس!] 


يجىء بعد ذلك أن موقف الملك «حسين بن طلال» طوال أزمة مایو ویونیو 1۹٩٦۷‏ 
يستحق الكثير من التدقيق» ولعله أيضاً يساوى النظر إليه بفهم لعَلّه يسع لما هى أكثر 
من أحكام «القيمة» المجَردة ‏ ولعلَّه يَضْسَع فى اعتباره أحكام «الحقيقة» السياسية 
(خصوصا عندما تمر السنون ونَتَحَول السياسة إلى تاريخ!) 
(وفى الأوراق الأمريكية أيضا) . لكنها فى المصادر العربية ملتّبسة بكثير من الإنشاءء 
أكثره ينهم وآقله يُدافع» لكنه بين الاتهام والدفاع يّزْداد الالتباس! 

وفى الوثائق الإسرائيلية والأمريكية يظهر جلياً أن الملك «حسين» كان يعرف عن 
ذلك «المىعد مع الحرب» ضدٌ مصر قى صيف سنة ٠۹٩۹۷‏ 

والدليل على ذلك قَدّمَه املك بنفسه - فى ذلك الموقف الجسور ۔ والذى يُحسسّب له 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . حين طلب من الفريق «عبد المنعم رياض» أن ينقل 
عنه رسالة تحذير للرئيس «جمال عبد الناصء» تنبهه إلى فخ يدَبّر لمصر وله 
بمشاركة عناص من القيادة السورية مُخْدَرَقة ومَدّواطئة ! 


لكن هذه المبادرة بالتحذير التى قام بها املك يوم أول مايى (عن طريق الفريق «عبد 
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امنعم رياض») ‏ تبعتها مبادرة ثانية قام بها الملك بنقفسه» وهى مبادرة «بالمشاركة» 


عن طريق رسالة بعث بها الملك (إلى «جمال عبد الناصر») مع السفير المصرى فى 


الأردن عارضا أن يجىء بنفسه لبحث «الدور الذى يمكن أن يقوم به الأردن فى 
مواجهة قومية لا يستطيع أحد أن يَتَخُلّف عنهاء! 
0 


وقیما تظهره الوثائق الأمريكية والإسرائيلية (خصوصا فيما اطلع عليه ونقل عنه 


الأستاذ «مايكل بريشر») فإنه لا توجد إشارة إلى أن «مبادرة التحذير» التى قَدمَها 
الملك وَصلّت إلى علم آحد سواء من الأمريكيين أو الإسرائيليين. 


لكنه فيما يتعلق ب«مبادرة المشاركة» وهى مجىء الملك إلى مصر لتنسيق موقفه 
مع موقف «جمال عبد الناصر»!۔ فى إطار ما ل ھا . فإن الإشارات 

كافية لرسم صورة مجملها : 

١‏ أن الملك قَرَّرَ «المبادرة بالمشاركة» ‏ أى على الأقل بعرض المشاركة ۔ يوم ٠١‏ مايوء 
وهو نفس اليوم الذى تأكد فيه أن الرئيس «جونسون» قد توافق بالكامل مع 
إسرائيل» وآن الاختلاف بين الجاتبين حول التوقيتات والأولويات تَم حلهء وأن 
الجنرال «مائير آميت» مدير المخابرات الإسرائيلية (المىساد) تلقى الضوء الأخضر 
الذى تنتظره إسرائيل من البيت الأبيض» وبالتالى فإن الحرب مسألة ساعات 
ويام ! 

R0 E NE‏ سیل خاد مبادرة 
مباشرة مع القاهرة» وأنه قد يكوه إليها ا ا مقابلة مع 
الرئيس «جمال عبد التاصس». 
وفيما يتعلق بإسرائيل قإنه لا يبدو فى الآوراق نها عرفت مسبقا عن مبادرة الملك 

يوم ٠١‏ مايو . والمحسوس به فى الىثائق الإسرائيلية (دون نصوص تذل بیقین) - 
أن ما عرفته إسرائيل هو ما قيل لها عن طريق الولايات المتحدة» ومؤداه «أن ملك 
ا ا ا ت 
معارك بين مصر وإسرائيل فإن الضغوط الشعبية داخل المملكة سوق تقرض على 


TA 


الملك مالا قبل له به فما أن يتَصَدّى لفضب الشارع فى بلاده ّنف غير مسبوق ؛ 
وإماأن يكتسح غضب الشارع أمامه كل شىء! 

وبالتالى فإنه إذا أريد للعرش الهاشمى أن يل فى عَمّان» وإذا ريد للملك 
«حسین» آن يواصل «دوره» الهام فى المنطقة ‏ فلا بد من معاملته قى هذه الأزمة 
بطريقة أكثر مرونة (1:0۴۲۵1 )0۲١‏ طبق ص فى تقرير اطلع عليه الأستات «بريشر»» 
وهو وارد فى تقرير كتبه «يائير إيفرون» الوزير الفُوض فى السفارة الإسراثيلية قى 
واشنطن» (وهو مسئول الاتصال الرئيسى مع مجلس الأمن القومى الآمريكى قى 
البيت الأبيض). 


ان الوتاقق تذمت إلى انعد من ذلك فى كشا لذفانى المتررة فيد أن الولايات 
المتحدة الأمريكية ۔ وبعلم إسرائيل. نولت ترتيب خروج ٠١‏ طائرة مقاتلة أمريكية 
من طراز رف ٠.١1د‏ قد متها الولابات التجدة إلى الأردن وكائت مكل العضود 
الفقرى لقوته الجويةء وكان املك عن طريق الجنرال «عامر خماش» رئيس ركان 
حرب الجيش الأردنى قد طلب ذلك من السفير الأمريكى فى عمان (فور عودته من 
القاهرة يوم ١‏ مايو (۱۹١۷‏ وتَمُّت الاستجابة للطلب على وجه السرعةء وانتقلت 
الطائرات بالفعل إلى قواعد عسكرية أمريكية قى «تركياء قبل أن تيد العمليات 
OW a YI‏ 
وكان بين الأسباب التى دعت إلى طلب إخراج هذه الطائرات . وكما يبدو الآن - أن 
الملك «حسين» اتفق أثناء لقائه مع «جمال عبد الناصء» فى القاهرة على أن يتولى ضابط 
EE‏ برتية «فريق» قيادة القوات الأردنية قى المعارك القادمة (وقد وقع اختيار 
املك بتفسه على الفريق «عبد المنعم رياض» ليتولى المسئولية الرسمية للجبهة 
0 و و او کی ایور وید ی ا رای 
أمامه ۲١‏ طائرة مقاتلة على مسرح العمليات الذى أصبح مسثولاً عنه ثم يقزر ولو 
نظرداً ‏ محاولة استعمالها ! 
٤‏ إن الملك الذى لم يكن يريد أن يُعَرّض جيشه لانفلاتات لا داعى لها اعتمد منذ البداية 
نطف را الجرال جر ناجيت جلوب (مجلري ناا الفا البن انى ال 
حتى سنة )٠۹١١‏ . وهى نظرية تستند إلى «عقيدة, لا تقبل «اللعب» - ملخصها : 
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أن المملكة الأردتية الهاشمية ليس لها عدو مسلح يملك جيشا يستطيع تهديدهاء 
وذلك لأن المملكة مشمولة بنظام أمن غربی یکفل ردع آى جيش محلى (الجيش 
السورى أولاً لأسباب سياسية ۔ والجيش السعودى ربما لأسباب عائلية). 

وفیما یتعلق بإسرائیل فان آی جیش أردنی مهما بلغت درجة تسلیحه لا يستطيع 
الوقوف فى وجهها ۔ وأن ما يحمى الأردن قى الواقع من أى خطر إسرائيلى ۔ على 
فرض وقوعه ۔ هو ضمان الولايات المتحدة الأمريكية. ويترتب على ذلك آنه إذا حدث 
فى ظرف من الظروف أن بدا خطر هجوم إسرائيلى وشيك فإن الجیش الأردنى 
«حفاظاً على قوته وحرصا على بقائه باستمرار جاهزا لتنقيذ المهام القتالية الموكولة 
إليه ۔ عليه آن یتسحب دون ن¿ اشتباك» تاركاً للسياسة العليا الأردئية مهمة استعاد دة آية 
أرأاض قد تد خلها القرات الإسرائيلية». 

- ومعنى ذلك فى المحصلة أن التهديد المحتمل على المملكة ليس له مَصذر إلا 
الآأوضاع الداخلية الآردنية ونَحَدياتها ۔ وذلك معناه أن العقيدة القتالية للجيش 
الأردتى هى «المحافظة على العرش وعلى التظام العام فى البلاد». 

o 

كانت هذه السياسة ما تزال معكَمّد معسَمّدة فى الأردن» ومقبولة من الأطراف الآخرى»ء 
وفى مقدمتها الولابات المتحدة وإسرائيل 2 حتى بعد أن قام املك «حسين» بزيبارته 
«المفاجئة» إلى القاهرة يوم ١١‏ مايوء ثم عاد منهاإلى عَمّان ومعه «الفريق عبد المنعم 
رياض» قائداً عاماً لقوات الجبهة الأردثية ا 

والدليل على ذلك هو نص الأمر الصادر إلى قوات الجيش الإسرائيلى بمقتضى 
توجيه مجلس الوزراء الإسرائيلى الصادر يوم ٤‏ يونيو (وكان الجيش قد قَرْض ۔ 
بشبه انقلاب ۔ عودة الجذرال «ديان» قبلها بيومين وزير للدفاع). 

كانت مقدمة التوجيهد تقول إنه «بعد الاستماع إلى تقارير عن الموقفين السباسى 
والعسكرى قدمها رئيس الوزراءء ووزير الخارجيةء ووزير الدفاع» ورئيس الأركان» 
ومدير الموساد - تأكدت الحكومة أن جيوش مصر وسوريا والأردن منكّشرة بهدف 
شن عدوان فورى على جميع الجبهات» بما يشكل تهديدا قى الصميم لوجود 
إسرائيل. 
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SSNS GAL ARN OS GRE REG, 
ساعة الصفر بالاتفاق مع هيئة الأركان العامة لجيش الدقاع الإسرائيلى».‎ 
ورئيس الأركان كانت (حسب ما تقول به الأوراق الإسرائيلية بما فيها مذكرات للجنة‎ 
الأمن والدفاع فى مجلس الوزراء) ظلت على ماهى عليه:‎ 
الرئيسى «لقوات جيش الدفاع الإسرائيلى» موجه ومركز ضد الجبهة‎ دهجلا١‎ 
الملصرية بمقتضى الخطة الأصلية بالإضافة إلى التعديلات التى عرضها وزير‎ 
الدفاع وتَصّدق عليها (وهى الوصول إلى «شرم الشيخ» واحتلالهاء وبعدها‎ 
«رأس محمد»» بما يجعل جبال سيناء الجنوبية عازلاً بين القوات الإسراقيلية‎ 
والقوات المصرية).‎ 
۔ ووضع دفاعی فی حدود ما هی لازم إِزاء! جت لجبهة السورية.‎ ۲ 
ولا عمليات على الجبهة الأردنية. وفى حالة حدوث أى تعقيدات غير مندَخلّرة‎ ٣ 
تجرى العودة إلى وزير الدفاع لَكَقَّى الأوامر مباشرة منه!‎ 
ونث تشر الأوراق الإسراند ثيلية فى آكثر من موضع إلى أن المخابرات الإسرائي ئیلية شئ‎ 
تقديراتها «لاحتمالات أى تعقيد غير مُنّظّر على الجبهة الأردنية» كَحَسَبّت لتداعيات‎ 
تفع «دون علم الملك» فی مناخ حافل بالفوضىی»› أو ثصرٌق يقوخ به «٫ضابط مجٽڏون»‎ 
يأخذ الأمور على عاتقه!‎ 
وکانت ڌڏ تعليمات رئيس الوزراء إلى وزير الدفاع آنه «إذا طراً موقف من هذا التو ع‎ 
قان عليه أن یحاول «حصره» محلياًء وأن يتصل على الفور «بالطَرق المعروفة» لتنبيه‎ 
املك «حسين» كى «يتدارك الموقف»» فإذا لم يکن هناك استجابة فورية تحتوى الأمور»›‎ 
فإن الجنرال «ديان» كان محولا بأن «ينتهن الفرصة ويدخل القدس القديمة ويحتل‎ 
» حاثط المبكى ويَنتّظر هناك‎ 
جائزة قرح‎ snatched (وبذلك تكون إسرائيل فى زحمة الحوادث قد دل لَطَشت»‎ 
و‎ 
. ویھلل لها الشعب الیهودی فى كل مكان)‎ 


0 


١ 


وهكذا فإن السؤال عن حقيقة موقف اللك «حسين» فى حرب سنة ١۱۹1۷‏ يصبح 
سؤالاً مشروعا . وان من «النطقىء» ان تاخذ الإجابة عليه فى اعتبارها لحكام «القيمةه 

الجردة ۔ وإلى جاتبها ‏ فى نفس اللحظة . أحكام «الحقيقة» السياسية. 
وفى الأوراق الإسرائيلية ما قيه الكفاية عن موقف الملك «حسين» عندما بدأت 

العملياث: 

١‏ آمرٌّ منه إلى اللواء «عامر خماش» وزير الدفاع الأردنى بالانسحاب المنظم من 
اة لخر نة و لقنس ذا بدت شارات تذل غل أن الخي الأردني معرشن 
لمواجهة تؤثر على قوته واستعداده» وذلك بصرف النظر عن أية تعليمات يصدرها 
القائد العام الملصرى للجبهة الفريق «عيد المنعم رياض» 

٣۔‏ تعلیمات إليه (اللواء دخماش») بان يتفادى أى خلافات مع الفريق «عبد المنعم 
ریاض»» وأن ينَفَبّل منطوق أوامره دون أن صرف بمقتضاها إلا بعد الرجوع 
إلى الجهات العليا! 

ثم وفى مُطلق الأحوال أن يتحاشى الجيش الأردنى أية «إشكاليات» مع المدنيين فى 
الضفة والقدس إذا لاحظوا انسحابه وإفهامهم «بالحسنی» أن تحركات الجيش 
تجرى وفق خطة مرَتّبة مع «القيادة المصرية»! 
وبصرف النظر عن «حكم القيمة» على هذه التعليمات فإن «حكم الحقيقة 

السياسية» له منطق داخلى يَصعب إغفاله مداه (حسب رواية الملك نفسه) : 
-آن اللك «حسین» کان یعرف بشّکل ما هی قادم» ويَعدّبر نفسه قد آخلی ذمٌّته 

بتحذير القاهرة مبکراً منه برغم مَخاطر کان مُحدَمَّلاً أن يَثَعَرْض لها. 
وآنه كان يدرك تماما فارق القوة والاستعداد بين الطرفين فى المعركة القادمةء 

ویری التفوق مؤكذا لالح إسراقيل. 
- وآنه إذا كانت محاولته للتحذير المبكر لم ثسمع فى أوانها ‏ فإن محاولته لتغيير 


انا اک م طاق 
-وأنه والحال كذلك لم يتبق أمامه غير آن يحاول قدر ما يستطيع إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. 
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- على أنه إذا حَدَث ما لا يريد قإن أمله الواقعى مُعلَّق بالولايات المتحدة الأمريكية 
وحدھا ۔ ولیس على غیرها. 


- ونه مُطالب بقدر من مرونة الحركة قوق به على کل ما واجهه من قبل قى عمره 
الحافل بالأزمات ۔ ومعنى ذلك آنه مضطر إلى آن يساير إلى أقصى حدٌ يستطيع فيه 
أن يسایر» ويَكسّب لنفسه وقتاً مهما کان الثمن» ويَجَتّب ما لا بد أن يكَجَلَّبه مهما 
بدت خسائره. 

وفى كل الأحوال فإن شعبه سوف يرى بعد انتهاء المعارك أن مافطله كان 
«عقلا»» وأنه حتى إذا تَعَرّض جزء من أرضه لحماقة إسرائيلية غير مَكَوقّعة فإن 
سلوكه أثناء الأزمة هو وحده الذى يكفل له تعاون الأمريكيين فى إعادة الآمور إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب ۔ وحینئذ سوف یکتشف شعبه آن موقف ملکه لم یکن «عقلاًه 
فقط وإنما كان «صوابا» . أى مصلحة إلى جانب أنه «عقل». 


0 


والحقيقة أن موقف الك «حسین» (سنة ٩۹1۷‏ ۱( لیس وحده الذى بثیر التساؤلء 
ولكن يثير التساؤل موقف كل ال ملوك الحرّْب. 


۲ء الملوك 

e E O N POET POE EE 
يَصعُّب قبولها . لكنه بمعايير «الحقيقة السياسية» (التى بَنَحَوّل الآن بمضى السنين‎ 
إلى تاريخ) فإن مواقف الملوك العرب إذاأمكن فهمهاء قد يصعب تبريرها أو الدفاع‎ 
ا‎ 

أول أسباب الفهم هو القبول بأن أى طرف فاعل فى أزمة لا يمكن الحكم على 
تصرفاڻه خلالها إلا على ساس «مرجعیاته». 

وهنا فان «مرجعیات» آی طرف هی: تربیته» ونشآته» ورؤیته لعالمه» ودوره فیه» 
ومسئولیته إزاء هذا الدور وتقدیرہ هو ۔ ولیس تقدير غيره ۔ لترتيب التناقضات التى 
نمل لاط و الف اتا لحد اسا : 
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وفيما يتعلق بالملوك العرب فإنه يمكن ملاحظة مايلى : 
١‏ أن رؤيتهم لصلحة أوطانهم ولأمن هذه الأوطان يرتبط ارتباطا وثيقاً لا ينقصم 
بفكرة النظام الملكى من البداية حتى النهاية. 

٣‏ أن التظم التى التبس فيها «أمن الوطن» ب«أمن اللك» قامت بحقائق الواقع العربى 
الحديث على اسر حاكمة تذافست مع اسر حاكمة آخری . وکان الحَكم النهائی 
بين الطرقين قوى أجنيية (بريطانيا ‏ ثم الولايات المتحدة الأمريكية) . 

٣‏ أن الاتصال والتعاون بين هذه الاسر الحاكمة ومع القوى الأجنبية ارتبط تقليدياً 
بمصالح من وثروة يستحيل حمايتها دون هذاالاتصال والتعاون › وان تقنين 
هذا الاتصال والتعاون وتحويله إلى إستراتيجيات هو أمرٌ لا بد من إعلانه 
وإشهاره لیؤدی دوره فى التأثير على «الخضصوم» قبل أن تفرض الظروف 
ضریرة «ردعهم» ! 

٤‏ .إن عقيدة آی ملك (علی عهدة السيد «كمال أدهم» صهر الملك «فيصل» ومستشاره 
ومدير مخابراته) هى : المحافظة على الك ۔ والأسرة ۔ وبقاء العرش - 

٥‏ يضاف إلى ذلك (وهنا يتّماثل موقف الوك العرب (رغم فوارق شاسعة) مع 
موقف ملوك الحلف المقّدّس للملوك إزاء «نابليون» فى أوائل القرن التاسع عشر) 
أن هناك تظماً ثورية ظهرت قى العالم العربى . ومهما كانت الأسباب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى دَعَّت هذه النظّم فإن ظهورهاكان خطراً على 

‌‌ ى ن س ورب . 5 
الملوك» ومعاديالهم مباشرة » ومهددا لأوطانهم من وجهة نظرهم › تم إن ظهور 
بعض هذه النّظّم استقطب مشاعر كَل كبيرة من رعايا الملوك رغم إرادتهم 


ر 


وتَحديا لسلطانهم . 


1 يزيد على ذلك فى حالة الملوك العرب اعتقادهم إلى درجة اليقين بن «النظم 
الثورية» لا تستطيع أن َنَحَدّى القوى الكبرى فى المنطقة (وبالتبعية إسرائيل)۔ 
يخاو مئل ذا التحدى ام غامة وف كلها مرد على أحابة ب ورا 
على غیرهم ' 


٤ 


ومع أن هذه المقولات يمكن مناقشتها؛ فإن أى مناقشة مع طرف بالتناقض مع 
مرجعيته جهد ضائع لتعارضه مع طبائع الأشياء . 

وربما أعترف أننى فى محاولة فهم موقف الملوك العرب أثناء آزمة ۹1۷ استفدت 
كثيرا من قراءات واسعة - سابقة ولاحقة -تبدآ من «ماکكيافیللى» فى كتابه الكبير 
بعنوان «الآمیر» ۴۲1٣٥1۴‏ وتصل إلى «ريبيكا وست» فى كتابها الشهير بعنوان «معنى 
|lخlaèذؤ« .The meaning of treason‏ 


كان «ماكيافيللى» يعطى للآمير (للدولة) ومطالب الحكم والسلطة رخصا مفتوحة 
يصعب آن تنطبق عليها «معايير القيمة المجردة». 

وکانت «ريبيكا وست» تناقش قضية كبرى آثارتها وقائع الحرب ألعالمية الثانية 
العظمى ما بين سنة ۱۹٤١١٠۹۴١‏ وهى قضية المسثولية العامة كمايراها الذين 
يتعرضون لامتحان المفاجآت على غير انتظار . وضمن ما ناقشته «ریبیكا وست» فيما 
كتبته: موقف ماريشال فرنسا «فيليب بيتان» وهو الذى اعتبر فى الحرب العالمية 
الأولى«بطلا منقذا» لفرنسا من الغزو الألمانى» ثم اعتير قى الحرب العالمية الثانية 
«مستسلما مفرطا» فى علاقته مع الاحتلال الألمانى. 

كان «بيتان» فى موقفه الثانى -امستسلم المفرط قد تصرف وفق «الحقيقة 
السياسية» من منظوره فى لحظة بعينها: بريطانيا ترد أن تحارب عن بعد من 
جزيرتها - وأمريكا معتزلة وراء المحيط الأطلسى ۔ والجيش الفرنسى عاج ز آمام قوات 
«هتلر» سلاحا وتنظيما وإرادة وقيادة» ونصق فرنسا وفيه باريس تحت الاحتلال- 
والنصف الآخر لا داعى لاحتلاله إذا أمكن إنقاذه؟.كذلك كان تقدير الماريشال 
لمسثوليته أمام المفاجاة غير المنتظرة لهزيمة الجيوش الفرنسية الساحقة ! 

وفی العالم العربی ظهرت وتوالت نماذج مما تعرض له «ماکیافیللى» مع «أميره»» 
ومما تعرضت له «ريبيكا وست» فى «معنى الخيانة»» وبينه ملا : 

هل خان الملك «فاروق»-واختار الجانب الخاسر فى الصراع العالمى -عندماقرر 
أن يجرى اتصالات مع الألمان عن طريق طهران ‏ ليضمن أوضاع مصر بعد «هزيمة 
بریطانیا» ‏ وکان تقدیره آن الحرب سوف تنتهی بهزیمتها؟ 


السفير البريطانى الذى حاصر قصر «عابدين» بالدبابات فى ذلك اليوم - وقفرض على 
«ملك البلاد الشرعی» قرارا لم يكن ليقبله بمحض إرادته؟ 


annanca 


اوغا یدو زی ماف ا ا وش فق معت الك كت يون 
لى قى لندن مرة: 

اة قال عن جع فة به الله اا خافن لان فاون مع الإتجا ر وه 
المنتصرون فى الحرب العالمية الثانية - ولا يقال عن الحاج «أمين الحسينى» مفتى 
فلسطان آنه خائن لأنه تعاون مع «موسولينى» و«هتلر» وهما الطرف الذى خسر 
الحرب؟-ينسى الجميم أنه حين تعاون الحاج «أمين» مع الألمان والطليان قإنه فقد 
تغاطف الكاقاء مع فته (قلسطين) -وآول الظفاء الأمرنكاة:] 


وطبقا للوثائق الإسرائيليةء والوقائع تقترب من ٠‏ يونيو سنة ۱۹1۷ء وذلك «الموعد 
مع الحرب» تتحدد ساعة الصفر فيه بالدقيقة والثانية - فإن العالم العربى بدأ بصرف 
النظر عن كل مطالب «القيمة المجردة» ومطالب «القيمة السياسية»-ومع تحول 
السياسة بمضى المدة إلى تاريخ فى أوضاع تدعو إلى فيضان من الحزن يغمر 
الجميع -أكش مما يستدعى حصر قوائم اتهام تمسك بتلابيب أحد! 
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ح دود السلاح! 


خيراتلا-١‎ 


ها ات الق نل وا امع الوكانى الإم را د قل بان ماق اى 
مَوقعّين . كلاهماعلى مقربة من الآخر إلى حَدٌ التماس» حتى ليكاد الجوار بينهما أن 
EL YF O EEL EAN‏ 

الموقع الأول بين عليه أنه «لا يوجد» الآن حل داثم ما اصطلح على تسميته 
مجازا ب: «أزمة الشرق الأوسط . أى ب. «الصراع العربى الإسرائيلى» إذا وقع 
استعمال تعبير أصرح ¥ يحتاج إلى «المجان» كى يك له مُصطلحً ! 
والسبب أن هذه الأزمة . بصرف النظر عن تسميتها تنكم إلى نوع من الأزمات 
E Da‏ لأن هذا النوع من الأزمات موصول 
ا کی ا واا ا 


أن الجغرافيا ليست خرائط مرسومة من خطوط وآلوان ۔ واا فى قان 
وقامية من ارتباظ على طول الزمان بين أرضن لها طبيعتهاء وبْشّر لهم خصائصهم؛ 
ومحیط مداخل بتضاريسه مع القارات» ع تی اال 

- قم إن التاريخ ليس «بضاعة» من الممكن «حيازتها» (بتركيبها أو شرائها)» وإنما 
ا ج ا ا ا ب لري وال 
وفى عملية حوار خصب لا ينقطم بين الاثنين َد تَكَحَقٌق نتائجه وآشاره فی رُقی 
الجتمعات وعمرانهاء وفى أدواتها الحضارية من اللغة والهَويّة والثقافة والفن - وفى 
اتساق من القَيّم والتقاليد والأعزاف والقوائان تعن عن كيانات إنسانة تملك حوافة 
ودواقع كقدمها وتَسدَّشعر موجبات أمنهاء ولها فوق الأرض آثارها تذل على تواصُل 
وجودھا وتَتابُع عصور حیویتھا ۔ کماآن لها فی بطن التثراب قبورها شاهدا على 
استمرار حیاتها بغیر انقطاع جیلاً بعد جيل» ومن أزل إلى أبّد. 

7 الموقع الثانى بّبين عليه ما هى أخطر - ذلك أنه إذا كان الموقع الأول يظهر أنه «لا 


۸ 


يوجد» حل ۔ فان الموقع الثانی بین عليه أن ماکان «صعبا» قيل سنة ٠۹۹۷‏ أصبح 
متها ها والفبت أن لادج الذى لو يكن من لاض اناا اة لجل 
PN HE‏ اع» مع اتصالهما بثوابت الجغرافيا و التاريخ ۔ جرى اعتماده 
CNR E‏ اوو ا و اسع فان ا 
عل لك ان رق ادع اناد وده قاتا هى خو على الجر الخضض فى 
الإستراتيجية اليا التى يخدمها. وفى المحَصَة النهائية فإن غواية لقوق أساءتء 
فی حین کان ظَنّھا آنها اخلصت وزادت! 

وك خا کارت اطاط کی دی تاها فإذاهی تعد کدی عل هدافا نن 
أن تقصد› ثم إذا هی ثَحَةق النجاح ہمعنى 5 ولا تَحَقّق النصر بمعنی ۷1٥10۲۷‏ 
ااا می کی فی ساب هو الین ر هتر ها ررارها تیه 
امام عيونهم فى مراحل مَثَقَدّمة من عملية تنفيذ‌ها. وإذاهُم يكتشفون آنه برغم 


م 


«حصول» النجاح فان النصر «آقلت» منهم ولم د و يحقق وعده او موعده مع النجاح! 
Û‏ 


وه طاهرة کر ر ت كشدرا قن تهار ت اتآ الضر اعات او الروت هلي 
طول التاريخ الإنسانى. وربما آن أشهر وأقرب الأمثلة عليها معروفة فى وقائع الحرب 
العالمية الثانيةء وهى حاضرة فى الذاكرة الدولية المعاصرة على كل المستويات المتعارف 
عليها للفعل السياسى: مستوى الإستراتيجية العليا ‏ ومستوى الإستراتيجية ‏ 
ومستوى التاكتيك. 


ص٣‎ 


-ومثلاً وعلى مستوى الإستراتيجية العليا ‏ فإن السلاح الالمانى توق إلى درجة 
جعلت من «أدولف هتلں» سیّداً علی اور وبا كلها (وكانت تلك إستراتيجيته العليا) ۔ لكن 
السلاح الألمانى جاوز ما يقدر السلاح على تحقيقه مهما اب َقوقه E‏ 
يحرج من أوروبا إلى الشرق نحو الاتحاد السوفيتى رر غزوه فى أغسطس 
1۹6۱ . ثم إذا هو يحرج عبر ا لمحيط ليُعلن الحرب على الولايات امتحدة فى ديسمبر 
من نفس السنة. وأنتهى ل الألمانى فى استعمال «السلاح» 5 إلى هزيمة 
لمانا واستسلامها بلا قَيّد ولا شرطء ثم إنتهى «هتلر» - رغم نجاح سلاحه ‏ إلى 
الانتحار داخل خُندّق مَبنى بالآسمنت جامد وبارد! 


4۹ 


ومثلاً وعلى مستوى الإستراتيجية . فإن القائد الألمانى الأسطورى «إروين 
روميل» وَصَّل إلى درَجَّة الإبداع فى «هندسة» أسلوب (تتَعاون فيه المدرعات مع 
الطيران على توجيه ضربات صاعقة للعَدُى) ۔ ثم ظن «روميل» أن الكَقوق فى 
استعمال «السلاح» (إلى درَجة الإبداع) . يسمح له بالخروج من حدود ليبيا للسيطرة 
على آقريقيا ۔ بجيشه الذى أطلق عليه وصف «الفيلق الأفريقى» ۔ بادتا كخطوة أولى 
بفتع شمال آفريقيا بعرضه ۔ من مضيق جَبّل طارق إلى برزخ وقناة السويس. وفى 
ذلك نسى «روميل» آن البحر الأبيض المتوسط ‏ على نقس العرض ‏ يَمَكَدٌ حائلاً بينه 
وبين قیادته وطرق إمداده فی آوروبا. ونتيجة غواية «السلاح» فإن الفيلق الأقريقى 
الف كانه عة تفي لاء كحك الع ر وال هة ا حون 
إلى أكوام من خُردة الحديد متّناثرة على طول الطريق الساحلى من العلمين إلى تونس 
۔ واتتهی «رومیل» نفسه ۔ ا إلى الانتحار بطلقة مسدس وضعه 


بيده فی أذنه. 


-ومثلاً وعلى مستوى التاكتيك - فإن الماريشال «مونتجمرى» نجم معركة 
«العلمين» كاد آن يخسر معركة ألمانيا ب»جسر واحد بعد من اللازم» ععلb۲1 one‏ 
1 ۵0ا۔ على نهر وار O E N OTE‏ 
واحتلال آلمانيا تفتر تفترض عبور نهر «الراين» بأربعة جُسور تقام عليه» لكن 
E E‏ ی ا ق 
0 نهایم». و عند هذا «الجسن الواحد الأبعد من اللازم» - كاد امار يشال الألمانى «فون 
رونشتد» أن يَقَسسُم القوة البريطانية قسمَين» ويّخْدّرق ثغرةٌ فتَحها بینهما ويۇخُر أو 
يعَرقل تحریر أوروبا. ووٌعی «مونتجمری» درسه ولَرَم حده»› وتوف أسبیعین 
يم قيهما صفوقه قبل أن يقم مرة أخرى وفقاً للخطةء وبدون زيادة يغرى بها 
قوق السلاح! 


۲ کساردوم 


غواية التَفوق فى السلاح ۔ كما يكشف كل ملف وكل ورقة وكل سطر فى الوثائق 
الإسرائيلية ۔ أعطت لإسرائيل فى حرب سنة ١۹١۷‏ نجاحاً هاثلاً ‏ لكن جائزة النصر 
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فلتت بالضبط لنفس السبب وهو أن تجاوز السلاح لدوره جار واعتدی على آهداف 
الإستراتيجية الحليا لإسرائيل كما فَكر فيها ووضعها الآباء الأوائل لمشروع الدولة 
اليهودية. 


وفی حین ان حرب سن ۱۹۱۷ انتهت وقد تحور السلاح الإسرافیلی انه بوق 
اصن وراد فإن الحقيقة الواقعة من يومها وحتى الآن تُظهر أنه حَقّق ق نجاحاًء ولم 
يحقّق نصراً. 

وبتفصيل آكثر لأننا الآن أمام نقطة جوهرية مما تَكَشّف عند القراءة المتأنية للوثائق 
الإسرائيلية فإن مشروع الدولة اليهودية فى فلسطين كان منذ البداية حلماً يستَّعصى 
على التنفيذ» وكانت تلك الحقيقة ظاهرة للعيان وماثلة أمام الآباء المؤسسين 
للمشروع. 


وكان هؤلاء الآباء المؤسسون يملكون من الذكاء والدهاء ما جعلهم يُدركون أنه إذا 
كانت هناك فرصة لتنفيذ الحلم المستعصىء» فإن «فك» الاستعصاء مَرهونٌ بوضع 
إستراتيجية علياله تَكَعامَّل آولاً مع الجغرافيا والتاريخ لأن الموانع الطبيعية هناك 
وكانت خط التعامّل (مَكّماثلة مع مشاريع استيطانية سبقتها وواكبتها فى القرن 
التاسع عشر خصوصا فى آفريقيا) هى عزل الجغرافيا عن التاريخ آى الفصل بين 
الناس وبين الأرض» وفتح ثغرة ينْفذ منها المشروع إلى ميدان معركته. 

ومن المفارقات أنه من قبل سنة ۱۹٤۸‏ (قيام إسرائيل) ۔ وبعدها حتى سنة ١۹۹۷‏ 
كان يبدو أن المشروع الصهيونى يُحَقّق جزءا مُهِماً من إستراتيجيته الحيا. 

. فمن بداية القرن»ء وإلى وعد «بلفور» »)١۹١۷/(‏ وإلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
أخذ امشروع الصهيونى جز من أرض فلسطين (بخديعة الشراء والاستيلاء). 
وفى إطار هذا الجزء من فلسطين حَقق الفصل بين الأرض والناس» وتمكن من 
وضع نفسه فی میدان معرکته. 

- وبعدها وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدةء وبواقع وجوده فى ميدان معركته 
قوق جزء من أرض فلسطين ۔ حصل فى مناخ دولى مُوات على ١١‏ / من مساحة 
الأرض ۔ آى القسم الأكبر من الأرض 


إسراثيل وسيم النصيب الذى حَصصَّه لها قرار التقسيم من ٠١‏ / إلى ۷۸/ من 


وذلك كله مَدَحَ إسرائيل الفرصة لنُحَقًق إستراتيجيتها العليا قى الفصل بين الأرض 
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والسكان فى أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين ودَنجَّح ‏ وتَتَطلع بثقة نحو تحويل النجاح 
إلى قو 

والنصر يَكَأكّى عندما تَتَمَركَز إسرائيل فوق قاعدة صلبة فى فلسطين - ثم عندما 
وسم من هذه القاعدة إلى نفاذ أو نفوذ حولهاء آی قى كل الشام التاريخى معزولاً 
عن وديان الفرات والتيل! 

. 
كان الاتفراد بالشام وفى قلبه فلسطين هو مطلب الإستراتيجية العليا لإسرائيل. 
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وكانت الإستراتيجية ۔ كما يوضح كل ملف وكل ورقة وكل سطر فى الوثائق 
الإسرائيلية . هى عزل سوريا عن مصر بعدما تلاقى الاثنان معا ضمن حركة تيار 
قومی عربى مكَدَفق تظهر له إمكانية فعل مُوّثر إذا سَمَحَّت ظروف وسنحت فُرّص! 

ولان الشام كان مطلوباً . صحيحاً وسليماً .. 

ولأن مصر مُنجَذبة إليه ۔ بقوة الجغرافيا والتاريخ ۔ فإن ضرورة إبعاد مصر 

وهنا كانت إستراتيصة «الصيد» بأسلويين : 

0 بالشَبَكة فى الشام . حيث لا جرح ولا دم قدر الإمكانء لأن الإقليم جوارا 

0 وبالرّمح p1‏ فی مصر ۔ ولان الطلوب تاكبد الاستبعاد ۔ فإن 
الاستثصال کان مطرو حا ما دام ضرورياً! 

وكان ذلك فى الواقع محوّر إستراتيجية يونیو سنة ۱۹۱۷ كما أقَرّها مجلس 
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الوزراء الْجتّمع على هيئة مجلس أمن قومى فى جلسات مُتواصلة كان آخرها يوم ٤‏ 
يونيو ۹7۷١ء‏ والشاهد أن «توجيه العمليات» الذى صَدَرَ إلى السلاح الإسرائيلى کان 
وبحب المحاضر وبالنص تقريباً. 

١‏ إن العَدّو هو مصر - والضربة الرئيسية لجيش الدفاع الإسرائيلى موَجُهة ضدّها 
طبقاً للخطة وهى الآن «كاردوم»» بعد أن أضيقّت إليها التعديلات التى اا 
الجنرال «موشى ديان» بالاتفاق مع رئيس الوزراء «ليفى أشكول» فى آخر لحظة. 
(والخطة «كاردوم» تقضى باحتلال قطاع عَرَة والالتفاف داخل الحدود الملصريةء 

والاستيلاء على رفح والعريش» والوصول إلى قلب سيناء» واحتلال جَبُل «لبنى» 

والوصول إلى «شرم الشيخ» و»رأس محمد» لفتح مضيق «العقبة» - وأثناء ذلك 

تطويق وتدمير قوة الجيش المصرى الرئيسيةء وإتمام ذلك بسرعة فى مَدّة لا تزيد 

عن ۷١‏ ساعة لكى تكون الضربة سريعة وحاسمة.) 

۷ عمليات دفاعية فى أضيق نطاق ‏ وفى حالة الضرورة على الجبهة السورية ۔ 
وفك الخ الأقصتى مكو ل النطة ادوع لالاح تى او قن 

AEE EN NANE 
موقف ينشا بسبب انفلات وحدة فى موقع أو جنون ضابط فى قطاع»» وسُرعة‎ 
الاتصال عن طريق الوسائل (المعروفة) بالقيادة السياسية فى الأردن (الملك‎ 
فإذالم قم استجابة سريعة فإن قاثد الجبهة الوسطى وهو الجنرال‎  )»نيسح«‎ 
«أوزى ناركيس» مول بالوصول إلى حائط المبكى وما حوله فى القدس»‎ 
والتوقف فى انتظار تعليمات جديدة (وبذلك تكون إسرائيل قد «لَطَشّت»‎ 
) جائزة وَسَّط الزحام يفرح بها يهود العالم ويسعدون‎ snatch 
كان «الصيد» على وشك أن يبداً:‎ ۱۹١۷ یونیو‎ ٤ وكذلك فانه عند مساء‎ 
صَيْدّ بالشَبَكة حول فلسطين (فى الشام) تمد وتنكّشر.‎ 


وصيدٌ بالرمع المقذوف (١00ص۸۵1)‏ مُوَّجهاً إلى مصر مشدود على الآخر . وهى 
لمسة وأحدة على الزناد وينطلق ! 


تالارتجلا.٣‎ 


تَرَكى الوثائق الإسرائيلية ‏ فى كل ملف وورقة وسطر ۔ صدق مّقولتين شهيرتين 
عن إدارة الحرب: 


الو ازن ف اود اة اول لى الس و اتن 
الحديثء وفيها قوله: «إن الحرب هى السياسة بوسيلة أخرى» (بمعنى مباشر فإن 
الخران ادان قن ادن الشال هى وتاي العاف الخو ار ال مامي إذا ف 
وات عة تشطااة مقطا وركذا الراك الغا ار اكت لاع اذ 


من أدوات سياسة مقّررة). 


أا اقول الان فى كى ركفن ورا قرا أخناء الكر ب العاة الأرلي. 
وفیها قوله : 

«إن الحرب مسالة أخطر من أن ثُتَرّك للجنرالات» (وبمعنى مُباشر فإن 
«كليمنسى» هنا يرق - مثل غيره - بين الحرب والقتال. واقتناعه أن الحرب سياسة 
وأن القتال سلاح). 

وف و ی و ا ا 
«کلاوزفيتز» وما حَذْرٌ منه «كليمنسو» أصبح مطروحا للتجربة على أرض الصراع فى 
الشرق الأوسط ‏ ومعالم التجربة مكشوفة. 

أولاً ‏ فإن مسار الحوادث قضى بأن السلاح أصبح كل الحرب» وذلك مُنْرَّاق 
خطير إذا هوت إليه السياسة. 


والذی حَدَّث فعلاً هو آن جنرالات إسرائیل قاموا یوم ۲۸ ماي بنوع من الثورة 
على السلطة المدنية الشرعية دعاهم إليه ما كَصَوّروه من ردد «ليفى أشكول» أمام 
نصيحة من الولايات المتحدة ‏ تقترح عليه تأجيل بدء العمليات أسبوعين أو ثلاثة 
«رّيثما تَتَمَكن من قياس موقف خصمها السوفيتى» والاطمئنان على موقف صديقها 
العربی» ۔ وقد فوجى رئيس الوزراء وتَحَرّج موقفه إلى درجة تثير القلق» وبدا غير 
وای من نة بف أن أفاتة الجر الات و اهمو ة ص راحة الجن والتكادل: و الع هة 
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عن تزعم وزارة حرب. 


{of 


إن الجنرالات الثائرين» وفى مقدمتهم «إيزر وايزمان» (مدير العمليات)» صاحوا 
فى وجه رئيس الوزراء أثناء ذلك اللقاء العاصف بينه وبينهم مطالبين باستقالته 
وراغبین فی عودة «بن جوریون» من ا فى النقب ليرأس الوزارة فى هذه 
اللحظة الحاسمة من تاريخ إسرائيل۔ بدلاً من «أشكول»»ء وكذلك أن يعود «موشى 
ديان» من صفوف الجنرالات بالمعاش إلى الخدمة العاملة وزيراللدفاع بدلا من 
«شکول» آيضاً. 

وبصَوت يردّعش وبدّبرة کو د ا ك 
ل«دافید بن حوریوین»»› وأنه سوف يَستّعيض عن ذلك بتحويل وزارته إلى وزارة 
وحدة وطنية تشتّر 3 ك فيها كتلة «جحال» ویدخلها «مناحم بیجین» شخصيا وزير 
للدولة. ثم أذعن «لیفی أشكول» ت ضمن صيغة حل وسّط وترك وزارة الدفاع 
و دیان» ل عاد إلى ال عودة قيحر إلى وا (فی ذروة الخلاقات 

وتّظهر الصورة بان TT‏ شکول» وبين 
«إاسرائیل جالیلی»» وقد كتبها الجنذرال «ليور» مدير المكتب العسكرى لرئاسة الوزارة. 
وطبقاً لنصوصها فإن رئيس الوزراء يقول لوزير الدولة : 

«هُم لا يثقون بى مَسثولاً عن قيادة المعركة القادمة. يظنون أننى لا أفقه شيت فى 
العسكرية مثل «بن جوريون». وهم مُخطئون. وسوف يعرقون يوما من الحقائق ما 
يجعلهم يُخجلون مما فعلوه معى». 

ثم بستطرد: 

۔إنتی جئت لجیش الدفاع ہسلاح لم يكن يخطر على بال قادته. 

- وآنا أول رئيس وزراء لإسرائيل يدير معركة ویأخذ فی حسابه وجود سلاح 
ذنووی› وقد عاصرت صنم هذا السلاح وذللت كل صعوباته أكثر مما عاصره «بن 


جوریون» وآدار من شئونه» ولو آن «بن جوریون» هی الذی بداً. 
- ولیس هناك إسرائیلی غیری بستطیع آن يحصل من «جونسون» (رئیس الولايات 
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المتحدة) مثلما أستطيع أنا بعلاقة خاصة تجمعنا سَوِياًء و«جونسون» نفسه دائم 
الإشارة لها. 

- ونا وإن كنت لم أشارك فى إدارة معركة مُسَلّحة» وکنت أعتبر نقفسى جاهلاً فى 
الشتون العسكرية . فإنى قد اكتسبت الآن بالممارسة خبرة لها قيمتها وسوف يرون 
ق الق ةة 

0 ثانياً۔ وق أن الجنرالات «استولوا على الحرب». لم يكتفوا بالقتال وهو 
الختصتاصهم فى هان ان اجرب (أى شمازسة السباسة بطري أخرين عل د 
قول «کلاوز‌فیتز») کانت اختصاص غیرهم - ووَقَعٌ ما حدر منه «کلیمنسو» من «آن 
الحرب مسألة أخطر من أن ترك للجترالات». 

والحاصل أن جنرالات إسرائيلء وابتداء من يوم ٤‏ يونيوء استولوا على القرار 
السياسى فى دولة إسرائيلء ولا زالوا حتى هذه اللحظة يمسكون به» وهذه حقيقة لا 
تحتاج إلى إثبات» ذلك أنه من يو مها وإلى الآن فإن صاع القرار السياسى فى 
إسرائیل ظاهراً وباطتاً کانوا ولا زالوا من الجنرالات: «إسحاق رابین»۔ «موشی ديان»۔ 
«يي جال آللىن» «(سحاق موردخای»۔«حاییم بارليف»۔«أمنون شاهاك» ۔ «آرييل 
شارون»- «إيهود باراك». والمدهش آنه قى هذه اللحظة وبعد ثلث قرن على سنة 
۷ _ أن الصراع على رثاسة الوزارة بّدور بين جنرالين: أحدهما يرس تحالف 
أحزاب العمل وهو «إيهود باراك»» والثانی يرأس تحالف الليكود وهی «آرييل 
شارون». والآشد إثارة للدّهشة أن كلا من الرّجلين ليس جنرالاً فقط وإنماهو 
عسکری تلقى تربيته وتعليمه وخبرته وثقافته من العمل فى القوات الخاصة حيث 
قَتّل بيده وخَدّق بأصابعه! ۰ 

وکانت فرك ة۹ ١‏ هئ تجاح الخنر الات فى الخال خت العرت دون اتان 
PE O IR E ET‏ على الأقل حتى هذه 
اللحظة من بداية سنة ۲٠٠١٠,‏ 


والقنا هة أن لجرالا إشترلوا غل اة ف فى اة الذي اكوا 
فيها على «الحرب»» ودَصَرّفوا كما شاءوا فى ميادين القتال دون تفرقة ضرورية بين 
المستويات الثلاثة ل:السياسة ‏ والحرب . والقتال. 
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فالسياسة هى تحديد الأهداف بعيدة المدى للدولة (الإستراتيجية الحليا)» وإدارة 
كافة مواردها ‏ بَْشَرية واقتصادية وطبيعية وثقافية ۔ بما يخدم هذه الأهداف. 


والحرب هى إدارة «الصراع» مع الآ خرين (الإستراتيجية) بهذف تحقيق المطلوب. 

- وما القتال فهو مرحلة استخدام القوة العسكرية بالسلاح لإزالة عَقبة أو لفتح 
طريق يَعدّرض أو بهدّد الأمن قى الحاضر الراهن أو المستقبل المنظور. 

وعندما استولى الجنذرالات على «السياسة» وعلى «الحرب» وعلى «القتال» فى 
إسرائیل فإنهم حَقَقوا سوا مخاوف «لیقی شکول» . على حَدٌ ما ورد مَنسوباً إليه فى 
المذكرة التى كتبها مدير مكتبه العسكرى الجنرال «إسرائيل ليوں» الذى وصفه وكأنه 
«رَجل يكلم نفسه باسی» مسالا : 

«ماذا یریدون؟ ۔ هل یریدون آن نعيش بالسیق وحده؟ هل یریدون لستقبل 
إسرائیل آن یکون بالسیف إلى البد؟» «۷۵۲ع 0۲؟»۷0۲۵7ء 8ط] لرا وذلك تَص کكلماته 
كما نقلها ودَرجَمَها الجنرال «ليور») 


٤‏ -التمرد 
من المفارقات امدهشة التى تكشفها الوثائق الإسرائيلية أن حرب إسرائيل سنة 
۷ (والتى يعتبرها معظم العرب نموذجاً فى الفنون والعلوم العسكرية) ۔ تظهر 
عند أصحابها أشد ما تكون بعد عن الفنون والعلىم العسكرية. وليست تلك شهادة 
الوثائق الإسرائيلية وحدها ۔ وإنماشهادة جهات أخرى وصلّت إلى الوثائق 

الإسرائيلية» وهى جميعا تُبْيْن دواعى اللخلل أصابت الأداء الإسرائيلى سنة :٠۱۹۹۷‏ 
0 الداعى الأول أن سلطة القرار انتقلت من «السياسة» إلى «السلاح»» وبالتالى 
فإن الإستراتيجية العليا ‏ والإستراتيجية . وَقَعّت فى آيدى العسكريين وحدهم» وهم 
٤ ۰ »‏ س د هھ ء کےا » 
موظفون فى أحد أجهزة الدولة لم ينتخيهم أحدء ولم يكلفهم بمسئولية القرار دستور 
وقانون وناخب' 
[وكان من «قوانين نابليون» المشهورةء وهو الشيخ الأكير فى فقه الحرب» ص 


fo¥ 


يقول: إن الحرب مسثولية الآمة كلهاء ولهذا قإن قرار الحرب سياسى. والقتال ليس 


قرارا عسکریاً ونما هو آمرٌ سياسى يُنفّذه العسكريون.] 

وقی یونیو سنة ۱۹٩۹۷‏ كان قرار الحرب الإسرائيلى قى يّد الجنرالات! 

0 والداعى الثانى أنه حين انتزع العسكريون فى إسرائيل سلطة القرار من 
ساستها الكلفين به والمسئولين عنه - فإن كَصَرُقَهم تَوَسّم وما الساحة كلها. 

[ومن «قوانين» الحرب» و»الشيخ الققيه» هذه المرة هو الفيلسوف العمسكرى 
البريطانى الأشهر «ليدل هارت» قاعدة أساسية تقول: «إن مهمة الإستراتيجية أن 
لل من دور القتال قى الحرب قّدر الإمكان]. 


0 والداعی الثالث آنه فی یونیو سنة ۱۹١۷‏ نَكَقَلٌ الجنرالات بجّعل دور السلاح 
يوسم باکٿر مما هو ضرورى حتى جاوز وجار على الإستراتيجية ۔ ودَجاورَ 


وجار على الإستراتيجية العليا كما وَضسَعَها الآباء الؤسسون لدولة إسراثيل ! 
. 

ومذ الیو م الأول من یونیو ۱۹۹۷ ۔ وفى أعقاب ثورة الجنرالات وتوابعها ۔ كانت 
القيادة السياسية فى إسرائيل يدا مركّعشة . بالغضب المكبوت. 
rs‏ ”~~ 
مدرعاتها وتحرك كتائبها - فإن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء» وعندهم القرار 
السیاسی بالحرب ۔ كّمواجمیعاً مشاعرهم» ودَرّكوا السلطة نَنرَّلق بعيداً عذهم ! 

والجترال «إسرائيل ليور» مدير المكتب العسكری لرئيس الوزراء شاهد حاضرٌ ۔ 
وهو يقول فى مَدَكّرة له : «إن ليفى أشكول» رئيس الوزراء لم يُخامره الشك لحظة فى 
أنه إذالم يكن ما قام به الجنرالات انقلابا بالضبط - فإنه كان ثَمَرداً بالتاكيد. 

وقد كان «أشكول» فى تلك الظروف يُنّفض غضباً لكنه جاه فى السيطرة على 
اع کد اا سی الا عه وقد اعتبر نفسه مسئولاً عن احتواء 
امین خی وای شی ساطت خشدة ان IY‏ ارت بالفعل إلى «انقلاب» 
يسىء فى تلك الأوقات إلى مصلحة دولة إسرائيل وأمنها ي 
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وعندما قبل «أشکول» نحل وسل أعاد «ديأن» من «لكَیه» إلى «قيادة الجيش» مرة 
أخری ۔ مع استمرار «بن جوریون» فی «عزلته» داخل مستعمرة «سد بی‌کر» (قلب 
«النقب») ن دون أن يعمو د إلى رثاسة الوزارة - فإن رئيس الوزراء اعتبر قبول 
الجنرالات لهذا الحَل نوعاً من الترضية تدعوه لأن يساير رغباتهم. 

والغريب أن الجنرالات لم يكونوا فى تلك اللحظة جبهة واحدة» وإنما كانوا جبهتين 
على الأقل : 

0 جبهة يمتلها الجنرال «موشى ديان» العائد إلى وزارة الدفاع على»ظهر حصان 
أبیض» كما يقولون. 

0 والجبهة الثانية يمثلها الجنرال «إسحاق رابين» الذى كان رئيساً لهيثة أركان 
الحرب التى روعت الخطط. وكان شعوره أن عودة «ديان» فوق رأسه إلى وزارة 
الدفاع ‏ إهانة لكفاءته وشك قى قدرته على تنفيذ خطة تحمل ثوقيعه! 

وکان آبرز «الصقور» فى جبهة «ديان» هو «إيزر وأيزمان» الذى قاد و 
الجترالات فی مكتب رئيس الوزراء. وكانت العلاقة بب «ديان» و«وأيزمان» وثيقة› 
وکان کلاهما «عدیلا» للآخر» أى أن زو جى الجنرالين ۔ وقتها ۔ كانتا أختين! 

وكان «رابين» فى الموقف الضعيق رغم آن عَدداً من الجنرالات كانوا على استعداد 
لمساندته» ولم يكن ذلك إعجاباً به» وإنماتُفوراً من «ديان». 

وکان شعور ھڑلاء الجنرالات ۔ خصوصاً هڙلاء الذين شاركرا فى إعداد الجيش 
الرسومة لتحقيق هَدّف الحرب ۔ أن مجىء «ديان» جائزة لا يستحقها رل لم يكن له 
دور لا فى إعداد القوات ولا فى وضع الخطةء وقد قَقَرَّ بمناورة انتهازية على مشهد 
كان بعيداً عنه فإذا هو فى طرفة عين مقدمة المشهد وصانعه وبَطَلّه ‏ بلا استحقاق! 

ü 


وكالعادة ۔ من يومها وحتى الآن ۔ فإن «شيمون بيرين» الباحث دائما عن دورء 
والمتلگّيء دائما بعد فوات الأوان ‏ ذهب إلى الجثرال «ديان» فور تَوليه لوزارة الدفاع 
ولدیه ۔ کماھی العادة أیضاً! ۔ اقثراح لم یخطر علی بال آحد غیره؛ وکان مُوّدى 


HCE 


اقتراح «بيرين» كما تسجله الوثائق الإسرائيلية فى شبه إجماع بين الملصادر ۔ قوله 
همس قی اُڏن «دیان» : 

«الوزارة تواجه طلباً آمریکیاً بالانتظار حتی يتأكدوا من تثبيت موقف الزعماء 

و الكل و ده لى ر رة رت وا و ها و د اا 
الأخيرة تَحَسَباً لوقوع خسائر كبيرةء واقتراحى عليك ما يلى : 

أن تُعلن الآن وفورا أن إسرائیل سوف تجری تجربة على «جهان نووی» 0۸1٥‏ 

«ear device. 

فاته على َد علمی فان دار ة مشرو ع «رافائيل» لذيها ما يمكن أن «نجرية»: وبعذ 
ذلك (وفق تقدیره) قإن مجرد صدور إعلان بهذا المعتنى كفيل بإسقاط «ناصر» لأن 
الجيش والشعب قى مصر كليهما سوف يدركان آنهماأمام قوة نووية» وحينئذ 
تنتهى المعركة قبل أن تبدا». 

ولا يظهر فى الىثائق الإسرائيلية أن اقتراح «بيريز» ۔ مثل كل اقتراحاته۔ عاش 
طويلا» فقد تكفل كثيرون فى الوزارة وفى قيادة الأركان بالرْد عليه» وكان ملخص 
رف 

0 أن مثل هذا الإعلان عن مشروع إسرائيل النووى سابق لأوانه. 

6ات تة سرف تخد نشا رة إل الو قو ف شد اعلان ووی 

O TT 5 :‏ ا 

إسراتیلى» - وفع بدون موافقتها . فى منطقة لا تحتمل هذا التوع من التصرقات. 

0 آن الاتحاد السوفیتی قد يعبر «الإعلان» إجراءً طائشاًء ومن ثم يَنّدَّخّل ویكون 
4 و 
لتدخله فى الظرف الموضوعى الراهن صدى دوليا مواتباً. 

لاان سو کل اع ل الخ اكه مد 
القصود الأصلى من سياسة «الشَبكة» و«الرمح المقذوف» هى عزل الجبهات العربية 
عن بعضهاء فذلك جوهر الإستراتيجية العليا للدولة اليهودية. 
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وهکذا کان على «بیرین» أن يرى واحداً من اقتراحاته «الخلاقة» يضيع وسَّط ناس 
لا یعرفون قدره ولا یعترفون له بدور يراه لنفسهء وهو دور «صانع الأقکاں»! 


۵ مطارق! 
فى الساعة العاشرة والربع من ليل °٠. ٤‏ يونیو ۱٩۹1۷‏ أصدر الجنرال «دیان» ول 
آمر يحمل توقیعه: 


«إلى كل قوات جيش الدفاع على الجبهة الجنوبية: 

الهدّف: تدمير الجيش المصرى فى سيناء. 

المدى: احتلال شمال وبطن سنناء والالتفاف حتى شرم الشيخ». 

وكان هذا «الأ مر الأول» للجنرال «ديان» قبل ساعات قليلة من بدء العمليات مس ةا 
على دحو كامل مع الإستراتيجية العلياللأمن الإسرائيلى ۔ ومطابقاً لإستراتيجية 
بعيدا بالكامل عن آسيا. والدليل المؤكد لهذا الاتساق أن «أمر ديان الأول» اقتصر على 
الجبهة المصرية, وأما على الجبهات الآخرى (السورية والأردنية) - فقدكان ما صدرَ 
عنه فى اللحظة الأخيرة تعزيزأللأوامر السابقة (أى دفاع محدود على الجبهة 
السورية» مع احتلال المنطقة المنزوعة السلاح إذااتسع نطاق العمليات قبل أن يتأتى 
حصرها - ثم إنه لا عمليات على الجبهة الأردنية إلا بإذنء وإذا جرت مفاجأة غير 
مَلَوقَعة فإنه يمكن إلى حين حَلّها «خطف» حائط المبكى وما حوله فى القدس!) 

O 

كانت الخطة العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية ‏ فى أصلها . تصميماً 
كلاسيكياً «التزم بما جاء فى الكُّب» دون إدعاء بعبقرية ينقرد بها. 

0 ووفق كتابات الجنرال «جودريان» وتطبيقاته لها قى الحرب العالمية الثانية قإن 
الحرب الخاطفة هى الحرب العصرية. والحرب الخاطفة تبدأ بضربة تقصد بالدرجة 
الأولى شل أعصاب العَدُو وإرباكه إلى دَرّجة تدعوه للتخبط فى رَد فعله بما شوش 
تفکیره ویؤ ٹر على قراره. 


(وكان ذلك هَدّف الضربة الجوية الإسرائيلية الأولى على كل المطارات العسكرية 
اة وقد اخ اله فد ف كان هو خاة عق ]رال ن اختمال هارات 
مَضادة يكون الطيران الملصرى قادرا عليها!) 

0 ووفق کتابات «ليدل هارت» فإن كفاءة الجيش الحديث مّرهونة بْحَفُه حَرگّته. 
وذلك يتأتى حين تكون تشكيلاته المقاتلة «وحدات» قادرة على الفعل السريع بما 
بمكّنها بكثافة وتركيز النيران أن تخثرق بالحَركة الخاطفة أية دفاعات وتلف حولها. 

وکان «لیدل ھهارت» ينصح داثماً بأسلوبين: 

0 أن تول «الىحدات» إلى «مطارق» تضرب» والموضم المثالى لضربة «المطرقة» 
هى أن دَنزل قوق الرس - أى فوق قيادات الجيوش وعقّد مواصلاتها. 

0 أن لا يكَوقف تقدم «الوحدات» المتحركة بكثافة النیران كى تحتل دومن أرضاً. 
وإنما تَصيحة «لیدل هارت» إلى کل قاند عسکری بأنه: رلا داعی لتعطيل القوات فی 
احتلال آرض. اكسر الجيش الذى يواجهك تَنفتح اك أرجاء الأرض وراأءه». 

[وكان ذلك بالضبط ما فعلته القوات الإسرائيلية فى سيناء: ضربات «مطرقة» 
تنزل على الرؤوس - و«آلوية» تتحرك بسرعة؛ وهی لا تحتل أرضا وإنما ترق 
خطوطاً وتَفتّح ثغرات» وتَلتّف ونطوق» وفى ذلك فإنها تكد . أيضاً ‏ نظرية قديمة 
ل«کلاوزفیتز» عبر «هدّف امعركة قتل «أعصاب» العذى قبل قتل «اجساد» جنوده !» [ 


[ولسوء الحظ فإنه بمقدار ما تَحسَرّفت القيادة الإسرائيلية فى بداية الهجوم وفق ما 
طلبته «نصائح الكتاب الكلاسيكية» فإن القيادة اللصرية فى مواجهة الهجوم ثَصَرقَت 
بالضیط وفق «تواهی الكتاب الكلاسيكة». 


وكان تنظيم الجيش المصرى وخطة عملياته وخطوط تحركه على النظام 
البريطانى -الفرنسى الذى اعتمد فى معارك الحرب العالمية الأولى . وكآن تجربة 
الحرب العالمية الثانية لم تحدث. 
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وكان أن الضربة الجوية الإسرائيلية شلّت أعصاب القيادة. 
ثم إن «مطارق الألوية» فوق الرؤوس أصابت بالدوار. 
وأخيراً فإن الحركة السريعة والالتفاف والتطويق لجيش كبير - ثقيل بدّيل إدارى 
م ۹ 4 وو 8 
طويل . حَولّت هذا الجيش فى ساعات إلى جُرُر معزولة عن بعضها ‏ وعن قيادتها.] 


[ثم كان ما سمعته بنفسى من الجنرال «أندريه بوقر» وهو الخبير العسكرى 
الفرنسی المعدَرّف له دولیاً ۔ حین قال لی ۔ یوم ٤‏ سبتمبر ۱۹۷١‏ ونحن فى بيته 
الواقع على نهاية شارع «فوبی‌رج سانت آونوريه»: 

«إننى درست معارك سنة ۱۹1۷ء وناقشت تفاصيلها طويلاً مع القادة 
الإسرائیلیین ومنهم «دیان» و»رابين»» وتقديرى أن جيشكم (الجيش الصرى) انهزم 
فى حرب نفسية قبل آن ينهم فی حرب عسكرية . القيادة دهت من ضربة الطيرانء 
والقوات فى الميدان فوجئت بالكََّركات الخاطفة للألوية الإسرائيلية» وفك الجيش 
الكبير تفسياً قبل أن تبدأ معارك القتال الحقيقى» وذلك تفسير ظاهرة آن خساثركم 
الكبيرة فى المعركة لم تَقّع إلا بعد صدور قرار الانسحاب من القاهرة!] 


EE‏ ء طوال المرحلة الأولى للعمليات ظاهرا وآكيداًء 

مُوافقا بالحر كة (التاكتيك) مع مطالب الإستراتيجية الإسرائيلية ‏ ومطالب 

ر : سترّاتيجية العُليا للدولة اليهودية كما وضعها المؤسسون الأول للمشروع 
الصهيونى. 

لكنه عند لحظة النجاح بالضبط وَقَعٌ التجاوز ۔ لأن النجاح بهذه السهولة جاء معه 
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بغرور القوة ‏ وغرور القوة أغوى العسكريين وأولهم «ديان» - على الخروج من 
السياق وعلى التَّص! 

ولم يكن وصول القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس مقَرراً أو مطلوباً فى الخطة 
الآصلية للعملیات كما صدرت بها الأوامر مساء ٥ ٤‏ ونیو .٠۹٩۹۷‏ 

بل إن الابتعاد عن قناة السويس ودَجَتّبها تماما كان هو المطلوب ودواعيه (نقلاً 
عن مذكرة رسمية أشار إليها الدكتور «آفى شلايم» فى دراسته الكبيرةصفحة )۲٤١‏ 
کما بلی: 

© إن الوصول إلى فة القناة يكف الجيش الإسرائيلى بحماية خطوط 
موا اد وة لاان تل مفو هة اتراو لخو راف ماو تمو الط 
الأول من القوات على حافة الماء. 

0 أن الوقوق على ضفة القناة سوف يلنم الجيش الإسرائيلى بأسلوب الدفاع» 
وهو سلوب فى الحرب يأخذ من هذا الجيش أكبر مزاياه وهى سّرعة الحركة. 

EE AIOE ANO 
عمليات عسكرية» وذلك يصيح خطراً على الملاحة.‎ 
تبادر بإغلاقها بإدعاء الحرص على سلامة الملاحةء وَقم المسئولية على إسراثيل.‎ 

0 إن إغلاق قناة السويس قد يكون استفزازا للاتحاد السوفيتى يدعوه إلى 
التدخل بأكثر مما ينوى وأبعد مما يريد. 

. 

والذى جرى آنه مع النجاح غير المتوقع» ومع الغرور» ومع الغواية ‏ قإن الخروج 
عن سياق الخطة وتصها ترك نفسه ينساق إلى قرارات لا علاقة لها بالخطة 
الأصلية. 


ومثلاً فآنه قبل ظهر يوم الأربعاء ۷ يونيو وَصسَلت إلى قيادة القوات إشارة من 
داورية إسرائيلية متقدمة تقول «أنها وصآّت إلى ضفة قناة السويس» وهى قف الآن 
عند حافة مياهها». 
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وعرضّت الإشارة فى البداية على رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال «إسحاق 


رابين»» وكان تقديره طبقاً لا علق به على الإشارة «أن وصول الداوريات الإسرائياية 


بمواقعها ام نسحب ؟» 

وكان ظاهراً أن ظَناً سارَرّه بأن «بقاء القوات قد يكون فيه تعزيز لقوة «الموقف 
التفاوضى الإسرائيلى بعد انتهاء المعارك»» 

وعندما وَصلّت الإشارة إلى وزير الدفاع الجنرال «ديان» كان تعليقه الأوّلى عليها 
ا قر ر ان ور قرف القوات على فة القناة والقمسك هام جال ةة 
ومُتّعارض مع السياسات التى قام عليها بنيانها». 


وعلى هذا الأساس أصدر وزير الداع أمرا «للتنفيذ العاجل» مَوّجُهاً إلى قائد القوات 
التى وصلت إلى ضفة قناة السويس» يقول فيه. «ابتعد فور عن ضفة القناة واسحب 
فوك بعيداء والزم التعليمات السابقة التى تُحدد مهمتك». 

وتم تنفيذ مر وزير الدفاع . 

لکنه لم تٌمض غير ساعات تى ادر دهان تفش مرا لقو ةلاه كامل أن تقد 
على نفس الخُطى التى مشت عليها داورية الصباح . وتكون داورية الصباح هى 
«المرشد» الذى بقود «لواء العصر» إلى حافة مياه القناة. 

وكان ذلك تغييرا جوهرياً فى الخطة تجاوز به السلاح حدوده وأعطى نفسه سلطة 
القرار السياسى. ولم يكن رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء على علم بأن القوات 
الإسرائيلية الآن . وعلى خلاف مع الخطة . قد صت إلى قناة السويس. 


senena arananarunonevnnnnn 


]وروی لی الجنرال «آندریه بوقر» فی لقائنا يوم ٤‏ بت ¥۵٥‏ ما 
دإننی سألت الجنرال «دیان» اذا أمَرٌ قواته ۔ خلافا لل ES Sa a‏ 


£ 1 


ا SC ga‏ کک ا ٤‏ 
قناة السويس وتتوقق هناك وتٌحفر خنادقها وتَتَحَصُن؟ ۔ ولم أجد عنده ردا 
مقنعا. 
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ولقد أحسست من ردوده أنه يدرب من مناقشة قرار ثبت فيما بعد أنه خطا على 
مستوى الإستراتيجية الإسرائيليةء ذلك أنه بالوقوف على خط الماء ألزم الجيش 
الإسرائيلى بسياسة دقاع ثابت هى ضد عقيدته القتالية ۔ ثم إن وقوفه بهذا الشكل 
على خط للماء أصبح استفزازا يستحيل قبوله بالنسبة للمصريين» والمؤكد أنهم سوف 
يجدون فى أنفسهم «شجاعة تفرض نفسها عليهم قرضاً» وتدعوهم لعبور القناة إلى 
الناحية الأخرى بأى ثمن». 


واستكمل الجذرال «يوفر» روايته: 

«قال لى «ديان» بحد مناقشة طودلةء ولم يكن ما قاله فى معرض الجد: 

ربما آننى ردت استعادة ذكرى الأيام القديمة حينما قمنا باحتلال قناة السويس 
ضمن خطتنا المشتركة سنة »»١ ٩٥٩‏ 

(وكان الجثرال «بوفر» فى سنة ١۹١١‏ هى قاد القوات الفرنسية البَرية التى نزلت 
فى بورسعيد» وكان أيضا ناب القائد العام (البريطانى) فى مؤامرة السويس» 
وبالتالى فإنه كان مطلعاً على دخاتل السياسة قدر إطلاعه على خطة العمليات). 

واستطرد الجذرال «بوقر» فی حدیتنا ٤(‏ سبتمبر :)۱۹۷٩‏ 

«حاول دیان أن برىغ من الإجابة وأن ينسب «تجاوزه» إلى «حذينه للماضى» ۔ مع 
أن‌اعتقادی أن ما قاله لی دیان فيه شىء ا فقد سlwةقa syndrome‏ 
اوسن تداع الوقات الستعادة أن ترسح لف سور ة التتهر في اء نة 
1 .. وقد وجدت تفسى (الكلام للجنرال «بوفس») مُضطرا أن أذكره بأنه حين 
وصل بقواته إلى قناة السويس سنة ٠١٠١١‏ فإنه قعل ذلك ضمن خطة نزولنا فى 


٦ 


اضرع أن يذل سبذاء دون قال فحسب وإنما وَاجهة آيضا بجدار عازل آمامة 
من قوات الحلفاء يحجزه عن سیناء!] 


SoenasanaenvornniInenenanvannne 


وهكذا فإن استيلاء الجنرالات على القرار فى إسرائيل . حشر السياسة فى 
ماسورة بندقية ! 


۷ قیادات 

صباح ‏ يونيو سنة ۱۹١۷‏ . لم يكن لدى القيادة الإسرائيلية ‏ أو هكذا يبدو من 
الوثائق ‏ أى قلق لو جود الفريق «عبد المنعم رياض» فى مقر القيادة العامة فى عمانء 
لأن الكل فى إسرائيل كان على علم بأن القيادة العامة الأردنية فى ذلك الوقت كانت 
هيكل قبادة فى مديذة الزرقاء تصدر عنه الأوامر إلى غرفة عمليات بعيدة عنه فی 
عَمّان . ثم إن غرفة العمليات فى عمّان تقرف وفق أوامر سلطة أخرى ‏ لها وحدها 
شرعية القرار وفُوّته. 

وعلى ى حال فإنه قى الضّحى يوم ١‏ يونيو حوالى الساعة العاشرة والريع 
صباحاً فتح أحد المدافع فى القدس نيرانه على موقع قريب من جبل «المكبر»» وكان 
تعليق رئيس وزراء إسرائيل آن هذه طلقات «يّبرئ بها الأردن مته ويعفی نفسه». 
وحين سأاله «مناحم بي جين»: «أشكول .. أليست هذه فرصة لتحرير كامل أرض 
إسرائیل (أرتن إسرائیل)؟ ۔ رَد عليه «أشكول» بأنه لا يوافقه على رأيه». وألح 
«بيجين» بالسؤال» ورد «أشكول»: «القضية هی ما إذا کنا نريد الأمریکان معنا آو أننا 
استغنینا عنهم؟» 

ثم قال «أشكول بعد فترة صمت. مإن حائط المبكى يلح على» ومن الواضح أن 
الشعب الیهودی کله یریدناآن نأخذه ۔ حتی «میریام» (زوجته) حَرْضتنی عليه مساء 
الأمس.» 


وحان راح «بیجان» یتساءل عن السبب الذى يدعو الأمريكان إلى الغضصب إذا قامت 
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اسرائیل بتحریر کامل رض إسرائيل کان رَد «آشکول» آنهم «سوف يغضبون 
أولها أن ذاك يجعل للحرب هدفاً أوسع من إسقاط «ناص» وتصفية التهديد الملصرى. 

والثانی أن الهاشمينن لهم دور خاص فى خطط الغرب. 
انکشاق! 

0ı 

واللافت للنظر آن ذلك کان اقتناع «دیان» أيضاء قفقدکان يعرف كل الدواعی 
السياسية الخاصة بالأردنء ثم إته كان يعرف الحقائق العملية مما هو جار فى عَمّان. 
E EEE‏ کل وا وی 
على الأوامر الصادرة من القيادة العامة التى يجلس فيها الفريق «عبد المنعم رياض» 
E NE E N E E E OC ET‏ 
نفس الوقت كانت «أآمان» تلتقط الإشارات الحقيقية الصادرة من غرفة العمليات 
الخاصة فى عَمّان إلى التشكيلات» وكان فى وسعها أن ترى الفارق الهائل بين 


الاثنتين. 


0 الآوامر الأولى (من القيادة العامة فى الزرقاء) ثَحَرّض على القتال.. 

0 والإشارات الثانية (من غرفة العمليات - فى عَمَّان) تَنَّوقّى نشوبه! 

وبرغم «الحقيقة» قإن بعض ما تَوفَعته الخطط الإسرائيلية حَدَثء فقد سُمعت على 
مواقع مَعَددة من الجبهة عصر يىم * يونيى طلقات مدفعية ودفعات مدافع رشاشة. 

وقبل الظهر انتهز «أشكول» رئيس وزراء إسرائيل فرصة مقابلته للجنرال 
«أودبول» القائد النرويجى للقوات الدولية المراقبة للهدنة وطلب منه نقل رسالة مثه 
إلى الملك «حسين» يبدى قيها حرص إسرائيل على عرشهء ویطلب منه تَوّخى الحّذر 
آكثر لآّن «يیعض مدافعه تطلق نيرانها الآن». 


£۸ 


لکنه ما کاد الجنرال «آودبول» یخرج من مکتب رئیس الوزراء حتی دخله «مناحم 
بيجين» ومعه الجنرال «بيجال اللون» لحان غل ربس الوزراء أنه «الآن وأصوات 
طلقات المدافع والرشاشات ثَسمَع قرب القدس وحولها فإن الفرصة مُلائمة على الأقل 
أقخر ي القن وان تفر لا التب اليهونئ ٠‏ اا خد القن هة الا هن 
اللحظة». 

U 

وصباح یوم ٦‏ یونیو قام «موشی ديان» بإخطار رئيس الوزراء (مجرد إخطار) 
بأنه مر «بمحاصرة القدس» لأنه «لا يريد قتالاً حول المدينة المقدسة طول LÎ‏ من 
معالمها ويثیر ثائرة العالم الإسلامى والعالم المسيحى». 

وبستطرد الإخطار: 

«لقد لَقَتٌ نظرى آن القوة التى بدأت تحاصر القدس اكتشفت أنه ليس أمامها 
مقاومة من أى نوع» وأن قوات الجيش الأردنى تنسحب بانتظام من المدينةء وإن كان 
بعض السكان الفلسطينيين يقاومون». 

" 5 ۶K < ٤ 2 8 N 0 

(ولم یکن فی آیدی هؤلاء سلاح مؤتثر لأن السلطات الأردنية لم تكن تسمح 
للمدنيين فى الضفة الغربية والقدس بحمل السلاح.) 

وفی الصباح الباکر من یوم ۷ یونیو أصدر الجنرال «موشی ديان» آمره إلى 
القوات الإسرائيلية «أن تنتقل إلى داخل القدس». لم يكن أمره قتالًء وإنما كان نص 
مره : انتقالا «أن تنتقل» . ۲٣ ٣0۷e‏ 

صَدَر الأمر إلى القوات فى الساعة السابعة. وقبل الساعة العاشرة (بعد أقل من 
ثلاث ساعات) كانت القوات الإسرائيلية قد انتقلت وسيطرت على المدينة المقدسة 
بكاملهاء وکان الجنرال «موشى ديان» على موعد لدخولها ومعه الجنرال «رابين» 
رئيس الأركان» والجترال «أوزى ناركيس» قائ المنطقة الوسطى. ووقف «دیان» مام 
حائط المبكى وفاجا الجميع بأن «جيش الدفاع الإسرائيلى أكّم هذه اللحظة تحرير 
للتقسيم مرة أخرى » 
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وقراً رئيس الوزراء الإسرائيلى فى البرقيات ماقاله وزير دقاعه» وكذلك كان 
عله لأول مر ة بهذا القرار الاس الخطر؟ 


وفى الوثائق الإسرائيلية رواية بالغة الدلالة بلسان الجنرال «أوزى ناركيس» حكى 
فيها آنه «بعد نصف ساعة تقريباً من وقوف «ديان» و«رابين» وهو شخصياً (الجنرال 
«ناركيس» قائد الجبهة الوسطى) أمام حائط المبكى هرغ إلى الموقع كبير حاخامات 
الجيش الإسرائيلى الجنرال «شلومو جورين». 


£ ر 


ویسجل الجنرال «نارکیس» ۰ «إننی وقفت بجوار كبير الحاخامات وهو تلو بعض 
الأدعية بصوت عال وَسَّط تزاحم ضباط وجنود من الوحدات جاءوا مشاهدة الحائط 
وملامسته تَبَرکاً. وجاء إل کبیر الحاخامات پیأخذنی من یدی جانباً ويقول لى 
همساً: «أوزى - آليست هذه هى اللحظة الملائمة لوضع مائة كيلوجرام من المفرقعات 
فى مسجد «عمر» و«قَبّة الصخرة» حتی دقف دعاوی المسلمین بوجود حق دینی أو 
تأاريخى لهم فى القدس؟» ۔ وقلت لكبير الحاخامات : «أرجوك . ذلك مر لا داعی له 
وسوق يثير الدنيا علينا». وسأالنى: «أى دنيا سوف يثيرها؟» ‏ وقلت:«المجتمع 
الدولى وعلى رآسه أمريكا. أمريكا لها صداقات تحرص عليها قى المنطقة. نحن أيضاً 
لنا أصدقاء فى العالم الإسلامى: تركيا وإيران بالذات» وإندونيسيا وباكستان» 
وغیرهم کثیرون»!۔ ولکن کبیر الحاخامات أصَرٌ على مواصلة دعوته قائلاً لی : «آوزی 


ا 


هذه قرصتك لدخول التاريخ «وأنت تضيعها»» ورددت مضطراً عليه : «باننی 
سجلت اسمی فی کُب التاریخ بدخول القدس وانتهی الأمر». وأدار كبیر الحاخامات 
aT‏ 

Û 


وحتی مساء یوم ۷ یونیو کان «موشی دیان» يقصر عملیاته فى الشرق على القدس 
وحدها لا يتجاوزهاء وكانت قواته التى أحاطت بالمدينة تجس المواقع الأردنية ونَكَحَسّس 
أوضاعها. وقى الساعة السابعة مساءا تلقى «ديان» إشارة بعث بها قائد أحد الألورة 
المدرعة يقول فيها «أن داورية من وحداته المتقدمة بغرض الاستكشاف وصلت إلى مواقع 
ترى منها«أريحاء» بالعَين المجَرّدة دون أن تقابل فى طريقها أية مقاومة». ورد «ديان» 
بنقسه على قائد اللواء المدرع يطلب إليه «أن يستعيد داوريته ويسحبها فورا». 


۷۹ 


لكن المثير للدهشة بعد ذلك أنه نتيجة لعملية الاستكشاف التى وصلت إلى حيث 
ترى «أريحا» بالعين المجَردة أمامها ۔ فإن مركز العمليات فى عَمّان أصدرإشارة تأمر 
بانسحاب عام من الضفة الغربية كلها ثَجَْباً لحظور اشتباك واسع بين القوات 
الأردنية والقوات الإسرائيلية. 

وکانت الإشارة الأردنية آمام «موشی دیان» بعد دقائق من صدورهاء وکان رد 
فعله إزاءها على عكس ما كان عليه موقفه قبل أقل من ساعةء فقد أصدر الأمر - ودون 
رجوع إلى مجلس الوزراء أي إلى أى سلطة سياسية بدخول القوات الإسرائيلية 
وانتشارها فى كل الضفة الغربية»؛ وطول الليل كان ذلك يتم بسرعة ونظام. وقى 
اا هر هو آک6 اعرا ن مان راد ن شاا اا 
العليا تساءل «رابين»: «كيف يمكن لقواتنا أن تسيطر على مليون مواطن عربى 
يعيشون فى الضفة الغربية؟» ۔ وقاطعه أحد ضياط أركان الحرب يصحح أرقامه قاثلاً 
له: «ملیون ومائتين وخمسين آلفاً من العَرّب». 

ولم يعلق «دیان»' 
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ويكتب الجنرال «أوزى ناركيس» قائد الجبهة الوسطى فى تقرير رسمى: إن ما 
حَدّث على الجبهة الأردنية ما زال يثير استغرابىء فعندما بدت بعض المواقع الأردنية 
طق يراتا مقط خر لى أذها فرضة تتفم متها وكذلك طلبة إذتا باحتلال 
منطقة «اللطرون» 2 لكن الجنرال «دیان» رَقْض طلبی. 

وعدت الگرة مرة ثانية بعد ساعة» وللمرة الذانية رض «دیان» طلبی. 

وكان على أن أقهم رده لطلبى المتكرّر لالتزامه بسياسات إسرائيل إزاء الملكة 
الأردنية الهاشمية: 

فالحكومة لا تريد احتلال الضفة الغربية . بل تعارضه بوضوح.. 

رقوات جيش الدفاع لم ثٌواجه أى كَحَد حقيقى يستفزها الرَد بقوة عليه». 

ومع ذلك فإن النتيجة النهائية جاءت شيئالم يُخطّط له أحد - فقد جرى على 


۷١ 


ET E O EE E 
او ا‎ 
كان الغرور کک لا يقاوم و«الخطيئة أجمَل من أن تقاوّم» بصرف‎ 


سے ص 
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۸ -الجولان 


وتعود الوثائق الإسراثيلية (كل مَلَّف وكل وَرَقَّة وكل سطر) لتوكّد أن نفس الشىء 
وَقّع على الجبهة السورية. بنفس الطريقةء بذات الأسلوب» وللسبب عينه: تَقَوّق 
السلاح؛ وغرور القوة بالنجاح قى الميدان» ونسيان أن الحرب ليست ما يجرى قى 
اا ي BLS DS E LE A A OS‏ 
و تخر کات فة تَفذ (وضمنها دور للسلاح لا يتجاوزه» وإلا جار على دود ليست له 
ولیس لها !) 


وتظهر الوثاتق الإسرائيلية بما لا يقبل الشك أن أمر العمليات يوم ۵ ونیو کان 
قاطعاً فى أنه ليست هناك خطة مطروحة للتنفيذ للعمل العسكرى ضد سوريا (رغم 
EEE E O a a N‏ 
السورية !) 

ولا ثظهر الوثائق الإسرائيلية هذه الحقيقة فقطء وإنما تظهرها ومعها الأسباب 
أ ا ا ا ی ی کو ا 
مداواتها فى الشام» (وعلى حَد تعبير الجنرال «ياريف» فاك ونان فض 
بالشَجّكة لا ثدمى» على عكس يدها فى الجنوب ضدٌ مصر بالرمح المقذوف 
کب وای لوا عت ان از والأفضل آن لا يكون لإصابته شفاء). 


ومع ذلك فمن الواضح فى الوثائق الإسرائيلية أن عددا كبيرا من القادة الإسرائيليين 


ت 


انوا يشعرون بخَيظ يمون لو استطاعو! التفريج عنه «بتلقين الجيش السورى 


A! 


درسا» على حَد تعبير الجنرال «دافيد إليعازا» قائد الجبهة الشماليةء لكن الخطط 

الإستراتيجية ‏ على أساس الإستراتيجية العليا . كانت شديدة الوضوح - ومسنودة 

E 

١.أن‏ أى ضربة فى الشام سوف تجملها حرباً إسرائيلية ضد العرب وليس ضربة 
مَوَجهة إلى «ناصرء» بالدرجة الأولى. 

٣‏ ذا بدت الضربة حرباً إسرائيلية ضد العرب فإن ذلك سوف يحرج عَددآمن 
أصدقاء الولايات المتحدة التى جعلت موقفها مَعروفاً بجلاء أمام إسرائيل حين 


م 


ضر لا الل شد وتان 
ساقاق جلك هن شو را وه ا اها داو ا د 
کک ا ف کی اک کی الال کف ب لکن خی کد 
سوريا (وفيها قيادة تعتبرها موسكو يسارية مخلصة فى ثوريتها ومتشددة) قد 
. 


ويام الاثنین ٥‏ يونيو. والتلاثاء ٦‏ يونيوء والآربعاء ۷ يونيوء والخميس ۸ يونيو - 
كان الموقف على الجبهة السورية محكوماً ودَرَجة وتر مضبوطة. ومع أن صوت 
المدافع كان مسموعاً من هضبة الجولان» وزيز الطائرات يسرى فى الأجواء ما بين 
وقت وآخر - فلم تهر شواهد على أن وحدات سورية َرَت من الهضبة ۔ ولا أن 
وحدات إسرائيلية صعدت ا 

ويىم الخميس ۸ يونيو كان شبه موكد أن المعركة الرئيسية على الجبهة الملصرية قد 
انتهت وأن قراراً من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على وشك أن يصدرء وأن 
الحكومة الصرية قامت بإخطار الحكومة السورية حتى لا تفاجا عندما يتوقف إطلاق 
النار على الجبهة الملصرية. وفى الواقع قإن لا القيادة العسكرية ولا القيادة السياسية 
فى مصر كلتاهما كانتا تعرفان مما يجرى على الجبهة السورية غير ماكانت تحمله 
برقيات وكالات الأنباء» وكان معظمه مَشَوّشاً لا تبين من خلاله صورة واضحة يمكن 
التعويل عليها فى تعاون أو تنسيق. 


4¥ 


وصساء ۸ يونيى وقد بدا أن العمليات انتهت» وجه وقد من المستوطنين فى 
مستعمرات الجليل الشمالى إلى تل أبيب لقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء يطلبون فيها 


وم 
۰ 


«عمل شىء» يعزز من مستعمراتهم ويفتح الأفق أمامهم» وذلك ۔ قى رأیهم ۔ ممكن 
بعد كل ما جرى على الجبهة المصرية. وحَضّر «موشى ديان» بنفسه بعد عودته من 
الجيهة جزءأً من الاجتماع بين الملستوطنين من الجليل وبين رئيس الوزراء «ليفى 
أشكول»» وكان تعليقه على حَد ما سَجلّت محاضر الاجتماع. «إنه لا يوافق لأسباب 
كثیرة : 

أولها «أننا بذلك سوق ننشر قوات جيش الدفاع على رقعة شديدة الاتساع بحيث 

وثانيها «أن جيش الدفاع يَلتّزم دائماً بإستراتيجية ثَجَذْب الحرب على جبهتين فى 
وقت وأحد». 

وثالثها «أننى ¥ آريد آن أستفز السوقيت لأن النظام فى سورياله وضع خاص فى 
حساياتهم» وهتا فان أى عمل لاحتلال الجولان مُخالفٌ لخطتنا قى هذه الحرب»» 

ثم يستطرد «ديان» يحكى قصة «هذه الحرب» بِخْفَّة ظاهرة: 

«الحقيقة آننا بدآنا معارك هذه الحرب لكى تيعد «ناصر» عن فلسطين» ونضربه 

ثم إننا فى الطريق إلى هدفنا الرئيسى وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام القدس بما 
تمه اناو اخذتاها. 

وبعد أن أخذناها اكتشفنا الضفة الغربية كلها مفتوحة لنا فدخاناها. 

لكنه أكثر من ذلك لا ينبغى لرحلتنا فى ميدان القتال أن تطول». 

وحين بدا بعض الحاضرين من سكان مستوطنات الجليل يناقشون «ديان» فى 
حضور رئيس الوزراء الذى جلس ساكتاً ‏ كان رد «ديان»: «إننى لا أوافق. الجولان 
فإن خط المستعمرات فى الشمال يمكن سحبه إلى الوراء قليلاً ولى بعدّة كيلومترات » 


V4 


وطبقاً لحضر الجلسة (وهو ضمن أوراق «ليفى أشكول») ‏ فإن رئيس الوزراء 
شعر بالحَرج أمام المستوطنين من الأسلوب الذى تحدث به «دیان»»› وتّدحل الوزير 
«ييجال آللون» وهو نفسه ينتمى إلى مستوطنة «جينوسار» فى شمال الجليل ۔ قائلاً 
أن فط لخدو د السكانی ا ا رال وى ملا مشن خد دى دا الى ا ¥ 
يمكن تغييره بهذه البساطة. وعاد «لیفی أشکول» إلى مَجرى النقاش ليقول أنه 
«كفلاح يعرف كيف تعيش المستوطنات الزراعية. وهو يفهم أن نقل مستوطنة 
بسکانها وبیوتها وأرضها وزراعاتها هو شیء خارج الواقع وخارج آی خیال». 

فر «دیان» بصلّف بانه «قال کلمته وهو مقدّنع بما فال». 

ولاحظ الجنرال «إسرائيل ليور» أن «وزير الدفاع يَتَكلَّم كما لو أنه هو السلطة العليا 
فى البلد وأنه وحده صاحب القرار. ولم تكن لديه الكياسة - ولاالأدب ‏ ليراعى أن 
«أشكول» مشارك فى الاجتماع. وأن وزير الدفاع کان مُحََّماً عليه ۔ حتى لو راد أن 
الوزراء» » 

دى الجميع أن وزير الدفاع يعبر أن القتال بالنسبة له مسألة انتهت. 

وعند منتصف اللیل ۹.۸ يونيو ذهب عَدَدٌ كبيرٌ من قادة الجيش الإسرائيلى ۔ بما 
فيهم رئيس الأركان «رابين» - إلى بيوتهم ينامون فيها لآول مرة منذ نشوب المعارك 
ظنهم هم الآخرون آنه لم يعد مطلوباً منھم شیء ۔ ماکان مطلوباً ثم أداؤه! 

.1 
الشمالية وقائدها الجن ال «إليعازار» یساله: «دادی» ۔ تدلیل «دافید»۔ هل نت جاهز 
لصعود الهضبة؟ لديك خطة الطوارئ الاحتياطية َقَذها على الفور وقَّم باحتلال 
. £ ۰ . 5 ت . س “ ٠ ) ù‏ 

1 لجولان» وسوف يؤّخذ السوريون على غرة لأنهم يعتقدون» وهذا ظاهر فى 
إشاراتهم» أن المعركة انتهت ولا يُصَدقون حظوظهم السعيدة بأنها انتهت وهم 
سالمون لم يَحدث لهم شیء» 


{¥0 


العا اة اة الكو ن و که ا واک على رها على جد الخ 
الذى استعمله قائد المنطقة الشمالىة! 

وعندما ولت أنباء ما جرى على الجبهة الشمالية ظهر يوم الجمعة ٩‏ يونيو . إلى 
مكتب رئيس الوزراء . كان «ليفى أشكول» فى حالة من الضيق لم يخفها على أحد. 
ولم يكن غاضباً لأن «ديان» َير رأيه فى ساعات قليلة من النوم لَهّض بعدها من 
فراشه ليأمُّر باحتلال الجولان ۔ وإنما كان عَّضسَّب رئيس الوزراء من أسباب أخرى: 

0 أن وزير دقاعه عَيّرَ رأيه دون إخطاره» وسَمَحّ لنفسه بتوسيع مساحة 
العمليات دون إذن منه ولا من أى سلطة سياسية. 

0 أن «ديان» وضعه فى موقف بالغ الحَرّج أمام الستوطنين الذين سوف 
اجون ملا شك أن شش ال وزرا لا كف ملطة وان الرجل الذي عاف 
افق و«عمق» الجولان هو «موشی ديان» وحده. 

0 أن وزير الدقاع وهي يُخطر رئيس الوزراء عند الظهر وبعد إتمام العملية 
باحتلال الجولان ۔ لم يضف إلى إخطاره أى تفسير اتَّصّرفه وهو مُخالف ليس فقط 
ل ا ای ها د که انا مو ال دل یا لکل 
مُوَتَرٌ على الإستراتيجية العليا لإسرائيل (فى الشام).» 

ENE EES E SES 
تصرفات ديان لا تحتاج هذه اللحظة فى تفسيرها إلى تحليل سياسى أى عسكرى.‎ 


وإنما تحتاج إلى تحلیل تفسی !» 
o0‏ 
وکا ف ا اة او فی فی ا کا کم الکن کن الا كاه 
مُخالفة للكوقٌعات! 


فما بدا «رعدا» انتھی «همسا» ! 
صباح يوم الجمعة ۔ ٩‏ ونيو ۔ وقبل أن تتأکد شائعات دَرددّت عن تحركات 
إسراقيلية فى تجاه الجولان- قال السفي السوفيتى فى إسرائيل «ديمتزى شوقاكين 
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لنظبره الألمانى السقير «رولف باولس» (حسب تقریر من تل ابيب ضمن وثائق 
الخارجية الأمريكية برقم ‘VVYA‏ :/14): 


ر سے 


اه دع ال ال الحا ر قا اق نان 
الإسرائيليين قد أصبحوا سكارى بنجاحهم إلى حَدٌ يثير القلق على المستقبل. وإذا 
تركو خطوة واحدة بعد الآن فإننى أخشى أن مستقبل هذا البلد (إسرائيل) سوف 
یکون مستقبلا حزیناً.» 

ولسبب ما (يمكن تَصَوّره) فإن تُسخة من هذه البرقية محفوظة فى الوثائق 
الإسرائيلية. 

وفى الوثائق الإسرائيلية بعد ذلك (وآيضا فى مكتبة الرئيس الأمريكى «ليندون 
جونسون»۔ الصندوق رقم ۹ ۔ الف رقم ۷ - وعلى آوراق مجلس الأمن القومى 
الأمريكى بتاريخ ١٠١‏ يونيو). مجموعة من المراسلات الهامة ترسم صورة للحوار 
الا ع و ف ف ا ا 1 


0 رسالة من رئیس الوزراء السوفیتی «آلیکسی کوسیجین» إلى الرئیس الآمریكی 
تقول: «إن معلوماتنا تذل على أن القوات الإسرائيلية بعد فراغها من العمليات 
العدوانية التى قامت بها هد مصر والأردن . تشن الآن هجوماً على سورياء وهو 
هجوم اا او ا و وو ا 
الاتحاد السوفيتى لن يقف ساكتاً إزاء مايجرى فى سورياء كما آنه لن يقبل 
آستمراںه ولا ای نتائج تكرب علیه»: 

ويظهس رَد من الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» موجه إلى «اليكسى 
کوسیجین» یجیء فی نصه: «لقد بدآنا بالفعل فى اتخان إجراءات لتهدثة وتر نظن أن 
الأخبار المتوافرة بشأنه لديكم مبالمٌ فيها». 

1 وجيب «كوسيجين» بسرعة: «إننا نعتقد اعتقادا جازماً أننا أمام موقف تفرض 
علينا الحقائق فيه أن دَتَصَرّف. وإذا لم َكَوْقّف الأعمال الدوانية فى سوريا فورا فإن 
الاتحاد السوفيتى سوف يكَدَخل مُنفرداً لوقف العدوان الإسرائيلى - لكننا حتى هذه 
اللحظة تَقَضبُل أن يتوقف العَمَل الإسرائيلى بجهد مشترك. 


YY 


0 وتظهر فى الوثائق الإسرائيلية بعد ذلك مذكرة عن حديث جرى بين المتحدث 
الرسمى للجيش الإسرائيلى وبين الملحق العسكرى الأمريكى فى تل آبيب» وفيها 
يقول الضابط الإسرائيلى (برْتبَّة جنرال) «أن الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض 
يجه إلى شرق البحر بأقصى سرعة»ء وقد مَرّت بعض وحداته قبل ساعات أمام 
زد کرییت». 

ويتساءل المتحدث الرسمى الإسراثيلى: «هل تكون تلك مَقَدمة لعمليات إنزال 
سوفیتية على شواطۍ إسرائيل وقرب حيفا بالذات؟» 

ويّطول الحوار على القمة الدولية» وقرب نهايته تكشف الوثائق الإسرائيلية أن 
مهد اللشتام فهه جر عتما ولت شافخات الإتزال السوفيتى فرب خيقا إلى 
المکتب البیضاوی قى البيت الأبيض» وقرأ الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» ما 
تلقاه منها والتفت إلى وزير دفاعه «روبرت ماکنمارا» وكان يجلس أمامه وسأله: 
«أين الأسطول الأمريكى السادس (فى البحر الأبيض)؟» - ورد «ماكنمارا» بأنه وفق 
آخر معلومات لديه فإن القوة الضاربة لهذا الأسطول ابتعدت قدر ماهو ممكن عن 
منطقة العمليات «حتى لا نَنَهّم بالمساعدة فى «شىء» قامت به القوات الإسرائيلية على 
الجبهة المصرية أو على غيرهاء! 

ورد «جونسون»: «أعط الأمر للأسطول السادس بأن يعود بأقصى سرعة إلى 
شرق البحر الأبيض». وساله «ماكنمارا»: «وهل ذُخطر السوقيت؟ وقال 
Ee O PE OE‏ 
الأسطول السادس عاد إلى منطقة العمليات» ولا بأس أن يعرفوا أنه مَنَّجةٌ إلى حيفا». 


EE 


وتَوَقَفَت لهجة الحوار على القمة الدولية وراحت الأزمة تُمشى من اتجاه 
«التصاعد» إلى اتجاه «التتازل» ! 


۹۔اعتراف 

إن الإمبراطوريتين الأعظم فى ذلك العصر ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
تحاورتا بلغة التهديد فى مناخ أزمة دولية خطرةء لكن كلتاهما . عن فهم لحدود 
القوة ‏ تَوقَقّت قبل أن يتجاوز الحد ويفلت الزمام. 


EVA 


وفى نفس الوقت فإن دولة صغيرة ۔ بمعايير الإمبراطوريات ۔ لم تعرق حدود 
القوةء وتجاوزت» وتركت الزمام ينفلت 

والمزعج أنها فعلت ذلك بدون تصميم مسبقء وعن غیر عمد مقصود» وإنماهو 
فون فى السلاح رى وأغوى بالخروج عن السياق» وعلى النص! 

وفى تقييم للمعارك كتبه رئيس آركان الحرب «إسحاق راييڻ» تقدم الرثائق 
الإسرائيلية مذكرة کتبها «رآبين» ونقلها عنه کتاب «التارد يخ الرسمى لحرب الأيام 
الستة»: 

مإنْ مسار المعارك فى حرب الأيام الستة لم تَقرره الأهداف السياسية القَررة 
واا ر 8 ولط ى الناخلى اتو ر الراك 

و بالطبع فإن «لمنطق الداخلى» لتَطَور الحوادث هو بذاته تأثير ّشوة النجاح» فى 


ص ى 
و اا فن الضفت ضور و خود مو نر خر 


و الجترال «دافید إلیعازر» فاگ الجبهة الشمالية فى تقر بره : 


»لم تكن هناك عمليات عسكرية مقَرّرة فى الخطة لهجوم على سوريا. ولم تكن هناك 

والخاصل ان خوط التاع على کل الجبهات جضت «موشی ذیان؛ على كارن 
الخطة وتّجاوّز الضرورة» وإطلاق العنان للسلاح طالا أن هذا السلاح قاد على أن 
يذهب إلى بعيد!» 

Û 

ويسدّحق لوقف والاهت مام أن الجنرال «موشى ديان» راجَع تفسه وانتقد 
تصرفاته عثدما أخذته النشوة قوق السلاح سنة ١١۹۹۷‏ خصوصاً فيما يتعلق 
بسوريا. وفى الرثائق الإسرائيلية شرائط مُسَجلة بصوته فى حضور ابنته (عضوة 
الکنيست الحالية) «بائیل دبان». 

قال الجنرال «دیان» ضمن «وتائق التاريخ الشقوى السجُل» دصوتهء ورا على 


۹ 


سؤال وجه إلیه (وجِزءٌ مما قاله نشرته جریدة «یدیعوت آهارونوت» بعد وفاته (سنة 
۱) ماتصه: 
مسئوليته فى إدارة حرب الأيام الستة. كان ذلك خطأكبيرأ من وجهة نظر 
الإستراتيجية العليا لإسرائيل». 

وطْرح عليه فى التسجيل سؤال: «ولكن ألم تكن سوريا هى ممصدر الإزعاج فى 
الحوادث التی سبقت بونیو ۱۹۹۷ . بل وكان التّوّتر على حدودها هو الذى قاد إلى 
الحرب؟» 

وقاطَّمٌ «ديان» السؤال كما هو ظاهر فى التسجيل قائلاً: 

»كل ذلك كلام فارغ. كتا نحن الذين نصنع هذه الحوادث على الجبهة الشمالية. 
ثمانين فى المائة منها على الآقل كانت من صُنعنا لاستفزان السىريين! 

كان دخولنا إلى سوريا خطاء وأعتّرف بذلك الآن بعد أكثر من عشرين سنة.» 

ويستحق الإشارة هنا أن «ديان» لم يكن وحده هو الذى اعترف بالخطاء وإن كان 

E ‌‏ 8 د 

اعتراقه هو الأهم» ريما لأنه كان شد «السكارى بنشوة النجاح بتقفوق السلاح سنة 
۷ 

ففى وثائق التاريخ الشفوى المسَجُّل يقول الجنرال «أوزى ناركيس» قائد الجبهة 

«لا أعرف لماذا قبلت تعليمات «ديان» بدخول الضفة الغربية للأردن؟ لكننا جميعاً 
كنا طائرين مع السّحاب لا تلامس آقدامنا سطح الأرض! 

إننى كنت أعرف آن الحكومة لم تُقَرّر أية عمليات على الجبهة الأردنية إلا فى إطار 
محدود جداً وفی ظروف وى واا 


إن الحكومة كانت شديدة الحرص على الأمر الواقع مع الأردن 0ا4 us‏ اهاء كما هى 


مذذ هدنة سنة .١۱۹ ٤٩‏ 


A٠ 


وفوق ذلك فإن معلومات المخابرات العسكرية أمامنا كانت تكد بمالا يدع مجالً 
للشك إن الجيش الآردنى لن يشارك فى أية عمليات عسكرية. 

وحتى فى مجال التخطيط العملى فإننى وَجدت أن رئيس الآركان (إسحاق رابين) 
سحب لواء الدبابات الذى كان تحت إمرة قيادة المنطقة الوسطى» وقد رَجَّوثّه أن 
یترکه تحت تَصرفی كَحَسباً الطوارئ ۔ ورَدٌ على الجنرال «رابین» قائلاً: «آوزى .. إنك 
لن تحتاج إلى هذه الدبابات» وتحن نحتاج إليها أكثر فى سيناء» وتركهاعندك هنا 
اداو ها عة طرل الخرت ودلك هوان مسر لةه 


لكن ذلك كله تير فجاة يوم ۷ يونيو حين عرفنا من الإشارات؛ ومن الثحركات 
أيضاء أن الجيش الآردنى يقوم بإخلاء الضفة الغربية؛ وحينئذ فإنإغراء الأرض 
المفتوحة جعلنا نفدم ونُطيع «ديان» حين قال لنا: هَيًا بنا» 


U 


وهكذا فإن جنرالات إسرائيل الذين انتزعوا سلطة القرار السياسى وكَصَرَّفوا 
فی اا وه واف ا ورا شر لی د قادهم کر اتا (کافان 
N NESS E TA‏ 
«إليعازا» قائد الجبهة الشمالية) . أو تَصَرّفوا بالخطاً فى حق الإستراتيجية اليا 
للدولة (كما اعترف «موشى ديان» وزير الدفاع) - أو تحرفو «بالمنطق الداخلى» لسير 
المعارك (كما قال «إسحاق رابین» رئيس الأركان) ۔ أى رفوا طائرين مع السحاب 
(كما قال الجنرال «ناركيس» قائد الجبهة الؤسطى) ۔ وهكذا قإن أهم ما قعلوه سنة 
۷ س إنهم حققوا ما لاحَظه وتَحَسّب له «ليفى أشكول» رئيس الوزراء الإسرائيلى 
(وسَجَلَ عنه مدير مكتبه العسكرى الجنرال «إسرائيل ليور») ومُؤداه: «أن هؤلاء 
الجنرالات يريدون لإسرائيل أن تعيش بالسَيّف وحده» وأن تعيش على اليف 
وحده إلى آخر العم ! 

کان هذا مادَوقَعّه «لیفی آشکول» (یوم ۲۹ مایو )۱۹٩۷‏ ومن قبل أن تنطلق 
زس اة وا خد ةق لحرت وها رال هی بالط ها بحدك خت الان نة 2 2 : 


لقد انتزع الجنرالات بالفعل سَلطة القرار السياسى ونَرَّلوا بالإستراتيجية العليا 


ا4۸ 


E A SLR EE EOS 
! «ميدان القتأل»‎ 

وحین أصبح على إسرائیل أن «تعیش بالسَیّف» وبالسَيّف وحده» ۔ على حد تعبير 
«أشكول» ۔ فإن مّؤدى ذلك بالدقة أن السلاح الإسرائيلى يُحرز الدّجاح ‏ لكن السلاح 
LS NEE SE A‏ 
الأكد ماو فة اف م هت 01 وا كاوها دا 
نكر وتحت كل الظروف مُعادَلة الجنرال «ياريف»٠‏ 

«أنه الصيد بالشبّكة (خفيفة لَيّنة) فى الشام ۔ لا تَجرّح ولا تَقتُل. 

ونه الصيد بالرُمع المقذوف (۸٥٥م1!‏ صلب وبارد) فى سيناء - يَّجرَّح ويقثّل 
إا اقتالامنة. 


1١‏ -أستلة 

عندما طاح السلاح مُنكَّشياً بخَّمّر النجاح ضدٌ مصر فى سيناء فقد كان ذلك 
مفهوما . ومعقولاً من وجهة نظر الإستراتيجية العُليا للدولة الإسرائيلية. 

لكنه عندما طاح السلاح مأخوذا بجنون النجاح خد الأردن فى الضفة الغربية ۔ 
وضد سوريا فى هضبة الجولان ۔ فقد بان ذلك جاوزا إلى دَرَجَّة الحُدوان على 
الإستراتيجية العليا للدولة اليهودية. 

وكان التجاوز مَحسوسا فى دوائر صنع القرار الإسرائيلى ۔ على المستوى 
السياسى ‏ منذ اللحظة الأولى. 

والحقيقة أنه كان هناك نوع من الانبهار مَصحوباً بالخوف من النتائج التى حققها 
السلاح الإسرائيلى ۔ ولم تكن بعض هذه النتائج ضرورية ولا كانت وقتها مطلوبة ! 

وفی يومی ' ١‏ و١۱‏ يونيو سنة ۱۹١۷‏ - وقد انكشف الغبار والدخان من ميادين 
القتال ۔ كان أول ما قاله رئيس الوزراء «ليفى أشكول» لمدير مكتبه العمسكرى الجنرال 
مإسرائیل لیوں» ٠‏ «لدینا إمبراطوریة لم نحلم بھا ولم تْخَطّط لھاء ولا کنا ذریدها ۔ ولست 
عرق ما الذی نفعله بھا ۔ لكن الشعب اليهودى فى كل مكان يحق له أن يفرح بسلاحه» 


CAY 


ثم شارك رئيس الوزراء فى عدة اجتماعات مجلس الىزراء وللجنة الآمن والدقاع 
التابغة المخاس ولحنة الآمن والةقاع الكابة الكنيست وف كل هذه الااجتاعات 


كانت حَيْرة رئيس الوزراء الإسرائيلى تزيد وتسد عليه إحساسه بالقرحة. 


لكن الشكوك مالبثت أن عاودّت الجميع؛ فقد کانت لدی «لیفی آشکول» ولدی غیره 
من كبار الوزراء أسثلة يريدون توجيههاللعسكريين. وفى اجتماع مجلس الوزراء 
«ديان» (الذى دحل إلى قاعة الاجتماع «مختالاً» نافشاً ريش «عشرة طواويس» ۔ كما 
لاحظ وزير الخارجية «آبا إيبان») - عن السبب الذى من أجله عَيّرَ رأيه فاحتل 
الجولان فی الدقيقة الأ خيرة قیل وقف إطلاق النار؟» 

وکان 0 «دیان» : 

ٌ. # گی 5 ۰ ww‏ چ e“‏ ا 4 

«لم أشا أن آترك السوريين قوق الهضبة بعد انتهاء المعارك يتصورون أنهم 
انتصروا لأنهم خرجوا من الحرب سالمين. لو بقوا ومعهم قرصة للإدعاء بالنصر ۔ 
«لفَلّقوا» رؤوسنا بدعاياتهم ولصَدقوا أتقسهم وخَلّقوالنا كثيرا من المشاكل قى 
المستقيل « 

وَدَخّل الوزير «إسرائيل جاليلى» بما معناه «ربما كان السوريون يستحقون ما 
جرى لهم ۔ لكن الملك حسين لم يكن يستحق». 

وکان 0 «دیان» بما معتاه «أن انسحاب | لجيش الأردنى من | اأضفة الغربية ق 
فراغاً فی هذه «المناطق» کان یمکن أن یود ی إلی مشاکل کبیرۃ ۔ وعلی ی حال قان فی 
مقدورنا فيما بعد أن تَشَفْارَّض مع الك حسين على خطوط جديدة تُعطى عمقا أكبر 
للدولة (إسرائيل) خصوصاً فى «خاصرتهاء (المنطقة الوسطى)». 

وعاد «اشکول» یلح : 

«إننا حَوّلنا كل العرب إلى أعداء لنا ‏ جعلتا منهم جميعاً جبهة واحدة ضدنا ‏ هذا 
ما أخشاه». 


SAY 


وفى هذا الوضع من المناقشات الدائرة ۔ ورد قول «رابین» المأثور والذی كر آکثر 
من مرة: 
مإن ما تَحَقّق لإسرائيل شىء عظيم ۔ ولكنى أشعر بالحُزن فى لحظة القَرّح التى 
نعيشها لأنى أفهم آنه سوف يكون علينا ‏ وآقرب مما نظن - أن تُعيد هذه الأرض التى 
احتلها السلاح الإسرائيلى إلى أصحابها ۔ كلها أو معظمها» ! 
. 


كانت المخاوف لدى العارقين بالظروف قى مجلس الوزراء وفى الكنيست»› وحتی 

بین بعض الضباط فى جيش الدفاع ۔ درز فى عدّة نقط . 

١‏ أنه إذا كانت مطالب الإستراتيجية العليا للدولة تفرض فك الاشتباك المسلح فى 
هناك «واقع» أن بعض الأراضى قى هذه المنطقة وقد ضعت الآن لسّلطة 
إسرائيلية سوق تكون نداءا لا يقاوم بالنسبة للحركة الاستيطانيةء وذلك يعرقل 
والملاحَظ أن بعض المناطق الأشد تَعَرّضا النشاط الاستيطاتى (والؤدية بالتالى 

إلى عرقآة التسوية) جرت الإشارة إليها مبكراً: 
فة الخو لان بخصضوية ازاضندها واعتدال مناخها سرف کون مدقا وکا 

للاستيطان إذا طالت فترة احتلالها عن سنة واحدة. والقلق ‏ فى ذلك الوقت . آنه إذا 

انفتحت هضبة الجولان لاستيطان كثيف فإته سوف يكون من «المهام بالغة الصعوبة» 

إقناع الملستوطنين بترك الهضبة لأصحابها مع العلم آن الهضبة مَردَبطة بما حولها فى 

سوریا ارتباطا صعب تغییر طبیعته بغیر جراحات مستمرة. 

0 كانت هناك أيضاً إشارات إلى منطقة الخليل» وكان الخوف هنا من أن الأحزاب 
الدينية إذا وصلّت إلى الخليل أو إلى مشارفها فسوف يستحيل إخراجها إلا بمعركة لا 
تقبل الدولة أن تخوضها «يهودى ضسَدٌ يهودى» ‏ وبالتالى فإن أية تسوية مع الملك 


مر 
۵“ 


«حسین» سوف نتعثر. 


خا 


Af 


0 وكانت مدينة القدس بكاملها كُتلة حَرحَة اختلطت فيها الاإجتهادات والأقكارء 
E E a a‏ 
الجيش الإسرائيلى على كل القدس. لكن ذلك سوف يضم الدرلة أمام قرار مسدّحيل: 
لأنها عرف من ناحية أن استمرار استيلائها على عموم القدس سوف يظل عنصر 
إثارة وتعبئة فى فلسطين وحولها عربيا وإسلاميا ومسيحياً . ودولياً ‏ ومن ناحية 
آخری فإنه سوف یکین من الصعب على ی سیاسی إسرائيلى يطلب القون فى أى 
انتخابات فى دولة إسرائيل أن يسع توقيعه على قرار يعيد ما استولى عليه الجيش 
الإسرائيلى من القدس إلى أصحابه. ومّعنى ذلك أن «القدس» تظل دائماً حائلاً دون 
التسوية ۔ حقل ألغام لا يعرف سن خريطته أحد! 

© ومبكرا جداً فقد ظهَرَ رأىٌ فى وزارة الخارجية الإسرائيلية يلح عليه وذيرها 
«آبا إيبان» نفسه . وهو يرى بضرورة الإسراع بالاتصال باللك «حسين» وقتح باب 
التفاوض معه «قبل أن بَنَجَمّد الأوضاع فى القدس». وتقدیر «آبا إيبان» آنه مإذا آمكن 
التو صل إلى اتفاق سريع مع الك «حسين» وظّهر أن الأردن على استعداد لأن يكون 
أول دولة عربية حول إسراثيل قبل بتوقيع مُعاهدة صح معها فى مقابل استعادة 
أراضيها ‏ فإن الرأى العام الإسرائيلى سيكون ما زال فى حالة سيولة يقبل معها 
انسحاب الجيش الإسرائيلى من «مُعظم» الضفة الغربية ‏ بما فيها القدس الشرقية 
باستثناء حائط المبكى ‏ لأنه أثناء حالة السيولة فقد يُمكن إقناع الرأى العام بأن 
السلاح كَمَكّن من تحقيق السلام أو جزء منه» 

D 


ولکن سیناء كانت هی السؤال الكبیر املح فی طلب قرار «عاجل» و»إستراتيجى» 
من القيادة السياسية الإسرائيلية, وقد عَبّرَ عن هذا السؤال «ليفى أشكول» (طبةا 
محاضر مجلس الوزراء) بقوله: «ماذا نفعل بكل سيناء؟ احتلال شبه الجزيرة كله 
کان خارج خُطتنا. خطتنا كلها كانت فى الوْسَط والشرق. بالدَرَّجة الأولى مضيق 
تيران «لكسر قبضة ناصس» عن خليج العَقّبة» وهذا يأخذنا إلى «شرم الشيخ» وليس 


بعدها». 


Ao 


ودارت مناقشات مثيرة حول سيناء فى مجلس الوزراء (وفی غیره من مراکز 
ضح اران قى سرافل و يكن هتاك حا 

وفی > جلسة مجلس الوزراء المصَغّر يوم الاثنين عاد موضوع سيناء يَطرّح نفسهء 
وعاد «لیفی أشکول» إلى سؤاله: «ماذا نقعل بکل سیناء؟»۔ وکان «أشکول» ما زال 
مأخوذاً بهواجسه: 

«۔أنه لم تكن لدى إسرائيل خطة لاحتلال كل سیذاء. 

-وأن الإحتفاظ يها عبء ثقيل من التاحية العسكرية. 
الاحتلال. 

-ثم إن لذلك كله آثره النفسى داخل المجتمع الإسرائيلى. 

۔وأخیراً فهو یخشی أن یکون استمرار احتلال کل سیناء حافزا على استمرار 
المقاومة الملصرية من حيث إته استفزاز لكرامة الشعب املصرى ۔ حتى فى حااة 
«سقوط ناصر» ومجیء غیره. «وتقدیری آنه ساعتها لن يكون فى إمكاننا التنازل 
بيساطة عن سيناء لبدیل آخر يحل محل «تاصر». ومن تأاحية هذا اليديل فإنه «لن 
يستطيع توفير أى قدر من الملصداقية لنفسه إلا إذا بدا يُطالب ويَعمَل على إخراجنا من 
کل سیناء». 

جن أحد الوزراء (وهو فى الغالب «ييجال آللون» أو «آبا إيبان») ليقول «أن ذلك 
کل ش٤‏ ان واخ الاخلال البر انى فن قاعذة فتاه الوس 4 

وفى البداية كان هناك استغراب من المظاهرات المؤيدة ل«ناص» فى كل عواصم 
العالم العربى» وهی مظاهرات فْرّضت عليه أن يعود إلى «السلطة» بعد أن استقال 
وخرج. 


وانقسمت الآراء قى تحليل ما جرى ورده إلى أسبابه: 


£۸٦ 


رآى يقول أن النجاح الإسراثيلى غير المسبوق كان مفاجأة انقضت على العالم 
العربى» ولم يعد لأحد إزاءها غير أن يَمَسك «بما يعرف» و«بمن يعرف»۔ ولكن ذلك 
O OE N E‏ 

0 ورأئ ثان يظن أن «الرأى العام العربى تصرف بعواطفه دون معرفة حقيقية 
بحجم خُسارة الجيوش العربية فى المعارك» وأنه عندما يظهر الحجم الحقيقى 
للخساتر فإن الرأى العام العربى سوف تكون له كلمة أخرى .» 

1 ورأئ ثالث يرى أن رض الخضوع للأمر الواقع فى الشوارع العربية ‏ هَبّة 
سوف بَكَبَدّد بعد أيام لآن هناك حالة قَوّران وانقلابات خطيرة قادمة فى كل البلدان 
العربية لعدة أسباب : 

الشيوخ العرب سوق يكونون فى وضع آقوى من الثوار العرب. 

والمدن العربية سوف يكون عليها أن تتراجع أمام القبائل العربية. 

وفى مصر فإن فلول القوات العاثدة من سيناء سوف تُهدد السلطة» وقد تستولى 
عليها. 
خصو صا فى الجيش. 

وحتی فی الأردن فان جناحاً هاشمیا وعشاثریاً له حضوره فی عَمّان (ولی 
اله الأمير «الحسن»؟) سوف يلوم الملك «حسين» على مغامرته بالسفر إلى 
القاهرة قبل نشوب الحرب «بساعات» وهو يعرف أنه مُقبل على مُخاطرة! 


iL 


1 ثم كان هناك رئ أخير وقد عبرت عنه تقارير عَدّد من السفراء الإسرائيليين فى 
أوروبا - وساندهم جنا مهم من أجنحة المخابرات العسكرية (وضمنه الجنرال 
«آهارون یاریف» نفسه) وکا تقدير هؤلاء: أن «ناصء» لديه من الشعبية ما يجعل 
عودته إلى الحكم بضغط من جماهير واسعة قى مصر وفى العالم العربى نقطة 
حول بحسب حسابها لأتها مدل شعورا طاغياً فى العالم العربى يُعتقد «أن النتيجة 
التى انتهت إليها المعارك العسكرية هى مَحَصلة أخطاء أكثر منها نتيجة موازين قوة 
حقيقية بين العَرّب وإسرائيل. وأن ذلك الاعتقاد حتى وإن لم يكن لديه منطق عقلانى 


AY 


متكامل يسنده» إلا أن الشعور به حقيقة سياسية سوق تفرض نفسها على الصراع 
فى الشرق الأوسط» خصوصاً إذا استطاع «ناص» أن «يتعامّل» بحزم مع عناصر فى 
القوات المسلحة (يقصد المشير «عبد الحكيم عامر») تّبدى شكلاً من أشكال الخروج 
على سلطته . فإن الرأى العام العربى تحت قيادته سوف يدفع نحو تَعبثة شاملة 
لتصحيح «الخطا» الذى يعتقد آنه وقَع عندما تَجَح الجيش الإسرائيلى فى تحقيق 
نتائج تبدى زائدة عن كل ما تُحَقّقه موازين القوة بين العَرّب وبين إسرائيل». 


تالوحتد١١‎ 

رکا رکا ارات ا لرکو اا مو نة ی راطق على اقتال کل هة 
ناقشات الدائرة فى تل أبيب. وعلى نحس ما ولأسباب مُكَعددة فإن النجاح 
الإسرائيلى جرى اعتباره فى واشنطن نجاحاً فى ذات الوقت للسياسة الآمريكية فى 
عة جبهات: 

أولها . جبهة فيتنام» وعليها فقد اعتبر تَقَوّق السلاح الإسرائيلى نقطة بالزيادة 
لصالح السلاح الآمريكى فى فيتنام تشير إلى إمكانبة انتصاره فى تلك المعركة على 
مصير الهند الصينية كلها (فيتنام وكمبوديا ولاوس). 

| » مه ر ت 

وثانيها ‏ جبهة الحزب الديمقراطى» وعليها فقد تخلى الرئيس «ليندون جونسىن» 
عن الخدر الفندئ الى رة لحور ون عادو الهرق الرس مرها عك 
الصالح البترولية وغيرها من المزايا الاقتصادية الواسعة فى العالم العربى - واختار 
إسرائيل حَليفاً إستراتيجياً وشريكاً سياسيا رئيسياً فى المنطقة. 


وثالثها ‏ جبهة البنتاجون (أو على الأقل فى جزء منها) وعليهافقد اتبهر 
العسكريون الأمريكيون بما بدالهم من كفاءة الأداء الإسرائيلى»ء وظنوا أنه فى 
الإمكان الاستفادة منها فى الحصول على معلومات كافية عن أسرار وخصائص 
السلاح السوفیتی الذى وَقّع الکثیر من مُعدّاته فی يد إسرائیل سواء فى سيناء أو فى 
الجولان. وكان ظن هؤلاء العسكريين أن هذه المعلومات مَُهمّة لكفاءة الجهد العسكرى 
فى يتام قران الال التي لحاطك بنجي الإ ايى الأن تن الشرب مته 


AA 


بالصداقة إضافة مطلوبة ينكس جزء من وهَّجها على القوات الأمريكية الْكَهّمة 
بالعجز فى فيتنام . 

ورابعها ‏ جبهة جماعات الضغط اليهودى فى واشنطن, وعليها فقد ولد 
إحساس قوی بأن نجاح السلاح الإسرائیلی حول إسرائیل من «عمیل آمریکی» إلى 
«شريك أمريكى»» وإذا كان ذلك قإن الطالبين باسم إسرائيل ليس عليهم بعد الآن أن 
«يسدّجدوا» وإنما لهم الحق الآن أن «يشيروا» وتكون الاستجابة رَد الإشارة! 

وخامسها . وهذه هى الجبهة الآهم . وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وإدارة 
العمليات الخاصة فيها والتى يديرها «جيمس إنجلتون»» وعليها فقد تأكد الآن آنه من 
الممكن والضرورى إقامة علاقة تعاون وثيق وكامل بين الوكالة فى واشنطن وبين 
«الموساد» فى تل أبيب» وكان مدير الوكالة «ریتشارد هيلمز» قد انتقل من معسكر 
المعتدلين قى وكالته إلى معسكر المغامرين وأصبح ا ولط ظط وأعمال جريئة» 
فى الشرق الأوسط ليس عليها أن تَلَدَّزم بالمحاذير التقليدية ! 

U 


و 


کات و كال الخ ابز ات ا مركز الأريكية يقد وذلك طاهر في ازاف 
الإسرائيلية . أن موقف الرأى العام العربى إزاء استقالة «ناصء» استجابة عاطفية 
أكثر من أى شىء آخر - لكن هذه الاستجابة العاطفية يمكن أن تكون جسراً يستعمله 
«ناص, لتقوية مركزه واجتياز أزمته» وخلق حقائق أخرى فى المنطقة تستعيد ما قات 
وتَسدّرجع ماضاع ۔ أو بعضه ۔ ثم تشكل تَحَديا مَنَجَدّداً مرة أخرى لإسرائيل 
رک ارا وواه ال ت لى راو 
العرب جميعاً (رغم حرصها الظاهر على بعضهم)! 

لكن ذلك حسب الرأى النافذ الآن قى الوكالة كان حالة يمكن مقاومتها. 

ومن المسائل التى تستحق الاهتمام أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
وبالتعاون الوثيق مع «الموساد» الإسرائيلى (الذى يرآسه الجنرال «مائیر آمیت») ومع 
هيئة «آمان» (المخابرات العسكرية الإسرائيلية التى يرأسها الجترال «آهارون ياريف») ۔ 
سارعت إلى وضع خطة طوارئ عاجلة «لنع تماسك الموقف العربى وعودة «ناصر» 
للقيادة والسيطرة على الرى العام العربى». 


4۸4 


وكان تقدير الطرقين أن عودة «الوضع» العربى إلى نوع من التماسك يَصتَّع آثارا 

کا ا 

١أن‏ ذلك «الوضع» سوف يمن «ناصر» من إعادة تنظيم وبناء قوة عسكرية عربية 
يمكنها أن تقاتل مستفيدة من دروس «يونيو الأخير». 

خد ك و رت علاحات تدم فى إعادة بدا قوة عشكرية عر فان ذلك 
سوف يعيد الأمَل ويُعطى للرأى العام العربى قوة تأثير نشيط ومسدمر. 

٣‏ أن هذا «الوضع» قد يشكل ضغوطاً على الأنظمة التقليدية الصديقة للولايات المتحدة 
فى المنطقةء وقد تفرض هذه الضغوط على هذه الأنظمة أن تخرج من «حالة 


| 


الانتظار والدَرَّقّب» التى الدَرَمَتها ‏ إلى حالة أخرى تضطر فيها لأنواع من التأييد 


LE 


والمساعدة» مما يخلق تَجَمعاً عربياً من جديد ضد إسرائيل ‏ يتناقض بالضرورة 
مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

٤‏ أن الاتحاد السوفيتى وهو واقع الآن فى مأزق حرج فى العالم العربى إزاء اتهامات 
له بخيانة أصدقائه» أو بالتقصير فى حقهم على الأقل (هكذا تلاحظ الوثائق) ۔ قد 
متشددة أو بإمدادات من السلاح مجددة. 
وکانت «وصفة» المخابرات المركزية الأمريكية ومعها «الموساد» و«آمان» ھی e‏ 

لعلاج الموقف لا بد من منع «ناصر» بكل الوسائل من تدعيم «موقفه» ومَثعه من 

تحویل عودته إلى السلطة من «قوّران عاطفى» إلى «حقيقة سياسية». 
وكان العنصر الرثيسى فى «الوصفة» الأمريكيةالإسرائيلية تكثيف الحرب 

النقفسية لتعميق الشعور ب«الهزيمة» و«الإهانة» لدى العرّب بما يۆدى بنظام «ئاصر» 

الاک ك لی الوط ا وکو و لقال خاد کل الاو ف من ان تول خا 

فو زان عاطفى» إلى فة سداشةه وغشكربة. مشددة و خطرة: 


| وهذه مسالة بالغة الأهمية تستحق العودة إليها فى يوم من الأيامء وساعتها فإن 
أطناناً من الوثائق سوف تكشف عن «معركة أعصاب» من أخطر ما تَعَرْضَت له مصر 
وبقية أمتها العربية.] 


۲.الخرطوم 

ويستحق التسجيل أن مؤتمر القمة العربى الذى انعقد فى الخرطوم يوم ٠١‏ 
أغسطس ١۹1۷‏ . أى بعد عشرة أسابيع من معارك يونيى ۔ كان النقطة التى أدرگت 
عندها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن «القَوّران العاطفى» العربى يمكن - بقوة 
الأمر وليس بقرض الاحتمال . أن يتحول إلى «حقيقة سياسية.». 

4 * ا مر 2 ا 2 

وكان المشهد الأهم فى وقائع الخرطوم (كما تبدى فى الوثائق والملفات والأوراق) 
ثلك الحَّماسة التى استقبلت بها جماهير الشعب السودانى وصول «جمال عبد 
الناصر» إلى عاصمتها. 

كان بين التقديرات الواردة فى حساب موقف «الشارع الملصرى» ليلة ۹٩‏ وصباح 
° بونیق - آنها حالة «القوّران العاطفى» وریما «ساعدها احد أجهزة ناصر»! 

وعلی نفس المنوال کان حساب رَد فعل «الشارع العربی» فى التوقیت نفسه ٩(‏ و 
١‏ يونيو). 

LR 2 8 5 7 4‏ 1 وت 

لکن ما تبدى فى الخرطیىم - وبعد عشرة أسابیع تکشفت فیها صور ما جرى فى 
وَهَمّ الجميع أمام أحوال مَعَيْرة! 

والحاصل أن استقبال الخرطوم آَكَدَ فيما رأته الوثائق الإسرائيلية وسَجلته ۔ أن 
«ناصر» أصبح فعلاً فى الوضع الذی کان بخشی منه وهو «أنه عاد إلى قيادة قوة 
عربية سياسية وعسكرية تحظى بتأيد واسع داخل العالم العربى وخارجهء الأمر 


٤۹۱ 


الذى يمكنه من إعادة تصحيح خطاً كَعتَقد تقد قطاعات كبيرة من الجماهير . فى مصر 
A E ORA A EEE‏ 
تكون مُدَّوافقة مع موازين القوة الحقيقية بين العَرّب وإسرائيلء وأن هذه النتائج 
صت خللاً لا يمكن تصحيحه إلا بما وصفه «جمال عبد الناصر» نفسه فى خطاب 
وضع تحت الجهر للدرس والتحليل قى تل أبيب وقى واشنطن - قال فيه: «إن ما أخذ 


بالقوة لا ا بغیرها» !» 


[وفى وصق زيارة «جمال عبد الناصر» للخرطوم للاشتراك فى مؤتمر القمة 
شارت ا ر ا و ا و کے ع غاا 
كله صورة لزحام الجماهير السودانية حول الزائر القادم من مصرء واختارت 
للغلاف عبارة واحدة هى: تحية للمهزوم conquered‏ مطt‏ ان3 ۔ بدلاً من التحية 
التقليدية للمنتصر [Hail the conqueror.‏ 


وكان بين النتائج التى لفَتّت نظر واشنطن أن قرارات مؤتمر القمة فى الخرطوم 
اشتملت على دعم مالى كبير الدول التى تَعَرّضت للعدوان الإسرائيلى وهى مصر 
وسوريا والأردن (وزادت عليها منظمة التحرير الفلسطينية). 

وتّظهر الوثائق الأمريكية ۔ والإسرائيلية نقلاً عنها ‏ أن السودان لعب دورا قى 
هذه القضية عن رغبة من حكومته فى إنجاح مؤتمر القمة الذى استضافته. 

ويذگر تقریر آمریکی أن رئيس وزراء السودان (محمد أحمد محجوب) ذكر 
لمبعوث آمریکی (روبرت كومار) زار الخرطوم قبل مؤتمر القمة بأيام ۔ أنه تَوسّط 
بين مصر والسعودية لتسهيل عَمَل المؤتمر. فقد كان الملك «فيصل» يَكَحَسّبِ من أنه 
فی زكر توا جه دراك قط دفن ال ن من اعدف مرن وأولهم 
الا 


۹۲ 


ونه (رئيس وزراء السودان) أتصل بالرئيس «عبد الناصر» ينقل إليه مخاوف 
املك «فيصل»ء وسمع منه «أن الظروف التى يمر بها العالم العربى لا تَحدَّمل أن يقوم 
طرف عربی فيه بإحراج طَرّف عربی آخر لکنه يتور أن البترول العربی لا بد أن 
يكون له دور فى المعركة المقبلة الضرورية لإزالة آثار العدوان». 


ت 
ت 


وكان من خلال هذا الحديث أن دول البترول العربى تَحولت إلى دول مساندة لذوّل 

المواجهة العربيةء ثم جرى اعتماد هذه السياسة على مستوى القمة العربية! 
. 

وقى أعقاب مؤتمر الخرطوم ‏ تظهر مسألة «سيناء» فى الوثائق الإسرائيلية على 
نومع 

ذلك آنه بكل ما جرى فى مصر (وأهَمّه إعادة تماسك القوات المسلحة) ‏ وبكل ما 
جرى فى العالم العربى (وآهمه استقبال الخرطوم ل«جمال عبد الناصر» . وذَحَول 
دول البترول العربى إلى دول مُساندة لدول المواجهة) . وبكل ما جرى فى العالم 
(وأهمه تصميم الاتحاد السوقيتى على حفظ «مرکزه» و«دوره» فى الشرق الأوسط 
وفى العالم الثالث عموما) . وبكل ما جرى فى أوروبا (وأهمه موقف الرئيس 
الفرنسى الجنرال «شارل ديجول») ‏ فقد تَبَّدّى أن الأزمة سوف تطول» وأن الجبهة 
الخطرة عليها سوق تكون سيناء لأن المواجهة بين الجيش الإسرائيلى والجيش 
الصرى . وهو أكبر الجيوش العربية . سوف تكون أكثر حضوراً وأكثر قابلية 
الأشتقعال والأنفكان على تى قناة السويس: 

وهكذا طلب مجلس الوزراء الإسرائيلى إلى قيادة الآرکان آن توافیه برأیها فی 
«شأن السياسات الواجب إتباعها عسكرياً بخصوص سيناء»! 

وطبقا للتقرير الضافى والوافى (فى ۳١۷‏ صفحة زائدا عليها بعضاً من الملحقات) - 
والذى كتبه الجنرال «إلياهو زائيرا» مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية الذى تلم 
عمله فى تلك الظروف ‏ فإن هيئة أركان الجيش الإسرائيلى انقسمت فى الرأى حول 


وكانت لدى القيادة السياسية الإسرائيلية فكرة سابقة لقصو ر أنه إذا ثم اليد 


۴ 


هادا با لشَبكَة قى الشام؛ ثم ا صیبت مصر بالرمح المقذوف جريحة أو آکثر من 
جريحة - فإن الشام لن يّعود أمامه غير أن يَهِدَّم بسلامته ويسكت» وفى هذه الحالة 
فإن مصر لا يَعُود لها خيار غير الاتسحاب من المشرق» وحينئذ تكون إسرائيل على 
استعداد لأن ترك سيناء ‏ تفاديا لتكاليف احتلالها من ناحية ۔ ولإغراء مصر قى 
مقابل ذلك بأن تكون أول دولة عربية تُوقع اتفاق صلح وسلام مع إسرائيل. 

لكن القيادة الإسرائيلية بدأت تدرك أن مثل هذا التَصَور السابق أصبح قى الظروف 
السدَجَدَّة خارج ماهو مَحدَمَل فى الوقت الحاضر وبالتالى فالبحث فيه لا مجال له» 
وكذلك فإن التفكير يجب أن ينصّب على كيفية الاحتفاظ بسيناء وبتكاليف مقبولة: 
عسكرياً واقتصادیا ونفستاً (وحتى تتضح الظروف). 

وكان أن ذلك البحث أدى إلى انقسامات عميقة بلخُصها الجترال «إلياهى زاثيراء» 
(صفحة ۸١‏ و۸۸ من تقريره) وبنصوصه الأصلية (للترجمة إلى اللغة العربية التى 
جَرّت فى بيروت وطَبِعّت على الآلة الكاتبة فى سخ محدودة هناك) - على النحو 
التالى: 

# «أولا: المققدمة 
١لا‏ نوجد لدى المستوى السياسى خطط واضحة ومُبلوّرة فيما يتعلق بمستقبل 
۲.الحد لفق عليه لكَبَلوّر ساس الت لتخطيط هو آنه «لن يَحدٌّث انسحاب دون اتقاق مع 

مصر). 

ثانياً: المشكلة 

فى اميخ الأؤلى خد جيش الدفاع الإشراشلى 5۴ ا وخدات مشاه ومر عات 
على طول القناة بهذف السيطرة على الأرض» وأقام نقاط لمراقبة الضفة الغربية التى 
يحتفظ بها الجيش المصرى. وقد اعتقد الكثيرون أن الملصريين الذين لحقت بهم 
هزيمة مؤلة لن يتجرءوا على مهاجمة الجيش الإسرائيلى المنتصر ‏ لكن هذا الاعتقاد 
تبّدد خلال فترة زمنية قصيرةء فقد بدأت مصر فى عمليات القصق وعمليات 
الإغارة على المواقع التى لم تكن لها حماية مناسبة من المدفعية. وقد أخّذت الخسائر 


۹4 


العسكرى فى هيئة الأركان العامة وفى القيادة الجنوبية بهدف تقرير الأسلوب الذى 
ينبغى إتباعه فى بناء الشبكة الدفاعية فى سيناء. 

نالثا: النتيجة 
آنا على طان نجاس الوزن رت مخا ةة الشبالة بطر فة خلال 
۲ انحصر النقاش فى هيئة الأركان وفى القيادة الجنوبية فى وجهتّى نظر: 

أ و جهة نظر ترى أنه يجب انتهاج أسلوب الدفاع الصلب المستميت على خط المياه 
(الضفة الشرقية لقناة السويس). 

ا ل وی الارن واا ركف الا رض الراقهة 
شرق القناة. 

وکان الانقسام حاداً بین : 

رئيس هيئة الأركان الجنرال «حابيم بارليف» يِؤيدّه قائد القيادة الجنوبية الجنرال 
«يشعياهو جافيتس» ۔ وكلاهما يرى التمَسك بخط المياه وإعتباره أساس الدفاع عن 
سيناء. 

وأما نائب رئيس هيئة أركان الحرب وهي قائد سلاح المدَرعات الجنرال «إسرائيل 
تال» ويْوَيدّه فى ذلك الجنرال «آرييل شارون» رئيس التدريب والذى يوشك أن يعين 
قائدا للجبهة الجنوببة ۔ قإن كليهما يرى أن أسلوب الدفاع الكَحَرّك أفضل. 

. 
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وجاء قرار مجلس الوزراء بعد مناقشات طويلة فى صالح التمسك «بخط المياه» 
وإعتباره خط الدفاع عن سيناء» وحمل التكاليف العسكرية والاقتصادية» والعبء 
التففسى: 

ورغم أن عَدَداً كبيراً من أعضاء المجلس ۔ وبینهم رئیسه «لیقی أشکول» - رأوا أن 
سياسة الدفاع المكَحَرك أفضل من النواحى الحسكرية والقتالية ۔ قإن مجلس الوزراء 
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رجح سبباً سياسياً نفسياً على كل الأسباب» ومُّجمَل هذا السبب أن تبقى القوات 
عامل ضغط وإهانة يومية تفعل فعلهافى مصر ۔ من داخلها ومن خارجها. وذلك 
ضغط له آثره وسوف يزداد هذا الأثر يوماً بعد يوم حتى يضطر «ناصر» آن يمسك 
سَمّاعة التليفون ويتّصل بنا قائلا. «إننى جاهز للتوقيع» (حسب تعبير الجنرال 
«موشی دیان») « 
. 

وكان السلاح الإسرائيلى قد صصَنَعّ نجاحاً لا شك فيه . لكن النجاح وحده لا يصدّع 
نصراً. ومن الفوارق بين الحالتين: 

أ التو هدا لك س اة الكار تع إلى الأ 


وأما النجاح فهو مُعَرّض لأن تنقضه السياسة فى مرحلة تالية ‏ وذلك ما جرى! 


4۹٩ 


محتوبات الكتاب 


الجزء الأول: هموم الداخل 
عن المسلمرن والأقباط فی مصر 
١الدين‏ والنيل .... . 
۲ ۔ خطة کردینال ملکی!.... 


۔ بعد ثورة ۱۹۵۲ .. 


aA Ea Ra o السادات وشنودة‎ ٤ 


المستقبل المرهون للماضى .... 
١۔‏ پومیات اللورد «وودری وأیات» .... 
قاو وک راكنا 
۳ الملكة إليزابيث الأم .. وقصص أخرى! . 

.... مرجريت تاتشر بطلة لليوميات السرية‎ - ٤ 
اة ادوا ة شم‎ 

E E 

.... «الولاية والإدارة»‎ ....٣ 


EO زحام حول مؤسسة الرئاسة‎ ٣ 


.... الحضانات ۔الحافظات لقيادة العمل الوطنى‎ . ٤ 
.... الدين والسياسة والأدب‎ 

۱ على الطریق الدائری. ال هتا 

۳ ۔ عندما یکرر التاریخ نقسه... 


مقدمة ضرورية . NAS ERD SR RSs‏ 
الكتاب: أيام فی لندن (مایی ۰ ٤‏ ۱۹) س س NAO e a‏ 
السبت ۲١‏ مايو. NO a REE ARERR‏ 
يوم الأحد ۲٠١‏ ماي NAA RRsat‏ 
يوم الاثنین ۲۷ مايو Dh E E‏ 
الثلاثاء ۲۸ مايو ah ET‏ 
اللقاء ۔ ۰ ١‏ ساعات مع عبدالناصر نهار ٩‏ یونیو ENO iA ١۱۹۹۷‏ 
بداية المذكرات . SOS:‏ 
اللاحظة الهزيمة والدم والرمز! YO eases aaa‏ 


الجزء الثاتى : هموم الجوار 


الوثائق الاسرائيلية . EN te SARA ERR‏ 
الخطوط الرئيسية فى الإستراتيجية الإسرائيلية VOTERS RaSh‏ 
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